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  بِسمِ اللَّهِ الرحمٰنِ الرحِيمِ

  

  نَزَّلَ علَيك الْكِتَاب بِالْحق مصَدقًا (2)  اللَّه لَا إِلَٰه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم(1) الم

  ۗ زَلَ الْفُرقَان مِن قَبلُ هدى لِلنَّاسِ وأَنْ (3)  لِما بين يديهِ وأَنْزَلَ التَّوراةَ والْإِنْجِيلَ

 شَدِيد ذَابع ماتِ اللَّهِ لَهوا بِآيكَفَر الَّذِين زِيزٌ ذُو انْتِقَامٍۗإِنع اللَّه(4)  و   

وركُم هو الَّذِي يصَ (5) إِن اللَّه لَا يخْفَىٰ علَيهِ شَيءٌ فِي الْأَرضِ ولَا فِي السماءِ

هو الَّذِي أَنْزَلَ  (6)  لَا إِلَٰه إِلَّا هو الْعزِيزُ الْحكِيمۚفِي الْأَرحامِ كَيف يشَاءُ 

   ۖعلَيك الْكِتَاب مِنْه آياتٌ محكَماتٌ هن أُم الْكِتَابِ وأُخَر متَشَابِهاتٌ 

   ۗيتَّبِعون ما تَشَابه مِنْه ابتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وابتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ فَأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم زَيغٌ فَ

 إِلَّا اللَّه تَأْوِيلَه لَمعا يمعِنْدِ ۗو نَّا بِهِ كُلٌّ مِنآم قُولُونفِي الْعِلْمِ ي اسِخُونالرو 

  (7)  أُولُو الْأَلْبابِ  وما يذَّكَّر إِلَّاۗربنَا 



  

  ةــدمـقـم
  
 ، لسلام على النعمة المزجاة، و الصلاة و ارب العالمین منزل الفرقان     الحمد الله         

 على آلھ الرحمة المھداة الذي نزل القرآن على قلبھ الشریف فكان نورا على نور ، وو

، و أكرمنا بنور الفھم ، اللھم أخرجنا من ظلمات الوھم ،و صحبھ و من  اھتدى بھدیھ 

  .علینا بمعرفة العلم ، و جمل أخلاقنا بالحلم و افتح 

ذه        ت ھ د كان ي ، و ق ان القرآن لھ بالبی وع ذي ص ى موض اري عل ع اختی د وق       لق

ي    الأمنیة تراودني من فترة لیست بالقصیرة        ، فقد شغلتني بلاغة القرآن الكریم ، لما ف

ت    ي ھذه الفرادة الت أكسبتھ التعبیر القرآني من لمسات جمالیة و فنیة       ا زال ھ و م لازمت

        .تلازمھ 

ي                  ره ف ث عم ق الباح و انف ھ ، و ل إن الحدیث في الإعجاز فضاء واسع لا حدود ل

ال ، و    ن أاستجلاء أسراره البیانیة ما بلغ معشارا منھا ، فالإعجاز القرآني إقرار بالكم

یس أ                  ریم ل رآن الك ي كشف وجوه إعجاز الق ر من   ما حققھ السابقون و اللاحقون ف كث

، و الراسخون لكریم معجزة،و كل آیاتھ معجزات قطرات في بحره الواسع ، فالقرآن ا      

ون  م یقول ي العل ابِ  " ف نَّ أُمُّ الْكِتَ اتٌ ھُ اتٌ مُّحْكَمَ ھُ آیَ ابَ مِنْ كَ الْكِتَ زَلَ عَلَیْ ذِيَ أَن وَ الَّ ھُ

اء     وَأُخَرُ مُتَشَابِھَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِي قُلُوبِھِمْ زَیْغٌ       ةِ وَابْتِغَ اء الْفِتْنَ  فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَھَ مِنْھُ ابْتِغَ

ا               دِ رَبِّنَ نْ عِن لٌّ مِّ ھِ كُ ا بِ ونَ آمَنَّ مِ یَقُولُ تَأْوِیلِھِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَھُ إِلاَّ اللَّھُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْ

   ".وَمَا یَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ

ة      (        فكان موضوع ھذه الرسالة       ي ظلال   –التجلیات الفنیة في التفاسیر القرآنی  ف

ذا الموضوع           ) القرآن أنموذجا  ى ھ ذین     لأ، و إنما عولت عل ستجلي مجھودات احد ال

ة         ي برؤی سابقة        تعاملوا مع النص القرآن ر من التفاسیر ال ة عن كثی ة  مختلف ، و اللاحق

ى   أزعم أ) ي ظلال القرآنف(ن سید قطب من خلال كتابھ  لأ ھ عل نھ ینحو منحاً خرج فی

ي   كثیر من أدبیات التفسیر المعروفة ، من غیر        نص القرآن  أن یخرج عن مقصدیات ال

  .الدینیة 



  

  : إلى ما سبق ، فقد اجتمعت دوافع أخرى ربطتني بھذا الموضوع منھا إضافة 

رتبط   لأنھھد ،  بان ھذا الموضوع من ما یصرف طالب العلم فیھ وقتھ و ج      إیماني - م

   .الأعمار ما صرفت فیھ أعظمبكلام االله تعالى ، و ھو 

 .و أفانینھا أسالیبھا بان القرآن الكریم ھو خیر سبیل لمعرفة العربیة و معرفة إیماني -

، خاصة و أن نفرا الوقوف على جمالیات القرآن الكریم من خلال مصنفات التفسیر  -

 .الجمالي الفني في الخطاب القرآني  الجانب إلىمن ھؤلاء المفسرین انزاح 

شر             إبراز - لام الب ره من ك ن   الجوانب الفنیة التي یتمیز بھا القرآن الكریم عن غی ، م

 .تناسق و انسجام و عذوبة 

سیریة         أدبیة أن التصور   إلى أمیل - ود التف من الجھ ت ض د انزاع ى  القرآن الكریم ق  إل

راغ ة إف ة الرغب رآنالأدبی ارات الق سدتھا عب ي ج ذه  الت ن ھ سر م ھ ، فالمف  و بلاغت

ي        الأدبیةالوجھة یمثل    رأي  الصرفة حیث یجوز لھ التطوع ف م  ال ى  ، و الفھ د  إل  الح

ن    ذي لا یمك م      أنال ذا الفھ ن ھ ا م ریم ، و انطلاق رآن الك ص الق ھ ن سمح ب الرأي ی  ف

ن   الإسلامي الأدب في مشروع الأولى ھذه الظاھرة تشكل اللبنة أنعندي   ة م  خاص

 . الكتابة الفنیةأي لإنشائیةاحیث وجھتھ 

صور و  - ودا أن أت سر جھ أتي  للمف ي  ت سیري ھ ھ التف لال عمل ة خ الأحرى مبثوث  ب

زوع   ن ن ارة ع يعب ن  أدب نن م ات التف ل غای ذل ك راز لجأ یب ھ إب ة مقومات         الأدبی

ذا  ى ھ اءً عل ة ، و بن صورو التفكیری ذین  أن أت سرین ال ؤلاء المف ن ھ ب م ید قط  س

 . التفسیر، مع تسلیمھ بقرآنیة القرآن ةبأدبیتعلقوا 

  : و لتحقیق ھذا المبتغى وزعت الرسالة كما یلي 

     ریم      مدخل تناولت فیھ ة ،      الإعجاز في القرآن الك ة التاریخی ة الزمانی من الوجھ

 .مع إبراز بعض وجوه ھذا الإعجاز 

  المھاد النظري للفكر التفسیري : الفصل الأول: 

  ، و تحدید الفروقالتأویل علم التفسیر، بدایة بتعریف التفسیر و نشأةیتناول ھذا الفصل   
ن  التاریخي لعلم التفسیر في مختلف العصور بدایة بین ھذه المصطلحین ،ثم تتبع المسار    م



  

 . التفسیر الحدیث إلى وصولا الأولىظھور التفاسیر 

  المرتكز الأدبي في الإجراء التفسیري  :الفصل الثاني:  

ا    من مشروع ھذا البحث یتعلق  الفصل الثاني    ستند إلیھ ان ی بالمرتكزات الأدبیة التي ك

ان              ي ك ة الت ة و الإجرائی ة و الأدوات المنھجی یم الأدبی المفسرون ، و ھي مجموعة الق

ي من   یستحضرھا المفسر    ى    أسباب ، لان ھذا المفسر مھما أوت زام یبق وى و الالت  التق

ة    على اموجھا بفعل الاجتھاد الذي یعول فیھ    ة و الدلالی ة التعبیری خاصة  لغایات الأدبی

ة         ة و خطابی ة و بیانی ذلك ف  المعاني التي تؤدي وظائف بلاغی ز ا، ل سیري  ون الن ع التف

ة  – و منھم سید قطب –للوجھة الأدبیة لدى بعض المفسرین   تفرض علیھم قیما تعبیری

  .أو تفكیریة ھي ذاتھا التي تشكل مقومات الأدبیة 

  یة المدرسة القرآنیةأدب: الثالث الفصل: 

ریم   التأكید، و إبراز الجوانب الجمالیة في الخطاب القرآني     رآن الك ز   على أن الق یتمی

ي   بالتناسق الكبیر    ارة و الموضوع      ف ب     العب ا     ، و جھود سید قط ا نزوع زع بھ ي ن الت

 ابتداءً، حصیف في دراسة علوم اللغة، ، و قد بدت إمكانیاتھ الأدبیة أكیدة     أدبیا جمالیا   

صطلحاتھا    ھ لم ا ، و تناول صوره لمفاھیمھ ن ت اولات    م ن المح ر م اوزه لكثی ، و تج

لة بجم  جالتفسیریة التي كانت في الغالب تقتصر على ال        نص   ازئیات فیما لھ ص ات ال لی

 باستیعا، و كشف عن تنوع و ثراء في الفكر و  ، لقد شرّح الظاھرة الجمالیةالقرآني 

داع         عیة  الإبداعمیق للنظریات النقدیة و      داع ، إب وعین من الإب ین ن ع ب مكنتھ من الجم

ي     ي      في النص الأدبي ، و إبداع في نظریة التصویر الفن ة ف ة نقدی ي ھي نظری ، و الت

  .الأساس 

 التجلیات الفنیة في ظلال القرآن : الفصل الرابع: 

ارھم ، أعطى             ك آث سید قطب من علماء الدرس البلاغي و الجمالي ، كما تدل على ذل

سیر                 من خ  ة التف ي أدبی ة ف ایرا للكتاب ا مغ ریم مفھوم رآن الك سیر الق  ، وسع من   لال تف

ان             رة البی ي من دائ ریم ، و خرج بالخطاب القرآن رآن الك الي للق دائرة الإعجاز الجم



  

ات الإعجاز ،            ة جمالی ى رحاب ب أن      والبدیع إل ي یج نص القرآن راءة ال د أدرك أن ق فق

ا     تتجاوز الخصائص الجزئیة     ا تمثلھ سرین     كم ر من المف ى  كثی ة    إل نظرة شاملة جامع

     .ن سیدا متفرد في ھذا الباب أ، و ھو ما یولد الاعتقاد للنصوص 

ث   صوري للبح بط ت ى ض اعدني عل د س صلة      و ق ب ذات ال بعض الكت تقرائي ل اس

   مستوحاة من أفكار یجمع بین ، و قد مكنني ھذا التصور من بلورة منھجٍ بالموضوع 

ذه  ببعض الأفكار و محاولة مزاوجتھا   ثیة  النصوص الترا  المعاصرة ، و أعول على ھ

ة      ي        المزاوجة لحقیق إمكانی ا الأدب ین تراثن ف ب ساحة     الخصب ،  التولی ي ال ا جد ف و م

  .النقدیة المعاصرة 

سیرة                       شغلوا ب غفوا و ان ذین ش اب ال لاحظت أن سید قطب أثار اھتمام نفر من الكت

ل  ر الرج م، غی وا   أنھ لوبیة    أھمل ة و الأس واھر الجمالی امن الظ ا مك د م ى ح ي إل  ف

سیر    كتاباتھ،  فكان ھذا من العوامل التي ولدت فینا رغبة تمحیص جمالیة الكتابة و التف

  .عند سید 

دكتور   أستاذي  ، انوه بالدعم الذي وجدتھ عند أھلھ الفضل إلى    إرجاعو من باب          ال

ذي  ي ال یش العرب صا عم ھ ال ل بتوجیھات م یبخ اھیم    ل لة بالمف ھ ص ا ل ة فیم ئبة ، خاص

  .، فلھ جزیل الشكر و الامتنان الحداثیة 

دمو      وقرة    أتق شة الم ة المناق سبقا للجن شكر م ا    بال ث بالغ ذا البح اني لا أرى ھ ، ف

  .إلا من خلال ملاحظاتھا و توجیھاتھا مقصدیاتھ العلمیة و المعرفیة 

    

             . و االله من وراء القصد 
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  :القرآن الكریم كلام االله المعجز 

شیة التي ھي المرجع و المحك لقیاس المھارات لقد اقتضت البیئة الأعرابیة القر       

البلاغي القرآني بتقدیم النموذج اللغوي ون یختص الخطاب أاللسانیة العربیة المتمیزة    

ن التحدي و التجاوز       ر م ي كثی البین ف ربیین المغ ة الع اءاتھم الأعراب لعجرف  ، وادع

ا   سلكان ھم م م د ترسّ ذلك فق ة، ل ة العربی ي البلاغ ر ف ع النظی التفوق المنقط سان : ب الل

ب              الأعرابي د ترت ة أخرى ، و ق  البلیغ من جھة ، و الخطاب القرآني المعجز من جھ

وم الإعجاز ،              ي مفھ ور ف عن تلك المنافرة و التحدي بروز سیاق لساني و أسلوبي تبل

ال   زاه الانتق ن و مغ شاءم ذ    الإن ز الآخ لام االله المعج ى ك شري إل وم و   الب سان الق بل

اداتھم  دھم و ع الیبھمو تقالی ن  أس وه م ا بلغ ت لم ي ذات الوق اوز ف ة ، و المتج  البلاغی

  .الإبداع اللغوي 

دى    ث م ن حی رآن ، م ة الق ب بلاغ ى جان دي عل ف التح ام بموق ز الاھتم د ترك      لق

سان الأ        الیبھا المعجزة لل ي   تحدي أس د        عراب لوبیة ، و ق ده الأس وي المتعصب لتقالی الق

رآن ،     قیام علم لغوي طارئ ترتب على روح المنافسة و التفوق    ھو إعجاز بلاغة الق

ل     البلاغات  أسواق و لیس ذلك إلا لكونھ یقوم برھانا على تفوق الخطاب القرآني مقاب

ة  ذھب  العربی ك الم وزع ذل د ت صر، و ق ك الع ات ذل ى أدبی ة عل ي الطاغی ر البلاغ عب

الفني،  )1(الأسلوب و التصور و السرد: نشاطات لغویة و دلالیة تجسدت في مواضیع 

  .الغیبیات ، و تقدیر الحسابات الفائقة كفاءة الإنسانبو العلمي  

ا            ا یجعلھ وة بم ة النب ى صدق ربانی ان عل ة البرھ ا لتقوی          لقد أتى ھذا التوجھ خادم

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــ

  . و ما بعدھا 276ص 1 ج1ط. 1997مكتبة الایمان ،  العرب ،باآد ینظر مصطفى صادق الرافعي ، تاریخ -1
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ل ثبْ       د ظ سان ، و ق ال الإن وق احتم ك ا   تف ة  لت تل ة و العلمی زات البیانی معج

ا     الأسبابالمعرفیة متمحورا حول بذل  و ي ، مم سان العرب  الدالة على مدى قصور الل

ن عِأ ھ م ي  نزل وق ف سیادة و التف ة ال واقلی ز    الالأس ستوى العج ى م ة إل ة العربی لغوی

ة    الأثربلاغة القرآن الكریم ، و قد امتد ھذا        القصور أمام   و  الفائق لیكون مدرسة لغوی

ة              ب ھ من الفطن ع ب ا تتمت ل م ة ، بك ة العربی ارف البلاغی ى المع دة عل  لاغیة طارئة جدی

  .التفوق على البیئة الواقع فیھا و اللیاقة و

ي    الأعرابیة     و الملاحظ إن البیئة الأدبیة    ا النموذج الأدب مى  باعتبارھ ت  الأس  ، ظل

ة من الفطن    تتمتع بتجانس معرفي ظلت مظاھر البیئة خلالھ تمد الحس البلاغ   ي بجمل

ي   ي ف ي ھ ھ      نالت ت ب ذي ازدان ي ال شاط البلاغ ن الن زأ م زء لا یتج اف ج ة المط ھای

شاطات     التوقیعات الأسلوبیة و الشعریة الأخرى ، فالقیافة و الكھانة   و الفراسة من الن

ك           انا عن تل ل ش ة لا تق ارات الدلالی ة من المھ الروحیة ظلت تمد الحس البلاغي بجمل

د المجتن ن الممالفوائ شعریة ااة م ة ال ن   رس تدلال ع ارات الاس ت مھ د كان ثلا ، و ق م

  . و السمات و العلامات القیم الغالبة على ھذا النشاط الأثرالمعاني و قراءة 

في الفراسة و القیافة والكھانة       تلتقي الفطن البلاغیة الروحیة التي ذكرناھا مجملة  

ستمد   ا ت ث كونھ ن حی ة م ع البلاغ ة م ن  و العیاف دلالي م شاطھا ال رس  ن اءات التف كف

ة  و ا الأدوات الناجع ي ذاتھ ي  الاستدلال ، و ھ اب القرآن راءة الخط ي ق از ف ذي الامتی

ذه        و الجاحظ  ألفیناالبلاغي ، و تبعا لذلك فقد        ى ھ د عل ین العرب یؤك ام البلاغی  ھو أم

ة     ن البلاغی ن الفط لام ع دى الك یة ل ض   الخاص صف بع ان ی د ك لام، و ق وةالإع   بق

   .)1(الفراسة و جودتھا 

بین لغتین ، لغة القرآن الكریم ن التدافع البلاغي   أمن ش  و بناء على ما سلف تداولھ         

دبیتھم على العموم ، فقد اتفق للبلاغة الجدیدة كسب رھان أ و الأعرابلغة شعر و  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 1998 7تحقیق عبد السلام ھارون ،مطبعة الخانجي بالقاھرة طان و التبیین ،ی الجاحظ البابو عثمان عمرو بن بحر  ینظر-1
  .71 ص 1ج
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ة من ا              التفوق   ة الانتقالی ك المرحل سائد خلال تل اة  على النشاط الأدبي ال ة لحی  الأعرابی

  .إلى الحیاة العربیة الجدیدة 

ن نستوثق في موضوع التدافع البلاغي بین لغة الشعر العربي الجاھلي ، ألنا       و    

ریم  رآن الك ة الق ین بلاغ ة  و ب شواھد القرآنی ن ال ر م ي كثی ق ف والموث اب االله ، فھ  كت

زة  د ، و معج لامالخال رى ، الإس ول ا  الكب وة رس ل نب لم  اللهو دلی ھ و س لى االله علی  ص

لم ،          " صدق رسالتھ ، و ھو      و ھ و س لى االله علی د ص ي محم ى النب زل عل كلام االله المن

  .)1("المعجز بصورة منھ ، المنقول بالتواتر ، المتعبد بتلاوتھ المكتوب في المصحف

ا          ذه جمیعھ ت ھ ة ظل ززة بالكتاب تلاوة المع ي ال تحفظ ف واتر و ال ان للت ذا ف و ھك

ین بلاغة     الخطاب القرآني و تقوي جانبھ الأدبي ،        تعزز وي ب فالتفاعل اللغوي الذي ق

ة       شعراء الفنی ات ال لوبیة   ظأي اختصاصاتھم اللف القرآن الكریم و بین معجمی ة و الأس ی

ة ظل ی       ھ مدرسة أدبی ل من بلاغت رآن ، وتجع ة الق زز قرآنی ت تع ا  نظل ل من معینھ ھ

  .الشعراء و الخطباء 

ي                    و لنا أن   راث الأدب ین الت ي ب ة التجاذب الأدب ستدل بفاعلی ي  ن ین  الأعراب  ، و ب

ة    ات الأدبی ي الروای ت ف ا ثب ة بم ة القرآنی ة الأدبی ول  المدرس ن ق د ع اس لبی ن احتب م

ة            عنأوقفھالشعر، و قد   الیب القرآنی ي الأس ذي صادفھ ف ي ال ار الأدب ك شدة الانبھ ذل

رف         ك یعت د ذل د ظل بع ة ، و ق وة        المغریة الغلاب ره من ق ا بھ ا بم اء تعجب شدة الانكف  ب

  . )2(البیان و سحر التعبیر و عجیب التصویر

وع          ول موض ة ح ة و البلاغی ارف النقدی دلالات و المع ة ال ضت جمل د تناھ        لق

صلة         ة المت ة و المعرفی ات الثقافی ق المرجعی ى توثی ا إل عت جمیعھ از ، س الإعج

 القرآن فصیح بالدرجة التي لا تبارى ، أن و الثابت عند علماء المسلمینبالموضوع ،   

  ین ،لَأما دلالة القرآن فھي عن معجزة تامة ، عمت الثقَ:" حتى قال أبو بكر الباقلاني
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .10 ص1ط.1993نور الدین عتر ، علوم القرآن الكریم، مطبعة الصباح دمشق  -1

  .61-60 ص  2ینظر المبرد أبو العباس ، الكامل في اللغة و الأدب ، مكتبة المعارف بیروت ، ج -2
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ى             وبقیت بقاء العصرین ، و لزوم الحجة بھا في أول وقت ورودھا إلى یوم القیامة عل

ھ ،    ، و إن كان قد ی   حد واحد    ل وجھ دلالت علم بعجز أھل العصر الأول عن الإتیان بمث

ي عجز           د یغن ذلك ق ھ ، و ك فینبغي ذلك عن نظر مجدد في عجز أول العصر عن مثل

ي حال العصر الأول              ھ عن النظر ف ان بمثل ذا   . . . أھل ھذا العصر عن الإتی ان بھ فب

ھ و صار   وة صلى االله علیھ و سلم على دلالة الق     ببنظائره من أن بناء ن    و رآن و معجزت

الى ،                       ھ كلام االله تع م ان ھ یمكن إن یعل سھ و صدقھ ان ى نف ھ عل ي دلالت م ف لھ من الحك

و یزید علیھا في أن نظمھ  . . . الأنبیاءعلى فارق حكمھ حكم غیره من الكتب المنزلة   

  .)1("معجز 

ھ  مانیةإی منافحة ن بكر الباقلاني یبدو صادرا عأبيأن كلام           و بالرغم من      قوام

ة      الذَّ الة الربانی راھین        ود عن صدق الرس ى ب اج إل ت تحت ذه الآراء ظل ل ھ ھ مث ، إلا ان

ة و   لوبیة لغوی ل          أس دى ك ي ل ھ المجال التطبیق دو كأن ذي یب ب ال ة ، و ھو الجان  و بیانی

الذي یقوى على مضاھاة أسالیب الشعر العربي كلام التركیب اللغوي القرآني المعجز 

ي            و قد القدیم ،    شعر العرب ة ال رآن و لغ ة الق ین لغ ة ب ذه المقارب ة ھ  بلغ الافتتان بمعاین

د               أالقدیم أن    یس ، و ق ة امرئ الق رة و معلق ین سورة البق ة ب اقلاني شبھ موازن شأ الب ن

د         ضاستھدف كما ھو وا    ا ب دو لن ذي یب ھیا ، إلا یح تغلیب لغة القرآن على لغة المعلقة ال

ة أ لامن حمی ي الإس ى تبن ھ إل ل أن   جرت ف یعق ا ، و كی ي نظرن ز ف نھج المھت ذا الم ھ

        .یوازن ھذا بذاك ؟ 

دو و          تظل مشغلة  الإعجاز  وجوه  تب ستمرة ، و س ذلك   م اء   ك  للدارسین و العلم

غ منھ الغایة ،  كلما حسب جیل انھ بل رحب المدى سخي المورد،   أبدایظل  ... " بحیث  

      . )2(" یفوت طاقة الدارسین، عالیا بعیدا وراء كل مطمع الأفقامتد 

      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .62-55 ط صد ت دشرح و تع محمد عبد المنعم الخفاجي ،دار الجیل  القرآن،إعجازأبو بكر الباقلاني ،  -1

  .19 ص3القاھرة د ت  ط البیاني للقرآن ، دار المعارف الإعجازعائشة عبد الرحمان ،  -2
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كال  تجلى في و بیان إعجاز القرآن                 ددة من    أش ا  و صور متع الإعجاز   أبرزھ

اني   ب   البی ھ ، و عجی دیع نظم ھبب ى  تألیف ي البلاغة إل اه ف ذي یُعلَ   ، متن ز  الحد ال مُ عج

ود     القرآن الكریم أن، و ذلك ، منھا ما یرجع إلى الجملة       عنھ  الخلق   خارج عن المعھ

شعر ، و  أعاریض فھو خارج عن   ،  من نظام كلام العرب        الكلام المسجع  أصناف  ال

ریم " رآن الك اء الق صحج ا و أف ا و أ كلام ھ لفظ لوبابلغ ى أس سبیل إل د ال ا ، لیج  و معن

ى إذا    تھو ھو لا ین. . . امتلاك الوحدة العربیة   ا إل ستولي علیھ ي إلى ھذه الوحدة و لا ی

ضعف            العجز و ال ا ب شعر أھلھ ث ی ھ ، بحی ة ب ي قوی ا ھ ا ،فیم وى منھ ان أق ك

ین   ضریب ب نفس و الت ى ال یس عل ة و التلب ھ للخدیع ة فی عورا لا حیل طراب، ش والاض

  .)1(" الشك و الیقین

لمعنى المراد بصورة جمالیة الأساس على فكرة أداء افي أما القرآن فإنھ یقوم           

وب   ھن أعلى اعتبار مؤثرة في النفس من خلال العلاقات اللُّغویة   ب قل  الأعراب  یخاط

شب  ر ثالمت ول ط ان أول تح ذلك ف تھم ، ل ن   أین بعنجھی واطفھم م ال ع و انتق سیتھم ھ ى نف  عل

دیر الدارسین     تو قد   القساوة إلى اللیونة ،      روف، ون   ( مّ ذلك حسب تق ین الح وتیًا ب ا  ص حویً

دد    رفي مح اء ص ار بن رفیًا باختی ات، وص ین الكلم ثلاث ) ب ات ال ذه العلاق ي  وھ سھم ف  ت

    .وضعیة الدلالة وتأثیرھا

ھ،                ھ،  وومن فصاحة القرآن وضوح بیان معانی صاد مبانی ع ، ا إیجازھ و اقت ا  م  ءاكتف

ب  تتجلى بلاغتھغیر مخل ولا ممل،     ابیره  ، وھتراكیب  في عجائ ال تع د جم ، ھعبارات  عی، وب

صاحتھم وبلاغتھم    وروائع الإشارات  م      المتجاوزة لعادة العرب من ف ا ھ ى م م عل ن  و ھ م

 من البلاغة والحِكَم ومن كمال العقل ما أوتوا، وقد لعربیة  ا سدنة،و ھمالفصاحة والبلاغة 

ا         بھ غیرھم من الأمم    یؤتلم   اثروا، فم اخروا وتك ر وتف ، حتى إنھم تساجلوا في النظم والنث

لا یَأْتِیھِ الْبَاطِلُ مِن بَیْنِ  "  أتاھم بكتاب عزیز،ھماھم إلاَّ رسول كریم جاءھم بخلاف ھوراع

  وبَھرت ، ، وفُصلت كلماتھ آیاتھ أُحكمت  )2(" یَدَیْھِ وَلا مِنْ خَلْفِھِ تَنزِیلٌ مِّنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .166 ص9 ط1973 دار الكتاب العربي بیروت لبنان  القرآن و البلاغة النبویةالرافعي ، إعجازمصطفى صادق  -1

  .42سورة فصلت  -2
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   .نظمًا أو نثرًامقول  فصاحتھ على كل بلاغتھ العقول، وظھرت

الیبھا          لقد اس ،       توسموھا آیات محكمات فصلت أس وب الن سق الآخذ بقل ى الن  عل

ا              و ھ م ا وجدوا فی ت   قد عزز بمكانة القرآن تربیتھم على تبین فنون البلاغات ، فلم كان

ا       ا لم م ، تبع ى آدابھ ضلونھ عل راثھم ، و یف ى ت ھ عل روا یمجدون ھم ، انب ھ نفوس تطلب

  . تراث عرفوهصادفوا فیھ من الامتیاز و التفوق عن كل 

  آراء في إعجاز القرآن الكریم      

ى                        وب و  الكانت روعة القرآن الكریم و سحر بیانھ تستولي عل ول القل د   عق ، و ق

ة     الیب القرآنی ذه الأس ى إدراك ھ ساعد عل سلیم ی ي ال ذوق العرب ان ال الفطرة ،ك  ف

ة  ا       الأعرابی ت م د إن تعلم د بع ك الجدی ى ذل شوف إل ت تت ت    كان ھ   كان واقھمتجود ب  أس

ان صارت    الشعریة و الأدبیة ،    دأ ب ي      تعزز ھذا المب ة ف ة متغلغل رآن متمكن  قداسة الق

سلمین   وس الم ن     نف ات م ي الآی دوا ف ا وج ى م النظر إل امب شریعات الأحك  و الت

ى    أعادتالتوجیھات التي   و الى     للإنسان صفاء فطرتھ الإنسانیة الأول ھ االله تع ي جبل  الت

ا ي الأ علیھ ة    ، و بق ن الدول رة م دین ، و فت اء الراش وة ، والخلف صر النب ذلك ع ر ك م

د صفاءھا  لكن اختلاط العرب بغیرھم من الشعوب    ،الأمویة ، جعل السلیقة الصافیة تفق

  . و اللسان الأعرابي الفصیح یتوارى بین الأخلاط الطارئة على العربیة

 كمدینة البصرة  –ة المتباینة بالتیارات الثقافی في ھذه البیئة الحضاریة المشوبة              

ت – ث كان ا  حی ة   دورھ ارات الفكری وج بالتی ي تم االت د   أنتجھ ي الجدی دن العرب  التم

 كل واحد ینتصر   انبرى، و ن و ومتكلمأدباء و لغویون ، و   محدثونیتقاسمھا فقھاء و    

  .ا في بذل الحجاجد مجتھ، و نقض آراء مخالفیھمتعصبا و فرقتھ لرأیھ

سالة الإعجاز    لم تحض          ث ،           م ة و البح ر بالعنای ة الأم ي بدای ا   ف ت إلیھ م یلتف  و ل

ین    شخص المب ل الت اس قب رد   ،الن ت ت ا كان ل  و إنم صلة     مث ا من القضایا ذات ال غیرھ

ى استجلاء      تناولھا المفسرون في سیاق التفسیر   ،و المعجزة   بالنبوة   ز عل ع التركی ، م

ھ  الأسلوبمزایا   ام    ،ات المعجزة ذات الخصوصی  القرآني و بلاغت تثناء النّظّ    – و باس



   القرآن الكريم كلام االله المعجز مـدخـل                                                                                                           
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

 - 8 -

صرفة ( سبب الإعجاز ھو    أن ، الذي ذھب إلى –حد شیوخ المعتزلة   أو ھو     ، )1(*)ال

ادي                ى تف ذا المسمى رمى إل ى ھ ة عل حتى كأنھ بقولھ ھذا و تخریجھ الظاھرة القرآنی

د        ھ مقابلة كلام االله تعالى بكلام البشر ، و ق ي    أفادت رة الصرفة ف ى   ن ظل ین أ فك ظر إل

  . لا تقارن بغیرھا و لا توازن قرآنیة القرآن في حدود ماھیتھا

رت     ضاري أن ظھ وي الح صراع اللغ ون ال سار تك تقام لم رن          و اس ع الق مطل

 نظم توجھت جھودھا المعرفیة إلى الاھتمام ببلاغة ، كتب في الإعجازالثالث للھجري

ة  المجاز متعلقة بطرق رسم الصور     إلى جانب التوقعات الفنیة ال     ةالقرآنیالأسالیب   ،  ی

ان  د ك احظو ق د أ الج ك  أح ذا المح رز ھ انب ن أول ،فك ار م ي  أث از ف اھرة الإعج  ظ

رآن إعجاز ( الموسوم  إلیھ الباقلاني في كتابھ    أشارالكتاب الذي    ھ من     ) الق ع ب ا یتمت ،بم

دقائق الأ   و خبرة بالبلاغة العربیة راسخة     ذوق أدبي رفیع    و بصیرة ،مور  ، و بصر ب

و قد جمع الجاحظ مع ،   أسرار اللغة العربیةلطائفویلج بھا إلى دقائق   نافذة مبتكرة ،  

، الأخرى ة الحیاة نكان أبرزھا وصل الفطنة اللغویة بفط ثقافة موسوعیةھذه الخصال  

ل           یو خاصة منھا البیئة من ح      التفھم و التأوی ة المتصلة ب ع الفطن البلاغی ث تلاؤمھا م

ى           الاستنباط و الاستدلا و ھ عل ستعین ب ا ی ل اختصاص م ستمد من ك رى ی د انب ل ، و ق

النحو ،وزاد ثري في اللغة وتفھم الشعریة العربیة ، و جمالیات الأدوات اللاحقة بذلك 

عار و رب ، أش ة العصر ، مُ   الع ا بثقاف احظ متمنھج سلح الج د ت ة و ق دا بحری رأيعت  ال

زل        ھ المعت ى استعمال معیار   المستفادة من مذھب ألوف    المؤھل إل ة للم ة خارق ة عقلی ، ی

  ، * )نظم القرآن(في كتابھ  اعتداد بحریة الرأي و سلاح العقل ، و قد لخص كل ذلكو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ى     بمثلھ ،الإتیان في معارضة القرآن الكریم و إلیھا االله تعالى سلب العرب العلوم التي یحتاجون إن :القول بالصرفة و معن

ة   أوتواذلك انھم    ان و بلاغ نظم       القدرة على المعارضة بما كانوا علیھ من بی ى ال ادرون عل م ق ارات،  وو فصاحة ، فھ العب

  سلبوا العلم الذي یستطیعون بھ محاكاة القرآن في معناه ولكنھم عاجزون عن الاتیان بمثل القرآن بسبب انھم 

  .29 ص1ط. 2007 عالم الكتب الحدیث الاردن ینظر عمار ساسي ، الاعجاز البیاني في القرآن الكریم ، -1

ھ            : نظم القرآن   *   وه الاعجاز فی ا صاحبھ و ج اول فیھ اب ظھر یتن من أھم كتب الجاحظ في الإعجاز ، بل عده بعضھم أول كت

رآن         وأ سرار البلاغة في التعبیر بالقیاس الى كلام العرب ، ذكره الزمخشري في مقدمة الكشاف ،و الباقلاني في مقدمة إعجاز الق

  .إعجاز القرآن و البلاغة النبویةو الرافعي في 
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ول   وان ، یق ي الحی ره ف اب ذك و كت رآن  :" و ھ ن الق ات م ھ آی ت فی اب جمع ي كت و ل

د  و.لتعرف فضل الإیجاز و الحذف     ،)1(. "..الفضول والاستعارات   و فرق بین الزوائ

  .معجزة باعتباره و بذلك یكون الجاحظ قد خالف شیخھ النظام المنكر لنظم القرآن 

ام    إلى فانھ یذھب    * ابن قتیبة  أما         ب    تم ا ذھ ھ م ول     إلی ي الق شاركھ ف  الجاحظ و ی

ألیف      بالإعجاز ى حسن الت راز ، و   البیاني ، القائم عل ة من      الجإب ة و البیانی ب الفنی وان

  . للنماذج البلاغیة و الأسلوبیة المنتقاة خدمة للموضوع خلال التحلیل

ى                      ت إل ب الإعجاز ، و توجھ و بحلول القرن الرابع للھجري ،اتسعت دائرة كت

بھم      عرھم و خط ي ش لام ف ي الك رب ف الیب الع ان أس اء و بی الغ  ،  إعط ام الب  الاھتم

شبیھ   واستنباط ألوان من ا ،بھا لغة القرآن    غة المتمیزة   بدراسة وجوه البلا   لمجاز و الت

النص        و الاستعارة ، و    ا ب م مقارنتھ ول ، ث السجع و التضمین و غیر ذلك من أفانین الق

 من المألوفو تفوقھا على لقرآني ،ألوان بلاغتھ ، و إبراز مزایا الأسلوب ا    و  القرآني  

ى    ، الذي كان متداولا شائ     الأعرابكلام   زا عل ة  عا ،مرك ة  جمالی ظم ألفاظھ ،   ن طریق

  .  الھازة لنفوس المتلقین معانیھ الجمیلة الجلیلةو

) ھـ388ت ( الخطابيإبراھیم اطلع أبو سلیمان احمد بن      :ي       الإعجاز عند الخطاب  

و إنما یقوم الكلام بھذه الأشیاء :" لى ما كتبھ من سابقوه من العلماء، و أضاف قائلا     ع

 القرآن وجدت تأملتلفظ حامل ، و معنى بھ قائم ، و رباط لھما ناظم ، و إذا       : الثلاثة

 و لا أفصح  الألفاظ منھ في غایة الشرف و الفضیلة حتى لا ترى شیئا من        الأمورھذه  

 و اشد تلاؤما و تشاكلا من تألیفا أحسن من ألفاظھ ، و لا ترى نظما أعذب و لا    أجزل

  ء على ذي عقل أنھا ھي التي تشھد لھا العقول بالتقدمنظمھ ، و أما المعاني فلا خفا

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .86 ص3ج 2ط. 1965 مصر وأولادهي و ب، مطبعة مصطفى البابي الحلالحیوان ، الجاحظ  -1

 إعجاز القرآن من خلال   لإبراز، تحدث عن البلاغة و علومھا ، مع التمثیل بكلام العرب :  مشكل القرآن    تأویلابن قتیبة   * 

ى         ت عل ة طغ ن قتیب ة        استجلاء المقارنة ، غیر ان الثقافة اللغویة لاب ور جزئی ى ص ي ، فاقتصر عل ر القرآن ات التعبی نظم   جمالی لل

  .القرآني 
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ع   )1(" درجات الفضل من  نعوتھا و صفاتھا ىعلأ ، و الترقي إلى ابھاأبوفي    أن، و م

ي       نص القرآن د  الخطابي لم یدعم ما ذھب إلیھ بشواھد من ال م    أشار ، فق زیتین ل ى م  إل

ة       ة و العذوب ا الفخام ا مزیت اء ، و ھم ن العلم بقھ م ن س ا م أت علیھم ان  ی ن ش ، و م

ة  ي  أنالفخام نص القرآن ي لل شعر المتلق ة    ت ان العذوب ن ش لال ، و م ة و الج          بالمھاب

فحازت بلاغات : ". . .  ذلك المتلقي و اللذة التي یتحسسھا ، یقول یجدھاالحلاوة التي 

ا  من كل نوع من أخذت حصة ، و  الأقسامالقرآن من كل قسم من ھذه        عبة ،  أنواعھ  ش

ة و ط من الكلام یجمع صفتي ال الأوصاف نمامتزاج ھذه   بفانتظم لھا    ة  فخام و  ،العذوب

ا كالمتضادین        ي نعوتھم ي      ھما على الانفراد ف ة ف سھولة ، والمتان اج ال ة نت لان العذوب

ل واحد    نظمھ في  الأمرینالكلام تعالجان نوعا من الوعورة ، فكان اجتماع          و ك  مع نب

 ،یسرھا االله بلطیف قدرتھ من أمره ، لیكون  فضیلة خص بھا القرآنالآخرمنھما على   

  . )2("ة لنبیھ ، و دلالة على صحة ما دعا إلیھ من أمر دینھآیة بین

اقلاني             رآن للب از الق ر : إعج امیعتب اقلاني الإم م الب ن القاس د ب ر محم و بك  أب

، مستفیدا من كبار العلماء الذین تجردوا لتفصیل القول في إعجاز القرآن  ) ھـ403ت(

، و ھو احد المصادر التي )إعجاز القرآن(، فألف كتابھ من ما كتبھ السلف من العلماء 

رآن   از الق ت إعج صور تناول ددة  أبت صدیات مح مل ، و مق از، ش د  فإعج رآن عن  الق

 فيوجوه الإعجاز مع استجلاء ،  الباقلاني ھو الصفة الممیزة لھ عن سائر كلام البشر

ز    ي و التمی رد البلاغ لوبيالتف ستنتج  الأس صو   أن، و ی وق الن ریم یف رآن الك ص  الق

ة ل  الأدبی وق ك ا ، و یف اج جمیع ي إنت رب  أدب ھ الع ھ،  عرف لام   " لأن رب ك یس للع ل

  مشتمل على ھذه الفصاحة ، و الغرابة ، و التصرف البدیع ، و المعاني اللطیفة  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف االله      أبو سلیمان احمد الخطابي ،     -1 د خل ح محم رآن ، ت ي إعجاز الق  دار المعارف  ،إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل ف

  .27 ص 3 طالقاھرة

 .26ر نفسھ ص المصد -2
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 الغزیرة ، و الحكم الكثیرة ، و التناسب في البلاغة ، و التشابھ في البراعة ،         الفوائدو  

در        عل ذا الق ى ھ ول    )1("ى ھذا الطول ، و عل ان   أن، و خلاصة الق اقلاني ك  أوسع  الب

ألیف    إعجازه لنظم القرآن ، و الماما ببلاغتھ و      إدراكا ، فھو یؤكد أیضا على حسن الت

  .من خلال فصاحة ألفاظھ و متانة نظمھ و اتساق معانیھ و انتظام الكلام 

النظم    و قد بحث كثیرون في ما اصطلح                  سمیتھ ب ى ت ان   الإعجاز أو  عل  أو البی

ي   ا  القرآن ماء ، و كلھ د     أس صد واح د ، و مق ى واح ة     لمعن ي دلائلی ث ف ا تبح ، كلھ

ي     دایات     الإعجاز القرآن ذ الب ى من ة    الأول ات :"، أي  للدراسات القرآنی شر   إثب  عجز الب

م تعجیز  لیس المقصود من إعجاز القرآن ھ   بمثلھ ، و   متفرقین و مجتمعین عن الإتیان    

وم               ك معل ان ذل رآن ، ف ل الق ان بمث البشر لذات التعجیز أي تعریفھم بعجزھم عن الإتی

ار ، و إنما الغرض ھو   لدى كل عاقل     اب حق ، و    أن إظھ ذا الكت ذي  لرسو  انأ ھ ل ال

  . )2(" الكرام الأنبیاءجاء بھ رسول صادق و ھكذا سائر معجزات 

، ریم من الموضوعات الحیویة المتجددة          و لما كان موضوع إعجاز القرآن الك    

وع ،     ر و تن د كث ھ ق ألیف فی ان الت ھ ف سعت مجالات ل روح   و ات ان یمث ا ك تجابة لم  اس

  . العصر وموجة الثقافة السائدة 

اني               اھر الجرج د الق د عب از عن نظم أو الإعج ر :ال و یعتب اھر   أب د الق ر عب بك

 القرآن ، من خلال بإعجاز ان اھتمام علماء المسلمی  أشھرمن  ) ھـ471ت  (الجرجاني  

ي      نظم    تعمیقھ البحث ف ة ال ي نظری ة    ، وف ة منھجی ى   ناھضة النظری الیب   أساسا عل أس

ة  ازات البلاغی ي المج ة ف راف الثابت ة الأع ة العربی ر  ، البلاغی او یعتب د الق ر ھعب

 على الطریق التي تفصل ھذا العلم عن البلاغة مؤسس علمالجرجاني من ھذه الوجھة 

ا  اقي المح تخلص    ب م ت ي ل ارب الت ق  ولات و التج ا عل اتمم ي  بأولی ر البلاغ  التفكی

ي المشترك              العربي ام اللغوي العرب من الاھتم ھ ض د و لواحق توقع د  ، من زوائ ، ویع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ

  .87أبو بكر الباقلاني ، إعجاز القرآن ص -1

 .89.90محمد علي الصابوني ، التبیان في علوم القرآن ، دار شھاب ص -2
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د          وأسرار البلاغة  دلائل الإعجاز  :كتاباه ذا المجال، وق من أھم الكتب التي أُلفت في ھ

الكریم وفضلھ على النصوص الأخرى من شعر  إعجاز القرآن ألفھما الجرجاني لبیان

وان   رآن بعن از الق ي إعج الة ف ھ رس ر،  ول رآن"ونث از الق ي إعج شافیة ف الة ال " الرس

اني     ومحمد زغلول سلام،    محمد خلف االله   كل من  حققھا التین للخطابي والرم ع رس م

ضمنھا ابت س الكت ا  نف ضل م ن أف ي م اني    ، وھ ا الجرج ى فیھ از نف ي الإعج ب ف كُتِ

  .، مؤیداً كلامھ بالأدلة القاطعة، والحجج الدامغةبالصرفة القول

 الألفاظ المفردة بحد ذاتھا لا میزة لواحدة منھا على أن           و مما ذكره الجرجاني 

اظ  إن اللغة ، و لأھلفذلك متاح    ،الأخرى ،  المعاني بحد ذاتھا لا وجود لھا بدون الألف

ذي   مفردة بل مجتمعة في نظم ینبغي الحكم على درجة بلاغتھا لا ذلك  ل ، فالنظم ھو ال

ین              ى نحو مع ا عل ا    "، یحدث الأسلوب المتمیز بتخیر الألفاظ و ترتیبھ ا المعجز م إنم

درتھم          أعلم   شر و ق وى الب وق ق ة          إننھ ف ھ من جھ ع التفاضل فی ا یق ان من جنس م  ك

  .)1(" ما یتفاضل الناس فیھ بالعلم و الفھم  كان من قبیل إنالقدر،وفوق علومھم 

م یُ         نظم فھ اھر الجرجاني      ال د الق د عب نھج   عن ھ م ى ان ان   عل ر المع اء اث ي  اقتف ي ف

ق  ة وف الیب التعبیری ھ الأس نھج  الوج ذي تالأدواتو و الم ضیھ ال ة  اقت لمعیاری  العق

صلة المتی "القیاسیة   س ال ف یعك و تعری ھ و ھ ى و ترتیب ین المعن ة ب نفسن ي ال . . .   ف

  .)2( " جانب ھذا فان للنظم عند عبد القاھر الجرجاني صلة وثیقة بالنحو و معانیھوالى

ق   الأسالیب أفضلو                ذي یحق ذلك یتخ    أفضل  ھو ال راد ، و ب ى الم ر ی  نظم للمعن

ر ب  أكث ي الترتی عھا ف صود ووض ن المق را ع اظ تعبی ر الألف المعنىالأكث ة ب      إذ،   لیاق

د " ستطیع اح ز  أنلا ی سن تمیی ى یح رآن حت از الق رف إعج واع یع ةأن نظم المختلف         ال

  : و قد لخص عمار ساسي ھذه الوجوه في ما یلي  ،)3("و یحسن فھمھا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف االله          -1 د خل ح محم رآن ت ي إعجاز الق –عبد القاھر الجرجاني ، الرسالة الشافیة في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل ف

  . 135ص3محمد زغلول سلام ،دار المعارف مصر د ت  ط

 .31عمار ساسي ، الإعجاز البیاني في القرآن الكریم ، ص  -2

 .118 ص1،ط2007لاغة في إعجاز القرآن الكریم ، عالم الكتب الحدیث الاردن عمار ساسي المدخل إلى النحو و الب -3
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 .الصورة الجمیلة التي تنقل المعنى من السذاجة إلى الحلیة في التعبیر  -1

  . في نسق من الكلام و نظم من الأسلوب الإعجاز في ائتلاف الكلم  -2

ھ وإلیھ فطن عبد القاھر القرآن أعلى مراتب البلاغة والفصاحة والبیان ،ومن            

 ھم ،أعجزو الجرجاني إلى نظریتھ ،وقد نزل القرآن على أفصح الناس لسانا فتحداھم 

  ، ،فأبانوا عن عجز واستسلامبآیة،ولا أن یأتوا بسورة أو لم یستطیعوا أن یأتوا بمثلھو 

ھ ؟            ذي أعجزھم فی ا ال ة ؟        ولكن یبقى السؤال م ة صحیحة قوی ان دقیق عن  أم  أعن مع

ة األف  ز   ظ محكم ن سر عج اب الجرجاني ع ھ ،  العرب  فصیحة؟ أج ان بمثل ن الإتی  ع

ي نظمھ،وخصائص صادفوھا         :"وفسّر إعجابھم بھ فقال    م ف ا ظھرت لھ أعجزھم مزای

اد         ا         ئفي سیاق لفظھ،وبدائع راعتھم من مب ا ومواقعھ ھ ومقاطعھا،ومجاري ألفاظھ آی

ذكیر       ھ وإعلام،وت ة وتنبی ل عظ ورة ك ل خبر،وص ساق ك ل ،م ل مث ضرب ك ي م وف

أملوه سورة                 م ت ان،وبھرھم أنھ وترغیب وترھیب،ومع كل حجة وبرھان،وصفة وتبی

دوا  ة،فلم یج شرا،وآیة آی شرا ع ر   سورة،وع ة ینك و مكانھا،ولفظ ة ینب ع كلم ي الجمی ف

رى أن  أنھا ،وی ر   ش ساقا بھ دوا ات ل وج رى ،ب بھ،أو أح اك أو أش لح ھن اك أص ھن

نھم        غ م س بلی ي نف -العقول،وأعجز الجمھور،ونظاما والتئاما،وإتقانا وإحكاما،لم یدع ف

  .   )1("تى خرست الألسن عن أن تدعي وتقولموضع طمع ،ح-السماء ولو حك بیافوخھ

ر                     ة غی وة بلاغی ین ق ة ب دة   إسلامیة و على الرغم من قیام المغالب  ، و أخرى ذائ

اوأة        بكل قواھا عن ھذا الدین الجدید        ، إلا أن الطرفین، طرف الإعجاز و طرف المن

وي     داع اللغ باب الإب ذل أس ي ب دان ف اجزان و یجتھ لا یتن تفظ د اس ساحة ، و ق ادت ال

ر من الاستلھامات ،              أیماالأدبیة من ذلك التنافس      ك المسار عن كثی ر ذل دة ، وأثم     فائ

ر         ك غی د ذل و المشاریع الإبداعیة المتمیزة، فغذت المسار اللغوي العربي إلى وقت بع

     . قلیل 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .32 د ط  ص 1981عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ،تح محمد رشید رضا ، دار المعرفة بیروت لبنان  -1
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اھر الجرجاني ،               د الق نھج عب ول حول م ا الق و بالتساند إلى الأسباب التي محصنا فیھ

د وف  م یع ذا العل ان ھ ك ف الاتق تل ذین الإح سلمین ال رین الم ل المفك ن أوائ ة م  التراثی

وا ة أعط ق   الأھمی نظم بعم ة ال ة لدراس ستوى     البالغ ت م ة بلغ ن العنای ة م ى درج إل

سار     ك الم ى ذل ب عل ضماره ، ترت ي م صاص ف ي   الاخت ى ف ة المعن ام بنظری الاھتم

اھر الجرجاني               د الق ي اسم عب دا  الدراسات الجمالیة و الأسلوبیة ، فبق ر أرجاء   متق ینی

ك      ادت تل ي س صر الت ى روح الع ا عل ة ، مغطی ة القرآنی ق المعرف ا بعب ھ ، فائح زمان

       .الفترة من أسباب التحول المعرفي للأمة العربیة الإسلامیة 

ي               تلاف ف ذا الاخ ان ھ ئن ك ة ، و ل ا مختلف ا دروب ذت لھ ات اتخ رت دراس ظھ

ان جل الدار  و التفاصیل  اتالجزئی  اني   ، ف ع الجرج ن منب وا م ین نھل رین  س ،لكن كثی

ة ،            ي بحر من القواعد الجاف ر من     و اغر منھم غمروا دراساتھم ف وا الدارسین بكثی ق

  .التعقیدات

  :الإعجاز بعد عبد القاھر الجرجاني      

د         سرون بع اء و مف اء علم امج اني الإم ھ ،  ، الجرج وا قامت م تقیل ك أنھ  لا ش

وا  سابغة واغترف ھ ال ضل معارف ن ف ضالم ة ،   ،الأف تھ البلاغی ى مدرس ذوا عل و تتلم

شبعت        ومسترفدین ،    ا ت معززین ، ومضیفین ، و مخترعین ، اجتمع كل ذلك لدیھم تبعا لم

ي            ز المنھج رك الحی بھ معارف عبد القاھر الجرجاني من روح التطور و الاستمرار ، و ت

 من القیم التفكیریة المحتاجة إلى الاستفاضة أو  هأثار اللاحقة بما كان سبق و أن        للإضافات

ى   أن أولئك العلماء و مع    ، الاستكمال التجدد أو  ذكر عل یئا ی خھ شیخھم     لم یزیدوا ش ا رس  م

الغین  أسداھامفھوم الإعجاز ، فقد اجتھدوا في تطویر المعارف الأولیة التي كان قد في    ، ب

و          إرساءبھا   ھ ھ ت إلی م الب  : مستقر معرفي انتھ ة   عل درس     لاغ نھج و ال ة و الم ق الطریق وف

 على بصیص من الصلة الإبقاءمع ، علیھا في تعلیمیة الدرس البلاغي المتعارفالعناوین و

روع             ة الف ى تبعی ة عل ول الوثیقة بین الإعجاز الدال م        للأص ي عل ھ ف سعى كل ص الم ،و تلخ

  .  البلاغة 
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ري        سادس الھج رن ال ي الق روا ف ذین ظھ اء ال ن العلم اموم شري  الإم احب الزمخ ص

زال            الكشاف اق الزمخشري لمذھب الاعت اء      ، و رغم اعتن احترام العلم د حضي ب ، فق

 ما یكون وأحوج. . . ثمرة فن البیان فھم الإعجاز من القرآنإن" : قال عنھ بن خلدون 

ار االله         ر ج ى ظھ ھ حت ل عن ین غف یر المثقف ر تفاس سرون ، و أكث ن المف ذا الف ى ھ إل

د بھذا  ھذا الفن ، فانفربأحكام في التفسیر و تتبع آي القرآن      الزمخشري و وضع كتابھ   

  . )1("الفضل على جمیع التفاسیر 

ت   رآن  أن            الثاب از الق ان إعج ة ببی ستقلة خاص ة م ب كتاب م یكت شري ل  الزمخ

ریم     أثناء دة تطبیقیا مجس، لكنھ تناولھا    الكریم   رآن الك سیره للق ر     تف د استجلائھ لكثی عن

ائق ن دق ة م ن   البلاغ ر م شري الكثی اق الزمخ د س وان، فق دیع أل ان و الب ل  البی و حل

رھا  لوبیةعناص ى الأس ة إل ا المؤدی زة تأثیرھ ا المعج الي و بلاغتھ تعمل   الجم ، و اس

  .)2( من الشعر العربي أكثرالقرآن الكریم في تطبیقاتھ البلاغیة 

ة    و ھكذا یبدو واضحا للعیان أن التوالیف المتلاحقة            في مضمار البلاغة العربی

والي            ة ، و إن ت ات المعرفی طفقت آلیاتھ تنمو و تتعزز مستوثقة بما كسبتھ من التراكم

التطبی      ري ب دل النظ ل یتب ة ض ى البلاغ لام عل ا ،    الك دد حین ر و یج شط الفك قي ، ین

ات ال   و أتي المؤلف رى، ت ارة أخ ات ت این النظری ق و یع ص و یطب ة تفرییمح ة فاتح عی

ضایا تن ات  لق ولات و النظری ورة المق ا لبل سعى كلھ ة ، ت ود إجرائی شفعھا جھ ة ت ظیری

ز             ى حی والأحكام ، و نعتبرھا الآصرة التي نقلت التفكیر البلاغي من حیز الإعجاز إل

ل           ام بك اط ، و تعزز الأحك التداولیة النقدیة الأدبیة ، فتشخص الأسالیب ، و تعلم الأنم

  .ارتجال أسالیبھم التعبیریة نموذج یعتمد الأدباء و الشعراء في 

نظم          ال ال ى جم ا عل نھض أساس ي ت نص القرآن زة لل راءة متمی شري ق دم الزمخ    ق

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .447 ص1ط.200ون ، المقدمة ، دار صادر بیروت لبنان عبد الرحمان ابن خلد -1

  .  و ما بعدھا 219 ص.9، دار المعارف ، مصر د ت طوتاریخ البلاغة تطورینظر شوقي ضیف ،  -2
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ي طرحھ     التي كان قد عول علیھا    الإجرائیةمستثمرا للكثیر من الأدوات       الجرجاني ف

ا ا   أضفى لنظریة النظم كأدوات النحو و الصرف، ثم         س      علیھ ذي یعك الي ال د الجم لبع

خیر مطبق من خلال الكشاف   بحقإذا ، فقد كان الزمخشري       اللغوي الأداءمستویات  

و الشعور بممارسة  ،الإحساسو  تربیة الذوق،التي تقوم على ة النظم الجرجانیة یلنظر

صوص   ةالن واطن   الأدبی ى م رف عل دھا و التع ال و   ، و نق بحالجم ھ " ، والق أودع

  .)1("  علمھ و لب معارفھ ، و امتزج فیھ صدق العاطفة خلاصة الزمخشري 

،  وقفوا على جمالیات النص القرآنيو قد كان الزمخشري من المفسرین الذین          

ا  امعطی ى ت      إیاھ ا إل عى بمبادئھ یج ، و س درس و التنھ ن ال ستحقھ م ا ت بل یبی م ن س

، ة و الدلالیة التي یتوسلھالبنائی، و المرتكزات او مظاھرهالإعجاز في القرآن الكریم ،  

برز أ، لذلك سعى سعیھ المشكور، فو ذلك دون أن یغفل عن الكشف عن روعة نظمھ       

ي             نص القرآن ھ ال ذي یمثل ى مجالات        مفھوم النص الجمیل ال ا ھو واضح إل نقلا كم مت

ى تمح       ة مستجدة ، ناھضة عل ر  الأذواقیص درسیة بلاغی سیر  ، والآراء ، و تبری تف

 عن طریق امتلاك أسباب المعرفة  كان الإعجاز إن، و    على الاستحسان  عثة البا الآثار

ده     الغیبیة ى  یمثل عن راءة النصیة      أرق ستویات الق ذلك     م نظم     "  ل عرض الزمخشري ل

ان ال        من ناحیة    إلیھالقرآن عرض    ام مع ان    ،)2("نحو الجمال الحادث عن أحك د ك  و ق

ضامین البلاغ   ن الم شف ع أني  و الك وخى الت شري یت ة  الزمخ رار الخاص ة و الأس ی

ل   " بجمالیة النظم القرآني المعجز ، و ھو   ین ، فجع بذلك أول من میز بین ھذین العلم

ذي یشخصھ        ز الزمخشري     ،)3("لكل منھما مباحثھ الخاصة ، و استقلالھ ال ا رك وإنم

تیسر ،وعلى ھذه الأدوات الفاعلة لأنھا تمثل المفاتیح التي تكشف عن استغلاق النص           

  .جمالیاتھاستنطاق 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .62 ص2دار المعارف مصر د ت طمحمد الصاوي الجویني ، منھج الزمخشري في تفسیر القرآن و بیان إعجازه، -1

  .219،صالمرجع نفسھ -2

  .193ص د ط .2004محمد تحریشي ، النقد و الإعجاز ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق  -3
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ین            ت دروب الدارس ویین  و تفرع ین و اللغ اني  البلاغی د الجرج ل  بع عى ك س

ر من    واحد منھم إلى استثمار المبادئ و الاجتھاد في بذل الإضافات ،       ان الكثی  و إن ك

اھر الجرجاني         ھؤلاء الدارسین و المفسرین ل     د الق ھ عب س ل م   ، م یخرجوا عن ما أس ث

ة  ، و تعددت التفاسیر في ذلك الشأنظھرت الدراسات  حتى   ة  لأسباب المتجاذب  المعرف

ھ    ي دائرت ة ف اھج الواقع ت المن ة ، و تنوع ة      مفعم روح العلمی ن ال سود م ان ی ا ك بم

ة  و سار ، لی المنھجی ذلك الم ة ل ة    الخادم ث بلاغی ى مباح ضھم عل ة قتصر بع ل بحت  مث

ن جمع في أیرى " الذي  ، ) في درایة الإعجازالإیجازنھایة (في كتابھ الفخر الرازي 

ى         بأمرینالمعالم بین القول     ان عل ا البلاغة و الصرفة ، و حاول البرھ  متناقضین ھم

ود         دم وج و ع ائم ، وھ ع ق ى واق اد عل ة بالاعتم از البلاغ د إعج م یوج صرفة إذا ل ال

  . )1("ل القرآن إلى عصره معارضة حقیقیة منذ نزو

 في الاتجاه الذي حدد معالمھ الجرجاني،  ) مفتاح العلوم ( في كتابھ  يالسكاكجرى         

ىو  ا أن        أرس ھ خلالھ ر ل شروح ، ظھ ن ال ض م دیم بع اولا تق ة مح ھ الإجرائی  آلیات

داه    البلاغة لا  منوط بالفصاحة و  الإعجاز في القرآن الكریم    ك و لا یتع ى ذل د عل   ،یزی

ذلك ا   ل ا لھ ال ممنھج و   : "  ق دي ھ از عن درك الإعج یس إلا : و م ذوق ل ق  وال طری

ى   : أما الفصاحة فھي قسمان و. . .  العلمین اكتساب الذوق طول خدمة ھذین     راجع إل

  .)2("راجع إلى اللفظ و خلوص الكلام من التعقید ، والمعنى ، و ھ

ت              ت البحوث و الدراسات إن توال كل   ثم ما فتئ ي ش ا  نفات شتى  مص  ف یتوزعھ

، و تنوعت مناھج ، و علوم البلاغة و اللغة     المتنوعة الأخرى    التفسیر و علوم القرآن   

  . راسات ، و ظل القرآن الكریم محورھا الراسخ ، و تعددت الدالتفسیر 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .102ص . 2ط.1980نعیم الحمصي ، فكرة إعجاز القرآن ، مؤسسة الرسالة  -1

 .526 ص 1ط2000دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ،تح عبد الحمید ھنداوي    السكاكي ،مفتاح العلومأبو یعقوب  -2
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ا    ،و التفاسیر كلھا            و في ظل ھذه الدراسات     رة منھ ماء كثی حازم  :  سطعت أس

اجني ـ684ت(القرط احب ) ھ راج (ص اء و س اج البلغ اءمنھ ن ) الأدب ، و اب

ة ـ728ت(تیمی احب )ھ واب ( ص لج م و أھ ان العل ول الإیم ھ رس ر ب ا اخب ق م  بتحقی

رآن   (صاحب ) ھـ751ت( ، و ابن قیم الجوزیة   )الرحمان وم الق الفوائد المشوق إلى عل

رآن  (صاحب ) ھـ794ت( الزركشي  مامالإو    ، )و علم البیان   وم الق ، ) البرھان في عل

ة (صاحب   ) ھـ808ت(والعلامة ابن خلدون   ي          ) المقدم ي الإعجاز البلاغي ف ول ف ،یق

رآن ، لان         " القرآن الكریم    م الإعجاز من الق ي فھ و اعلم إن ثمرة ھذا الفن إنما ھي ف

ھ          ة من اء الدلال ع مقتضیات الأحوال منطوق       إعجازه في وف ة ،  بجمی ب  ة و مفھوم و ھ

تص     ىعلأ ا یخ ال فیم ع الكم لام م ب الك اظ مرات فھا   بالألف ود وص ا و ج ي انتقائھ           ف

ذي تقصر الأ    و تركیبھا    درك بعض       ، و ھذا ھو الإعجاز ال ا ی ھ ، و إنم ام عن درك فھ

ى  الشيء منھ من كان لھ ذوق بمخالطة اللسان و حصول ملكتھ فیدرك من إعجازه      عل

ھ            قدر ذوقھ ، فل    معوا من مبلغ ذین س دارك العرب ال ت ك ى ھذا كان ك   أعل ا ، و ذل  مقام

م ھ ،   لأنھ لام و جھابذت ان الك ود    فرس دھم موج ذوق عن أوفرو ال ون  ب ا یك حة م          أص

ى     ما یكون إلى ھذا الفن المفسرون       أحوجو   ل عنھم حت ، و أكثر تفاسیر المتقدمین غف

ي ال      سیر  ظھر جار االله الزمخشري ، و وضع كتابھ ف رآن   تف ع آي الق ام و تتب ذا   بإحك ھ

  . )1(" ، فانفرد بھذا الفضل على جمیع التفاسیرالفت مما یبدي بعضھم من إعجازه

رون             ي الق أخرة و ف ماء    المت ض الأس رزت بع ام  ب د االله   كالإم ن عب د ب  محم

  .) روح المعاني(لوسي صاحب  الأالإمام، و ) فتح القدیر(الشوكاني صاحب 

   :الإعجاز في العصر الحدیث          

ستمر متواصل               ذلك فھو م لا یبدو موضوع الإعجاز منقطعا عن عصرنا ھذا ، ل

 تجتذبھم بما ةالمعرفیتواصل العاطفة القرآنیة في نفوس المسلمین ، تضل تلك الوجھة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .447 ابن خلدون ، المقدمة ، ص-1
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ة أخرى       و اللطائف ،الأسراراشتملت علیھ من   ة عالمی شغالات بحثی ا ان و إن زاحمتھ

ي      ث البلاغ اط البح رة ،إلا أن من ة الكثی ة العالمی ارف الترجمی ود المع ع وف دت م وف

ي              المتصل بتذوق بلاغ   ي كل عصر و ف ا ف ة القرآن الكریم ضل یفرض حضوره قوی

  .كل مصر 

ة المتنوعة         د                  و بتزاید الاھتمامات الثقافی ذي یع ذا ، ال روح عصرنا ھ استجابة ل

ة    الإعجاز، ر التي اھتمت بفكرة  العصو أخصبمن   ا بدراسات علمی ة   و تناولتھ عمیق

ي   شتى،وافیة جمعت بین علوم     و ر دین دنیا     وأصیل،   بین فك وم ال ھ عل لت إلی ا وص  ، م

اھین    و از اتج ات الإعج ت دراس ذا اتجھ ي     :ھك ب العلم ى الجان ز عل اه رك ي   اتج ف

، قال  سائر الاتجاھات في وجوه الإعجاز القرآنيبین واتجاه جمع  الإعجاز القرآني ،    

احثین   د الب از  اح ن الإعج ت: "ع ھ رأی رة      ان ة فك ي معالج صور ف صب الع ن أخ م

ھ  از، لعل صبالإعج العلم     ھاأخ رآن ب ن الق ا م دیني منبئ ر ال ي الفك ة لتلاق ك نتیج  و ذل

ین          أوروبا  منبئا من   الحدیث المادي    ي الإعجاز فئت ین ف ھ المتكلم ة  ، قد جعلت فی ، الفئ

وه     ة و وج ة العلمی ى النزع ا إل ر رجالھ ع أكث ي یجم ة الت ة، و الفئ ة العلمی ذات النزع

ذي     و من المقیضین ذوي الاج    . . . الأخرى  الإعجاز   تھاد مصطفى صادق الرافعي ال

وم ،           ھ العل ي احتوائ ھ ، و ف ذي یبعث تاذ اھتم بموسیقى القرآن و الحس الروحي ال  والأس

د   الأستاذ، و المدرك بالذوق البدیع  النفسي   بالإعجاز الخولي الذي قال     أمین د عب  محم

 احمد الأستاذ، و  الزرقاني ، الذي جمع بین ما قالھ الرافعي و ما قالھ الباقلاني العظیم

ي بعض   مصطفى المراغي الذي قال بوجھي الإعجاز العلمي و البلاغي     ، و تسرع ف

ام العلم ، الأحك ة ب ث     الخاص التعمق بالبح ازت ب ة امت رة رابع ة زم ذه الفئ ن ھ        ، و م

ا        یلا فنی ة تحل شواھد القرآنی ا ال و تحلیلھ ر و ھ يء آخ ة ، و ش بعض الآراء الذاتی و ب

ا ،    دال ،           تبلاغیا علمی ي اعت ي الإعجاز العلمي ف ا ف م بقولھ رآن، ث ھ إعجاز الق ت ب       ثب

وطي       ضان الب عید رم د س دكتور محم ب و ال ید قط ا س ت و قوامھ ى التثب وة إل         و دع

محمد عبد االله دراز ، فقد أضاف سید قطب إلى قوة التحلیل ، قولھ بإعجاز    و الدكتور 
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ى      القرآن المطلق ، و بأنھ أي القرآن بالإ     ق االله بالإضافة إل شر كخل ضافة إلى كلام الب

ي    . .  .  جرة لا حیاة فیھا الإنسان یصنع االله الحیاة و یصنع   :الخلق ده ف و الإعجاز عن

صویر  البلاغة  شریع و   و الت مو الت ي س ھ، و ف ائق    إحكام رآن للحق ة الق ي موافق ، و ف

ة  رآن یمت . العلمی د االله دراز إن الق د عب دكتور محم اف ال وع از و أض دة الموض بوح

الھدف في اصغر جزء منھ و في جمیعھ ، و إن ترتیبھ على ھذه الصورة الكاملة من و

ذاتھا   ة ب زة قائم دة معج رات متباع ي فت ھ ف ھ  نزول وطي عنایت دكتور الب اف ال ، و أض

اء   منھا أخرىبنواحي   ي  الإلھي ناحیة ظھور الكبری اظ  ف ة    ألف ریم ، و ناحی رآن الك  الق

ال  أساسرآنیة  جعلھ اللفظة الق   سعة   الأداء جم ة ،    الإیحاء ، ب لطان الربوبی ان س  ، و بی

  .)1(" السامي فیھ الإنساني، و الروح وتقدیم القرآن منھجا كاملا للحیاة 

ة                 ب بالواقعی ید قط ام س ا أن اھتم دو لن ذا یب لامیةو ھك داد الإس ى الاعت ره إل  ج

ا  التنظیمیة للمجتمع    بالإحالات ادا     و قض   أحكام اء ، ع شریعا ، و بن ا اء و ت ة  إیاھ  لاحق

ب ،            ذلك     أبمظاھر الإعجاز ، و لعل ھذا ھو الجدید في نظر سید قط ول ب ى الق ھ إل ھّل

  .ط في شيء مما كان أو مما سیكون بشمولیة الوظائف القرآنیة التي لا تكاد تفرِّإیمانھ

ة            رآن الحدیث یر الق ات و تفاس وث و الدراس زت البح د تمی رة لق او المعاص  أنھ

دیني   (الإسلاميجمعت بین الفكر   تناولت النص القرآني بمقاربات جدیدة       ر  ) ال و الفك

ساني ي (الإن اول ) العلم ل   أ، و تح رابط و متكام ل مت نص كك ى ال ر إل ل ن تنظ ، الك

  . المكون من جمل كثیرة مترابطة من فصول ذات معان متسلسلة 

          :مقاصد الإعجاز القرآني   

، مقرون بالتحدي المعجزة ھي أمر خارق للعادة إن:"  كتب الأستاذ عمار ساسي      

دق          ى ص شھد عل ول لی ي أو الرس د النب ى ی الى عل ھ االله تع ة یخلق الم من المعارض س

   إذا وقع بھا التحدي أولا، لان ھذا إلادعواه، و من ھنا فلن تسمى المعجزة معجزة 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

  .457/458 نعیم الحمصي ، عن فكرة إعجاز القرآن ، ص-1
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درة و العج ین الق صب ب زان ین دي می ستطیع زالتح ز أن ، لا ت ذا معج ول ھ  إذا إلا تق

ھ  زوا عن اس فعج دیت الن ن  ،)1("تح انوا ع از، وأب ي الإعج وا ف ون كتب اء و دارس علم

دارس       ین من رواد م وجوه الإعجاز القرآني، وآراؤھم لا تخرج عن آراء أولئك الأول

    .الإعجاز القرآني

ان أوجھ الإعجاز،                 و سأقتصر  ولا نھایة للإعجاز، ولذلك تصدى المفسرون لبی

از  وه الإعج ى وج ا عل ي ذكرھ امالت اقلانالإم ھ  الب ي كتاب رآن(ي ف از الق د  )إعج ،و ق

  :  ةحصرھا في وجوه ثلاث

ھ   " یتضمن القرآن الكریم الإخبار عن الغیوب  : الأولالوجھ   - در علی و ذلك ما لا یق

  .)2("البشر ، و لا سبیل لھم إلیھ 

راءة     أن:الثانيالوجھ   -  ،   النبي صلى االله علیھ و سلم كان أمیا لا یكتب و لا یحسن الق

م              نھ ص أكما   دمین و سیرھم ، و ل ار المتق ة بأخب ى درای م یكن عل لم ل ھ و س لى االله علی

ال االله عز و جل          ھ     :" یصلھ ذلك إلا بتأیید من جھة الوحي ، ق و من قبل ت تتل ا كن  و م

  .)3("من كتاب ، و لا تخطھ بیمینك ، إذا لارتاب المبطلون

ي          :  الوجھ الثالث  - اه ف ألیف ، متن ب الت ذي     انھ بدیع النظم ، عجی ى الحد ال  البلاغة إل

فا عن وجوه                   ذا الوجھ ، كاش ي ھ اقلاني ف ام الب م توسع الإم یعلم یعجز الخلق عنھ ، ث

  : الإعجاز البیانیة من خلال جملة من وجوه الإعجاز 

ھ ، خارج      -      منھا ما یرجع إلى الجملة ، و ذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوھ

ع كلام العرب        ھ ،       عن المعھود من نظام جمی ز ب ھ و یتمی لوب یختص ب ھ أس د  ، ل  وق

ى               وزن یلجئ إل ا یقتضیھ من ال م لأن م ھم وآدابھ د أغراض اختار العرب الشعر لتخلی

  ،ازنة فیكسبھا ذلك التوازن تلاؤما ، فتكون سلسة على الألسنمتو التدریب على ألفاظ

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .71 ط ص2007 الأردنعمار ساسي ، المدخل إلى النحو و البلاغة في إعجاز القرآن الكریم ، عالم الكتب الحدیث  -1

 .83الباقلاني ، إعجاز القرآن ص   -2

  .48سورة العنكبوت  -3
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ي         اد البلاغة ف ا   الكلام المنظوم ،    فلذلك انحصر تسابق جی الیب    بینم رآن أس خالف الق

رب ا      لأ الع صدیھ وھم ین مق امع ب لوب ج ھ بأس ي نظم اء ف ھ ج ة  : ن صد الموعظ مق

ومقصد التشریع ، فكان نظمھ یمنح بظاھره السامعین ما یحتاجون أن یعلموه وھو في       

ستخرج            ا ی ھ م ي مطاوي معانی ان ف شبھ خطبھم ، وك الم الخبی    :ھذا النوع ی ھ الع ر  من

ا ،          شریع والآداب وغیرھ ي الت ذه     إن "أحكاما كثیرة ف رآن خارج عن ھ الوجوه ،       الق

 أصنافتبین بخروجھ عن . . . و كذلك لیس من قبیل الشعر   . . . و مباین لھذه الطرق   

  .)1(. . . "كلامھم و أسالیب خطابھم 

كان من الفصاحة ، و من وجوه الإعجاز التي أثارھا الإمام الباقلاني أن القرآن         

م   رة ، و الحك د الغزی ة ، و الفوائ اني اللطیف دیع، و المع صرف الب ة ، و الت والبلاغ

ى             ذا الطول ، و عل ى ھ ي البراعة ، عل شابھ ف الكثیرة ، و التناسب في البلاغة ، و الت

ام   ھ مق رب فی یس للع ا ل در م ذا الق اب    ،ھ ى ارتك صاحة داع إل ك الف ع تل دع م م ی   ول

ى فواصل      یرضرورة أو تقص   ھ عل ي نظم رائن   في بعض ما تقتضیھ البلاغة ، فبن وق

ا                رآن كلام زان ، فجاء الق ود المی ت قی رزح تح متقاربة ، فلم تفتھ سلاسة الشعر ولم ت

ي           ھ ف ھ وتراكیب ق كلمات سنة وتواف ى الأل ي فصاحتھ وسلاستھ عل اق ف ھ ف ورا ولكن منث

  . السلامة من أقل تنافر وتعثر على الألسنة 

الیب                    واع أس ى أن رآن عل فكان كونھ من النثر داخلا في إعجازه ، وقد اشتمل الق

ین  ، وابتكر أسالیب لم یكونوا یعرفونھا ،الكلام العربي  وإن لذلك التنویع حكمتین داخلت

ي كل عصر أن     ،االله  أولاھما ظھور أنھ من عند: في الإعجاز   اء ف إذ قد تعارف الأدب

لوبین           بیظھر نبوغ نوابغھم على أسالی     لوبا أو أس د أس ل یجی ة ، ك ة أن   مختلف ، والثانی

ذا        ول إن ھ د أن یق ستطیع أح ث لا ی ھ بحی دین ب دي للمتح ادة التح ك زی ي ذل ون ف   یك

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .86ص ، الباقلاني ، إعجاز القرآن  -1
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  . )1(جاءنا بأسلوب آخر لعارضتھ تسبق لي معالجتھ ولو الأسلوب لم

ا     -     ي ذكرھ ة الت ریم البلاغی رآن الك از الق وه إعج ن وج ام و م ي  الإم اقلاني ف  الب

از( این   ) الإعج اوت و لا یتب ھ ، لا یتف دیع تألیف ھ ، و ب ب نظم لاف عجی ى خ ، عل

من الناس من یجود في الكلام المرسل،  " ، وكذلك  ، فھم یتفاوتون فیما بینھم  الشعراء

ك              أتى فإذا ا  ، )2(" بالموزون قصر و نقص نقصانا بینا ، و منھم من یوجد بضد ذل  أم

د   د واح ى ح اء عل ك ج لاف ذل ى خ ي و عل نص القرآن دیع " ال نظم ، و ب سن ال ي ح ف

ا ، و لا    و الرصف ، لا تفاوت فیھ ، و لانحط        التألیف ة العلی ھ  إسفاف اط عن المنزل  فی

ھ وجوه الخطاب           إلى الرتبة الدنیا   ا یتصرف إلی ا م ات    ، و كذلك إذا تأملن ، و من الآی

   .)3(. . . "الطویلة و القصیرة 

ضا  -     ریم أی رآن الك ل  و الق ب ،         "یجع این كالمتناس المؤتلف و المتب ف ك المختل

   ، و ھذا أمر عجیب تبین بھ الفصاحة ، تظھر بھ الآحاد إلى حد الأفرادو المتنافر في 

ادة ، و یتجاوز العرف                  ھ الكلام عن حد الع رآن   ،) 4("البلاغة ، و یخرج مع  فجاء الق

اة                انین أغراض الحی ى أف نن إل  بأسلوب في الأدب غض جدید صالح لكل العقول ، متف

ة      اظ واللھج اني والألف ن المع ھ م ق ب ا یلی ن م ل ف ط لك ا ، مع اورة : كلھ ضمن المح فت

ال     ة والجدل والأمث م ( والخطاب ع   أي الكل ة    ) الجوام . والقصص والتوصیف والروای

ل    لوب الفواص ار أس ى ابتك ھ عل ھ وترتیب ي تراكیب بھا ف ھ وتناس صاحة ألفاظ ان لف  وك

ذلك      العجیبة المتماثلة في الأسماع ، وإن لم تكن متماثلة الحروف في الأسجاع ، كان ل

 حوافظ خفیف الانتقال والسیر في القبائل ، مع كون مادتھ ولحمتھ ھيسریع العلوق بال

  الحقیقة دون المبالغات الكاذبة والمفاخرات المزعومة ، فكان بذلك لھ صولة الحق 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر و التنویر       محمد   ینظر -1 ور ، التحری ن عاش شر،    الطاھر ب سیة للن دار تون ونس  ،ال ر     /ت اب الجزائ ة للكت سة الوطنی المؤس

  .دھا عو ما ب116  ص1ج 2ط ،  1984

 .88 الامام الباقلاني ، إعجاز القران ، ص -2

 .89المصدر نفسھ ص   -3

  .89 ص،المصدر نفسھ  -4
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      . )1(ولا معنوي تأثیر روحاني ولیس بلفظيوروعة لسامعیھ ، وذلك 

، سھل سبیلھ" القرآن الكریم أن الباقلاني الإمام علیھا أتى و من وجوه الإعجاز التي     -

. . . و عن الصنعة المتكلفة  المستكره ، و الغریب المستنكر ، فھو خارج عن الوحشي   

ز  ،  )2("إلى النفسرتھ بایبادر معناه للفظھ إلى القلب ، و یسابق المغزى منھ ع  وقد تمی

ي ب  اب القرآن ھ      فالخط ي أجزائ لام ف سلامة الك ك ب نظم وذل سجام ال ظ وان صاحة اللف

ا   صیحة وأھلھ ة ف رب لغ ة الع ھ ، ولغ اطق ب سان الن ى ل ل إل ر الثق ا یج ھ مم ومجموع

  . مشھورون بفصاحة الألسن 

زال        اع     "         لقد كان القرآن و ما ی ي الإقن شر ف ا بحاجات الب ا  كالتحدي،   و وافی لم

. . .   یكشف من أسراره كل یوم عن جدید و مازال العلمفرح جیل بما عنده من العلم ،      

وب  ى القل لطانھ عل ساع س مإن ات ى  أعظ ي إل از القرآن دى الإعج ساع م ى ات ل عل  دلی

ل إن         إقناعجانب   الى ، ب ة االله تع اص من ھیب اده انتق  البیان ، و لیس في تحدي االله لعب

دا عن الإذعان إلا             الإنسان الذ  زال بعی ا ی ان و م ي الأرض ك ان االله ف ي احل نفسھ مك

لا    )3("على وجھ التحدي البیاني   دة ، ف الة الخال  ، و لما كان القرآن الكریم معجزة الرس

دمت الوسائل         بد إن تقام  الحجة بالقرآن الكریم ، على كل جیل من الأجیال، و كلما تق

 البشریة ستفتح آفاق جدیدة أمام الباحثین في إعجاز   العلمیة ، و توسعت دائرة المعرفة     

  .القرآن الكریم 

 أن اكتب بعض         و لما كانت علاقة القرآن الكریم بالعربیة علاقة وثیقة ، فضلتُ        

  .       ستجلي من خلالھا ھذه العلاقة الصریحة أالخواطر 

ي ، فكانت أصلیة النشأة         لقد اكتملت العربیة و تجلت قسماتھا في العصر الجاھل        

  قویة التراكیب ، رائعة الأسالیب متمیزة بجزالة اللفظ و فخامة المعنى ، مع قدرة على
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . و ما بعدھا 119 ص1ھر بن عاشور ، التحریر و التنویر ، ج الظا محمدینظر -1

 .98 الباقلاني ، إعجاز القرآني ، صالإمام  -2

  .85عمار ساسي ، الإعجاز البیاني في القرآن الكریم ، ص  -3
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ة       التصویر و روعة في التعبیر     رآة صافیة عكست صورا من العظم  ، فكانت بحق م

ول ،    ي الق صفاء ف ذا ا  " وال ى ھ د ارتق سلطان الروحي   و ق ي   ل وب ف ة عرش القل لكلم

  . )1("و جلالھ و مھابتھ مدتھ من قدر البیت العتیق تسائر القبائل العربیة الذي اس

صیحة          ة الف ت الكلم د كان رب     لق ان الع زائم ، و ك ستوقد الع ة ، و ت ع الھم ترف

ة        " یتذاكرون بھا أمجادھم و مآثرھم     ة إذن أن تصبح اللغ اك غراب یس ھن القرشیة  و ل

شَ         ان ین ا وحدھا ك شعر ، و تصاغ   لغة الآداب في كل أنحاء الجزیرة العربیة ، فبھ د ال

  .   )2("دون الآثارتالحكمة و 

ین   ، و نزول الوحي الإسلامو مع بزوغ فجر            لوب لا   " بلسان عربي مب ي أس ف

جع،      و س عر و لا ھ و ش لا ھ لوب ، ف ضارعھ أس ر   ی و نث ة ،و لا ھ و مزاوج و لا ھ

ع و        ا ھو نظام رائ ة ، إنم اظ مرسل، و لا خطاب ة  ألف ان سامیة ، و جلال     عذب ، و مع

ع     ل        أسالیب جمع بلاغة جمی نظم ، و استوفى ك ان ، و فصاحة شتى خصائص ال  البی

ي ،  )3("عناصر الإعجاز    ،و قد أعلنت العربیة اعتزازھا بشرف حمل الخطاب القرآن

د    و" و ھو شرف ما بعده شرف        ا       وضعت نفسھا بع إذن ربھ ت ب ھ لتنب ي حقل ھ ف  نزول

ي               ریم و ف رآن الك ت ظلال الق ي كل عصر تح نباتا حسنا یأتي أكلھ في كل زمن و ف

   .)4("ضوء شمسھ المشرقة

        لقد تشرفت اللغة العربیة لتكون لغة القرآن الكریم ،فارتقى شانھا و علا مقامھا، 

ن اللفظ الغریب ، فأقامھا في ھذا  و مالوحشيھذب اللغة العربیة من " كما أن القرآن   

ام              الأسلوب   ذي أق ة و ھو ال ي العربی ة ف ابقة و لا لاحق ھ س یس ل ذي ل البالغ الروعة ال

شعراء          اء و ال اب و الخطب ذ الكت ھ أخ ى ھدی وره فعل ذ ظھ ي من ود الأدب العرب عم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .18 ، د ت د ط صالإسكندریةمحمد عبد الواحد حجازي ، اثر القرآن الكریم في اللغة العربیة ، دار الوفاء  -1

 .21المرجع نفسھ ص -2

 .19الباقلاني ، إعجاز القرآن الكریم ، ص -3

 .3 ص 1ط. 1995حاب القرآن الكریم ،عالم الكتب عبد العال سالم مكارم ، اللغة العربیة في ر -4
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ھ ،   روف فی ارج الح سن مخ ة و ح ھ الكریم دین بدیباجت ة مھت ارھم الأدبی صوغون آث ی

ع            ا م ودقة الكلمات في موضعھا من العبارات بحیث تحیط بمعناھا حیث تجلى مغزاھ

  . )1( " لترى كیف انھ اختط أسلوبا جزلا، لھ. . . الرصانة و الجزالة و الحلاوة  

ا من       أمور  فقد عولجت فیھا الأغراض       من حیث   ى بعلاجھ ة لتعن م تكن العربی  ل

ل  وانین و ال قب سائل الق صص و  كم شریع و الق اریخت اني   ، . .  .الت ث المع ن حی و م

ة          ة و دقیق ت قوی ل و الحجة     والأسالیب فقد كان ا العق ال و استخدم فیھ  من  و،  . ..الخی

ا     ا الألفاظ كثیر من     فقد تجردت  المفردات،حیث   ة، لعربیة من معانیھ  و صیرھا  القدیم

رة  أحسن، فالكلمة القرآنیة مقدرة ذات دلالات مختلفة القرآن إلى معان     تقدیر ، و معب

 ، إذ إن إعجاز القرآن یظھر في كلمة دون غیرھا من الكلمات، أصدقھ تعبیر و بأصح

 ،لا تسد غیرھا مسدھاھا ،ى خاصة ب، لان كل كلمة تحمل معنغیرهو في موضع دون 

سان (فكلمة الحمد التي تكررت في القرآن كثیرا ، تكون          ا  شيء ،  ولأي) بالل ة  أم  كلم

 ، و تكون في الغالب مقابل النعمة ، و لھذا     فتكون بالقلب و الجوارح و اللسان     ) شكر(

   .)2(في فاتحة الكتاب) الحمد(اختیرت كلمة 

یم           و ھكذا أضفى القرآن الكریم ع    لى كثیر من المفردات دلالات تتماشى مع الق

ھدیھ أخذ الخطباء و الكتاب و الشعراء یصوغون "لتي جاء بھا و ارتضاھا،  و على       ا

ات      ة الكلم آثارھم الأدبیة مھتدین بدیباجتھ الكریمة و حسن مخارج الحروف فیھ ، ودق

   .)3("في مواضعھا من العبارات بحیث تحیط بمعناھا  

ظ           و ا ى و ح صیب أوف ھ ن رآن، و ل ي الق ا ف ة عنھ ل مكان ة لا یق رف كالكلم لح

  :أوفر من البیان القرآني ، و لكل حرف مدلول خاص بھ دون غیره ،نحو قولھ تعالى 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .33 ص 11 ، دار المعارف د ت ، طالإسلامي العربي العصر الأدبشوقي ضیف ، تاریخ  -1

  .59 ص 12 ط2009ینظر فضل حسن عباس ، محاضرات في علوم القرآن ، دار النفائس عمان الأردن ،  -2

 .34شوقي ضیف ،تاریخ الأدب العربي العصر الإسلامي ،ص  -3
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ھُ   "  تُمْ لَ الَ آمَنْ دِیَكُمْ        ق أُقَطِّعَنَّ أَیْ سِّحْرَ فَلَ مُ ال ذِي عَلَّمَكُ رُكُمُ الَّ ھُ لَكَبِی مْ إِنَّ لَ أَنْ آذَنَ لَكُ قَبْ

ى              وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي  خِلافٍ مِنْ وَأَرْجُلَكُمْ ذاباً وَأَبْق دُّ عَ ا أَشَ تَعْلَمُنَّ أَیُّن لِ وَلَ ذُوعِ النَّخْ  )1("  جُ

ى (بدل ) في(مال حرف فعبر القرآن الكریم باستع   ھ      ) عل ا یحمل ي تصویر م ة ف للمبالغ

       . فرعون من حقد و غیظ على السحرة الذین آمنوا بالھ موسى

ث                ق الباح و انف ھ ، و ل ع لا حدود ل ضاء واس از ف ي الإعج إن الحدیث ف

ا       را    عمره في استجلاء أسراره البیانیة ما بلغ معشارا منھ ي إق ر ، فالإعجاز القرآن

 ، وان ما حققھ السابقون و اللاحقون في كشف وجوه إعجاز القرآن الكریم     بالكمال

ع  ره الواس ي بح رات ف ن قط ر م یس أكث ھ ل ل آیات زة ، و ك ریم معج القرآن الك  ، ف

اتٌ   " ، و الراسخون في العلم یقولون       معجزات   ھُ آیَ ھُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْ

نَّ  اتٌ ھُ ا   مُّحْكَمَ ونَ مَ غٌ فَیَتَّبِعُ وبِھِمْ زَیْ ي قُلُ ذِینَ فِ ا الَّ شَابِھَاتٌ فَأَمَّ رُ مُتَ ابِ وَأُخَ  أُمُّ الْكِتَ

مِ      ي الْعِلْ خُونَ فِ تَشَابَھَ مِنْھُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِیلِھِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَھُ إِلاَّ اللَّھُ وَالرَّاسِ

  .)2( "ا بِھِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِیَقُولُونَ آمَنَّ

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .71سورة طھ  -1

   .7آل عمران  -2
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   :المھاد النظري للفكر التفسیري
  

بتنا إننا نقول مبدئیا بخصوصیة التفكیر التفسیري ثقافة ومنھجا وأدبیة بعدما 

مقتنعین أن علم التفسیر یضیف إلى الثقافة الأدبیة العربیة ، بكل مستتبعاتھا الفنیة 

یة واللغویة التي والجمالیة ، قیما معرفیة لا یمكن إغفالھا عن باقي النشاطات الأدب

ظلت تحتفل بھا الثقافة العربیة الإسلامیة منذ القدیم إلى حدّ نشأة أولیات علم التفسیر ، 

وعلى الھیأة التي انبثق علیھا ، ووفاق الأنماط التي اكتسبھا ھذا العلم جراء توالي 

التجارب وحصول المقاصد في مضمار ثقافتھ المتطورة المفتتحة بابن عباس ، 

  .یة إلى التجارب الحدیثة كما تمثلناھا مشخصة في تجربة سید قطبوالمنتھ

 یختلف سیاق التفسیر كلّ الاختلاف عن المسوغات الأدبیة المألوفة الأخرى 

والتي صارت لھا نموذجھا البلاغيّ المدرسيّ ، فھو ، أي علم التفسیر ، یقع وسیطا 

ّ ربانيّ غالب متمكن نافذ وبین إنسان متلقّ مح فوفة سلوكاتھ الاجتماعیة بین قول

والثقافیة بشتى المزالق ، ھي تلك التي تحفظ خصوصیتھ المعرفیة وتمیزھا ، ومعنى 

ھذا أن التفسیر متضمن آلیا لشروط أخلاقیة لا تتوافر علیھا القراءات النقدیة والأدبیة 

 من الأخرى التي اعتادت العرب تداولھا منذ الجاھلیة الأعرابیة الأولى ، حیث لا بدّ

الاحتفاظ بسھام التوافقات الثقافیة یجتمع فیھا الرباني بالإنساني وكذلك الجمالي الفني 

بالدیني الأخلاقي ، وبعد ھذا فإن إعمال المنھج لابدّ من أن یخضع لتلك التوافقات 

المعرفیة التي لا تسلب جھة من الجھات حقھا الشرعي أو الأخلاقي أو الإنساني ، ھذا 

فسیري وقد صار معلما غلابا یستولي على كثیر من الإجراءات منھج الفكر الت

  . المعرفیة الأدبیة واللغویة والبلاغیة لا یمكن تحییدھا

لم تعرف الثقافة الأدبیة العربیة ، شعرھا ونثرھا ولا نقدھا شیئا مما یسمى 

درنا أنّ التفسیر ، وإنما ھو طبیعة معرفیة جدیدة أوجدھا الدین الجدید ، لذلك فإننا إذا ق

البلاغة أو النقد الأدبي وعلوم اللغة العربیة الأخرى كانت ما تزال دارجة سبل تكونھا 
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الأولیة ، فإن علم التفسیر بكل مقتضیاتھ المنھجیة والثقافیة والإجرائیة یكون قد أمدّ 

  .المكون الثقافي العربي بمستجدات علمیة وثقافیة منحتھا التوسع والتجدّد والتنوّع 

ا كانت البلاغة العربیة قد بزغت بوادرھا الأولى مترتبة على ھذا الطارئ  وإذ  

 من ینھلونالمعرفي الذي ھو الإعجاز القرآني ، فإن علماء البلاغة العربیة ظلوا 

یستفیدون من دلالات بلاغة القرآن ، وأسالیبھ ، وفنون ومعین ھذا الطارئ وزخمھ ، 

 أن ترسخ في الاعتقاد أن البوادر البلاغیة تصویره ، وعجائب توقیعاتھ الساحرة  إلى

في شكلھا النظري أو المدرسي قد نتجت محصلة من ھذه الجھود المعرفیة الجدیدة 

  .التي فرضھا حرص المسلمین على فھم القرآن الكریم بل وتفھّمھ

ا            ي إجراء الخطاب فیم الیبھم ف ى أس             نزل القرآن الكریم بلغة العرب ، و عل

تعصائھ عن التقلید أو  ، لذلك جمعت بلاغتھ بین كونھ من طبیعتھم إلى جانب اس بینھم  

 في ذات الوقت ، یغریھم بما اشتمل علیھ من     صعب المنال لذلك كان مطمعا    المشاكلة،

عاداتھم وتقالیدھم وألفاظھم وعباراتھم ، حتى إذا أتوا إلى التغلغل في خفایاه وأسراره      

ي فصلت       انتھوا عاجزین عن الإلمام با     ة الت ساق التعبیری لكیفیات التي ألف بھا ، والأن

ونَ      : " ال االله تعالى    قإلیھا آیاتھ ،   مْ تَعْقِلُ ا لَعَلَّكُ ا عَرَبِی ال  )1("  إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنً    أیضا ، و ق

ا ،  أسالیبنزل القرآن كذلك على   ، و    )2("بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِیْنٍ     "  ي كلامھ ھ  فف العرب ف ی

ل ،         المجاز،  ھ  یفوالحقیقة   ھ المجم شابھ و فی ھ المت یح، و فی ھ التلم ھ التصریح و فی و فی

دون     : على نمط العرب في حقیقتھم و مجازھم، و سائر ضروب كلامھم ، قال ابن خل

اعلم "  ا     أنف ى أس رب و عل ة الع زل بلغ رآن ن ھ    الق ون معانی تھم ، و یعلم لیب بلاغ

  نا جاءت عنایة المسلمین باللغة العربیة و اظھروا ھذا من ھ،و)3("مفرداتھ و تراكیبھ و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2سورة یوسف  -1
  .195سورة الشعراء  -2
  . 325 ص، لمقدمة عبد الرحمان بن خلدون، ا-3
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 ظھرت محاولات  و ھكذا ،ھ صلة بجمالیات ھذه اللغة الاھتمام الكبیر بكتاب االله فیما ل     

  .لإعجاز البیاني في القرآن الكریم متعددة ركزت على ا

ي ك  الأولى بسیطة، محدودة ، المساھمات التفسیریة  كانت             ر من   ثتتعرض ف ی

 ،و صرف ، و نحو ، و شيء من المجاز  ، بعض الجزئیات ، من غریبالأحیان إلى   

،  بین كل ھذا الدراسات الرابط الأساسي أنثم راحت تتسع الدراسات وتتشعب ، غیر        

   .البحث في منابع الإعجاز في القرآن الكریم  الانشغال بھوحدیثھا قدیمھا و

ناس و أما قولنا بباسطة المساعي التفسیریة الأولى ، فقد تكون لقرب عھد أ          

فالمناخ والبیئة التي احتضنت الظاھرة القرآنیة كانت ذلك الزمان بالأجواء القرآنیة ، 

ا فھم القرآن المرتكز على  نعني بھذ عن عھودھا الاحتفالیة الأولىتبتعدما تزال لم 

التي نزل القرآن تبیانا لھا، و البیئیة م أي المناسبات و الدلائل الاجتماعیة التنجی

العھد أولیات  شیئا فشیئا عن تنأى صارت الثقافة القرآنیة ثمیما ، توضیحا و تحكو

ن التغیرات اللسانیة و البیئیة الذي احتضنھا ، و قد ترافق ذلك التحول بجملة م

دخول أمم كثیرة في رحاب الدین الجدید ، ووفاق المدنیة و الصناعیة خاصة بعد و

 موازیا لعلوم العربیة التي أ نشنھأھذا فإننا یمكننا النظر إلى علم التفسیر على 

اضطرت المعارف العربیة إلى التوسل لإیصالھا إلى العقلیات الطارئة على 

  .   الحضاریة العربیة الإسلامیة الأولى

ھ ،             ة اھتمام ن زاوی ل م ؤلاء الدارسون ك ق ھ ن أو تخصصھ ،  أوانطل ن الف  م

ل دارس ت       ة نجد ك ة ،  الذي برز فیھ و نبغ فیھ ، و من ثم ھ    أومسك بالحقیق د ان ا اعتق  م

رآن     الزاویة التي نظر بھا و منھا ،الحقیقة  من     ع إعجاز الق ا ینب و من   ، و قال من ھن

ة    ره ، و الحقیق ى س ا یتجل سك     أنھن د ام ون ق ؤلاء یك ن ھ د م ل واح ن   ك ب م    بجان

وع ب الموض ھ ،  جوان شف ل ا انك سب م ین أن بح ي ح ك  ف ز بتل ریم معج رآن الك  الق

   .ا كلھالوجوه 
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و لما كان منھجنا في ھذا الفصل مقتضیا البحث في المھاد النظري للفكر         

التفسیري بكل مستلزماتھ الثقافیة والعلمیة والمنھجیة، فقد تطلب منا ذلك تسییر 

قضایاه متمحورة حول معنى التفسیر ودلالاتھ ، مع أننا نعلم مبدئیا سعة المجال، 

في الأعراف مبدئیا أن علم التفسیر منھجا ومعرفة ھو وثراء المتناول ، ولقد ترسخ 

باب من أبواب علوم القرآن الكریم الغزیرة التنوّع بدورھا ، حیث لا شك أن الإجراء 

التفسیري یكون قد مرّ بعدة أطوار یسمھا الثراء والتنوع ، سعت خلال محور 

ظلّ یتسم بھا النزوع تخصصھا إلى معادلة تلك الجھود الأدبیة والنقدیة والأدبیة التي 

الأدبي قبل أن تطرأ ظاھرة التفسیر على الثقافة العربیة المستجدّة ، تلاءمت لھ تلك 

، البدایات ، وطفق یجتذب من المعارف والمناھج ما یستجیب لمطالب الفھم القرآني 

 عن عوالم أسراره الدلالیة والفقھیة والبلاغیة ،  الكاشفةةمن الكااتویلبي تلك الحاج

لك واستجابة لھذا المنحى فقد اتّخذ ھذه الكیفیة والمنھج المتعارف علیھا الآن في لذ

یتھ ، اشتمل علیھا المطبوع منھ بطون المؤلفات و التصانیف التي اختصت في تداول

المخطوط ، و قد كان المفسرون و ما یزالون على اختلاف اتجاھاتھم و مناھجھم ، و

دارس كتاب االله باعتباره المصدر الأول للتشریع و أھوائھم أحیانا ، یعكفون على ت

الإسلامي والحاسم ، طفقوا یجتھدون في فقھ معانیھ ، وإحصاء  ألفاظھ، و خبرة 

عباراتھ ، كان ذلك على الرغم من تباین مستویات التناول لدى الخائضین و تنازع 

  .التوجھات بین أعلام المفسرین

  التفاوت في إدراك أسرار القرآن  وقد كان من الطبیعي والمناسب أن یحصل

الكریم ، ولیس ذلك في اعتقادنا إلاّ لسحریة عوالم الدلالات الدنیویة والأخرویة التي 

اشتمل علیھا ، حیث كانت تخوض في تبیان الإحالات المشكلة وعلى الأخص منھا 

یم ، تلك التي یستوثق فیھا بتفسیر الإحالات الغیبیة والكلام على صور العذاب والنع

 بتصویر العذاب أو النعیم مرالأوقد كانت البلاغة القرآنیة تثرى وتتنوع عندما یتعلق 

 الجاحظ في لفتة ذكیة فائقة على أن بلاغة القرآن الكریم المعجزیة كانت أشاروقد 
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: ، والتصویر الآسر ، وقد علق الجاحظ على الآیة القائلةيتتوخى ضرب المثل المعز

على أنھا آیات " طلعھا كأنھ رؤوس الشیاطین . أصل الجحیم إنھا شجرة تخرج في " 

رضون على أن كیف جرت الآیات بما امعجزة یتفوقھا الإیھامي ، وقد اعترض المع

یخالف طبیعة الأعراب وتقالیدھم في بناء التشبیھ إذ القاعدة في التشبیھ قائمة على 

صویریة في الآیات إلحاق ناقص بتام أو غامض بواضح وھو ما كسرتھ البنیة الت

السوابق حیث شبھ غامض بغامض وناقص بناقص فلا ھي شجرة الزقوم معلومة ولا 

رؤوس الشیاطین ھي كذلك وھذا مناط الإعجاز البلاغي وسرّه حیث تتفوق بلاغة 

ن الكریم على ما سواھا من البلاغات التي اعتاد الفكر والحس العربیین آالقر

على التخویف " ...  الآیات السابقات دال على أنھإجراءھما ولأن مخرج الكلام في 

 شيء أبلغ في الزجر من ذلك بتلك الصورة ، والتفزیع منھا ، وعلى انھ لو كان

ھّم من إیراد الجاحظ لھذه العینیة الأدبیة البلاغیة المستفادة ف ، لذلك فإننا نت)1(..."لذكره

ویلي والحسّ التفسیري ظلاّ من التأویل الدلالي لآي القرآن الكریم أن الحسّ التأ

 إلى أن یغرف من التجارب يالتفسیرمتناجزین ، یسعى كل منھا أن یجرّ الإجراء 

الأدبیة والبلاغیة التي كانت سائدة في الممارسة النقدیة الأدبیة المتعارف علیھا حین 

  من ھذه الفائدة فإنّ المنھجوانطلاقاالتناول للقصیدة أو الخطبة أو المثل ، لذلك 

كملھا وأثراھا وفق أغذاھا وفريّ سرعان ما انسجم مع المقدرات المعرفیة ، یالتفس

فوا في الكیفیات الإجرائیة التي جعلت الكثیر من النقاد والبلاغیین العرب من الذین ألّ

  معانیھ . الإعجاز یستھویھم الخوض في الجوانب البلاغیة من الفوائد القرآنیة 

  . مناح مختلفة على مر الأزمنة تنحوالقرآنیة جعل التفاسیر و ،و دلالاتھ

             التفسیر من أعظم العلوم و أفضلھا ، و لھ أھمیة بالغة في الدراسات 

  .الشرعیة و البیانیة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .427:ص 3: ط4/7مج  ، 1990حیى الشامي ، دار ومكتبة الھلال ، ی: الجاحظ ، الحیوان ،تحقیق -1
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 اختلف العلماء في اشتقاق مصطلح التفسیر ، فقد قیل انھ من :التفسیر لغة            

لھذا سیتم التركیز على عرض الاستعمال اللغوي ) سفر(، و قیل انھ من ) فسر(

ن یبتدئون بالدلالة المجردة  ثم  كثیرا من المعجمییأنللجذرین فسر و سفر معا ، ذلك 

  . الدلالة الحسیة إلىینتھون 

  : )1(فسر 

  .فَسَرْتُ الدابة و فَسّرْتُھَا ، إذا ركضتھا محصورة لینطلق حصرھا  - 1

 .نظر الطبیب إلى الماء ، و كذلك التَفْسِرَةُ : الفَسْرُ   - 2

 ستدلونالبول الذي یستدل بھ على المرض و ینظر فیھ الأطباء ی: التَفْسِرَةُ  - 3

 .بلونھ على علة العلیل 

 .و كل شيء یعرف بھ تفسیر الشيء و معناه ، فھو تَفْسِرَتُھُ - 4

 .كشف المغطى : الفَسْرُ  - 5

 .البیان ، فَسَرَ الشيء أبانھ ، و التفسیر مثلھ : الفَسْرُ  - 6

ھ               ھ قول ضاح ، و من ة و الإی شف و الإبان ى الك اتي بمعن ة ی ي اللغ سیر ف  فالتف

  " .)2( وَلَا یَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِیرًا " :تعالى

ا          : الفَسر:" و قال الراغب الأصفھاني               ل لم ھ قی ول ، و من إظھار المعني المعق

  " .)3(تَفسِرة ، و التفسیر في المبالغة كالفَسر: ینبئ عنھ البول 

  . الكناسة:المكنسة،والسُّفارة :كنسھ،والمَسْفَرَةُ: فراً وغیره یسفرُهُ سالبیتَ سَفَرَ - 1

سَفرَ         و - 2 فَراً فان سماء سَ ھ و كشطتھ عن وجھ     :سَفَرَتْ الریحُ الغیمَ عن وجھ ال فرّقت

 .السماء 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،باب ف س ر مج 3ط.2004دار صادر بیروت لبنان .،لسان العربمد بن مكرم بن منظورمال الدین محج -1
 . 82-81 ص  ، المعنى القرآني بیت التفسیر و التأویلأمیر عباس  ، و ینظر أیضا 180ص.11

  . 33سورة الفرقان  -2
 2باز كتاب الفاء جمكتبة نزار مصطفى ال نزار مصطفى الباز تحقیق ،الراغب الأصفھاني ،مفردات و ألفاظ القرآن -3

 .491ص
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 .ما سقط من ورق الشجر و تحاتّ : و السفیر  - 3

  .جلَحَ أانسَفرَ مُقدمُ رأسھ من الشعر إذا صار : یقال  - 4

 .الزمام و الحدیدة التي یُخطَم بھا البعیر لیذل و ینقاد : السِّفار  - 5

 الطعام  ما یُحمل في جلد مستدیر فنقل اسمأكثرطعام یتخذه المسافر ، : السُّفَرَة  - 6

 . و سمي بھ إلیھ

 .جھھا  كشفت النقاب عن وإذاجھھا  والمرأةسَفَرَتْ  - 7

 یسفر عن و جوه المسافرین لأنھ، و سمي السفر سفرا قطع المسافة: فرالسّ - 8

 . فیظھر ما كان خافیا منھا أخلاقھمو

        والذي یتأمل في مغزى التخریجات الدائرة حول معنى التفسیر سیقف على          

، لذلك یبدو فعل التفسیر معنى كلي واحد ھو الإیضاح والكشف ھادیة إلى أنھا

المعرفي متوجھا بھ إلى تحویل معاني القرآن من دلالتھا المتشابھة المشكلة في عقول 

بعض الناس إلى ما ھو أبین وأظھر ، ومن ھذا المنظور یتجلى لنا الإجراء التفسیري 

ظور معرفي إلى منظور معرفي آخر یقوي الآخر بمثابة تحویل المعنى الواحد من من

ویجلیھ وھو لذلك فإنّھ لا یتناقض معھ ولا یتقاطع ، یتأكد ھذا خاصة وأن المعرفة 

ھ بعضا ، الآیة خلالھ القرآنیة منطویة في جوھر حقیقتھا على كون القرآن یفسر بعض

  .             آیة أخرى مسفرة عنھا تھدي إلى

التفسیر ، تفعیل  من الفَسر، وھو : " قان في علوم القرآن فقد ذكر أن أما صاحب الإت       

كأنھ یعني ما فائدتھ ھو مقلوب السفر، أسفر الصبح إذا أضاء ،     : البیان و الكشف، و یقال      

أن الذي یتلقى الدلالات القرآنیة مفسرة كأنھ مسافر في غرائبھا وكثرة الإحالات والفوائد         

دلالات   والمنافع التي یجنیھا خلا    ة ال ا الغنی ن    ،  ل إجالتھ الفكر في عوالمھ أخوذ م ل م و قی

  :)2(سَفَرَ ،")1( لما یعرف بھ الطبیب المرضھي اسمو  ، التّفسرة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .543 ص ط. د. د ت قرآن دار مصر للطباعة القاھرة مصرجلال الدین السیوطي ،الإتقان في علوم ال -1

  .،لسان العرب مادة سفرمال الدین محمد بن مكرم بن منظورج -2
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 .أضاء : و سفر الصبح و أسفر  - 9

 .أشرق، و مَسَافِرُ الوجھ ما یظھر منھ: و سفر وجھھ حسنا و أسفر - 10

 .و السِّفْرُ ھو الكتاب الكبیر  - 11

ت الملائكة سفرة لأنھم یسفرون بین االله و بین كتبة الملائكة سمی: و السَفَرَةُ - 12

 .أنبیائھ

الرسول و المصلح بین قوم، و سفرت بین القوم إذا سعیت بینھم في : و السفیر - 13

 .الإصلاح

 .الانحسار : الإنسفار  - 14

مفض ) سَفَرَ(و ) فَسَرَ: ( إن القراءة المتأنیة ، والتأمل الدلالي لمدلول الجذرین         

 ھما  یشتركان في دلالات الكشف قارب دلالي بینھما ،من حیثإلى الكشف عن ت

فسر ، لكن : سفر تعني ما ھو إلا مقلوب جذر: الإبانة و الإیضاح ، حتّى كأنّ و

الذي یحمل معنى الكشف ، فالتجاوب الدلالي ) فسر(بتدقیق القراءة یكون جذر 

: ر إلى فائدة تلك الجذو تفضي جمیع ،وللاشتقاقین المتجانسین متناغم متكامل 

، الانحسار: سفر المختص بدلالة  :  الذي یختلف مضمونا عن معنىالانكشاف

نّ الانكشاف یتقدّم في الفائدة الدلالیة معنى اوبالتوافق بین تكامل دلالتي الجذرین ف

 معنى لىإالانحسار ، وإنّ انكشاف الصبح یأتي بعد انحسار الظلام ، وإذا ما نظرنا 

 التداولات التي محضنا فیھا الفكر ، وأسھبنا في تبیان مغازیھا التفسیر بإزاء تلك

لة المتناجزة فیما بینھا فإنھ أي التفسیر یغدو مفیدا إخراج الشيء من مقام متكامال

  .الخفاء إلى مقام التجلي والوضوح 
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  :   التفسیر في الاصطلاح 

بما ورد في ذات النص التفسیر :نسترشد في تبیان الاصطلاح  على مسمّى            

وَ قَالَ : " قولھ تعالىالقرآني دالا ومبینا لمغزى أولیة ذلك المسمى فقد جاء في القرآن 

الذِینَ كَفَرُوا لَولا نُزِّلَ عَلَیِْھِ القُرآنُ جُملةً واحِدةً كذلك لنُثَبِتَ بھ فؤادكَ و رَتلنَاهُ تَرتِیلا، 

  ".)1(حَقِّ و أَحْسَنَ تَفْسِیراًبِالو لا یأتُونكَ بِمَثَلٍ إلا جِئنَاكَ 

  لئن كان التفسیر من حیث دلالتھ اللغویة یعني فیما یعني الكشف الحسي          

 الإبانة عن" من ناحیة الدلالة المعنویة یعني ھكما في نظر الطبیب في الماء، فان

  .")2(المعاني المعقولة من وراء الكلام و استعمالھ ھنا أكثر وأشھر

رف العلم د    ع ھ محم د عرف تى، فق ذاھب ش ك م ي ذل وا ف سیر، و ذھب صطلح التف اء م

علم یبحث عن مراد االله تعالى بقدر الطاقة البشریة ، فھو شامل     : " حسین الذھبي بأنھ  

  .")3( لكل ما یتوقف علیھ فھم المعنى و بیان المراد

ھ             سیر بأن رف التف د ع سیوطي فق ا ال ھ     : "أم راد عن ل الم ن دلی ار ع     " )4(إخب

ة من آراء           و دما استعرض طائف سیر بع ھ عن التف أضاف الزركشي و ھو بصدد حدیث

، وأما التفسیر في اللغة :"لشرح تارة ، و التعقیب تارة أخرىالعلماء في باب لتفسیر با 

ل                 سرة ؛ وھي القلی ة من التف فھو راجع إلى معنى الإظھار والكشف ، وأصلھ في اللغ

ھ الأ   ر فی ذي ینظ اء ال ن الم ة     م ن عل شف ع ھ یك النظر فی ب ب ا أن الطبی اء ، فكم طب

سبب ال     ا ، وال ذي المریض ، فكذلك المفسر ، یكشف عن شأن الآیة وقصصھا ومعناھ

  " . )5(أنزلت فیھ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .33.32سورة الفرقان  -1

 .197ص3ط 2000 دار الشروق القاھرة مصر  یوسف القرضاوي ، كیف نتعامل مع القرآن العظیم و ما بعدھاینظر -2

 .14 ص1 ج7، ط2000التفسیر و المفسرون مكتبة وھبة القاھرة مصر  . محمد حسین الذھبي  -3

 . 543جلال الدین السیوطي ، الإتقان في علوم القرآن ص -4

. 1984، تح محمد أبو الفضل إبراھیم دار التراث  ، البرھان في علوم القرآندر الدین محمد بن عبد االله الزركشيب -5
 . 148 ص2 ج3ط
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اه إلى أنھ یعني المعالجة والإرواء ، ولن ندع ھذا القول یمرّ حتى نلفت الانتب          

ى مع الفائدة المجتناة من كون المفسر یروي ظمأ طالب المعرفة نیتفق ھذا المع

القرآنیة ، فھو أي المفسر بفضل ما یتوافر علیھ من الإحالات والمراجع الروحیة 

لك والفكریة یجعل المعرفة تأخذ شكل الإقناع في ذھن المتلقي ، وحتى كأنھ بتلقیھ ذ

المعین الصافي یحصل على جرعة قوة ، وفضل یقین یكون كالمھدّئ من روعھ 

نظرا لما كان ینشغل بھ قبل أن تحصل فائدة التفسیر ، وتوفر لھ تلك القناعات 

  .   المعرفیة المحصلة جراء ذلك

الذي ھو منبع كل حكمة الى كلام االله سبحانھ وتع التفسیر موضوع علمو           

كلام االله سبحانھ واستنباط أحكامھ  غایتھ التوصل إلى فھم معانيوضیلة، ومعدن كل ف

  .ومعرفة مراده 

ات              ي التعریف اني ف ن الجرج سیر ع ار  : "و التف شف و الإظھ و الك ي  ،ھ و ف

ھ           دل علی ظ ی الشرع توضیح معنى الآیة و شانھا و قصتھا و السبب الذي نزلت فیھ بلف

  ".)1(دلالة ظاھرة 

 الدقة في تحدید او قد یكون الشریف الجرجاني من العلماء القلائل الذین تحرو         

التفسیر، التعریف من خلال التأكید على ربط الألفاظ بدلالات ظاھرة أثناء عملیة 

المفسرون یقتصرون في تعریفھم الاصطلاحي للتفسیر على الدمج بین  فكثیرا ما كان

  .المصطلح المعنى اللغوي و المعنى العلمي لھذا 

و ما یلاحظ ابتداءً أن التعاریف المسرودة سابقا مضافة إلى تعاریف علماء          

إن تباعدت في مفرداتھا ، فإنھا تكاد تكون متفقة في جمیعھا على ، والتفسیر الآخرین 

ا فیھا ، مأن التفسیر ھو تعریف الشيء بغیره ، فلا تكون المادة التفسیریة مجتلبة متحك

  لتناول المنھجي لمعنى التفسیر وِفَاقًا لما أسھبنا متتبعین سرده فان المستخلصو بھذا ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .60ط ص . د1985یروت لبنان  مكتبة لبنان ب الشریف الجرجاني ، التعریفات -1
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من تلك التداولیة أن المفسرین ینطلقون في تعریفاتھم لمصطلح التفسیر بالنسبة 

 في التفسیر  علىلموضوعھ ، لذا امتاز المفسرون لدى نزوعھم ذاك إلى التركیز

استثمار علوم القرآن و مضافا إلیھا الاستفادة من المكون اللغوي والبلاغي الذي لا 

 أن یكون متجسدا في  اللسان والسیاق والصوت ومختلف المؤثرات البنائیة یمكن إلاّ

  .والدلالیة الغنیة الأخرى 

ولِمَا كان لكلام االله من قدسیة، ولِمَا یتوقف على تفسیره من نتائج ھامة وأحكام 

أحوال الخلق، لم یكن علم التفسیر بالعلم الذي یقوم دون اعتماد على بالخالق و تتعلق 

 من كل الخبرات والتجارب والمواقع یدةتناد إلى علوم ومبادئ ھي المستفم أو اسدعائ

لتنزیل بما یؤرخ أو یسجل وھو الذي یدعى التفسیر المنجم أي المواقف في ا

  .، وھذا الجانب غالب على جانب غیر یسیر من النص القرآني للأحداث

: رفتھ على عدد من العلوم ھيو من ھنا بیّن العلماء أن التفسیر یتوقف في مع         

علم اللغة والنحو والصرف والاشتقاق والمعاني والبیان والبدیع والقراءات وأصول 

یث الدین وأصول الفقھ وأسباب النزول والقصص والناسخ والمنسوخ والفقھ والأحاد

،إضافة إلى علم الموھبة الذي یورثھ االله المحكم و المتشابھالمبینة لتفسیر المجمل و

… الى لمن یعمل بما یعلم من إخلاص النیة وصحة الاعتقاد ولزوم سنن الدینتع

وبدون التمرس بتلك العلوم الشرعیة واللغویة والمنھجیة فإن الخائض في علم التفسیر 

دم محفوف بمزالق الزیغ الذي یأتیھ تبعا لمنھج النظر الذي یوظفھ المفسر حین یق

  . التفسیر للضلالة أو الإضلالأن یتعرضخشیة من المعارف القرآنیة إلى القارئ 

یة جلقد بلغ من حرص القائمین على علم التفسیر وتطویر آلیاتھ المنھ          

لمنوطة بإتقان معارفھ المتشعبة والمعرفیة أن ركزوا كل التركیز على اللوازم ا

   المعارف ،مستلزمات العلوم التي ینھض علیھا ، خاصة علوم اللغة من جمیع تلك و
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اللغة طاقة : "...  من مثل حقیقة كون أخرىعدم التركیز على جوانب  وھو ما یعني

محدودة مھما اتسعت ، و دورھا لا یعدو أن یكون وعاء للألفاظ ینبئ عن أوائل 

، فالحامل الذي ھو اللغة بكل تشعباتھا الإجرائیة یعتبر ناقلا ذا حساسیة ، ")1(المفاھیم 

عمالھا من المؤثرات الأخرى النحویة والبلاغیة مضافا إلیھا ما یقتضیھ است

والتصریفیة والمعجمیة ، لأن ھذه جمیعھا تعتبر مؤثرات دلالیة یتأثرھا التفسیر ، في 

حین یكون المفسر ملتزما بالمرجعیات الدلالیة الشرعیة أي المعرفة الربانیة التي 

یع المنتمین إلى ھذا مجیتطلب الخوض فیھا التزاما أخلاقیا ودلالیا ھو محط اھتمام 

دخل في كل یة خاصة تتجالدین الإسلامي ، لذلك فالجانب العقیدي سیظل یمارس منھ

 تفرض على المفسر ضرورة التمتع بمنھج الجمع بین الوازعین مناسبة تفسیریة

  .الدیني والدنیوي في ذات الوقت وفق سیاسة لا إفراط ولا تفریط 

سر الخا              ة المف ل لثقاف ة ولع فاء     ص صیة و ص ھ الشخ ة ، و اھتمامات و العام

ا           ى م ة استنباطھ و التعرف عل قریحتھ ، و شفافیة نفسھ ، و سلام ذوقھ اللغوي ، و دق

ت و تك              وازم إن اجتمع ذه الل ل ھ ا ، ك ت تمكن   تشیر إلیھ الآیات تصریحا أو تلمیح امل

ى      دخول إل بع     ظ المفسر من ال ر ب ة ، و الظف ة الوارف ار  لال النصوص القرآنی ض الثم

ھ                 ر ان ا ،غی ا صناعة و منطق التي لم یسبق إلیھا ، و إلا فقد عرف البلاغة علما و ثقفھ

ات الفصاحة        ي آی ا ف ما یزال في اشد الحاجة إلى أن یجتلیھا ذوقا أصیلا و حسا مرھف

ر ، و من الحق ألا        " العلیا و البیان المعجز ، لان    ة الأكب اب العربی ریم كت رآن الك الق

ذي یحسم                نأخذ في الق   ھ ال ین ، لأن ي المب اب العرب ى الكت ھا عل رأي دون عرض ضیة ب

ا ھو            )2("الخلاف الذي طال     ى م شيء عل شاف ال ة اكت  مع العلم أن التفسیر ھو محاول

   لیس و لو أن المظھرذا یبدو في مظھر المدرك للمعنى ،و صفات ، لھ علیھ من زوائد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .102 ص  1،سلسلة الدراسات القرآنیة جالإسلامي، مركز الحضارة لتنمیة الفكر ار ، فھم القرآنسجواد علي ك -1

  .214ص 3ط  د ت عائشة عبد الرحمان الإعجاز البیاني للقرآن دار المعارف القاھرة مصر -2
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 .ھو المعنى  الوحید للنص و إن كان ھو السمة الرئیسیة لھ 

  :التأویل

                                     :لغة  معنى التأویل

، أي القول  )الأَوْل(أصل التأویل في اللغة مأخوذ من : التأویل في اللغة         

  .یة والابتداء والأصل والجرثومةولبالا

التأویل من الأَوْل ، أي الرجوع إلى الأصل ، و منھ : " قال الراغب الأصفھاني        

لما الموئل للموضع الذي یرجع إلیھ ، و ذلك ھو رد الشيء إلى الغایة المرادة منھ ع

   ،)1(" وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَعْلَمُ تَأْوِیلَھُ إِلا اللَّھُ  وَمَا:"كان أو فعلا، ففي العلم نحو

بیانھ الذي :  أي )2("ھَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِیلَھُ ۚ یَوْمَ یَأْتِي تَأْوِیلُھُ " و في العلم قولھ تعالى 

والذي یتأمل الفوائد التخریجیة التي تنازعت معنى ،  " )3(ھو غایتھ المقصودة منھ

بدإ الفائدة التي التأویل یلفیھا مفضیة إلى فائدة الرجوع بالدلالة اللغویة القرآنیة إلى م

تتجذر الصیغة اللغویة ، وقد یدل تتبع جذر التأویل على أنّ ثمة دلالات غیر واحدة 

 ئالزیغان تسھم الصیغ اللغویة والأسالیب البلاغیة في جرّ وعي القار تغري بالتیھ و

للقرآن إلى أن یتوھمھا ، فتتفرق بھ سبل العرفان ، ولا یردّ إلى الصحیح المعتمد بعد 

ل التي یتمھ ربھا المؤوّل الذي وھبھ االله نعمة الفھم والتفھّم التي إلاّ فطنة التأوّذلك 

  .سلف وأن أشرنا بھا مقولھ للجاحظ في بیانھ وتبیانھ 

  .)4("فسره: و أولھ و تأولھدبره و قدره،: ول الكلام و تأولھأ:"و قال صاحب اللسان

لسیاسة ، فكأن المؤول یسوس الكلام و من معاني التأویل أیضا الأیالة ، و ھي ا        

  ا أیالة حسنة ، و ھو حسنآل الرعیة یؤولھ" و یضعھ في موضعھ ، قال الزمخشري 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .7آل عمران  -1

 .53الأعراف  -2

 .39 ص1مكتبة نزار مصطفى الباز ج نزار مصطفى الباز تحقیق ،الراغب الأصفھاني ،مفردات و ألفاظ القرآن -3

 .193 ص 1 مج.باب اول  2005 4طدار صادر بیروت لبنان  لسان العرب ،،ابن منظور -4
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ة   ال  الأیال ھ مقت ال لقوم و مؤت ا و ھ تكم ، و أتالھ ائس مح یھم أي س ال   ،)1("عل و ق

  .)2("التأویل أصلھ من الأوْل و ھو الرجوع : "سیوطي في الإتقان ال

ال االله  د في القرآن الكریم لفظ التأویل في آیات كثیرة         رو               ، بمعان مختلفة ق

الى ھُ " :تع ھُ إِلاَّ اللّ مُ تَأْوِیلَ ا یَعْلَ س )3(" وَمَ ى التف ا بمعن و ھن ین، فھ ال االله ،یر و التعی  وق

وْمِ           شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى   فِي نْ تَنَازَعْتُمْ فَإِ:" تعالى ھِ وَالْیَ ونَ بِاللَّ تُمْ تُؤْمِنُ ولِ إِنْ كُن اللَّھِ وَالرَّسُ

   . )4(" تَأْوِیلًا الْآخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ

  :في ھذه الآیة ورد التأویل بمعنى العاقبة و المصیر ، و قال االله تعالى             

لْ"  ھُیَ ھَ ا تَأْوِیلَ رُونَ إِلَّ ھُ نْظُ أْتِي تَأْوِیلُ وْمَ یَ الى  ، )5("  ۚ یَ ال تع مْ  : "و ق ا لَ ذَّبُوا بِمَ لْ كَ بَ

ى      )6(" یُحِیطُوا بِعِلْمِھِ وَلَمَّا یَأْتِھِمْ تَأْوِیلُھُ ۚ      ین بمعن اتین الآیت ھ،    فھو في ھ ر ب وع المخب  وق

الى  و ھ تع كَ : " قول نْ  وَیُعَلِّمُ لِ مِ ثِ ا تَأْوِی ھ   )7("  لْأَحَادِی ام   :"  ، و قول ا طع ال لا یأتیكم ق

   . و المعنى مدلول الرؤیا )8("ترزقانھ إلا نباتكما بتأویلھ 

   الإشارة رو تعقیبا على ھذه المدلولات اللغویة لمعنى التأویل، تجد           

قول اك بنیة المصطلح، یإلى أن مصطلح التأویل لغة احترم و تطوع لتمكیننا من إدر

المختلجة في و الناس المحصورة في أذھانھم ، في صدور المعاني القائمة " الجاحظ

ھم مستورة خفیة ،و بعیدة وحشیة و المتصلة بخواطرھم ، و الحادثة عن فكرنفوسھم ،

ما یحیي تلك المعاني ذكرھم لھا و إن... و محجوبة مكنونة ، و موجودة في معنى ،

  و صواب الإشارةیاھا ، و على قدر وضوح الدلالة إخبارھم عنھا ، و استعمالھم إو
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 25ص 1ط،  1992  ، دار صادر بیروت ، أساس البلاغة،الزمخشري -1

  . 543 ص ، في علوم القرآنالإتقان  ،یوطيالسجلال الدین  -2

 . 7آل عمران  -3

 .59 النساء  -4

 .53 الأعراف  -5

 .39  یونس -6

 .6  یوسف -7

  .37 یوسف  -8
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ى    ار المعن ون إظھ دخل یك ة الم ار و دق سن الاختب د   ")1(و ح ل و بع ك أن التأوی ، ذل

ى   ایأخذن ) آل  ( استقراء الدلالات اللغویة لكلمة      ى معن ذه      إل ف ھ ین مختل ع ب   عام یجم

ى أخرى ، أي أن التأوی      ) التحول( الدلالات و ھو    ة إل ال من حال ل بلاغة ،  ،أو الانتق

ارئ  فإذا آمنا ببلاغة النص،سلمنا بقابلیة التأویل   ، أي الانتقال بین معاني النص لان الق

نص       ذلك ال شكل اللغوي ل ل ال ى تأوی ب إل ي الغال راج  " یضطر ف ل ھو إخ لان التأوی

سان    دلالة اللفظ من الدلالة      ادة ل ك بع الحقیقیة إلى الدلالة المجازیة من غیر أن یخل ذل

ن       ك م ر ذل ھ أو غی ببھ أو لاحق شبیھھ أو س شيء ب سمیة ال ن ت ویز م ي التج رب ف الع

   ".)2(الأشیاء التي عودت في تعریف أصناف الكلام المجازي

والذي یتأمل المسوغات الدلالیة والاصطلاحیة التي دارت جمیعھا على           

تشخیص الوظیفة التفسیریة یستطیع أن یقف على مشخصات المنھج التفسیري ، 

 بالتفسیر على تنھیج مھام المعرفة والتوصیل ةقاللائبحیث تجتمع التعریفات 

  .والإیضاح والتلقین والتعلیم وما شاكل جمیع ھذه وخدم فائدتھا وأدى منھجھا

  : التأویل في مفھوم التفسیر الاصطلاحيأسھم

احدھما تفسیر الكلام و بیان معناه، سواء : التأویل عند السلف لھ معنیان           

  . مترادفینبھذاوافق ظاھره أو خالفھ، فیكون التفسیر و التأویل 

  :و قد ورد في الأثر ما روي عن عائشة رضي االله عنھا قالت           

 سبحانك اللھم :ي ركوعھ و سجودهسول االله صلى االله علیھ و سلم یقول فركان  " 

 فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ :" ،تعني قولھ تعالى)3(" لي ، یتأول القرآنربحمدك اللھم اغفو

 ، فالتأویل ھنا بمعنى الفعل المأمور بھ ، لان الكلام طلب )4( " وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّھُ كَانَ تَوَّابًا

   ، ارا كان على سبیل الإخبأما المعنى الثاني فھو م. فكان تأویلھ نفس الفعل المطلوب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .75 ص 1ج.االجاحظ ، البیان و التبیین ابو عثمان عمرو بن بحر  -1
 دار  تع البیر نصري نادر ،قال و تقریر ما بین الشریعة و الحكمة من الاتصالبن رشد ،فصل المابو الولید محمد  -2

 .35ص 2ط 1986المشرق بیروت لبنان 
 .200 ص1 ط2002 بیروت  -،دار ابن كثیر دمشق صحیح البخاريمحمد بن اسماعیل البخاري، -3
 . 3سورة النصر الایة  -4
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 التأویلیعني ،  )1("وا بھإنھم یعلمون و یفھمون ما خطب:"وھو ما یعنیھ مجاھد بقولھ

بیان المعنى وتوضیحھ : التفسیر إذ القصد من وراء تعریفھما في نھایة المطاف ھو و

للمتلقّي ، بحیث لا تتوارى دلالة الآیة المفسرة بحجاب ولا تختفي وراء غامض 

مبھم، حتى یكون سوء الفھم سبیلا إلى تعطیل الآیات عن أن تحل المحل الواجب من 

  . ئ عقل القار

م            آخر  ىوللتفسیر معن            ل أھ ذي یمث ھ ال ى أن ة عل ھ المنھجی راه لأھمیت ى ن المعن

ز          ھ مرتك ى أن راه عل مرتكز للإجراء التأویليّ ، وھذا المعنى الذي نخوض في تبیانھ ن

ي      ذلك  یعط و ل رآن ،وھ ة للق سوغات القرائی ل الم ى كام وافر عل ل مت تدلالي كام اس

إن         القارئ فضاء أوسع  ومتأمل       ة ف ة ، ومن ثم ات القرآنی أرحب في ما یقرأه من الآی

ھذا المعنى للتفسیر یمنح القارئ فسحة من التأمل والفھم والتفكیر نظرا لكونھ مخلصا      

ك      ا ترب ي ربم من قیود و أعباء المنقول وصرامة الالتزام بتوخي المعاني الشرعیة الت

ف ال        ر من المواق الي لكثی ي الجم م الفن ى الفھ ساعي إل د    ال ت ق ي ذات الوق ة ، وف قرآنی

ذا المع        ي ھ ت ف  التصورات  ىن یسلب الدلالة القرآنیة فوائدھا الفنیة والجمالیة ، فقد بنی

ي       و نص القرآن ي ال ة ف ة و الداخلی ؤثرات الخارجی وع الم ن مجم ادات م الاجتھ

ة          الات المعرفی ة بالإح ة الغنی شعبة المتنوع ھ المت الیب عبارات ت أس ضویة تح والمن

ي              الربانیة ،  اه ف ذا الاتج  لذلك واستجابة لتحسس ھذا المناط الوظیفيّ یفضل أنصار ھ

نھ  ودھم      جالم لال جھ ة خ دى المعتزل دئیا ل ر مب ا ظھ ل كم ف العق سیريّ توظی  التف

ذه التصورات      ،  التفسیریة   ال بھ نص، والانتق و الاستدلال بھ متجاوزین بذلك ظاھر ال

    .ة  الدرایإلىمن المظھر إلى الجوھر، ومن الروایة 

ة                    ى الروای ھ     و لما كان التفسیر علم نقلي ، یعتمد أساسا عل ارئ فی ل الق ،و یمی

ى سمعي،إل نھج ال تدراج الم نص اس ع ال ھ م ھ و تفاعل اء تعامل سر أثن ي لان المف    القرآن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  12ص د ط 2ج1999،تفسیر القرآن العظیم ،تح سامي بن محمد السلامة،دار طیبة بن كثیراسماعیل بن عمر  -1
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 ما اصطلح على تسمیتھ أویات الروایة النقلیة و السمعیة ،على استثمار كل آلیحرص 

لأنھ تحقق من حصول الفائدة من  ارتباط المفسر بالظاھروھكذا ینكشف  بالمتواتر،

 آن" النص المقروء،و لو كان ذلك من النص المقروء في ظاھره  بسبب اعتقاده

  .)1("و ھي الألفاظ المقروءة المسموعة  ، للكتب الإلھیة تنزیلات ظاھرة

لى عوالم قد و لما كان النص القرآني نصا مقدسا ، فقد تفادى ھؤلاء الولوج إ          

اللفظ الوارد في  "تفضي بھم إلى الزیغ ، و اعتصموا بالظاھر المتواتر انطلاقا من أن

   .)2("القرآن و السنة المستدل بھ على حكم الأشیاء، ھو الظاھر نفسھ 

یتم تأسیس الحاكمیة على "           أو ھو ما عبر عنھ احد كتاب ھذا العصر بقولھ 

  . )3("و تأسیس سلطة النص اعتمادا على سلطة النصأ. . . النص إثبات سلطتھ

 نقل اللفظ عما اقتضاه ظاھره وعما وضع لھ في اللغة إلى  فھوالتأویل أما        

الذین ربطوا بین و أما ،)4(فإن كان نقلھ قد صح ببرھان وكان ناقلھ واجب معنى آخر

ن دوخطاب یرد  لیس مجن النصعلى الاستنباط لأ واداعتم  فقدالتأویل و المجاز

و إن كان  ،اتتشریعالتوجیھ و تقنین تنزع إلى ال ، و لكنھ یمثل سلطةالتسجیلللحفظ و

بل یتجاوب   في كثیر من الأحیان لا ینحو وفق مقتضیات النص المقدسطھذا الاستنبا

  نفر من المفسرینیبذل، إذ   مع نوازع أو أھواء المفسر و أفكاره و مبادئھیتلاءمبما 

لان المفسر مھما أوتي من أسباب التقوى  ،و التطوع في الرأيلتفنن كل غایات ا

، و توسل بعض علماء التفسیر بآلیة التأویل والالتزام یبقى موجھا بفعل ھذه الغایات 

         .لتحقیق ھذه الغایات  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .138ص 4ج  د ط. د تاخوان الصفا و خلان الوفا،رسائل اخوان الصفا تصحیح خیر الدین الزركلي مصر -1

ت   د ،تح احمد محمد شاكر،دار الافاق الجدیدة بیروت ،الإحكام في اصول الأحكام، بن حزمینظر ابو محمد بن سعید  -2

 .42 ص1جد ط   

 .131ص 3ط،1995حامد ابو زید نقد الخطاب الدیني،مكتبة مدبولي القاھرة نصر  -3

   .42 ص 1 جالإحكام في اصول الأحكام،بن حزمینظر ابو محمد بن سعید  -4
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لان و أدواتھ ،و تأسیسا على ھذا التصور ، یعسر علینا تحدید منطلقات التأویل 

أو  للنص ، و یسجلون المستور منھا یقةأنصار ھذا الاتجاه  راحوا یتتبعون البنیة العم

ل یجتھد في استكشاف تأومالمحضور في نظر البعض من المتعصبین للمنقول لان ال

لیست " ب النفعیة للنصوص لأنھا  و الجمالیة ، دون  أن یغفل الجوانةالتجلیات الفنی

 أیضا لذلك یحرص أنصار التأویل على الاھتمام )1("حدة شكل بل وحدة معنىو

التأویل " المعنى فان و بھذان مختلف مكونات الحدث الدلالي ، تنباط العلاقات بیباس

بل یتسع كما ھو  ،وحدھا لیس مفھوما قاصرا على التعامل مع النصوص اللغویة

ة عامة لشمل الأحداث و الوقائع واضح من سیاق استخدامھ في القرآن و في اللغ

اتھ و وسائلھ التفسیریة الخاصة التي لا إن لكل جمال معرفي أدو. . . الظواھر عامة و

و یظل  ینھض التأویل إلا علیھا ، إن التفسیر كما سبق القول یرتبط بالروایة والنقل،

  .)2("مجال التأویل مرتبطا بفاعلیة العقل و الاستنباط 

ونظرا لأنّ تصور حامد أبي زید مثلما ھو متجسد في رؤیاه التفسیریة التي 

القائم على سلطة العقل و الدرایة، فان الألوسي یرى أن تعتمد منھج التأویل 

تنھال ات للسالكین وإشارة قدسیة و معارف سبحانیة  تنكشف من سجن العبار"التأویل

  . )3(" من سحب الغیب على قلوب العارفین،و التفسیر غیر ذلك 

ت من   التفسیر قمین بنقل المعارف والدلالاأننستشف من ھذا الرأي السالف                

ي               شائع ف سائد والمكرس وال ل مستوى عن ال النص القرآني عبر وسیط منھجي لا یق

رأ من            ا یق الوسط الثقافي العربي إلى متلق قارئ لابدّ لھ من أن یستزید علما وفھما بم

   وذلك عن طریق الاستناد إلى مختلف الإسھامات التنویریة التي یستفیدھا من  ،الآیات
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .17 ص 3 ط2006، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء لنص و السیاق الروائي اسعید یقطین انفتاح النص -1

 .  147حامد او زید نقد الخطاب الدیني ص  -2

دار إحیاء   ،  في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانيروح المعاني، ب الدین محمود بن عبد االله الحسیني الألوسيشھا -3

  .5ص 1 ج ت  د ط   د لبنانبیروت. التراث العربي 
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اء أو                 عمیلة   ذا الإلق ي ، ونحسب أن من سبیل ھ ى المتلقّ النقلة التي یسدیھا المفسر إل

یل  دئیا التوص رض مب رآن       أن یفت ارئ للق ة الق ن جھ ادي م رص الب ك الح ود ذل  وج

ي    ا ف را قوی ل حاض ز ظ ذا المرتك سب أن ھ ھ ، ونح ھ ودلالات م معانی ي تفھّ ال ف للإیغ

ال      ین ق احظ ح دى الج ورت ل ا تبل ة مثلم ة العربی ة البلاغی ك ... ": النظری م ل والمفھ

تفھّم         م أفضل من الم م   والمتفھّم عنك شریكان في الفضل ، إلاّ أن المفھ ذلك المعل ، وك

تعلم  ة       )1("...والم ة الأدبی ي الوظیف ي ف ب التعلیم ة الجان ن رؤی اص م ث لا من  ، حی

ي               یم القرآن دارس التعل ي م ھ ف التفسیریة ، ولعل الذي یصدق ھذا ھو ما نلحظھ ونعاین

  .ینجمعیة العلماء المسلمین الجزائریمثلما تجلى ذلك في 

الموقفین ، و مواقف أخرى مشابھا لھما، و رغم التباین الحاصل بین ھذین         

فإنھا تؤكد تفاعل القارئ مع النص القرآني انطلاقا من تأثیرات متعددة ، و متنوعة ، 

  .فكریة ، دینیة ، و مذھبیة 

الذي تمیل إلیھ النفس من ھذه الأقوال ھو أن " و من نافلة القول أن نذكر، أن         

ذلك لان و  الدرایة،إلىأویل ما كان راجعا و الت ،فسیر ما كان راجعا إلى الروایةالت

التفسیر معناه الكشف و البیان ، و الكشف عن مراد االله تعالى لا یجزم بھ إلا إذا ورد 

ض أصحابھ الذین شھدوا نزول عن رسول االله صلى االله علیھ و سلم ، أو عن بع

الله علیھ ى ا صلو خالطوا رسول اهللا ما أحاط بھ من حوادث و وقائع،، و علموالوحي

، و إما التأویل كل علیھم من معاني القرآن الكریمو رجعوا إلیھ فیما أش،و سلم 

 الترجیح یعتمد على الاجتھاد ، فملحوظ فیھ ترجیح احد محتملات اللفظ  بالدلیل و

یتوصل إلیھ بمعرفة مفردات الألفاظ ، و مدلولاتھا في لغة العرب ، أو استعمالھا و

   .  )2(" معرفة الأسالیب العربیة ، واستنباط المعاني من كل ذلكبحسب السیاق ،و
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11 ص 1الجاحظ ، البیان و التبیین ، ج  -1
  .18ص1التفسیر و المفسرون ج.  محمد حسین الذھبي  -2

  



  الفصل الأول                                                                                                        المهاد النظري للفكر التفسيري
 

 - 48 - 

  : أصول التفسیر 

ل           ول تمث سیر ،       أص م التف ا عل نھض علیھ ي ی د الت ة القواع سیر مجموع   التف

رع و ىتتف لة     إل ھ ص ا ل اھج ، و م س ، و من رق ، و أس ن ط سیر م لة بالتف ھ ص ا ل  م

سر روط و آداب ، بالمف ن ش س  م سیر بالن ول التف ریم ، وأص رآن الك ة الق ة خدم بة بغی

ل       لام العربي لتفسیر كالنحو بالنسبة للك   ل ي ضبط ك ، فھي میزان المفسر الذي یعتمده ف

ذه الأدوات ضوابط  ،وھ ذه ال زم بھ سر أن یلت ذا المف ري بھ نص  یتعاموح ع ال ل م

ریم   ،القرآني ي ،       ، لان المتأمل في القرآن الك ب الإعجاز القرآن ھ من جان دارس ل  و ال

دة  ة و المتزای اھره المتنوع ل مظ وم ، یلا بك د ی ا بع ظ  یوم از أنح ر إعج رآن اكب    الق

عو  ن  أوس ر م ا         أن بكثی ن خلالھ اول م ي ح ب الت ن الجوان د م ب واح ي جان صر ف  یح

سرون  االمف ھ مثلم     إجلاءھ ز بنظم القرآن معج ا ، ف ھ بھ ز   و التنوی و معج ھا ھ  ، بإیقاع

یقاه،و صویر و ال       موس ي الت ساحرة ف زة ، و ال ھ الممی ز بطریقت و معج ا ھ ر،  و مثلم تعبی

سب     بالأسالیب ا نح  أن الحسیة و المشھودة ، بطریقة لا قبل لفصحاء العرب بھا ، و من ھن

كلا من ھؤلاء المفسرین ، و الباحثین قد تمسك بالجانب الذي انبھر بھ ، بحكم ما تخصص    

صداقا لقو                ره ، م ھ أوضح من غی ى وج ك عل ن إدراك ذل ھ م ھ  فیھ من علوم و فنون مكنت ل

نَ     أَعْیُنَھُمْ تَرَىٰ الرَّسُولِ إِلَى  سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ وَإِذَا" تعالى   وا مِ ا عَرَفُ تَفِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّ

  . )1( "  الْحَقِّ ۖ

  ھذه الوجوه السابقة التي بنواإن القرآن معجز بھذه الوجوه جمیعا ، و أنو الحق           

اختلفت التسمیة ني والبلاغي وان لجانب البیاا القرآن مرجعھا واحد ھو ھا إعجازعلی

  .العرض ، لأنھا تصب في مصب واحد و

سیر       یض"     اتخذ المفسر إذن میزانا         ي التف زان ،   بطھ و یمنعھ من الخطأ ف ھ می ، و لأن

فانھ یبین بھ التفسیر الصحیح من التفسیر الفاسد كما یعرف بالنحو الكلام الصحیح من غیر 

  . )2(" الصحیح 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 83 المائدةسورة  -1
  .31 ص  2ط.1986، دار النفائس أصول التفسیر وقواعده .خالد عبد الرحمن العك -2
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 مقاصده ، و حاجة الناس إلیھ ، و علم و شرف كل علم بشرف موضوعھ ، و          

و أبینھ ، و أعذبھ و أصدقھ ،  ، خیر كلام ،أصول التفسیر موضوعھ كلام االله

 خاصة عند ةمقاصده شریفھ و حاجة الناس ظاھرة ، لذلك  اكتسب ھذا العلم مكانو

 من باب إطلاق الجزء ى أطلق علیھ البعض علوم القرآن ،حت علماء الإسلام خاصة ،

ما یبنى علیھ غیره ، و لا یبنى ھو على غیره ، " فھو ، الكل ، إظھارا لأھمیتھ على 

الصحابة رضي "  ، فإذا كان )1"(ما یثبت حكمھ بنفسھ و یبنى علیھ غیره : و الأصل 

 علیھا من مشكاة و استنارة بواطنھم بما أشرق عنھم على علو كعبھم في الفصاحة،االله

 إلیھ بالسؤال عن أشیاء لم یعرجوا علیھا و لم تصل ، كانوا كثیرا ما یرجعونالنبوة

، ففھموا غیر ما أراد الملك المتعال كما وقع ،بل ربما التبس علیھم الحالافھماھم إلیھا

  .)2(" لا شك انھ یحتاجون إلیھ و زیادة ،ولعدي بن حاتم في الخیط الأبیض و الأسود

 النبوة ، انغلقت أمامھم قضایا إذا كانت ھذه حال الصحابة الذین عاشوا عصر         

عدیدة ، و ھم على ما ھم علیھ من البیان و الفھم ، فمن باب أولى أن یتقدم ھذا العلم ، 

  .و یكون محل عنایة علماء المسلمین من لغویین ، و فقھاء ، و متكلمین و فلاسفة 

انب عدة تظھر فوائد ھذا العلم من جوتأسیسا على ما ذكر في ھذه السطور،و          

لعل من أبرزھا استجلاء مكان السحر و الجلاء في الكتاب الذي نزل بلسان عربي 

  .  درایة إن روایة و إنمبین ، و استكشاف معانیھ 

شرف    "  ھذه الفوائد السیوطي بقولھ      إلى أشارو قد           فصناعة التفسیر قد حازت ال

وع   لام االله  من جھة الموضوع فلأن موضوعھ ك      أما،    الثلاث تمن الجھا  الذي ھو ینب

نكم ،                  ا بی م م دكم،و حك ا بع ر م بلكم،و خب ا ق أ م لا كل حكمة،و معدن كل فضیلة،فیھ نب

ھ ،      یخلق على    ا و كثرة الرد،و لا تنقضي عجائب لان الغرض      أم ة الغرض ، ف  من جھ

وثقى ، و الوصول            العروة ال ى،    ىإل منھ ھو الاعتصام ب ي لا تفن ة الت سعادة الحقیقی   ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .32الجرجاني التعریفات ص  -1

   .5 ص 1 ، ج ، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانيشھاب الدین محمود بن عبد االله الحسیني الألوسي - 2
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مفتقر  ،  آجليأو دنیوي،عاجلي أو، فلان كل كمال دیني   من جھة شدة الحاجةأماو

  .)1("االلهي متوقفة على العلم بكتاب ، و ھلوم الشرعیة ، و المعارف الدینیةإلى الع

و جملة ھذه الفوائد كما تستشف من قول الشافعي و غیره من العلماء ، یمكن تحدیدھا 

  : الیة في العناصر الت

  . معرفة أصول التفسیر ، و المناھج السلیمة ، و ما تمیز بھ كل مفسر -

 الإلمام بقواعد التفسیر بما یتلاءم مع علوم القرآن ، و طرق الاستفادة منھا مع -

  .مراعاة ضوابط السابقین ، و مواكبة روح العصر و ظروفھ المختلفة

ع على اتجاھات المفسرین ، و معرفة  التزود بالعلوم النقلیة و العقلیة ، و الاطلا-

  .طبیعة كل اتجاه 

من علماء الإسلام الوقوف على عظمة كتاب االله الذي حظي بكل ھذا القدر الكبیر  -

من خلفھ  لا الباطل من بین یدیھ و یأتیھ  لاالذي الكتاب المعجز فھو قدیما وحدیثا،

  .تنزیل من حكیم حمید 

  : آداب المفسر 

ا كان علم التفسیر یتمتع بھذه الخصوصیة ، فان العلماء حددوا مجموعة لم              

 ، ل التعامل مع النص القرآني فھو كتاب شامل ، و منھاج حیاة متكامأرادآداب لمن 

و رسالة حضاریة فاعلة ، فكان على المتلقي الذي عة حركیة حیة،یذو طب واقعي،

  منھا،ینظر الزوایا التي أولزاویة ،  یحدد اأنیرید التعامل مع نصوص القرآن الكریم 

 عوالم كتاب االله یحتاج بالضرورة إلى، لان الولوج  و المنظار الذي ینظر من خلالھ

لا  بالمقاصد حتىنھج و من ثمة  ترتبط ارتباطا مباشرا بالملأنھا تحدید الرؤیة إلى

لذلك وجب ،  )2(" ما ندر من الصیغ حینا آخرإلىیكون خرقا للقواعد حینا،و لجوء "

تحدید ھذه الرؤیة بكثیر من الكلیة و الشمولیة ، و الأصالة والعلمیة،حتى لا یبقى كتابا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .546 ص  ، القرآن الاتقان في علوم،السیوطي  -1

  .164 ص 5 ط2006دار الكتاب الوطنیة بنغازي لیبیا  ، الاسلوب و الاسلوبیة  ، عبد السلام المسدي  -2
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آلیاتھ على جو النص القرآني و المحافظة إلىفالمفسر یسعى  ،لتعاویذ فحسبل للرقى و

 إذو حسن التعامل معھ ، و الاستجابة لھ و دخول علم القرآن دون مقررات سابقة، 

 تنتج فكرا أن المتعارضة معھ أو المتناقضة ، أومن شان المصادر الثقافیة المتداخلة 

 مشوشا ، فقد أنتج النص القرآني طرقا فنیة جدیدة للربط بین مكونات أومشوھا 

غراضھ أیب ،من مفردات و جمل و عبارات،كما أنتج دلالات متنوعة تتماشى والترك

ن مع ھذا النص یتمتعون بالقدرة  وجود متعاملیأھدافھ الاعجازیة ، فكان لزاماو

الكفاءة لاستنباط الأدوات و الآلیات للكشف عن المستوى الفني في الاستعمال و

 .القرآني 

               ومن آداب المفسر و أخلاقھ أیضا حسن النیة و صحة الاعتقاد والمقصد، 

ا علیھ صمن كان مغموفان " ن أغراض الدنیا عو الإخلاص في العمل ، و الترفع 

إنما یخلص لھ القصد إذا  "، و )1(" الدینعلى الدنیا، فكیف ىفیھ دینھ لا یؤتمن عل

 ، مع الاتصاف بالقدوة و حسن الخلق لان المفسر مؤدب یتعامل )2("زھد في الدنیا 

 صاحب القدوة أن یكون نموذجا  بھ ، و من واجبلى ، و مثل یحتذىمع كتاب االله تعا

  .یتبع 

   لا یجتمعان في شخص واحد،      التواضع مع عزة النفس لان العلم و الغرور   

 یجمع أنقد یكون الكبر حاجزا یحول بین العالم و الانتفاع بعلمھ ، لذلك الأولى و

  .المفسر بین التواضع في غیر ذل ، و الترفع في غیر كبر 

 تفسیر القرآن الكریم         الصبر و التروي مخافة الوقوع في الزیغ ، و من أراد

و لا یجھل امل القرآن أن یخوض مع من یخوض، في القرآن و لا ینبغي لحأولاطلبھ 

  . جوفھ كلام االله ، و لكن یتصفح بحق القرآن لأن فيمع من یجھل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .547- 546 في علوم القرآن  ص الإتقانالسیوطي  -1

  .547 ص المصدر نفسھ  -2
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  :سلوك المفسر العلمي 

 المستمر عبر الأجیال یمثل بتواصلھلا یمكن أن یغلق باب التفسیر ، فھو              

لكریم فضاءات واسعة ، مطلبا معرفیا مدده لا ینتھي ، و في التعامل مع القرآن ا

تتجلى في معانیھ و دلالاتھ ، و تشكیلاتھ البلاغیة و إذا قال السابقون ما ترك الأول 

للآخر ، نقول كم ترك الأول للآخر ، فلكل عصر مشكلات و شبھات ، و المفسرون 

في كل عصر ، و في عصرنا ھذا بحاجة إلى تدارسھ و تدبره ، و تفسیره ، و التعامل 

   .)1( "أَفَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُھَا" قال االله تعالى  مطلوب ، مع القرآن

و لما كان التفسیر بھذه الأھمیة ،حدد العلماء مصادر یجب على المفسر          

  :الرجوع إلیھا 

لقا یشترط على المفسر أولا اعتماد نصّ القرآن الكریم منط :  القرآن الكریم-1

للإجراء التفسیريّ ، یضاف إلیھ تمتعھ بنظرة العالم المتبصر بخفایا الأشیاء والملمّ 

بمتطلبات تشخیص تدقیقا ، نقول بھذا لأنّ النص القرآني تبعا لما یتوافر علیھ من 

الغزارة المعرفیة فھو حامل بالضرورة لجوامع الكلم عقیدة و تركیبا متضمنا إیاھا ، 

بة بمكان الفصل بین العقیدة و اللغة في ھذا النص على اعتبار و یبدو أن من الصعو

عقیدیا فالتحقیق اللغوي المتضمن للفائدة الدلالیة في  أنھما متمازجان دلالیا و

 بفضلھا إلى الإلمام بالفائدة یھتديالاختصاص متطلب إتقان الآلیات القرائیة التي 

یدة لھما متشاكلان مسوغھما تناجز التفسیریة ، وإن الجانبین جانب اللغة وجانب العق

الوظیفتین لبلوغ أسرار الإعجاز  مزاوجة بین العقیدة و اللغة ، وقد كان من 

الضروريّ لاستیعاب تلك المتطلبات أن تظھر  كتابة حدیثة ھي نتاج أدبیة التفسیر 

القرآني لم یكن للعربي سابق درایة بھا حتى في تلك الفترات  التي تسامت فیھا 

یة بالغة درجات التفوق والامتیاز الرفیعة بعد أن اخترقت اللغة القرآنیة النمط العرب

  .رفي العربي السائد إبّان تلك المرحلة عالم الثقافي و
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .24سورة محمد  -1
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یتمتّع المفسر بكل مواصفات العالم المستحوذ على شروط ھذه التسمیة أو        

ض وِّن، وھو إلى جانب ذلك علیھ أن یرالدرجة العلمیة من لغة ومنھج وفكر وفط

ویسوس معادن المعاني البعیدة التي تتضمنھا الصیغة اللغویة أو الأسلوب التعبیريّ 

ن یحوز الفطنة البلاغیة التي تسوغ لھ الاعتداد بمبادئ التخریج والحمل وھذا یعني أ

والتأویل ، وبالاستناد إلى ھذه الشروط والمواصفات التي عدّدناھا ، فإن المفسر العالم 

والأدیب محتاج إلى النظرة التدبّریّة إلى النص القرآني ، وإن من الآیات ما أجمل في 

 وعلى خلاف من ذلك فقد نصادف ما  سیاق الكتاب،مكان ، لیفسر في مكان آخر من

وجز في موضع من الكتاب  مبسوطا في موضع آخر منھ ، و ھو ما اصطلح على أ

المال و البنون زینة " تسمیتھ تفسیر القرآن بالقرآن ، و مثال ذلك قول االله عز و جل 

 ، لقد فسر )1"(الحیاة الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا و خیر أملا 

ثم رددنا لكم الكرة "المفسرون ھذه الآیة بآیة أخرى مشابھة لھا ، و ھي قولھ تعالى

  .)2"(علیھم وأمددناكم بأموالكم و بنین وجعلناكم أكثر نفیرا

شریفة  -2 ة ال سنة النبوی ھ ،  :ال ارحة ل ریم ، و ش رآن الك حة للق ة موض سنة النبوی ال

صحة   ة و ال ري الدق ب بتح سر مطال ي   والمف وع ف ا للوق سنة تفادی ع ال ل م د التعام عن

وع    ضعیفة أو الموض ث ال ع      ةالأحادی سرون كمرج ا المف د علیھ ا اعتم را م  ، و كثی

الى            ة االله تع ي رحم ام الغزال أساسي من مصادر التفسیر ، و من أمثلة ذلك تفسیر الإم

یَجْعَ     " قولھ عز و جل     صَّالِحَاتِ سَ وا ال وا وَعَمِلُ ذِینَ آمَنُ رَّحْمَنُ وُدًّا  إِنَّ الَّ مُ ال  . )3( "لُ لَھُ

 قال رسول االله صلى االله ففي الحدیث الشری. . . إن االله یبغض من أشرك بھ      " یقول  

إن االله إذا أحب عبدا دعا جبریل فقال إني أحب فلانا فأحبھ فیحبھ جبریل    : "علیھ وسلم 

   لسماء ثم یوضع لھإن االله یحب فلانا فأحبوه فیحبھ أھل ا: ینادي في السماء فیقول  ثم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .46سورة الكھف  -2

 .6  الإسراءسورة  -2

  .96سورة مریم  -3
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   .)1(" القبول في الأرض 

 ،و لما ابة فھم اقرب إلى فترة الوحي و عھد النبوةالأخذ بما صح عن الصح        

،و العلماء ، و عمل صالح كالخلفاء الراشدینو علم صائب عرف عنھم من فھم سلیم ،

  .من التابعین ، مع مراعاة التواتر و الصحة 

إن القرآن نزل بلغة " القرآن نزل بلسان عربي مبین،والأخذ بمطلق اللغة لان       

 حتى لا یلتبس على المفسر اختلاف في وجوه )2("لیب بلاغتھم العرب و على أسا

الكلام، و قد ذكر بعض العلماء جملة من المرتكزات العلمیة و اللغویة منھا سعة العلم 

            البیان والمعاني و النحو والتصریف والاشتقاق،و في معرفة الشعر و اللغة ،

مع دقة الفھم  و التفسیر بمعنى من  و الفقھ،قراءات ، و أصول الدینو علم ال ، والبدیع

  .)3("  أن یدل دلیل على إرادة لغویةإلا"غوي لمقتضى الكلام مع تقدیم الشرعي على ال

سیر،               ل المذھب أصلا للتف فإذا مضى المفسر على ھواه، و رجح ما یستحسنھ، و جع

ة و  ؤثرات المذھبی ك الم ھ تل ت ب ن م  خرج ة ع واء الذاتی ة أو الأھ ول العقیدی د الق قاص

  .القرآني ،ویكون عرضة لأن یَضِلَّ و یُضلَّ

ول                   سیاق أن نق ذا ال ي ھ ول ف ة الق ذي ھو من نافل لّ ال ي  : و لع ث العلم إن البح

ره         ي تعبی سر ف النزیھ أساس المعرفة الحقة ،و لن تحصل ھذه المعرفة ما لم یدقق المف

ي ا      را ف اط كثی د    و تدبره ، و یحترس في روایتھ ، و یحت الیب ، لق زل  " ستخدام الأس ن

ھ                  القرآن الكریم  دربوا ب م بارع،فت ان و فاضل فھ و بی وم عرب أول ھ ق و المخاطبون ب

م مشكلھ،وغریب            یعرفون وجوه خطابھ ،و یفھمون فنون نظامھ،ولا یحتاجون إلى تعل

ن   اطبین م لم للمخ ھ و س لى االله علی ي ص ین النب ئین، و ب دین الناش ة المول ھ حاج ألفاظ

  ما عسى الحاجة إلیھ من معرفة بیان لمجمل الكتاب و غامضھ ، و متشابھھ ،أصحابھ

اد            ا،و الاجتھ ة العرب و التبحر فیھ ة لغ اجون من معرف   فاشتغلوا بذلك عما نحن محت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .216ص  3ط 1997دار الشروق القاھرة .  نحو تفسیر موضوعي ،محمد الغزالي -1
 .325 ص  ،المقدمة ، عبد الرحمان بن خلدون  -2
  .557 ص  ، الإتقان في علوم القرآن ،السیوطي -3
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و قال الشافعـي إن تعلم العربیة . . .في تعلم العربیة الصحیحة التي بھا نزل الكتاب

لتي بھا یتوصل إلى تعلم ما بھ تجري الصلاة من تنزیل وذكر فرض على عامة ا

 لدیھم ، إلیھو إن على الخاصة التي تقوم بكفایة العامة في ما یحتاجون  .المسلمین

التوصل إلى معرفة ما في الكتاب الاجتھاد في تعلم لسان العرب و لغاتھا التي تمام 

   .)1("  والآثار ،السنن و

  :رآن الكریم تفسیر الق

 یرسل أنجرت سنة االله ،)2(" رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِھِ لِیُبَیِّنَ لَھُمْ مِن وَمَا أَرْسَلْنَا"         

في امة عربیة ، ،م االله على نبي أمي بألفاظ عربیةو قد نزل كلاكل رسول بلسان قومھ،

ن عربي و انزل بلسان فالقرآملكت ناصیة البیان ، و تألقت في صناعة النثر و الشعر ، 

  .)3(  لا بد من التعمق في فھم الوظیفة الابلاغیة للغةأسرارهو من اجل فھم عربي مبین ،

ش        معانیھ و بلاغة نظمھ،    أمة تدرك            ي ن سلیقة الت لوبھ بمقتضى ال  أو روعة أس

ھ   قیسا بن عاصم المنقري قال للنبي صلى االله    إن "، روى القرطبي     أبناؤھاعلیھا    علی

ورة ال   ھ س را علی ك فق زل علی ا ان ي مم ل عل لم ات ا و س دھا ، فأعادھ ال أع رحمن ،فق

،  مثمرأعلاه لمغدق و أسفلھ علیھ لحلاوة ، و إن لھ لطلاوة ، و إنو االله : ، فقال  ثلاث

   .)4(" و انك رسول االله إلا لا الھ أن اشھد إناو ما یقول ھذا بشر ، و 

ان                 و كان رسول االله ص     ا ك ریم ، و م رآن الك لى االله علیھ و سلم أول شارح للق

رانیھم،                ین ظھ سلام ب صلاة وال ھ ال و علی سیر القرآن،وھ ى تف رؤا عل صحابة لیج ال

ل االله    " صیلا ، إذ تكف ة و تف لم جمل ھ و س لى االله علی ي ص م النب ا أن یفھ ان طبیعی  و ك

   فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ ، عَلَیْنَا جَمْعَھُ وَقُرْآنَھُ إِنَّ " ، قال االله تعالى )2("تعالى بالحفظ و البیان 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على النجار ، الدار المصریة العامة للتالیف و الترجمة  ، تح عبد السلام ھارون و محمد  تھذیب اللغة.الأزھري -1
  . 4-3 ص 1جد ط .1967

 .4 إبراھیمسورة  -2
 )ما بعد الخاتمة ( . 1990، الاھالي دمشق  اللسان العربي أسرار -ینظر جعفر دك الباب  -3
التركي ، مؤسسة الرسالة  ، الجامع لاحكام القرآن تح عبد االله ابن عبد المحسن القرطبيأبو عبد االله محمد بن ابي بكر  -4

 .112 ص  20ج  1 ط2006بیروت لبنان  
  .13محمد حسین الذھبي التفسیر و المفسرون  ص  -5
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  .)1( " ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَھُ،قُرْآنَھُ 

 مما یدل  النبي صلى االله علیھ و سلم ،إلىو كثیرا ما كان الصحابة یرجعون          

، ریم بسبب تفاوتھم قي معرفة لغتھمدراك معاني القرآن الكو إعلى تفاوتھم في الفھم ،

و تفاوت قدراتھم العقلیة و العلمیة ، و كان النبي صلى االله علیھ و سلم یبن لھم ما 

 ذلك قول النبي أمثلة علیھم في فھم آیة من الآیات لان وظیفتھ البیان ، و من أشكل

   .              )2("علیھ حوض.  الجنةربي فيوعدنیھ الكوثر نھر " صلى االله علیھ و سلم 

و بیان رسول االله صلى االله علیھ و سلم لآیات القرآن الكریم تناول المعنى كما        

ن لم یتعرض رسول االله إلى كل البیان بالشرح،لا شك انھ بین الكثیر و لئ تناول اللفظ،

لا تحتاج ح بحیث  بعض آیات القرآن الكریم ومعانیھ كانت من الوضوأنمنھ،ومعلوم 

إلى بیان،و القرآن نزل بلغة العرب،إذ كان الصحابة عربا خلصا یتذوقون الأسالیب 

و سلم   علیھم سألوا النبي صلى االله علیھقأغلفإذا   ، یفھمون الذكر الحكیمو ، لرفیعةا

الذي آتاه االله الكتاب ، و علمھ ما لم یكن یعلم ، و كان فضل االله علیھ عظیما، ومن 

ج أسئلة الصحابة قصة عدي بن حاتم ، التي أوردھا الإمام مسلم في صحیحھ في باب نماذ

، و *والمشكل ، *صلى االله علیھ و سلم المجمل و مما بینھ الرسول )3() كتاب الصیام(

،فقد بین الرسول صلى االله علیھ و سلم مواقیت ) 4(*و تقیید المطلق *تخصیص العام 

  . ، و كیفیتھا الصلوات الخمس و عدد ركعاتھا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .19- 18- 17سورة القیامة  -1
 ط 2006بة للنشر و التوزیع أبو الحسین مسلم بن الحجاج النیسابوري ، المسند الصحیح المختصر على السنن،دار طی -2

 .  188ص  1مج 1
   .481 كتاب الصیام ص المصدر نفسھ، ینظر  -3

  ما لھ دلالة على احد أمرین لا مزیة لأحدھما على – بعبارة أوضح –المجمل ھو ما لم تتضح دلالتھ ، او ھو 
   ) ینظر مناع القطان مباحث في علوم القرآن (الآخر بالنسبة الیھ

  فیھ ضرب من الغموض بسبب غرابة اللفظ او وقوع الاشتراك فیھ ، او اختلاف مرجع المشكل ھو ما نشا
  ) ینظر مناع القطان مباحث في علوم القرآن(الضمیر ، او التقدیم و التأخیر 

  و الله على الناس حج البیت من استطاع الیھ " تخصیص العام ھو العام المراد بھ الخصوص ، كقولھ تعالى
 .) ینظر مناع القطان مباحث في علوم القرآن(فلا یراد بالناس الا المكلفون  ، 97:آل عمران " سبیلا 

  قل لا اجد فیما اوحي الي محرما على طاعم الا ان یكون میتة او "  تقیید المطلق ھو تقیید اللفظ كقولھ تعالى
المطلق في قولھ ) الدم(ظ لف) مسفوحا (  ، فقد قید اللفظ 145سورة الانعام  ایة " دما مسفوحا او لحم خنزیر 

) . الدم ( فقد قید المطلق  . 4سورة المائدة الایة " حرمت علیكم المیتة و الدم و لحم الخنزیر :" تعالى 
 . ) ینظر مناع القطان مباحث في علوم القرآن(

   . و ما بعدھا 216ص  8، مكتبة الدعوة الاسلامیة ، د ت ط علم اصول الفقھ ، ینظر عبد الوھاب خلاف -4
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إما توضیح المشكل فقد وضح النبي صلى االله علیھ و سلم الخیط الأبیض من          

الْخَیْطِ  مِنَ یَتَبَیَّنَ لَكُمُ الْخَیْطُ الأَبْیَضُ حَتَّى " في قولھ تعالىالخیط الأسود

 ، بأنھ بیاض النھار و سواد اللیل ، و من تخصیص العام )1("  الْفَجْرِ مِنَ الأَسْوَدِ

، فسر الظلم )2("  الَّذِینَ آمَنُواْ وَلَمْ یَلْبِسُواْ إِیمَانَھُم بِظُلْمٍ"ه الظلم في قولھ تعالى تفسیر

فَاقْطَعُوا  "بالشرك، و من تقیید المطلق،تقییده للید بالیمین في تفسیره لقولھ تعالى 

  .)3("  أَیْدِیَھُمَا

  : تفسیر الصحابة

لعلماء بكتاب االله ، الواقفین على أسراره ، لم یكن من بد أمام الصحابة ا           

، ة رسول االله صلى االله علیھ و سلمبعد وفا ،المھتدین بھدي النبي صلى االله علیھ و سلم

أن یسھموا حسب ما أوتوا من التمدرس على المدرسة المحمدیة  في بیان ما علموه 

 المسؤولیة عن الرسول صلى االله علیھ وسلم مباشرة  ، وغدوا إثر ذلك ، وبحكم

التوجیھیة التي أنیطت بھم بعده صلى االله علیھ وسلم  یوضحون ما فھموه معتمدین 

على ما رزقوه من قوة الفھم التي توافروا علیھا تبعا لصفاء طبائعھم ، وقوة 

و سعة الإدراك ، و بما فتح االله  علیھم  إخلاصھم ، وتبوئھم درجة القیادة والإرشاد ،

 بمعرفتھم و تفقھھم في اللغة و أسرارھا ، و عادات العرب ،من نور البصیرة ، ثم 

غیر أن مستوى التعامل مع النص القرآني یتفاوت من صحابي إلى آخر ، فلم یكونوا 

  .و الإدراك و الثقافة و العلم  جمیعا على مرتبة واحدة من الفھم

 كان عالما،و ،حابة الذین تعاملوا مع كتاب االلهیعد ابن عباس من كبار الص        

مطلعا على الشعر العربي ، مدركا لمعاني الألفاظ العرب، ملما بلغة تقیا، ورعا،

  .)4(فینشد الشعر و كثیرا ما كان یسال عن القرآن، ،القدیم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .187سورة البقرة  -1
 .13سور لقمان  -2
 .38سورة المائدة  -3
 .52-51-50ینظر محمد حسین الذھبي التفسیر و المفسرون ، ص  -4
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 ةعلماء اللغو من أشھر ما یروى عن ھذا العالم الجلیل ما أورده كثیر من            

، بن الأزرقھ بمسائل نافع  تسمیتحول حادثة ما اصطلح على،)1(التفسیر في متونھم و

 أھمیة على أكیدة،  تدل دلالة صریحةفإنھا،*رغم اختلاف الدارسین حول عددھاو 

المبكرة من تاریخ  ضروري للمفسرین منذ ھذه المرحلة إجرائيعلوم اللغة كمرتكز 

  في معنىالأزرقسؤال ابن  :  ما جاء في ھذه المسائلأمثلة من و علوم التفسیر ،

 ، قال بن عباس لیس فیھا نتن و لا كراھیة خمر )2(" لَا فِیھَا غَوْل  "  عز و جلقولھ

  : استشھد بقول امرئ القیس یا ، والدن

  . )3( مِزَاجًا مِنْھَا النَّدِیمَ وَسَقَیْتُ **  كَأْسٍ شَرِبْتُ لَا غُولَ فِیھَا رُبَّ

 و ھي تدل  آخر مسالة ،إلىبن عباس یجیب عن كل سؤال حتى انتھى اوكان         

،  "الأمةحبر "ھا، فاستحق لقب  بغریبإلمامھ على معرفة  بلغة العرب ، و أكیدةدلالة 

 یسري على عامة العلماء من المفسرین في ھذه الفترة من تاریخ الأمرو كان ھذا 

   .التفسیر 

         و أھم ما یحتفظ بھ من ھذه المساجلة العلمیة ، حاجة التفسیر و المفسر إلى 

  .رفة  بلغة العرب و أشعارھم المع

  : و مزایا التفسیر في عصر الصحابة 

 سھولة التفسیر و بعده عن التعقیدات و الخلافات الفقھیة والمذھبیة ، فربما -       

تصر المفسر على شرح كلمة غریبة،أو توضیح لسبب نزول،أو شرح مجمل اق

  .لمضمون آیة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . البیاني للقرآن و مسائل ابن الازرقالإعجازینظر السیوطي الاتقان في علوم القرآن ، و عائشة عبد الرحمان  -1

 . و ما بعدھا 289ص

   .، و ھو ما ترجحھ بنت الشاطئ ) السیوطي ( عدھا بعضھم نحو ست و عشرون مسألة  * 

 .47سورة الصافات  -2

 ص   5، ط2004امرؤ القیس ، الدیوان ،ضبط مصطفى عبد الشافي ، دار الكتاب العلمیة بیروت لبنان  -3
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لم یتناول التفسیر جمیع آیات القرآن الكریم ، إنما اقتصر على المسائل التي  -

 و التوضیح ، مع الاعتماد على وردت فیھا بعض الأسئلة من باب التبیان

  .المشافھة بسبب قلة التدوین 

غلبة التفسیر بالمأثور ، و الاقتصار على الروایة ، و الإحجام عن الخوض في  -

 .ما لھ صلة بالمتشابھ خوفا من التأویل 

مختلفة من اللغة إلى الفقھ، مرورا ،و  أثناء التفسیر بین قضایا عدةالجمع -

 .خلاقبموضوعات العقیدة و الأ

           فضل  الصحابة التفسیر بالمأثور ، و قد كان لھذا التفسیر قیمة كبیرة عند 

المفسرین من التابعین لأنھم  أصحاب رسول االله ، و أھل اللسان ، و لما شاھدوه من 

الأحوال و القرائن التي اختصوا بھا ، و لما لھم من الفھم الصحیح ، قال الحافظ بن 

و حینئذ إذا لم نجد التفسیر في القرآن و لا في السنة رجعنا " تفسیره كثیر في مقدمة 

قرائن والأحوال التي في ذلك إلى أقوال الصحابة ، فإنھم أدرى بذبك لما شاھدوه من ال

و العلم الصحیح و العمل الصالح و لا سیما  و لما لھم من الفھم التاماختصوا بھا،

 المھتدین الأئمةوالخلفاء الراشدین ، و  ،علماؤھم و كبراؤھم كالأئمة الأربعة 

   .)1( "  عنھبن مسعود رضي اهللالمھدیین ،و عبد االله 

  :التفسیر في مرحلة التابعین 

           جاءت مرحلة التابعین بعد فترة الصحابة التي كانت خالیة من التدوین،وتمتد 

 الثاني ،و كان       لتغطي القرن الأول للھجري،لان التدوین لم یبدأ إلا في القرن

 التفسیر حینھا فرع من الحدیث و لم یتخذ شكلا منظما ، بل كانت التفسیرات تروي

منثورة لآیات متفرقة،من غیر ترتیب وتسلسل لآیات القرآن الكریم وصوره كما لا 

  .تشمل القرآن كلھ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .7ص،  تفسیر القرآن العظیم، الحافظ بن كثیر  -1
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    على اخذ علوم القرآن من الصحابة،        تمیزت مرحلة التابعین بالحرص الشدید

 ھكذا اتسعت ، فنقلوا روایات التفسیر عنھم،و زادوا ما استنبطوه بأنفسھم ، وحفظھاو

  .دائرة التفسیر حتى جمع الشيء الكثیر

       ازدادت حاجة الناس إلى التفسیر في ھذا العصر مقارنة بعصر رسول االله 

صلى االله علیھ و سلم ، و عصر الصحابة من بعده ، بسبب اتساع الرقعة الجغرافیة 

  .م  للدولة الإسلامیة ، و دخول شعوب و قومیات أعجمیة إلى حضیرة الإسلا

 على الأمة العربیة بألسنتھا المختلفة أت و معلوم أن ھذه الشعوب التي طر       

وعاداتھا وتقالیدھا المغایرة ، وقد كانت إلى جانب تلك الحال لا تعرف العربیة و لا 

تفقھ أحكامھا الدلالیة ،  وقد ھدتھم طبیعتھم تلك إلى الاعتماد على التابعین یأخذون 

دین الجدید ، و بسبب من ھذه الحاجة الماسّة لمعرفة أمور العقیدة عنھم  تعالیم ال

الإسلامیة ، نَشَط تلامذة عبد االله بن عباس في تعلم مناھج الدرس التفسیري بمكة 

  .      المكرمة 

  * .و عكرمة* ، و مجاھد*  درسة سعید بن جبیرو من تلامیذة ھذه الم      

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبو عبد االله ووالبة ھو ابن : ھو سعید بن جبیر بن ھشام الأسدي الوالبي مولاھم الكوفي، أبو محمد، ویقال

  . ن التابعینالحارث بن ثعلبة، عده أصحاب السیر من الطبقة الثالثة م

   ویعرف . ھو أبو الحجاج مجاھد بن جبر المكي المخزومي) م722-642 - ھـ 104-21( مجاھد بن جبر

وكان بارعاً في , وھو أمام وفقیھ وعالم ثقة وكثیر الحدیث. اختصاراً في المصادر والكتب التراثیة بمجاھد

ث عن مجاھد الكثیرون ومنھم عكرمة روى الحدی.تفسیر وقراءة القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف

أما قراءة القرآن فقد قرأ . وطاووس وعطاء بن السائب وسلیمان الأعمش وعمرو بن دینار وجماعة آخرون

 .وأبو عمرو بن علاء البصري, وابن كثیر, وھم ابن محیصن, علیھ ثلاثة من أئمة القراءات

 الحروریة، أحد  الناس بھ من ة بريء مما یرمیھعكرمة مولى ابن عباس رضي االله عنھما، مكي تابعي ثق ھو

 الجوالین، صنفھ ابن سعد في الطبقة الثانیة من الربانیین والرحالین التابعین والمفسرین المكثرین والعلماء

  . التابعین
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تصر على شروحات تاریخیة و فكریة،مع غلب عمل ھؤلاء العلماء یقأكان       

 التركیز على  تناول غریب ووي في الغالب ،ت ذات الطابع اللغبعض التوضیحا

  . . . .اللغة ، و المرادف 

 بن كعب ، الذي تتلمذ يْ مدرسة التفسیر بالمدینة المنورة ، فقد  أقامھا أبَأما        

خذ عنھم الروایات و التفسیر ، و قد اعتمدت ھذه المدرسة أعلى عدد من التابعین ، و 

تقف كثیرا عند الرأي و الدرایة ، و من أعلام ھذه على الروایة و المأثور ، و لم 

  *  . محمد بن كعب القرظيو * سلم أالمدرسة زید بن 

و ھو أول الأساتذة *  مدرسة العراق فأقامھا محمد بن عبد االله بن مسعود أما       

 بالكوفة مدة فأقام الخلیفة عمر بن الخطاب وزیرا و معلما ، أرسلھلھذه المدرسة ، فقد 

 ، و ھو یلقي علیھم دروسا في إلیھ الزمن ، و كان العراقیون یفضلون الاستماع من

أخذ ابن مسعود من رسول االله سبعین سورة، وكان كثیر علوم القرآن و التفسیر  ، 

یسمع  من أحب أن: (وقال .  جھر بالقرآن من  عرف بأنھ أولىالشغف بالقرآن حت

لقد قرأ القرآن :(لقد قال فیھ علي ).عبدأم  رآن غضا كما أنزل فلیسمعھ من ابنالق

  ). فأحل حلالھ وحرم حرامھ فقیھ في الدین عالم بالسنة

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 زید بن أسلم العدوي العمري المدني، والده أسلم مولى عمر بن الخطاب، من أئمة العلم زید بن أسلم ھو أبو عبد االله 
والحدیث، كان لھ حلقة للعلم في مسجد رسول الإسلام محمد بن عبد االله یدرس فیھا الناس القفة والحدیث، روى 

اء بن یسار، وتلقى على یدیھ الحدیث عن عبداالله بن عمر وجابر بن عبد االله وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك وعط
وصفھ الامام الذھبي بأنھ الإمام الحجة القدوة الفقیھ، .مالك بن أنس وسفیان الثوري والأوزاعي وسفیان بن عیینة

إنما یجلس : كان زین العابدین علي بن الحسین یجلس إلى زید بن أسلم في المدینة ، فكلم في ذلك فقال: وقال البخاري
ھ في دینھ، ظھر لزید بن أسلم في مسند الامام أحمد بن حنبل أكثر من مئتي حدیث، توفي سنة الرجل إلى مَن ینفع

 .ھـ136
 المعروفة من الیھود، وأورده أصحاب  إلى بني قریظة الطائفة ومنسوب. ھو محمد بن كعب بن سلیم القرظي المدني

وعن سبب موتھ یقول الذھبي في . سنة ثمان ومائة توفى .سكن الكوفة ثم المدینة .من التابعین السیر في الطبقة الثانیة
الربذة  بن كعب جلساء من أعظم الناس بالتفسیر، وكانوا مجتمعین في مسجد كان لمحمد" :سیر أعلام النبلاء

 ."زلزلة فسقط علیھم المسجد فماتوا جمیعا تحتھ فأصابتھم
 كان . مكي المھاجري البدري، حلیف بني زھرةھو عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبیب، أبو عبد الرحمن الھذلي ال

تُوُفِّي عبد  .إن عبد االله بن مسعود سادس من أسلم: یقال. قصیرًا جدًّا، طولھ نحو ذراع، خفیف اللحم، دقیق الرجلین
ھـ بالمدینة، ودفن بالبقیع، وصلى علیھ عثمان بن عفان ، وكان عمره یوم توفِّي بضعًا وستین 32االله بن مسعود سنة 

  .نةس
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،كما اشتغل بالقضاء ، ، و اشتغل بالتفسیر و الفقھ و الحدیث استقر بالكوفة            

  حیث لا یوجد النصبالرأيو مؤسس طریقتھم في الاعتداد  معلمھم و قاضیھم ،"فھو 

       اعلم الصحابة بكتاب االله تعالى ، : و على بالجملة فان ابن مسعود كما قیل . . . 

 ،وأسباب نزولھ، وأمثالھھ و متشابھھ،و حلالھ و حرامھ،و قصصھ اعرفھم بمحكمو

مھ ،فقیھ في الدین، عالم بالسنة ، بصیر بكتاب قرأ القرآن فاحل حلالھ و حرم حرا

  .و غیرھما  * و الأسود بن زید*  و من تلامیذتھ الحسن البصري،  )1("االله

 یتجاوز حد النقل فان البعض  بعضا من التابعین التزم بالروایة ، و لمأن        و مع 

 من التابعین أن، أي )2("  بالاستنباط و الاستدلال  في بعض ذلكربما تكلموا" الآخر

من نقل على روایة تفسیر الصحابة من جھة ، و اجتھد برأیھ من جھة ثانیة ، و ھكذا 

     ، و ما ترتب على ذلك من توسع في الرأي ، بدأت تتسع دائرة التفسیر والمفسرین

و لیس المقصود  و الأخذ بمطلق اللغة في شرح مفردات و معاني القرآن الكریم ،

 بمطلق اللغة المعرفة السطحیة للسان العربي،فكلام االله عز و جل معجز في بیانھ ،

لذلك وجب على المفسر أن یتوفر على معرفة عمیقة للغة من حیث دلالاتھا 

  ثمة أسس مختلفة للتوظیف اللغويومفرداتھا في النحو و الصرف و البلاغة،إذ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 65-64 ینظر محمد حسین الذھبي التفسیر و المفسرون ج  -1
  

 أبي الیسر كعب بن عمرو  د مولى زید بن ثابت الأنصاري ویقال مولىھو الحسن بن أبي الحسن یسار أبو سعی
میسان، سكن المدینة وأُعتِق وتزوج بھا في خلافة عمر بن  وكان أبوه مولى جمیل بن قطبة وھو من سبي. السلمي

المؤمنین أم  وأمة خیرة مولاة لأم سلمة. الحسن رحمة االله علیھ لسنتین بقیتا من خلافة عمر الخطاب فولد لھ بھا
وھو رضیع فتشاغلھ أم سلمة بثدییھا فیدران  كانت تخدمھا، وربما أرسلتھا في الحاجة فتشتغل عن ولدھا الحسن

 تلك الحكمة والعلوم التي أوتیھا الحسن من بركة تلك الرضاعة من الثدي علیھ فیرضع منھما، فكانوا یرون أن
وكان في جملة من یدعو لھ عمر  إلى الصحابة فیدعون لھالمنسوب إلى رسول االله، ثم كان وھو صغیر تخرجھ أمھ 

 .الناس اللھم فقھھ في الدین وحببھ إلى: بن الخطاب قال
 
  صاحب ابن مسعود، وھو الأسود بن یزید النخعي من كبار التابعین، ومن أعیان أصحاب ابن مسعود، ومن كبار

وكان یھل .  وقد حج البیت ثمانین حجة وعمرةأھل الكوفة، وكان یصوم الدھر، وقد ذھبت عینھ من كثرة الصوم،
: ما ھذا الجزع؟فقال: من الكوفة، توفي في ھذه السنة، وكان یصوم حتى یخضر ویصفر، فلما احتضر بكى فقیل لھ

مالي لا أجزع؟ ومن أحق بذلك مني؟ واالله لو أنبئت بالمغفرة من االله لأھابن الحیاء منھ مما قد صنعت، إن الرجل 
 .بین الرجل الذنب الصغیر فیعفو عنھ فلا یزال مستحییا منھلیكون بینھ و

 
 .548  صآن في علوم القرالإتقانالسیوطي  -2
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 العادي أو،ذلك إن الخطاب القرآني یعدل كثیرا عن المستوى النمطي للصیغة والكلمة

من اللغة إلى المستوى الفني من الكلام ، أو ما عرف في التراث اللغوي و البلاغي  

 تخریج مفردات القرآن و معانیھ تخریجا یرتقي إلىو ھكذا یسعى المفسر ،)1(بالمجاز 

و المعنى عجازه الذي حدده في اللفظ الجمیل إلى مستوى عظمة النص القرآني و إ

 منھ في غایة الشرف و الفضیلة الأمور القرآن وجدت ھذه تأملتو إذا " الأصیل ، 

، و لا ترى ألفاظھ من أعذب و لا أجزل و لا أفصححتى لا ترى شیئا من الألفاظ 

و أما المعاني فلا خفاء على ذي  و اشد تلاؤما و تشاكلا من نظمھ ، تألیفانظما أحسن 

 درجات إلى أعلى ھي التي تشھد لھا العقول بالتقدم في أبوابھا ، و الترقي أنھاعقل 

  .)2( "  الفضل في نعوتھا و صفاتھا

رآن معجزا بإجماع علماء المسلمین ، المتقدّم منھم ویعتبر كلام االله الذي ھو الق       

 رسول االله صلى أیام  معنویا خارقا للعادة ، معجزا أمراوالمتأخّر، یتحقق ذلك لكونھ  

، حاملا لصدق الرسالة  في دعواه ،و معجز ابد الدھر، و قد قضى االله علیھ و سلم 

العباد من تكذیب الدعوة ، ذلك التمحور أن یظل مقرونا بالتحدي نظرا لما یطرأ على 

  .والخوض في الجدل في آیاتھ

تفسیر آي القرآن الحكیم بظاھر العربیة من " فالمفسر مطالب بعدم التسرع في       

غیر استظھار بالسماع و النقل ، فیما یتعلق بغرائب القرآن و ما فیھ من الألفاظ 

  و الإضمار ، و التقدیم, المبھمة و المبدلة ، و ما فیھ من الاختصار ، و الحذف 

 استنباط المعاني بمجرد فھم إلى و التأخیر ، فمن لم یحكم ظاھر التفسیر و بادر 

   .)3(" العربیة كثر غلطھ ، و دخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .16 ص1ج. ،مكتبة الخانجي القاھرة ،د ت د ط ـ تع محمد فؤاد سیزكین  مجاز القرآن ،  بن المثنى عبیدةبواینظر  -1

 .27 بیان اعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ص  ،الخطابي -2

 1969،تح عبد القادر الارنؤوط  مكتبة الحلواني حادیث الرسول جامع الاصول في ابن الاثیر،امجد الدین بن محمد  -3

 .3 ص 2 ج  1ط
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  :التفسیر الحدیث 

        في عصر الركود،فقد جمد التفسیر،كما كانت الحال بالنسبة لعامة الفكر،مر 

التفسیر بمراحل عدة قبل أن یصل إلى ما وصل إلیھ في العصر الحدیث، فتدارسھ 

 المتون و المؤلفات المتعددة و المتنوعة ، تبعا لكفاءة ھؤلاء العلماء، و صنفوا فیھ

العلماء ، خاصة مع انتقال كثیر من ھؤلاء المفسرین من التفسیر بالمأثور و الوقوف 

  . التفسیر بالعقل و الدرایة ، و اتسعت حركة التدوین إلىعند الروایة ، 

 اختلاف مرجعیاتھم الفكریة        و جملة ھذه التفاسیر تختلف باختلاف أصحابھا ، و

و المذھبیة، حتى صار لكل مذھب تفسیره،بل تفاسیره أحیانا،و قد استفاض فیھا 

، و الناحیة  فالناحیة اللغویة و الناحیة البلاغیة ، من البحث و التحقیق"أصحابھا 

الكونیة و الناحیة الفقھیة ، و الناحیة المذھبیة ، و الناحیة  ، و الناحیة النحویة ،الأدبیة 

    ).1(" الفلسفیة،كل ھذه النواحي و غیرھا تناولھا المفسرون بتوسع ظاھر و ملموس

ن مناحي شتى ، مع استحداث مناھج و أسالیب جدیدة ی       انتحى كثیر من المفسر

تتماشى مع روح العصر و تتناسب مع طبیعة البحوث و الدراسات المتأثرة 

بیة، فقد حرص علماء ھذا العصر على التخلص بالحركات الفكریة و العلمیة و الاد

  ، ي شوھت علم التفسیر من غیر لازمةمن رواسب الجمود كالاستطرادات الت

و الاسرائلیات التي كادت تذھب بجمال القرآن و جلالھ ، و استجلاء و تمحیص 

الأحادیث،و الكشف عن الموضوع و الضعیف منھا،و العودة بھذا العلم إلى القرآن 

و علومھ ،و مدارسة مرامیھ و مقاصده السامیة،و تعابیره الساحرة  مدارسة الكریم 

معالجة " من خلال  تفسیر كتاب االله تفسیراإلىعلمیة متبصرة واعیة و ھادفة،تسعى 

  النصوص القرآنیة معالجة تقوم أولا و قبل كل شيء على إظھار مواضع الدقة

  تي یھدف القرآن إلیھا في أسلوبفي التعبیر القرآني،ثم بعد ذلك تصاغ المعاني ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .363.ص  2جمحمد حسین الذھبي التفسیر و المفسرون  -1
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ي الكون من سنن الاجتماع و نظم شیق أخاذ ، ثم یطبق النص القرآني على ما ف

   .)1(" العمران 

ونظرا لحاجة كل عصر ومصر إلى علم التفسیر فقد عرف العصر الحدیث         

تحولات فكریة و أدبیة و علمیة كبیرة جدا تركت آثارھا بیّنة على المنزع التفسیري 

قات یتطابق نمطا الخطاب من حیث المنطل"أنلدى المفسرین ، فلم یكن بد من 

الفكریة،یتطابقان كذلك من حي الآلیات التي یعتمدان علیھا في طرح المفاھیم ، و في 

إقناع الآخرین و اكتساب الأنصار و الأعوان ، و تتعدد آلیات الخطاب و تتنوع بتعدد 

  .)2(" وسائل طرح ھذا الخطاب و أدواتھ 

 ،)3(ھا عموما تأثیراتانھ ابتعد عن المذاھب و     ومن مواصفات التفسیر الحدیث،     

، و ابتعد نقیة من عوالق المذھبیة الضیقة،كما قل التأویل الفاسدفجاءت التفاسیر 

 أحادیث من، المشكوك في سند روایتھا  أولمفسرون أیضا عن النصوص المشبوھة ،ا

     ،  والتواتر و الدقة،تحروا الصحة  بعض الصحابة والتابعین،وإلىسوبة أقوال منو

الخوض في التفاصیل و الجزئیات و المبھمة ، كما لم یجرؤا على الخوض و تجنبوا 

تفسیر نأوا عن و دلت علیھ النصوص الصحیحة الواضحة،  ما إلافي الغیبیات 

  .المصطلحات ما لم تكن ضرورة ملحة 

        توجیھ وبل تفسیر تربیةثاقفة ،  التفسیر الحدیث في عمومھ لم یكن تفسیر م       إن

ھا ،  تواجھ التحدیات على كثرتإنو آلت على نفسھا  كوكبة من العلماء،فقد نھضتمة للأ

 ، الإسلامیة الأمة من داخل أحیانا ، ھذه التحدیات التي كانت تظھر أصحابھاكثرة و

"  ھذه التحدیات أھم و الاتجاھات ، و لعل الأفكاربعضھا الآخر وفد من جملة ما وفد من و

لذلك تمثل ھؤلاء المفسرون معاني القرآن الكریم )4(" بالتمیزالإحساسلشعور بالھویة و ا

  .علیھ وسلم  االله صلى االله من صحابة رسول الأولالتي عاشت في الرعیل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .401ص  2جمحمد حسین الذھبي التفسیر و المفسرون  -1
 .67نصر حامد أبو زید نقد الخطاب الدیني ص  -2
 .17-16-15ص  ط .1986مكتبة وھبة  ،  الاتجاھات المنحرفة في تفسیر القرآن،ینظر محمد حسین الذھبي -3
  .33 ص  .1ط. 1985، دار الاداب بیروت الشعریة العربیة ، ادونیس -4
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و یعمق   یؤكدأنمن شانھ  الأمة التواصل مع أن العصر الحدیث وا مفسرأدرك        

حولا ت " النص القرآني یمثل  أنعن ھذه الھویة ، كما أدركوا أیضاالتواصل و یفصح 

 النظرة التي تلامسھ إلىمن النظرة التي لا تلامس الوجود . . .جذریا شاملا بھ و فیھ

   .  )1(" مصیرا و میعادا أة ونش –و في شمولھ ، المیتافیزیقيفي عمقھ 

نظرة بوصفھا لعصر الحدیث لعلم التفسیر اشمل وأعمق كانت نظرة مفسري ا         

 علاقتھا إلىو   خاصة نفسھاإلى الأمةمقاصد ترجع من ال یتوسل بھا تحقیق جملة أداة

سیر یقتصر  و المحیطین بھا ، فوسعوا في وظائف ھذا العلم و لم یعد التفأبنائھامع 

 حیاتیة مثل و یتخذ لھ وظائفمن دوره ، بل راح یستزید  ، على الدلالة الشرعیة

لتفسیر  اأنغیر  )2(الفكریةوالنفسیة اعیة والتبلیغیة والاجتمالوظائف التعبیریة و

نحا كل اتجاه منحى یتناسب مع قناعاتھ و خلفیاتھ الثقافیة ،  ، الحدیث یتجاذبھ اتجاھان

  .)3(كریة و مرجعیاتھ الف

 التفسیر و التزم بعلوم القرآن ، و أصّل لھذه بأصول تمسك  :الأولالاتجاه   -      

  .العلوم مع تجدید في الرؤیة و الأدوات و المقاصد 

یمثل ھذا الفریق كوكبة من المثقفین و المفكرین العرب الذین  :  الاتجاه الثاني -      

 نأخذ أو الأمة بكل ثوابت نأخذل ، ھقسموا حول طبیعة المشروع الحضاريان

  ، و المتعددة للقرآن الكریم معاصرة  ھؤلاء القراءة الإلیھو مما دعا  ، )4( ببعضھا

  .)6( العلماء و اجتھاداتھم أقوال ، و الطعن في )5(و القول بتاریخیة النص القرآني 

  الدوام بین المتدارسین من الموضوعات التي كانت محل خلاف على          
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .36 -35ادونیس الشعریة العربیة ص  -1

 .5ط ،2003،  ، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،محاضرات في علم النفس اللغوي ، حنفي بن عیسى ینظر  -2

  . 245 إلى 237، ص ینظر احمد محمد الفاضل ، الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن  -3

 .49-48 ص  للنشر القاھرة، د ت د ط الأوسط ، دار الشرق  المعاصرالإسلامي الفكر أزمةینظر محمد عمارة ،  -4

 .17 ص د ط 2000 ، دار الفكر دمشق ة بین الاجتھاد و الجمود و التاریخیالقرآنيینظر محمد عمارة النص  -5

  .104 ص 1 ط1990 للطباعة و النشر دمشق ، الأھالي – قراءة معاصرة –ینظر محمد شحرور الكتاب و القرآن  -6
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للنص القرآني موضوع المحكم و المتشابھ ، فحینما نتدبر طبیعة الخطابات الكثیرة 

التباین ، بل الاختلاف في المنطلقة أساسا من قراءة القرآن الكریم ، یتجلى بوضوح 

المنطلقات والمقاصد،وأدوات الإجراء التفسیري في مختلف العصور، بل في العصر 

الواحد أحیانا ، و منشأ ھذا التباین نوعیة الثقافات ، و مقصدیة كل خطاب تفسیري ، 

فقد كان تیار من المفسرین یمیل إلى النقل،و استمد أدواتھ من الروایة ، و المتواتر 

 مقتضیات العقل والاستدلال، و تتبع إلى النصوص،في حین انزاح تیار ثان من

فتجاوز ھذا التیار ) الحدث الدلالي(مجموع المؤثرات الداخلیة و الخارجیة للنص 

 كوسیط منتھكا بھ عرف اللغة للتأویلالنقل و الروایة السمعیة ، و استحدث آلیات 

  .لخفي في الغالب  اإلىعدل العربیة التي تتمسك بالظاھر ، و 

  فما المحكم  ؟ و المتشابھ ؟ و ما سبب ھذا التباین و والاختلاف ؟

  . كانت لا تخرج في الغالب عن معنى المنع إنللمحكم دلالات متعددة في اللغة ، و    

  منعھ من الفساد ،: حكم الشيء و احكمھ  : )1(جاء في مادة حكم في لسان العرب

ھ و لا اضطراب ، و قیل ھو ما لم یكن متشابھا لأنھ و المحكم الذي لا اختلاف فی

  .المتقن :  غیره ، و المحكم إلىاحكم بیانھ بنفسھ ، و لم یفتقر 

  و ارتكاب ما لا یلیق،   و منھ أیضا الحكیم لأنھ یمنع نفسھ من إتباع ھواھا ،         

  .أحكمتھ إحكاما إذا أخذت على یده :  قولھم إلىو یرجع ھذا المعنى 

  :ال الشاعر  ق

  إني أَخافُ علیكمُ أَن أَغْضَبا *** أَبَني حنیفةَ، أَحْكِمُوا سُفَھاءَكم 
 )2(.  

، لقد انزل االله القرآن على )3("المحكم ما اتضحت دلائلھ: "       أما في الاصطلاح 

 نبیھ صلى االله علیھ و سلم لیكون للعالمین نذیرا ، فرسم للخلق العقیدة السلیمة

  د لیؤكو قد جاء القرآن الكریم،  القویمة،في آیات بینات واضحات المعالمالمبادئ و
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ابن منظور لسان العرب مادة حكم  -1
 .47ص د ط . 1986دار بیروت للطباعة و النشر بیروت ، ،لدیوان  ا،  بن عطیة جریر -2
  .38 ص د ط ، 1971 جمع علي الرضا التونسي المطبعة التعاونیة دمشق  ، بلاغة القرآن ،محمد الخضر حسین -3
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  .)1("  لَّدُنْ حَكِیمٍ خَبِیرٍ مِن الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آیَاتُھُ ثُمَّ فُصِّلَتْ "بقولھ ھذه الحقیقة

        ،و الباطلیمیز بین الحق ، فصیح،  كلام متقنلأنھفالقرآن الكریم محكم كلھ         

 وجھا واحدا ، یستقل إلاو ھو بھا المعنى ظاھر المراد ، لا یحتمل و الصدق و الكذب،

 إما بالظھور و إماما عرف المراد منھ "  بیان ، فالمحكم ھو إلىبنفسھ و لا یحتاج 

المحكم ما كان معقول . . . ، و المتشابھ نقیضھ لمحكم ما وضح معناه ا. . .  بالتأویل

  .)2( " و المتشابھ بخلافھ المعنى ، 

     ذھن القارئ ، إلیھافالمحكم ھو الظاھر بالدلالات الراجحة التي ینصرف          

، لذات العلامة، و قد تتعدد المدلولات  حینئذ دالة بذاتھ على المدلولالألفاظو تكون 

  . ھذه الدلالة دون غیرھا إلى ینصرف الذھن في الغالب أنغیر 

ما ورد من نصوص الكتاب و السنة دالا على معناه "         فالمحكم بھذا المعنى ھو

 یخرج عن  لاھذا یمكن التھدي إلى حقیقة المحكم الذي، و )3( بوضوح لا خفاء فیھ 

 " ھو أو ول وضع لھا دون سواھا ،مجال المطابقة التامة بین الدلالة النصیة و مدل

اللفظ الوارد في القرآن و السنة المستدل بھ على حكم الأشیاء و ھو الظاھر بنفسھ ، و 

  . )4(" قد یسمى كل كلام یورد كما قالھ المتكلم بھ نصا 

 إلىو نظرا لصعوبة التمییز بین المحكم و النص و الظاھر، لجأ السیوطي            

  : الیة  التالأقوالعرض 

  . المحكم ما وضح معناه و المتشابھ نقیضھ -

  . المحكم ما كان معقول المعنى والمتشابھ بخلافھ -

  . أوجھا وجھا واحدا ، و المتشابھ ما احتمل إلا المحكم لا یحتمل التأویل -

  . غیره إلى برده إلا المحكم ما استقل بنفسھ ، و المتشابھ ما لا یستقل بنفسھ -
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1سور ھود  -1
 .300ص   ، الاتقان في علوم القرآن، ینظر السیوطي -2
        بیروت حمد زمرلي دار الكتاب العربي ، تح فواز افي علوم القرآن مناھل العرفان محمد عبد العظیم الزرقاني ،ینظر  -3

  .216-215- 214  2 ج1 ط    1995
  .42 الباب الخامس  ص 1 ج 1، الإحكام في أصول الأحكام ،مج ابن حزم  -4
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  .)1( ، و مقابلھ المتشابھ ألفاظھ المحكم ما لم تتكرر -

 إلالا یقبل  اللفظ المحكم اتضح معناه،وأن القول إذنو یكون من المستصاغ            

ابق الدلالة بین  المحكم لا یخرج عن مجال الوضوح بسبب تطإنمعنى واحدا ، و 

 المحكم ما كان واضحا، لا یحتمل إن"  الذھن یقینا،إلیھ فثم ینصر النص و الظاھر،

 نحو ذلك أو و النھي الأمور بصراحة في أمأكان ھذا بالظھور،سواء لبسا و لا تأویلا 

  .)2("ن سماعھ مما لا یختلف علیھ ع

  :المتشابھ 

  أصل كلمة المتشابھ تدل على التماثل كما، تدل على الالتباس:            في اللغة 

المثل ، و أشبھ : الشبھ : و عدم الظھور ، ذكر صاحب لسان العرب في مادة شبھ 

  ).3(الالتباس: و الشبھة  ، و المتشابھات في الأمور المشكلات ، ماثلھ: الشيء الشيء 

فقد تعددت آراء العلماء ، و من الأقوال في معنى :          أما في الاصطلاح  

 ، و من العلماء من )4(" المتشابھ ھو الذي یشبھ بعضھ بعضا إن"المتشابھ اصطلاحا 

تناول موضوع المتشابھ بإسھاب ، فقد كتب یوسف القرضاوي في معرض حدیثھ 

ه بمشابھتھ بغیره،أما من حیث اللفظ  ، المتشابھ ما أشكل تفسیر"المطول عن المتشابھ

 ما لا یستقل أوالمتشابھ ما لا ینبئ ظاھره عن باطنھ ، :  من حیث المعنى فلذا قیل أو

   .)5("بنفسھ إلا برده إلى غیره 

  : الآیات عند اعتبار بعضھا لبعض ثلاثة اضرب أنو حقیقة ذلك 

  .)6(وجھ ومتشابھ من وجھومحكم من  ، و متشابھ على الإطلاق ، محكم على الإطلاق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .300، الاتقان في علوم القرآن ، صالسیوطي  -1

 .127ص   د ط 2003 ة القاھردار الحرم للتراث ،یر الامام محمد الغزالي جھوده في التفس ،محمد خمیس الغریب -2

 . 17 ص 8 مجمادة شبھ،  لسان العرب  ،ابن منظور -3

 . 300السیوطي ، الاتقان في علوم القرآن ، ص -4

 .268 ص  ، كیف نتعامل مع القرآن ،یوسف القرضاوي -5

  .255-254 ص  ،  مادة شبھ ، مفردات القرآن الكریم ،ینظر الراغب الاصفھاني -6
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  :افلة القول التذكیر بان أھل العلم ذھبوا في حدیثھم عن المتشابھو من ن

لا یتعرض و،شابھ ما استأثر االله تعالى بعلمھ، و ھو جمھور السلف المتأنمذھب یرى 

 المعنى المراد و لو بوجھ مجمل ، و یتفقون على صرف الألفاظ في متشابھ عن إلى

  . )1(معانیھا المعروفة عند العرب 

  : ھذا المذھب بدلیلین رأنصاو یستدل 

 یجري على إنما المراد من ھذه المتشابھات أنو ھو :  عقلي الأولالدلیل        

 ، و صفات االله تعالى من  الظنإلاو ھي لا تفید عرب ،قوانین اللغة ، و استعمالات ال

  .، فلا بد فیھا من الیقین العقائد

 النبي  أنعائشة رضي االله عنھا المؤمنین أمھو حدیث و:الدلیل الثاني نقلي       

قُلُوبِھِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا  فِي فَأَمَّا الَّذِینَ : " صلى االله علیھ و سلم قال في قولھ تعالى 

 الذین سمى االله ، فأولئك یتبعون ما تشابھ منھ ن الذیرأیت فإذا "، )2("   تَشَابَھَ مِنْھُ

  .)3"(فاحذروھم 

 المتشابھ ما كان خفي الدلالة ، و ھو یقابل المحكم أني فیرى  المذھب الثان أما    

  .الذي اتضحت دلالتھ 

، ي من المعانإفھامھم ھذا المذھب یؤولون المتشابھ على ما ترتضیھ أصحابو         

 ، و دلیلھم انھ لما استحال )4( الوضوح ، و ھو مذھب الخلف إلىفیخرج من الخفاء 

 المراد ھو معنا مجازیا ، فیفسر وفق ما أن دلیلا على المعنى الظاھري مرادا ، كان

  .یفسر بھ كلام العرب  

  و لم یقنعوا بما قنع بھ غیرھم" و لعل المعتزلة من ابرز من اخذ بھذا المذھب ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .220ص 2، و مناھل العرفان ج39صضر حسین بلاغة القرآن ینظر محمد الخ -1

 .7سورة آل عمران  -2

  .1114ص ،  صحیح البخاريمحمد بن اسماعیل البخاري، -3

 .39ینظر محمد الخضر حسین  بلاغة القرآن ص  -4

  



  الفصل الأول                                                                                                        المهاد النظري للفكر التفسيري
 

 - 71 - 

عنصر من أھم  فالتأویلو ھكذا بالإیمان بالمتشابھات جملة من غیر تفصیل،

و إن كان ھذا التفسیر یتجھ أحیانا  ،)1(" عناصرھم ، و اكبر ممیز لھم عن السلف 

مناحي فیھا شيء واضح من المبالغة ، أو الغلو أو الإسراف في استخدام العقل ، في 

  حین استخدم بعض المعتزلة حریة العقل في البحث و النظر دون الخروج عن معاني

   یبحث في السماء و في الأرض ،أنفجعلوا لھ الحق "  ، و مقاصد النص القرآني

    یسبح فیھا ،أنو في االله و الإنسان،و فیما دق وجل ، فلیس لھ دائرة معینة لھ الحق 

 یعلم كل شيء حتى ما أنو دائرة لیس لھ حق ذلك ، بل خلق العقل لیعلم و في مكنتھ 

 ما وراء الطبیعة أوسع وأعمق وراء المادة،بل كانت أبحاثھم في  ماأووراء الطبیعة،

  .)2("من أبحاثھم الطبیعیة 

         و قد ذكر الجاحظ كلاما كثیرا عن الجن،مبرزا بذلك نظرة المعتزلة لبعض 

   .)3(القضایا التي كانت محل خلاف 

 كان في الإرادة موقف المعتزلة الذي یقوم على سلطان العقل ، و حریة إن         

،و اقروا بسلطة إرادتھ الإنسانمباشر على الذین سلبوا  رد فعل أمرهحقیقة 

كان متشابھا  العقل،ووقفوا عند النص ، فما كان محكما واضحا عملوا بھ ، و ما

  .ھ الله لمغامضا تركوا ع

و حریة  و ثمة رأي یقول بان مسلك المعتزلة القائم على الغلو في سلطة العقل       

   .)4( الإرادة خیر من الغلو في أضدادھا 

         و بقیت ھذه الثقافة، و ھذا المنحى في التفكیر القائم على سلطة العقل كثیر 

الانتشار و الرواج أیام المعتزلة ، و من جاء بعدھم،و قد وجد ھذا النوع من التفكیر 

  أنصارا لھ كثر في مختلف الأمصار و الأزمان في فترة ما بعد المعتزلة خاصة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .16-15 ص 3ج 10 طد ت ،  ،دار الكتاب العربي بیروت لبنان ، الإسلام ضحى  ،آمیناحمد  -1
  .68المرجع نفسھ ص -2
 .ھا و ما بعد85 ص 1ینظر الجاحظ ، الحیوان ج -3
   .70 ص 3، جالإسلامضحى ،  أمینینظر احمد  -4
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  . الناس الیوم أیامفي عصر النھضة ، و في 

   الفكر الاعتزالي قد راج في تلك المرحلة التاریخیة بفعل عواملإذا و            

 و ما بعدھا من ثقافات الشرق ، ثقافة فارس(  الثقافات المجاورة أھمھامتعددة من 

  ) . ا بعدھا من ثقافة الغرب الیونان و م ثقافةو

            و ظھور الفرق الكلامیة ، التي نشطت ، و ولجت عوامل مختلفة في ما لھ 

صلة بالعقائد وغیر العقائد،و تناولت شتى الموضوعات و القضایا متجاوزة أحیانا 

 حدود النص القرآني و معانیھ و دلالاتھ الواضحة الظاھرة للمتشابھات تؤولھا على ما

 إلى الفكریة العقائدیة ، لان التماثل بین الأشیاء یؤدي تترتضیھ الأھواء ، و الاتجاھا

  .الشك ، و الحیرة ، و یوقع الالتباس 

 یكون أن            توسع إتباع ھذه الفرق و الملل و النحل في اللفظ ، و ما استحال 

یا ، و فسروه  وفق ما  مجاز المراد ھو معنىأنمعنا ظاھریا مرادا ، كان دلیلا  على 

   .)1(یفسر بھ كلام العرب 

 و تنوعت القراءات و آلیات القراءة للنص ت            و بین التجلي و الخفاء تعدد

  .القرآني خاصة ، و الموروث الثقافي و الفكري العربي قدیمھ و حدیثھ عامة 

  ملیة التلقي، نوعیة تقتضیھا بالضرورة عیتطلب ثقافة            فالنص القرآني 

 على المرتكزات التداولیة للخطاب من حیث سیاق أساساو ھي الثقافة التي تقوم 

انجازه من جھة،وعلى المرتكزات التفسیریة والتأویلیة لتبلیغ الرسالة من جھة ثانیة، 

،و ناجحة، فان ثمة عناصر یتوجب  و لكي تكون المرتكزات التفسیریة التبلیغیة فاعلة

  .)2(دعي ذلك سنن یتفق علیھا شركاء العملیة التواصلیة توافرھا ، و یست

  واتسعت  مناح متشعبة ،المتأخرةلقد اتخذ موضوع المتشابھ في العصور             
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  .127-126 -125 ص ، علوم القرآن ، ینظر نور الدین عتر  -1

 .1ط .1988دار توبقال للنشر المغرب –ینظر رومان جاكوبسون قضایا الشعریة تر محمد الوالي و امبارك حنون  -2

  



  الفصل الأول                                                                                                        المهاد النظري للفكر التفسيري
 

 - 73 - 

یدرس المحكم  بعض ھؤلاء المتأخرین حورا ، ة الخلاف بین العلماء والمفكرینشق

  . من التقابل بینھما أساس ھذه الدراسة على إقامةھؤلاء على  قد حرص  ،والمتشابھو

 حاسم في تأثیر ، ، و التیارات الفكریة و الفلسفیة            و قد كانت للعلوم الحدیثة 

 تجاوز الظاھر إمكانیة بذاك أتاحت التي ةتوجیھ ھذه الدراسات و البحوث العلمی

 وسیطا عقلیا خارقا لعرف التأویلآلیات  العمیق بمفھومھ ، و كانت إلىبنصھ للولوج 

 متنھ أن إلى النص القرآني نفسھ أشارلقد : " ، یقول الطیب تیزیني )1(العادة اللغویة  

ر یتبلو فھو مارس ھنا نشاطا ذھنیا مكثفا و من ثموم على المتشابھ و المحكم في آن،یق

 ومن فھو قد وعى بوضوح )وعي الوعي(فیما نطلق علیھ المصطلح المركب 

   . )2("  التي یقوم علیھا بنائھ العقیدي الإشكالیةمعجمیتھ الدینیة الخاصة البنیة 

 على ھذه النظرة ، لا یجد المتلقي بدا من استثمار العقل و اعتماده تأسیسا و          

ء العلاقات استجلاوسندا ضروریا لتتبع جمیع الاحتمالات المكونة للحدث الدلالي ، 

 ھذا المطلب یتأتى لا، والدوال والمدلولات،أي البحث في الدلالة الغائیةالتلازمیة بین 

 یمكن ذلك في الدلالات إنماو " لتعیین ھذه العلاقات العقلیة،دون استخدام العقل 

 التوصل بواحد أرید فإذا یكون لشيء تعلق بآخر ، و لثان بثالث ، أن، مثل قلیةالع

ھ صح في  ئلك الثلاثة في وضوح التعلق و خفا المتعلق بھ ، فمتى تفاوتت تإلىمنھما 

   .)3("  الوضوح و الخفاء إفادتھطریق 

 التقوى و الالتزام ، سوف یظل موجھا أسباب من أوتي المفسر مھما إن            

  الغایات التعبیریة و الدلالیة ،أساسبفعل المنھاج الاجتھادي الذي یعول علیھ على 

ئف بلاغیة، و بیانیة و خطابیة،فإذا اتصلت بالغایات خاصة الألفاظ التي تؤدي وظا

  التشریعیة فھي تصل من بعید لا شيء إلا لكون الوظیفة الفقھیة التشریعیة قد اختص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .23 ص  1  ط2001 دار القادري دمشق  التشابھ،كلاس الظر صلاح الدین نی -1
 .241 ص د ط .1997، دار الینابیع دمشق تیزیني النص القرآنيالطیب  -2
 .102صأبو یعقوب  السكاكي ،مفتاح العلوم  -3
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بالاجتھاد فیھا علماء  لیسوا بالضرورة من فئة المفسرین ، لذلك فان النزوع 

 من الوجھة الادبیة الإسلامیة البحتة التي تفرض على المفسر قیما تعبیریة ، التفسیري

  . تفكیریة ھي ذاتھا التي تشكل مقومات الادبیة العربیة أو

 مجال إدراكي  إلى النص المقروء في عرف العلماء و المفسرین یستحیل إن            

 ھو الأمر الذي جعل قد تبتدئ دلالتھ واضحة طورا، و قد تختفي طورا آخر ، و

       ،   غایاتھإلىوآلیات معینة لتطویع المقروء للوصول  ، لنفسھ أدوات  القارئ یوجد

أدلة لانصراف عنھا أحیانا أخري ،بسبب و اة استجلاء دلالاتھ النصیة أحیانا،و محاول

  . ھما معاأو التأویلي أوعقلیة كافیة تكون المسوغ الأساس  للإجراء التفسیري 

   القرآن الكریم معجزة القرآن الخالدة ، فھو الكتاب الذي أن     و حیث     

     عن كل جواھرهأصدافھ، و لا تنكشف  رة الردثلا تنقضي عجائبھ و لا یخلق على ك

 ھدایتھ إلى في حاجة  دائماالأمةو مكنوناتھ لمفسر واحد ، و لا لجیل واحد ، بل 

 علمھ، إلیھ مكنونات القرآن ما یوصلھ  یكشف عنأجیالھاباستمرار ،و كل جیل من 

 السلف  و الخلف قد أئمة أنلذلك كانت صلاحیة نصوصھ للتدبر و التفسیر ، و رغم 

  ویھ من الحكمتو استنباط ما یح جھدھم في فھم القرآن و تفسیره ،أقصىبذلوا 

  وقع للمسلمین في تاریخھم من اختلاف   ماأن إلاالشرائع و العبر و العظات ، و

 صارت التفسیر إذتراق ، اثر في فكرھم عامة و في مسیرة تفسیر القرآن خاصة ، افو

 لاستعراض فنون المعرفة أو الفقھیة ، أو مجالا للدفاع عن المذاھب العقدیة ابدورھ

  : المختلفة ، لذلك وجدنا التفسیر نحا منحیین مختلفین 

  

  

  

  

  



  الفصل الأول                                                                                                        المهاد النظري للفكر التفسيري
 

 - 75 - 

   :  بالمأثور يالتفسیر المنحى

 ما جاء في القرآن نفسھ من البیان و التفصیل المأثورتفسیر یشمل ال"             

لبعض آیاتھ ، و ما نقل عن الرسول صلى االله علیھ و سلم ، و ما نقل عن الصحابة 

 لمراد االله توضیحرضوان االله علیھم ، و ما نقل عن التابعین من كل ما ھو بیان و 

   على صحیح المنقول  ، و ھو الذي یعتمد)1(" تعالى من نصوص كتابھ الكریم 

عن طریق تفسیر القرآن بالقرآن ، و تفسیر القرآن بالسنة الشریفة ، و تفسیره بأقوال 

التفسیر في اللفظ دون المعنى ،  إلى الصحابة و التابعین ، مع اختلاف فیمن یذھب

دُواْ إِلاَّ تَعْبُ أَلاَّ وَقَضَى رَبُّكَ"ظ و المعنى واحد ، كقولھ تعالى اللفو قد یقع الاختلاف و

، ختلاف في اللفظ و المعنىو قد یقع الا )3() أمر ( فسرھا بعضھم على أنھا  ،)2("  إِیَّاهُ

نھ أ فسر )4(" كثیباً مھیلاً " : تحتمل المعنیین لعدم التضاد بینھما ، كقولھ تعالى الآیةو 

لآیة و ا ،  سائل منھال ، فالمعنیان مختلفان ، لكنھما لا یتضادیانأورمل مجتمع 

لا تحتمل المعنیین و قد یقع الاختلاف في اللفظ و المعنى ، و الآیة  ، تحتمل الاثنین

عَلَّمَھُ  ، الْإِنْسَانَ خَلَقَ "ا على دلالة السیاق كقولھ تعالىفتحمل الآیة اعتمادلتضاد بینھا،

بین و ھناك تضاد  ، فسر البیان بأنھ النطق ،و فسر بأنھ الخیر و الشر،)5(" الْبَیَانَ

   . نھ بصدد الحدیث عن تعلیم القرآنلأل السیاق على الأرجح انھ النطق،لذا یدالمعنیین،

یدور التفسیر بالمأثور عموما حول الروایة ، و أما الاختلاف فمتعلق بدلالة           

ن الألفاظ التي عبر بھا عن السیاق عموما ، وذلك لاحتمال اللفظ لأكثر من معنى،أو لأ

التفسیر بالمأثور ھو "لذلك ، اربة خاصة ما اتصل بلغة العرب و لسانھمالمعاني متق

  الصحیح ،و ھو آمن سبیلالذي یجب إتباعھ و الأخذ بھ لأنھ طریق المعرفة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .112محمد حسین الذھبي التفسیر و المفسرون ص  -1
 .23  الإسراءسورة  -2
تح راشد عبد المنعم الرجال ، مؤسسة الكتب الثقافیة ، بیروت لبنان  القرآن العظیم ، تفسیر  ،بن عباسعبد االله  -3

 .318 ص1ط1991
 .14سورة المزمل  -4
  .4سورة الرحمن  -5
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   .)1("  االله للحفظ من السدل و الزیغ في كتاب

  :ي أالتفسیر بالر

              ھو تفسیر القرآن الكریم بالاجتھاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ،

یعتمد فیھ المفسر في بیان "،و ھو ما. . .  و معرفة الألفاظ العربیة و وجوه دلالاتھا 

 اجتھاد ، و القول بالرأي)2(" المعنى على فھمھ الخاص و استنباطھ بالرأي المجرد 

في فھم دلالة الألفاظ نلتمس الدلالة " من القائل بھ وفق ما تعرفھ العرب من كلامھا،

اللغویة الأصلیة التي نعطیھا حس العربیة للمادة في مختلف استعمالاتھا الحسیة و 

المجازیة ، ثم نخلص للمح الدلالة القرآنیة باستقراء كل ما في القرآن من صیغ 

 إذ، )3(" الخاص في الآیة و السورة،و سیاقھا العام في القرآن كلھاللفظ،و نتدبر سیاقھا

 لغة القرآن تشكل نسقا خاصا ینبغي اكتشاف خصائصھ من داخل النص أنلا یخفى 

تراكیبھ ، و من یمعن النظر في لغة القرآن آني ، من خلال مفرداتھ و بنیتھ والقر

 استخدام إن القرآن نفسھ ، و عن ماھیة  ماھیة المفردات القرآنیة لا تنفصلأنیلحظ 

  .القرآن للمفردة یعطیھا الطابع المرجعي الذي یحكم دلالاتھا حیثما وجدت

الم مكتنز  عإلى الكلمة القرآنیة أو و بھذه الخاصیات تتحول المفردة             

  القرآني للمفردة یرتقي بدلالاتھامما یجعل الاستخدام بالإیحاءات والدلالات ، 

  و النظر و القیاس و الترجیح بین احتمالات اللفظ ، ات من الاجتھاد ، مستویإلى

 القرآن الكریم على علماء لألفاظو لم تغب ھذه الخصوصیة الدلالیة  وما شابھ ذلك،

 وھم یدرسون نصوص القرآن الكریم بقصد تفسیرھا وتقریب معانیھا بالرأيالتفسیر 

  ، و في مفرداتھ ، ي معاني القرآن بحملھا الجمال ف مؤلفات تنوءفألفوا ، للناس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .360  ص 3 ، ط2000 مكتبة المعارف للنشر و التوزیع الریاض ، في علوم القرآنث مباح ،مناع القطان -1

 .362 ص  ،المرجع نفسھ -2

 . 17 ص 1ج   .8 دار المعارف القاھرة ، د ت ، ط،التفسیر البیاني للقرآن الكریم ، عائشة عبد الرحمان  -3
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و في نظمھ و بلاغتھ ، فضلا عن مدونات تفسیره ، و قد تطورت ھذه النظرة لدى 

م كبرى علیھا المفسرین المعاصرین لألفاظ القرآن و معانیھ باعتبارھا ذات مفاھی

  .)1(تتأسس فلسفة القرآن و نظرتھ الشاملة للكون و الحیاة

 علاقة اللفظ بالمعنى لیست اعتباطیة ، مادام النص أن            و ھكذا یتضح 

 الدلالة اللغویة ، الدلالة الشرعیة التي ھي مناط القرآن إلىالقرآني یحمل بالإضافة 

بما تحملھ من دلالة عن مفاھیم واسعة ، وجد كلھ ،و مادامت الألفاظ غنیة،و معبرة 

 التفسیر إلىمفسرو الرأي متسعا یسمح لھم بالانتقال من التفسیر القائم على الروایة 

 إذ معاني القرآن من خلال باب الألفاظ القرآنیة ، إلىالقائم على الدرایة ، لذلك ولجوا 

ء الآیات التي تحتوي على الجملة مكونة من الألفاظ ،و ھكذا اھتم المفسرون باستقرا

و القیاس  الاجتھادن الكریم، دلیلھم في ذلك العقل وفي القرآ اللفظ المراد دراسة دلالتھ

 العربیة الألفاظ و یعرفونكلام العرب و مناحیھم في القول ،یعرفون "، و الاستنباط

ب  شعر الجاھلي الذي ھو دیوان العرلك في الى ما ورد من ذمعانیھا ، بالوقوف علو

. . .")2.(         

 قي التفسیر لا یبیح للمفسر الخروج عن اللغة العربیة الرأي الاعتماد على إن          

 السریع الذي یتمتع بھ الإدراكفي استنباط معاني القرآن الحكیم ، مع الفھم الثاقب و 

، و الآداب   یتناول النص القرآن المواعظإذ المعاني ، و مقاصد القرآن ، لإدراك

 غریب اللغة و مشكلھا مما یمكن أیضا العبادات و المعاملات ، و فیھ إلى إضافة

زل  ، لان القرآن نالأوائلفھمھا و حل معضلھا بمراجعة الفصیح من كلام العرب 

، و لا یعرفھا ھھاو فیھ دقائق المسائل التي لا یبلغ كنبلغتھم و على أسالیب كلامھم ،

وتمكنوا من دلائل  المعارف ، أصول على وقفوالمن  العلم ، أوليعلى حقیقتھا غیر 

   االله سبحانھإلا و یبقى بعد كل ھذا التفسیر الذي لا یعلمھ ، العقل و النقل الصحیح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . و مابعدھا 95جنان منصور كاظم الجبوري ، التطور االدلالي للألفاظ في النص القرآني ، ص  -1
 .45 ص 1محمد حسین الذھبي التفسیر و المفسرون ج -2
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وھو ما كان مرتبطا بأمور مضمرة في الغیب لا سبیل للمعرفة البشریة و تعالى ، 

   .إلیھا

 أولا تنافر بینھما ) الدرایة( التفسیر بالرأي أو، ) یةالروا( التفسیر بالمأثور إن         

، عند تفسیر الذین التزموا جادة الحق والصوابتعارض عند كثیر من علماء ال

موم ما كان تخصیصھ في مراجعة القرآن في فھم معانیھ و مفرداتھ لان فیھ من الع

ة ، و لیس لمفسر مطلقاتھ،و سائر الصوارف الكلامیة المعروفو كذلك تقیید بیان آخر،

 یأخذ بظاھر آیة ما لم یفحص صوارفھا ، ودلالاتھا إن الدرایة أومن أنصار الروایة 

اللفظیة و المعنویة،و سائر بیانات القرآن الكریم  التي جاءت في مواضع مختلفة في 

 دلالاتھ حادثة ، و یختلف بیانھ ، وأونصوص القرآن ، و قد یتكرر ذلك في بیان حكم 

 المقصدیة الأساسیة من إذستعمالاتھ اللغویة حسب الموارد الشرعیة ، ،و وجوه ا

    و معنوي  دلیلا  یصلح كل مورد لفظي لاالآي الكریم دیني أولا و أخیرا، و من ثمة

  .و كاشفا لمختلف المقاصد الشرعیة 

استلھام النص القرآني لإدراك كل معطیاتھ التي ترسم من خلال "لذلك فان            

قرآن الكریم للمثل العلیا للمسلم في حیاتھ الفردیة و الجماعیة ، و من ثم النھوض ال

لزم من المفسر مما سی ،)1("ة لمتطلباتھ في الحیاة الیومیةبالمجتمع المسلم و الاستجاب

فاء لا یعوزھا التماس للحاجة البشریة و الاجتھاد في  الكشف عن  وفاء القرآن الكریم

 االله و شرعھ الحكیم ، غیر أن ھذا الكلام حول التفسیر بالرأي یة في غیر كتاباالھد

من التفاسیر  أو بالمأثور لا یعني الإتیان بتفسیر لم یسبق إلیھ ، و إلغاء كل ما ورد

 في إصلاح أوضاع و إسھامھ ، و إنما ھو مواكبة المفسر لقضایا عصره ، السابقة

 وتھذب سلوكھم  ترتقي بأخلاق الناسالتي ،وإظھار المقاصد القرآنیة،المجتمع الفاسدة

  إلى وجھھ  ،صوابغیر  ھو نص و الناستفید مالذي  ھو إرجاع المعنى أو
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .190 ص .1 ط2008دار السلام  ، في تفسیر القرآن الكریم  اتجاھات التجدید،  الشریفإبراھیممحمد  -1
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   .)1( علیھ تغییر یطرأ مرة جدیدا لم أول كما كان كأنھالصواب حتى 

 تفسیر درایة فھو یسعى أو تفسیر روایة أكانسواء             فالتفسیر بھذا الطرح ،

 یكون بحسب أن، و ھو اعم من منھعاني القرآن ، و بیان المراد  كشف مإلى أساسا

إذن،أي وفق التحلیل و ھو بذلك  بحسب المعنى الظاھر و غیره،أو،اللفظ المشكل

 یتناول التفسیر بنوعیھ جمیع ضروب البیان لمفردات إذ، فان الرؤیة اشمل السابق

        ،  تحقیق مناسبة أو،  استنباط حكمأوتعلق البیان بشرح لغة القرآن وتراكیبھ سواء 

 غیر أو، بین نص و آخرأو،  في النص ذاتھإما،  ورد في النص إشكال  توضیحأو

  . النص القرآني إلیھذلك من كل ما یحتاج 

  :متكاملة، متعددة و التفسیر مسارات

نزل القرآن الكریم وحیا على نبي الھدى صلى االله علیھ و سلم لیخاطب           

الجدیدة نسبا ومكانا وطبیعة وعقلیة ، ثمّ یولى العرب أولا وھم الأقربون إلى الرسالة 

الاھتمام بعد المنزلة الأولى بني الإنسان قاطبة لیتواصل ذلك التوجّھ على مر 

 ، و مختلف الأمصار ، وبناء على ذلك فقد ورد الخطاب القرآني سھل العصور

حد،ینفذ المأخذ،واضح الدلالة موافقا للحقیقة ،یتواصل مع العقل و الوجدان في آن وا

  .إلى النفس البشریة فیحرك فیھا نوازع الخیر

لذا . . . ھو خطاب رباني صادر من االله خالق كل شيء "  الخطاب القرآني         إن

   .)2("  نثرا أو یشبھ أي خطاب بشري شعرا أنتنزه عن 

 یشبھ أي خطاب بشري أن ھذا الخطاب الرباني الذي تنزه عن أنغیر             

  كثیر منإلى نثرا كان ، امتاز بالتعرّض في الإسھامات المتأخرة من التفسیر أوشعرا 

الكدر و الانحراف نظرا لما اعتراه من الضعف والانغلاق والتأزّم ، وقد  ازداد القول 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فاس  سلسلة دراسات مصطلحیة التي یصدرھا معھد الدراسات المصطلحیة قرآن الكریم والدراسة المصطلحیة ،لا -1
 . 19- 18   ص4  ع2002

  .15 ص 1ط2007 كریم حسین ناصح الخالدي، الخطاب النفسي في القرآن الكریم،دار صفاء للنشر و التوزیع عمان  -2
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 البعض على أو المحمود ، و تجر التفسیر روایة و درایة ، و اتسع مجال المذمومفي 

، و ظھر التعصب   مختلفةمساع التفسیر خذ القرآن من غیر علم ، و ھكذا اتالقول في

، القراءات و تشتت الرؤى و الاجتھادات وو تشعبت سوء حالاتھ ،أالمذھبي ب

 لأنھا لیست كلھا مجال ه المساراتلھذ عرض موجزو ھذا ،تنوعت مسائل الكلام و

  .ھذا البحث

  :  العقائدي المسار

 العقیدي في النزوع التفسیري احد الاتجاھات المتأثرة بالمذاھب لمساریعدّ ا            

الدینیة و الفلسفیة ، و قد كان أنصار التفسیر العقیدي یحرصون على الاستدلال بآیات 

اتھم المذھبیة،و لو اقتضى ذلك التمحل والانحراف القرآن الكریم لدعم أفكارھم وتوجھ

القرآن " أن  معو ،  التي اجمع علیھا جمھور المفسرینبالفائدة التفسیریة عن المعاني

 إلىفھو یتحدث  ھ نافع لكل عصر و زمان ،الكریم باق ما تعاقب الملوان ، و نظام

و ھو یسایر حیاتھم  ، یرث االله و من علیھا أن إلىعقول الناس جمیعا من لدن نزولھ 

في كل ما یمرون بھ من مراحل الزمن ، و ھذا كلھ بحكم كونھ كتاب الشریعة العام ، 

 أن ، غیر )1(" و قانون الدین الذي جعلھ االله خاتم شرائع السموات إلى أھل الأرض 

تفسیر الاتجاھات العقائدیة ضعف بمرور السنین ، خاصة مع بدایة عصر النھضة ، 

  .باب تراجع ھذا اللون من التفسیر اندثار الكثیر من الفرق الكلامیة و لعل من أس

فقد حلت محلھا اجتھادات  العقائدیة في التفسیر، الاجتھاداتو لئن تراجعت            

  عاصرة ،كتابات متأثرة بالاتجاھات الفكریة و الفلسفیة و الادبیة الحدیثة و المو

 التأویل ، یقول نصر أبو إلىني مع میل ظاھر  النص القرآإلىو امتدت ھذه الكتابات 

   یمثل في تاریخ الثقافة العربیة نصا بأنھ نصفھ أنالقرآن نص لغوي یمكن " زید 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .360 ص 2حمد حسین الذھبي التفسیر و المفسرون جم -1
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سیط      ل التب ن قبی یس م ا ، و ل ا     أنمحوری لامیة بأنھ ة الإس ضارة العربی صف الح  ن

ى     نص ، بمعن ا حضارة ال ى       أنھ ا عل ا و ثقافتھ ت عمومھ ت أسسھا و قام  حضارة أثبت

ھ  أساس لا  ز حول نص      إذاو . . . یمكن تجاھل مركز النص فی ت الحضارة تتمرك  كان

نص     –بعینھ یمثل احد محاورھا الأساسیة ، فلا شك إن التأویل         و ھو الوجھ الآخر لل

ي             – ة و الحضارة ف ات الثقاف ة من آلی اج یمثل آلیة ھام ة  إنت نص حین   إن . المعرف  ال

ضارة   ورا لح ون مح د أویك ة لاب سیراتھأن ثقاف دد تف ھو   تتع ذا  . تأویلات ضع ھ و یخ

  .)1(. . . " متنوعة  لمتغیرات عدیدة ألتأوليالتعدد 

 زید ، كثیر من الآراء التي تبنت مثل ھذا أبوو قریب من رأي الدكتور نصر           

 من التیارات الفكریة و الفلسفیة الغربیة في بتأثیر أو بدافع عقائدي ، إماالموقف ، 

       الغالب ، و ھكذا تنوعت و تعددت اجتھادات و آراء ھذا الاتجاه قدیما و حدیثا ، 

غلو : و كلھا تعاملت مع النص القرآني من خلال علاقة تقوم على نوعین من الغلو 

 الذي یقف أصحابھ عند ظواھر النصوص ، – النصي الحرفي الإفراط – الإفراط

 النظر العقلي في ھذه النصوص ،و غلو التفریط الذي یعمم أصحابھ أدواتمھدرین 

غویة ، فیتجاوزون  أحكام القرآن الكریم في مبدأ التأویل ، و یطلقونھ من ضوابطھ الل

و " التشریع ، و العقائد ، و الأخلاق ، و قد عبر محمد شحرور عن ھذا المعنى بقولھ

 یكون متحركا وفق أن یكون قابلا للتأویل ، و تأویلھ یجب أنلھذا فالقرآن لا بد 

  ).2 ("الأرضیة العلمیة لأمة ما،و في عصر ما ، على الرغم من ثبات صیغتھ 

 الذي غلب على الاعتداد بالمنقول دون تجاوزه  والاجتھاد في  الجمودإن         

تفریطا  والنظر إلى غیره مما یكملھ من الفوائد الثقافیة والمعرفیة یعد كل ذلك تقصیرا

 الخوض في التفسیر دون ضوابط نقلیة أو عقلیة یعد كذلك غلوا أنبلا منازع ، مثلما 

   الخلاف لفظي لا إن الفریقین تحلیلا دقیقا،لظھر لنا أدلةولو حللنا "اءِ  بلا مِرَإفراطاو 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       3 ط1996رآن ، المركز الثقافي العربي بالدار البیضاء نصر حامد ابو زید، مفھوم النص، دراسة في علوم الق -1
 .9ص 

   .308محمد شحرور ، الكتاب و القرآن، ص  -2
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سم جار على موافقة كلام العرب، ق:  قسمان الرأي: حقیقي، و لبیان ذلك نقول 

وط التفسیر ، مناحیھم في القول ، مع موافقة الكتاب و السنة ، و مراعاة سائر شرو

جائز لا شك فیھ ،و علیھ یحمل كلام المجزین للتفسیر بالراي،و قسم غیر ھذا قسم و

  ) .1" (و ھذا ھو مورد النھي و محط الذم . . . جار على قوانین العربیة 

 ، فإنّ للامساك بمعنى علائق بالنص القرآني ، على المفسر التوسم إذاو           

قراء تھ قراءة تجمع بین النقل  بوسم النص ، و التوسم بوسم النص یقتضي أن تكون

   المفسرو تكون قراءة تعالق بین النص أنأي عقل ، و بین الروایة و الدرایة ،الو

 ، فالقرآن یھدي إلیھفالقرآن العظیم كالكون البدیع كلاھما یدل على الآخر و یقود "

ي  النص القرآني یجمع فإن،)2(" الكون ، و الكون یدل و یرشد على القرآن كلك إلى

أن یجمع بین المعاني المختلفة " تواتر ظاھر بین العقل و النقل ، و ھو یعمل على 

تلافھا نفسھ قواما لائتلافھا ، حتى یبرزھا في صورة مؤتلفة ، و حتى یجعل من اخ

رآن إلى الأضداد یجاور بینھا ، بناء على بلاغة التألیف بین المختلفات یعمد القو

سھا من غیر تضاد فیجعلھا مختلفة في أنفیعمد مرة أخرى إلى الأمور الو

  .)3("متساویة

         ومن ھنا تبدو معالقة القرآن للكلمات في النص القرآني كأنھا نبض القلب،و حركة 

التأویل منھج سبیل من سبل وعي المفسر ، و قد كان الإمام الغزالي ممن وضع ، إذ الجسد

و تقوم ھذه المراتب رج وفق مراتب خمس ،على التدنظریة متكاملة لمبدأ التأویل ، تقوم 

ا استحال ظاھر إلى حس إلا إذعنى على اعتبار أن المفسر للنص القرآني لا ینتقل من م

  .)4(الحسي إلى الخیالي، فالعقل الانتقال من و الحال أیضا عندحمل المعنى على ظاھره،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .189-188 ص 1محمد حسین، الذھبي التفسیر و المفسرون ،ج -1
    1 ط2004و التوزیع بیروت لبنان  طھ جابر العلواني ، نحو منھجیة معرفیة قرآنیة ، دار الھادي للطباعة و النشر -2

 .275ص 
 .161د ط ص /  دراز، النبأ العظیم، دار الثقافة الدوحة ، د ت محمد عبد االله -3
بحث في قانون (فیصل التفرقة بین الإسلام و الزندقة، تع محمود بیجو ، الفصل السادس . ینظر الإمام الغزالي  -4

 / 355و ینظر أیضا یوسف القرضاوي كیف نتعامل مع القرآن العظیم ص  ،1 ط1993مكتبة دار البیروتي )  التأویل
360.   
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ھر ا، فشاھدة الظ بغیاب الظاھرإلا و یذھب آخرون إلى أن التأویل لا یتخذ لھ وجودا 

    .)1(و إشارتھ إلى التأویل الدلیل على ضرورة ھذا التأویل 

        فالحضور الذھني و النفسي ضروري عند تفسیر النص القرآني ، مع 

و التأثر و الانفعال في كیانھ استحضار كل أجھزة و أدوات التلقي  و الاستجابة 

الإنساني لیتفاعل مع ھذا النص ،حتى لا تسوغ لھ نفسھ الخروج والتعریج على 

  .أفكار، و قضایا ، وجوانب، و استطرادات لا ارتباط بینھا و بین الآیات 

         أن البقاء في جو النص القرآني ، و التفاعل معھ ، و المحافظة علیھ ، ھو 

منھ لفتح كنوز القرآن ، لان مثل ھذه النصوص ذات شحنة كامنة في مفتاح لا بد 

معانیھا ، لا یقتنصھا و یدركھا إلا من كان یقضا ، حاضرا بكل كیانھ إذ تتوفر 

النصوص القرآنیة مع قصر العبارات و قلة الكلمات على غنى في الدلالات ، ففیھ 

وب القرآن موجز إیجازا القصد في اللفظ و الوفاء بحق المعنى ، و لذلك كل أسل

قاصدا ، لا إطناب فیھ و لا حشو و لا استطراد ، و الدارس للنص القرآني یجد بیانا 

قد قدر على حاجة النفس أحسن تقدیر ، فلا تحس فیھ بتخمة الإسراف و لا  بمخمصة 

   .)2(التقتیر 

          و مھما كان الاختلاف بین المتحرجین من القول في التفسیر بالرأي

 مناح متعددة وفق الاتجاه  الاتجاه العقائدي في التفسیر نحاو المجیزین لھ ، فان

العقائدي الذي یتبناه المفسر ، و یدعو إلیھ ، ذلك أن دعاة الاتجاه العقائدي اتخذوا لھم 

مناھج خاصة في البحث و التقریر و التدلیل،و لو تعارضت أحیانا،بل في كثیر من 

فذلك أن "  الشریف،وأقوال الصحابة، ثالكریم،و الحدیالأحیان مع منھج القرآن 

القرآن اعتمد في الدعوة على أساس فطري ، فیكاد یكون كل إنسان مفطورا على 

   .)3("الاعتقاد بوجود الھ خلق العالم و دبره 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  25-18 ص  ، فصل المقال فیما بین الحكمة و الشریعة من الاتصال ،بن رشد ابو الولید محمد ینظر  -1
 .120-108ینظر محمد عبد االله دراز ، النبأ العظیم ، ص  -2
   .11  ص3احمد أمین ، ضحى الإسلام، ج  -3
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شأتھ إلى أیامنا ھذه مسارات متعددة و متنوعة ، تقترب              سلك التفسیر منذ ن

من حیث  أحیانا في الاتجاه و المنھج ، و تفترق أحیانا أخرى لاختلاف المفسرین

المرجعیة المذھبیة في الغالب ، وھكذا راح التفسیر یتجرد شیئا فشیئا من طابع التلقي 

 فروعھا،و كثرة الاختلاف ، و الروایة،إلى التفسیر بالرأي بعد اتساع العلوم،و تشعب

و ظھور الفرق الكلامیة والتعصب المذھبي، و اختلطت علوم الفلسفة العقلیة، وكانت 

و أصبح المفسرون یعتمدون  "كل فرقة تقف عند مبادئ مذھبھا تتعصب لھ،و تدعمھ 

في تفسیرھم على الفھم الشخصي ، و یتجھون اتجاھات متعددة و تحكمت فیھم 

میة ، والعقائد المذھبیة ، و الثقافة الفلسفیة ، و اھتم كل واحد من الاصطلاحات العل

  ).1"(المفسرین بحشوه بما برز فیھ من العلوم الأخرى

        و ھكذا راح كل صاحب علم یتعالم مع النص القرآني بإیعاز من مذھبھ أو 

سفة كفخر فصاحب العلوم العقلیة یعنى في تفسیره  بأقوال الحكماء و الفلا" فلسفتھ ، 

الدین الرازي ، و صاحب الفقھ یعنى بالفروع الفقھیة كالجصاص و القرطبي ،           

و صاحب التاریخ یعنى بالقصص و الإخبار كالثعالبي ،و صاحب البدعة یؤول كلام 

االله على مذھبھ الفاسد كالجبائى والقاضي عبد الجبار،و الزمخشري من المعتزلة       

اشي من الأمامیة ألاثني عشریة ،و صاحب التصوف یستخرج و الملا محسن الك

   .)2("المعاني الاشاریة كابن عربي

             و بذلك تلون التفسیر بألوان مذاھب المفسرین ، و حملت النصوص 

القرآنیة ما لا تتحملھ ، و لم یقف بعض من ھؤلاء المفسرین عن ظاھر النص ، بل 

لیھا المفسرون السابقون كالاتجاه الباطني الذي یتجاوز ولجوا عوالم جدیدة لم یتعود ع

  ظاھر النص القرآني في اللفظ أو المعنى أو فیھما ، لیتحولوا إلى الیقین العمیق الذي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .352مناع القطان مباحث في علوم القرآن ص  -1

  .353المرجع نفسھ ص  -2
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دركات ال    ف الم ى خل ة، یتجل ي    ظاھری وا ف ة وفعل لام    اللغ ي الك ة ، وتصرفوا ف  و باللغ

في  الروحیة العمیقة یكشف الحقیقة أن قادرا على إنسانفالرمز یتحقق حین یغدو أي "

اھر ة المظ شاھد  ، المادی والالأوان ی ةح ا  الروحی سیة ذاتھ ن إن .  )1("والنف را م  كثی

ي ، و           نص القرآن دلالات ال ا ھؤلاء المفسرین لم یھتموا ل ا وراء ظاھر    إنم شغلوا بم  ان

ا بضرب من الكشف             "النص   را الصوفي فیھ ة ذات  فقد غدت شفرة أو شفرات یق لغ

دین  ائي و: ح سي فیزی دھما ح ياح ر روح ي  الآخ د ھ )2("الإلھ الرمز عن ؤلاء لا ، ف

ع     الإشارة و الإیماء بنیّة إنمایستخدم لذاتھ و    ھ ارف ي كتاب  ، و قد سخر االله عز و جل ف

لوب وس و   أس ھ للنف ر ب ان، و اق لوب ، الأذھ ال  أس ذ الجم صودة أداة یتخ أثیر مق  للت

ك  داني ، ذل ات   " أنالوج ة غای یم المعنوی ة و الق ودات المادی ي الموج ال ف وراء الجم

سانیة ة إن ا   و فطری ة تحبیبھ زیین مھم ا الت ولى فیھ ىیت سان إل ا  الإن ل علیھ ي یقب  ، لك

 المبین آیات عدیدة توحي بھذه الفكرة ، و تعلن في القرانینتفع بھا ، و قد وردت في    و

  .)3"( الجمال تلتصق بھ الفائدة التصاقا عضویا أنالوقت نفسھ 

  : التّفسیر الشّیعيّ -أ 

 علیا ھو إن: شایعوا علیا و أھل بیتھ ، و قالوا الشیعة في الأصل ھم الذین         

 الخلافة حق لھ ، و لأبنائھ بعد إنالإمام بعد رسول االله صلى االله علیھ و سلم ، و 

وفاتھ ، و الشیعة مذاھب مختلفة باختلاف الاعتقاد ، و الأھواء أحیانا ، فكانت منھم 

 مبدأ ، والشیعة ترتكز على ین سببین أساسیإلىفرق عدة یرجع أساس اختلافھا و انقسامھا 

 .وجھ الخصوص على  بنھ الحسیناو تحدیدا،نسل علي على عموما والتشیع لآل البیت 

ضفاء صفة  درجة إإلى تطرف بعضھم إذ، یتعلق الأول بالاختلاف في المبدأ        

   تكفیر كل من خالف علیا إلىو ذھبت بعض فرق الشیعة  القداسة على الأئمة ،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .59 - 58 ص 5 ج2، ط1986دار الكتاب اللبناني بیروت لبنان ، في النقد و الادب ، ایلیا الحاوي  -1

 .290 ص 1 ط.1978 ، دار الاندلس بیروت لبنان فیةالرمز الشعري عند الصو، عاطف جودة نصر  -2

 .31 ص 1995. جامعة تلمسان ـ الجزائر. )دكتوراه( الصورة الفنیة في القرآن الكریم  ، ینظر محمد طول -3
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ة            أو   ة الأئم اده بأحقی ع اعتق دلا ،م ا معت نھم وقف موقف ھ ، و بعض الآخر م خرج علی

او ن ن ر م ة،دون تكفی ارھم و ءبالإمام ي أفك داتھمھم ف شیعة*معتق زج ال د م ى،و ق   عل

أثیر    رى بت ادات أخ دیولوجي ، و اعتق دیني و الإی ین ال م ب م و نحلھ تلاف مللھ ن  اخ م

  . كالفارسیة ، و النصرانیة و الیھودیة )1(الثقافات المجاورة للدولة العباسیة 

ائم ا دعبنوفقد  یدینون بالإسلام ،و یعترفون بالقرآن الكریم ،  و لما كانوا        

باطنھ في تفسیر آیات عقائدھم على النص القرآني،كما وافقوا بین ظاھر النص و

جاد الصلة بین المعاني الظاھرة ثر ذلك الحرص على إیأالذكر الحكیم ، و كان من 

المعاني الباطنة أو بتعبیر الحداثیین فان الشیعة أنتجوا قراءة أخرى ھي تفكیك و

 قراءات تقوم أوعلى قراءة، علامات المؤسسة ھذه اللعلامات النص،وإعادة تشفیر

ھكذا غدا المفسر و و الاعتقادصیة محددة استدعتھا ضرورة التوجھ على تقنیات ن

 في المعنى تحت ستار النص إن في المبنى و إنالشیعي منتجا للدلالة التي ینشدھا 

من ھو واحد " الأصلي مؤثرا في ذلك في قوى إدراك المتلقي لان تجسید المشاعر 

   .)2(. . . "  ذات طاقة تصویریة اانجح التقنیات في التصویر الفني ، لان الألفاظ تغدو

و التأویل  و من ثم التفسیرمن خلال فسح مجال حریة القراءة ،اتجھ الشیعة إذن        

  تسمح  اتجاھا یبیح للعقل و الوجدان إنتاج قراءات تعتمد على الاعتقاد والذاكرة، و
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شیع،     ) التفسیر و المفسرون(تناول محمد حسین الذھبي رحمھ االله في كتابھ        *  ى الت ى معن منھج الشیعة بالتفصیل ، حیث اشار ال
ذا الفكر،و الظروف        ونشاة الفكر الشی   شلة ھ ي ن ذھب      عي ، مع تحلیل واف العوامل التي ساھمت ف ا الم بط بھ ي ارت ة الت التاریخی

ا              ي مبادئھ ة ف ا و المغالی ة منھ شیعیة ، المعتدل رق ال ین الف ا ب ى  الشیعي ، كم الیم        و عل م التع اول بالتفصیل اھ ا تن داتھا  ، كم معتق
، )یاء معصومون من الخطا والنسیانالقصد بالعصمة ان الائمة كالانب( العصمة : ھا الشیعیة مركزا على المبادئ الاساسیة ، ومن 

سلمون ،   الاعتقاد برجوع المھدي بعد غیبتھ او  ( المھدیة   ھ الم موتھ و ھو رجل من اھل البیت یؤید الدین و یظھر العدل ، و یتبع
الاعتقاد برجوع الائمة و خصومھم بعد ظھور المھدي و و ھي ( ، الرجعة ) و یستولي على الممالك الاسلامیة و یسمى المھدى 

ا            ( ، التقیة ) یعذب من اعتدى على الائمة     ر م ة عدوه فیظھر غی ھ مخاف سھ او مال ھ او نف ى عرض و معناھا ان یحافظ المرء عل
ا  234 ص3 و ما بعدھا ، و ینظر احمد امین ضحى الاسلام ج  260 ص  1ینظر ابن خلدون ، المقدمة ج     ). یضمر دھا    و م  .بع

سرون  ( و من اھم فرق الشیعة االتي وردت في كتاب        ة ، الا ) : التفسیرو المف ماعلیة   الزیدی شریة ، الاس ة الاثناع ة ،  مامی ، الباطنی
ین في ضحى الاسلام ج               د ام د اورد احم ة ، المحمرة ، و ق سبعیة ، الخرمی ة عن الفكر     3القرامطة ، الحرمیة ، ال  تفاصیل وافی

  .الشیعي
   2 ط1992، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان لل و النحل  الم ،الشھرستانيو الفتح محمد بن عبد الكریم ابینظر  -1

  . و ما بعدھا144 ص 1ج
دار الحقائق بالتعاون مع دیوان المطبوعات الجامعي الجزائر ، مقالات في الشعر الجاھلي ،  یوسف الیوسف -2

  .257ص  .1983  3ط
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بھ من مخزون معرفي ووجداني تفسیر النص القرآني بما لھذه الذاكرة بما تجیش 

القرآني و مقصدیاتھ   یتلاءم و ینسجم مع ھذا الاتجاه،بل تجاوز المفسر الشیعي  النص

إلى عمل  ،  مباشرة أو غائبةفقد یكون التناص اماءة إلى مظاھر غیر نصیة كثیرة ،" 

  .)1(" مكان أو حادثة  تلمیحا إلى شخصیة أوأووقد یكون كذلك  كامل أو مجتزئ،

 اعتماد المذھب كمرجعیة لتفسیر النص القرآني فتح الباب على مصراعیھ إن        

أمام كثیر من المفسرین، فاختصروا الأسانید ، و نقلوا بعض الآثار المرویة عن 

السلف من غیر ربطھا بقائلھا ، فاختلط الصحیح بالضعیف ، و ھكذا دخلت الكثیر من 

یبة،كما وجد كثیر من غیر المسلمین منافذ عدة تسللوا من خلالھا إلى الأفكار الغر

العقیدة الإسلامیة ،و وضعوا ما لیس من العقیدة و لا من مبادئھا  ، وھكذا نرى كل 

 یشھد أو یوافق مشربھ ، أوصاحب فن أو مذھب یفسر القرآن بما یتناسب مع فنھ ، 

   .)2(لذي نزل من اجلھ القرآن لمذھبھ و لو كان بعیدا كل البعد عن المقصد ا

التفسیر  (رد الأستاذ محمد حسین الذھبي رحمھ االله تعالى في كتابھأف       وقد 

 على ذكر نماذج لواحد من كبار  دراسة لبعض مفسري الشیعة ، اقتصرُ)المفسرون و

  .مفسري ھذا المذھب  

ن بن الفضل       المفسر المقصود في ھذا السیاق ھو أبو علي الفضل بن الحس

الطبرسي ، و ھو واحد من أشھر مفسري المذھب الشیعي،و مرجع من مراجعھم ، 

) التفسیر و المفسرون(فقیھ،عالم، محدث، من بیت اشتھر أھلھ بالعلم ،ذكر صاحب 

، أبو علي  ، ثقة الإسلام إن عمدة المفسرین، أمین الدین" نقلا عن احد علماء الشیعة 

 الطبرسي ، كان من نحاریر علماء التفسیر و تفسیره الفاضل بن الحسن بن الفضل

  الكبیر الموسوم بمجمع البیان ، بیان كاف و دلیل واف لجامعیتھ لفنون الفضل

  .)3(. . . و الكمال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .132ص  .1ط 1997دار الشروق للنشر و التوزیع عمان الاردن .  الشعر و التلقي  .علي جعفر العلاق -1
  .29-28-27 ص 2ج . مناھل العرفان . ینظر الزرقاني  -2
  .74 ص 2ج .  التفسیر و المفسرون  .ینظر محمد حسین الذھبي -3



  الفصل الأول                                                                                                        المهاد النظري للفكر التفسيري
 

 - 88 - 

 الذھبي الأستاذ أوردھالطبرسي كما و ھذه بعض من النماذج التفسیریة ل          

ھت ھذا اللون من التفسیر ، بحیث كان تكشف عن الخلفیة الفكریة و المذھبیة التي وجّ

الطبرسي یحرص كل الحرص تفسیر النصوص القرآنیة بما یتفق و مذھبھ ، مستثمرا 

 ، من القرآن الكریمأسس مذھبھ على "تھ الواسعة ، و جدلھ القوي لیقیمفي ذلك ثقاف

  .)1("النصوص و یدفع بھا في وجھ خصمھ یرد ما یصادفھ من ظواھر أنو

 مبدأ علي رضي االله عنھ ، و لكي یدافع عن الإمامففي معرض حدیثھ عن            

، إمامتھو خلافتھ للنبي صلى االله علیھ و سلم ، فان نراه لا یألو جھدا لیثبت الإمامة،

إِنَّمَا وَلِیّكُمْ اللَّھ وَرَسُولھ " د فسر قولھ تعالى ولایتھ انطلاقا من النص القرآني ، فقو

 ، یجتھد الطبرسي )2( "وَاَلَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاة وَیُؤْتُونَ الزَّكَاة وَھُمْ رَاكِعُونَ

فنجده أولا " وجوبھا،بل یؤكد الإثبات إمامة الإمام علي رضي االله عنھ اجتھادا ظاھر

الولي ھو   ":بقولھ ) الولي ( المعاني اللغویة لبعض مفردات الآیة ، فیفسریتكلم عن 

فلان ولي أمر : ، یقالو الولي ھو الذي یلي تدبیر الأمرالذي یلي النصرة و المعونة ، 

لمطالبة و القود ،  كان یملك تدبیر نكاحھا ، و ولي الدامي من كان إلیھ اإذاالمرأة 

ولي عھد :  یقال لمن یرشھ لخلافتھ علیھم بعده السلطان ولي أمر الرعیة ، وو

  :قال الكمیت یمدح علیا . المسلمین

  .)3(  وَنِعْمَ الْمُؤَدِّبُ وَمُنْتَجَعُ التَّقْوَي ***  وَنِعْمَ وَلِيُّ الاْمْرِ بَعْدَ وَلِیِّھِ 

فالطبرسي  لا یثبت وجوب إمامة علي فحسب ، بل یستعین في ذلك بكل            

   ، و ھو من اشد)4(ت العقلیة و النقلیة ، و حسبنا من ذلك ھذا البیت للكمیتالأدوا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .264 ص 1جمحمد حسین الذھبي التفسیر و المفسرون ، -1
  .55ورة المائدة س -2
منشورات مؤسسة  مجمع البیان في تفسیر القرآن ) ھـ548 -(أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي  -3

 .359 ص 3ج  لبنان-الاعلمي للمطبوعات بیروت 
، خبیر بایامھا ، من شعراء مذر ھو الكمیت بن زید بن الاخنس ، شاعر اموي مقدم ، عالم بلغات العرب : الكمیت  -4

 للھجرة ، اشتھر بتشیعھ و مدحھ للعلویین ، لھ دیوان شعر مطبوع اغلبھ 226 ه ، و توفي سنة 160د سنة  ولوألسنتھا
تحقیق ) مقدمة  دیوان الكمیت بن زید الاسدي (ینظر  . في مدح آل البیت جمعھ و شرحھ و حققھ  محمد نبیل طریفي

 .محمد نبیل طریفي 
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، فسھ على الانتقال إلى الفتوىلاتجاه ناي و یحرص ففترة العباسیة تشیعا ،شعراء ال

   . )1( " – أي أحق –أصل الولي الذي ھو أولى : " فیستشھد بقول المبرد 

و یواصل الأستاذ الذھبي حدیثھ عن تفسیر الشیعة للنص القرآني انطلاقا مما            

ن تفرضھ علیھم میولھم المذھبیة آخذین في كثیر من الأحیان بباطن النص ، مھملی

 لأصول الشرع ،و قواعد اللغة ظاھره معتمدین كثیرا على التأویلات المخالفة

   . )2("تفاسیر الباطنیة اشد بعدا عن النسق القرآني و"

، و قد انعكس تأثیر المذھب على مفسري ھذا الاتجاه على القضایا الفقھیة           

فضل في الوضوء ، یذھب الطبرسي إلا أن المسح ھو الأففي موضوع غسل الرجلین،

 معتمدا على قوة عقلھ و سعة اطلاعھ  ، و ھو لا یتردد أیضا في الاستعانة عند

ھو خفض على جوار ، كما قالوا : و قال بعضھم " :الاحتجاج بالشعر العربي ، قال

  :و كما قال امرؤ  القیس ، و خرب من صفات الحجر لا الضب،حجر ضب خرب 

  .)3( . بِجَادٍ مُزَمّلِ في  كبیرُ أناسٍ*** وبْلِھِعَرَانِِینِِ في كأنَّ ثَبِیرًا

      إذا قرئ بالجر یكون عطفا على الرؤوس فیقتضي كونھ ممسوحا ، و : و قال الزجاج 

  :و السنة فیھ بالغسل، قال نزل جبریل بالمسح ،: ذكر عن بعض السلف انھ قال 

المسح على ھذا التحدید  و الخفض على الجوار لا یجوز في كتاب االله تعالى،و لكن 

ھو معطوف على الرؤوس في اللفظ ، مقطوع : خفش في القرآن كالغسل ،و قال الأ

 : في المعنى، كقول الشاعر 

  .و سقیتھا ماء باردا :  أي ،علفتھا تبنا و ماء باردا 

  فقھاءرأینالان ) و أَیِْدِیَكُمْ ( انھ معطوف على :  القراءة  بالنصب ، فقالوا فیھ أماو 

 .الأمصار عملوا على الغسل دون المسح 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .)كتاب العبادة ( نقلا عن المبرد 79 ص 2ي ، التفسیر والمفسرون ، جمحمد حسین الذھب -1
  .297 ص .17 ط1988دار العلم للملایین ، بیروت . مباحث في علوم القرآن. صبحي الصالح  -2
 122 ص  5، ط2004ضبط مصطفى عبد الشافي ، دار الكتاب العلمیة بیروت لبنان امرؤ القیس ، الدیوان ، -3

  .كان ابانا في افانین و دقھ      كبیر اناس في بجاد مزمل : و یروى أیضا * 
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طبرسي مستعرضا مجموعة من الآراء اللغویة ، و الشواھد الشعریة و یستطرد ال

،و یصر على ھذا الموقف )1(للتأكید على صحة وجوب مسح الرجل لا غسلھا 

  :مضیفا مجموعة من الشواھد الشعریة العربیة كقول تأبط شرا 

  .)2( مِخراقعبِدَ رَبٍّ أَخَا عَوْنِ بنِ أو  *** أَنْتَ بَاعِثُ دِینَارٍ لِحَاجَتِنا ھَلْ

  و یرى الطبرسي أن المراد بالمسح الغسل فباطل من ناحیة المدلول اللغوي ،           

یَا " :یة الكریمة ، و ھي قولھ تعالى و أصل الخلاف في العطف كما ھو ظاھر في الآ

یْدِیَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوھَكُمْ وَأَ

   .)3("   ۚ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَیْنِ

النصب وبالخفض في قراءة ، " و أرجلكم " یكمن في لفظ           و الإشكال النحوي

في قراءة أخرى ، على أن جمھور القراء مع النصب ، و ھو رأي كثیر من العلماء 

) و امسحوا برؤوسكم(جملة:"مین و المتأخرین،قال الشیخ الطاھر بن عاشورالمتقد

معترضة بین المتعاطفین ، و كان فائدة الاعتراض الإشارة إلى ترتیب أعضاء 

  .)4("الوضوء  لان الأصل في ترتیب الذكر أن یدل على الترتیب الوجودي

   مفردات القرآن ، إلى ) النحوي(           و ینتقل الطبرسي من الجدل اللغوي 

ھما العظمان النابتان في ظھر القدم عند معقد  ) الكعبین( و دلالاتھا ، فھو یرى بان 

  .الكعبان  ھما عظما الساقین : الشراك ، و قال جمھور المفسرین و الفقھاء 

ھذه مجرد إشارة إلى تفسیر علماء المذھب الشیعي ، و لعلھ من نافلة القول           

  لى أن اجتھادات التفسیر في ھذا الاتجاه متأثرة بشكل ظاھر بالفكرالإشارة إ

و الاعتقاد ، غیر أن المفسرین لم یدخروا وسعا في الدفاع عن مبادئ ھذا الاتجاه 

  .مستندین إلى الاحتجاج العقلي و النقلي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .270 - 250 ص 3 ج مجمع البیان في تفسیر القرآنینظر الطبرسي  -1
 .245 ص 1ط . 1984تابط شرا ، الدیوان ، تح علي ذو الفقار شاكر ، دار الغرب الإسلامي  -2
 . 6سورة المائدة  -3
  .130 ص 6ج ، التحریر و التنویر ،الطاھر بن عاشور -4
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      ھذا التمذھب فرض على المشتغلین بالتفسیر حمل النص القرآني في كثیر من 

المواقع على الانحراف بھ أو عنھ بما یتلاءم مع الآراء و الأھواء ،دون مراعاة 

نبنى على ، و یبقى المحمود من التفسیر ما اشرطھا العلماء االقواعد و الضوابط التي 

     لعلوم اللغة ، و علوم الشرع ، و لا یعارض نقلا صحیحا ،المعرفة الكافیة ، الوافیة

ما الإخبار التي و أ: " ابتا مستقرا ، قال الطبري و لا عقلا سلیما ، و لا علما یقینیا ث

 التابعین، بإحجامھ عن التأویل ،فان من فعل ذلك ذكرناھا عمن ذكرناھا عنھ من

عن القول في ذلك إحجام   یكن إحجامھفلم. . . ، كفعل من أحجم منھم عن الفتیا منھم

و لكن إحجام  خائف إلا یبلغ في  ظھر عباده ،أ یكون الله فیھ حكم موجود بین أنجاحد 

  .)1("اجتھاده ما كلف االله العلماء من عباده فیھ 

 التبس علیھم الفرق – أو طائفة منھم –         الظاھر أن مفسري الاتجاه العقائدي 

 المغزى قد یختلف أن،خاصة في مجال الرأي و التأویل،ذلك بین المعنى و المغزى

 أماعن المعنى،إن المعنى یمكن الوصول إلیھ من خلال تحلیل النص القرآني ، 

  المغزى فھو متغیر إذن تبعا لمقصدیات المفسر،لأنھ یقوم على مجموعة علائق 

بل ما یبرزه النص بین النص و القارئ ، فالأمر لا یتعلق فقط بالقارئ ، و لا المتلقي 

من دلالات موحیة بمعنى خصائصھ،و غایاتھ التي یتمظھر عبرھا  بوصفھ نصا 

     متمیزا مقدسا ، فقد سخر االله عز و جل  في كتابھ ارفع أسلوب ، و اقر بھ النفوس

  حتى یتحقق الھدف التوجیھي و الغرض الدیني ، فالأسلوب القرآني یؤلف الأذھانو 

        الغرض الدیني ، و من ثم فان معالجة القرآن للعقیدة لمبین الغرض الفني و 

  تكن معالجة نظریة ، بل انھ خاطب سجیة الانسان و ما اكتنزتھ بیئتھ 

  من آیات و علامات ، و طھر فطرتھ من الشوائب حتى تستجیب إلى ما أحاط بھا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ص 1محمد بن جریر الطبري جامع البیان عن تأویل آي القرآن تحقیق محمود محمد شاكر دار المعارف مصر ج -1
89.  
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  .)1( و تذھن لھا و لمدلولاتھا إماراتمن 

 : التّفسیر الصّوفيّ -ب 

ار نقاش حول موضوع في التفسیر بقد ما نشب حول أثر  دأنلم یسبق         

را ، وكان  بدایة بمدلول اللفظ التصوف في الفائدة التفسیریة منھجا وفكرا وتصو

،إلى قائل انھ نسبة إلى )2(أصلھ و مصدره ، فمن قائل انھ نسبة إلى الصوفو

ل انھ نسبة إلى ،و ثمة قائل آخر یقو)4( أھل الصفة إلى قائل انھ نسبة إلى، )3(الصفاء

   .)5(شخص یدعى صوفة 

ون ،   ى الك صوف عل ا المت ة یلقیھ رة قلبی ة ، و نظ راقة روحی صوف اش           و الت

، ھ تطھیر القلب و تصفیتھ الله وحدهفیراه صورة مجردة من ظواھرھا المادیة ، و غایت  

ر  و السعي إلى تقدیس الروح بإخلاص العبودیة للخالق ، و التجرد عن كل ما ھو       لغی

  .االله 

ي تعریف واحد               و من الواضح أن التصوف عند المسلمین لا یمكن          حصره ف

داتھم   وأن المتصوفین لم یعرفوا التصوف إلا من خلال أحوالھمجامع و شامل،و  مجاھ

ذه      ت ھ د بلغ ا ، و ق ي عاشوھا و اختبروھ ا كبیرا،و   الت رة مبلغ ن الكث اریف م ذه  التع ھ

ا  ض منھ صوف الا"بع الحق نقطالت صال ب ق و الات ن الخل صوف، )6("اع ع          و الت

و  أن" ا ھ ت بم ل وق ي ك د ف ون العب ى یك ت أول ي الوق راه )7(" ف ا ی صوف كم  ، و الت

ي  ن أب د ع شیري الجنی م الق صوف  "  القاس ھ   أنالت ك ب ق و یحیی ك الح    )8( " یمیت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .49ص 1ط 1986دار الشھاب الجزائر ، في ظلال القرآن في المیزان . ینظر صلاح عبد الفتاح الخالدي  -1
  .12 ص 1طد ت    دار القلم ، حقیقة التصوف. ینظر صالح بن فوزان الفوزان  -2
  .11ص 1ط 1992دار الجیل بیروت لبنان ، ھوم التصوف ینظر عبده غالب عیسى مف -3
 .26ص ط    /دمكتبة غریب ،  في التراث الصوفي الآدابینظر محمد عبد المنعم خفاجي  -4
 .23المرجع نفسھ ص  -5
 1985 دار الشروق ، التصوف و الطرق الصوفیةنشأة فلسفة الحیاة الروحیة منابعھا و مشاربھا و  ،مقداد بالجن -6

   .72ص 1ط
 دار الكتب الحدیثة ، تحقیق عبد الحلیم محمود و طھ عبد الباقي سرور، اللمع في التصوف ،راج الطوسي نصر السأبو -7

 .45ص ط  /د،  1960مصر
 .138ص  2ط  ،1959 مصر أولادهي و بي الحلب مطبعة البا ، الرسالة القشیریة ، القاسم القشیريأبو -8
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مجال یربط : خرج عن مجالات ثلاث  التعریفات السابقة للتصوف لا تإن          

 الأخلاق، و مجال یربطھ بالتعبد و النسك،و یتجھ ھذا المجال أوالتصوف بالسلوك 

 الجانب المتعلق بالشعائر التعبدیة ، مع تحقیق جوھرھا الروحي ، أما المجال إلى

ي و النفس یولي عنایة خاصة بالجانب العقلي فھو مرتبط بالمعرفة والمشاھدة ،والثالث

  .للتصوف 

وإنّ للتصوف ارتباطات مختلفة و متنوعة تبعا لثقافة و توجھ الصوفي ،           

  یتموقع الجانب الأخلاقي  في مجال منھا ، و یتموقع الجانب النفسي في مجال ثان 

 ھو اشد ما یكون بمعرفة النفس إذحتى أشار بعضھم إلى صلة التصوف بعلم النفس 

لتصوف بالمعرفة و المشاھدة ، ورؤیة بسبب ارتباط االتي تصدر عنھا الأخلاق 

محمود  ،قال احمد)1(و انفتاح البصیرة ، جعلھ ذا علاقة وثیقة بالتجربة النفسیة القلب ،

إننا لن نجانب الحق إذا قلنا أن التحلیل النفسي قد استعار من التصوف  "صبحي 

   .)2"(بعض وسائلھ في التقویم و العلاج 

میة التي تنشد النقاء والصفاء، التصوف ابتعد أحیانا عن الغایات السا          و لكن 

و اشتملت على أفكار "تغلبت علیھ الفلسفة،لتحل محل الورع و التقوى و التقشف و

، )3("وھو الذي كان لھ أثره في تفسیر القرآن الكریم. . .تتنافى مع الإسلام و عقیدتھ

النصوص على غیر ظاھرھا ، و یغرق یحمل " خاص مع اتجاه ھذا التفسیر اتجاھا

   .)4(" و الزیغ . . .  متاھات إلىفي التأویلات الباطنیة البعیدة ، و یجر 

          یحرص المفسر المتصوف على تفسیر الآیات القرآنیة تفسیرا یتفق مع 

 مع العلم استثمروھا، المجالات التي أھمال اللغة من الصوفیة، و یعتبر مج نظریتھم

  الصوفي  فعلاقة المفسر غة شرط بناء التجربة في كل تفسیر ، و بھا تتحقق ، اللأن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط  /، د 1980صر م دار المعرفة الجامعیة الاسكندریة ، التصوف طریقا و تجربة و مذھبا،ینظر محمد كمال جعفر -1
 .7ص 

 .25ص 2، ط  1983 دار المعارف مصر  الإسلامي، الفلسفة الاخلاقیة في الفكر ، احمد محمود صبحي  -2
 .366مباحث في علوم القرآن ص ،  مناع القطان  -3
  .367المرجع نفسھ ص  -4
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 اللغة بخصوص ھذه أنلك  تجاوزھا ذإلى لا سبیل أساسیةمحكومة بمفارقة باللغة 

و صلابة العائق ،  في آن واحد و بین قطعیة الاشتراكالتجربة تبدو شرطا و عائقا  

یا من داخل حدودھا و أوضاعھا ، دفعٌ بالنشاط الصوفي إلى تجاوز شرط اللغة نسب

ھو ما یتجلى في ممارسة نوع من العنف علیھا بضغطھا و اعتصارھا لإنتاج لغة و

، فلغة التصوف لغة كشف لا لغة وصف من منظور المفسر )1(ن اللغة ثانیة ، في باط

ذھب خلاف ذلك إلى ، بل ت فھي بھذا المعنى لا تقول الظاھر والواضح الصوفي ،

  .) 2( والمحتجبإلى حیث السري و المكنونالطبقة الغائرة،

تضان و لھا قدرة فائقة على احواعة، العربیة مقارنة باللغات الأخرى مطإن         

الفكر الصوفي ، و لھا كذلك من المرونة ما یمكنھا من السیطرة على المعاني 

 لھا من ضروب التولید ما یمكنھا أنبصیغتھا ، و حركاتھا ، و غزارة مادتھا ، كما 

یة ،فھي لم تعدم مطلقا فیضا من الألفاظ لتغطعطاء الرؤیة الصوفیة نفسا واسعامن إ

 یحول أنو مضمونھ من شانھ . . . ین لغة الأثر الفصل ب "أنغیر مختلف المعاني،

   و ھكذا كانت قراءة المفسر الصوفي تلتفت،)3"(إلى صمیم نوعیتھ دون النفاذ 

، ائمة على تفاعل تصور المفسر الاعتناء بالتأویل و ما تكتسبھ الكلمة من دلالات قإلى

 بمحیط نیة ، فاھتمو النفسیة الوجدافأضفى بذلك جوا معینا یقوم على الآفاق الذھنیة 

جد التفسیر الصوفي من النص القرآني  و أحاءاتھ، و في ظل ھذه الفضاءات و

 حركة حیویة للاستعمالات الشطحات، و الإیماءات، و الإیحاءاتو  الدلالات ،

  .)4(اللغویة

نھ اظھر من خبَّ  أإذ"یخ المفسرین الصوفیة یعتبر محي الدین بن عربي ش          

  ،)5(" التصوف النظري  أصحابھ معالجة للقرآن على طریقةأكثر فیھا و وضع،و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  8 ص .د ط /  دمشق د ت كتاب لل  الھیئة العامة السوریة ، الشعر و التصوف ،وفیق سلیطینتینظر  -1
 . 9ینظر المرجع نفسھ ص  -2
 .73 ص 2جط  ،د / د ت دار ھومة الجزائر ، الأسلوبیة و تحلیل الخطاب  ،نور الدین السد -3
 . و ما بعدھا 10ینظر وفیق سلیطین الشعر و التصوف ، ص  -4
 .252ص  2ج ، التفسیر و المفسرون،محمد الذھبي -5
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 تفسیر المتصوف متأثر كثیرا بالفلسفة كنظریة وحدة و یشیر الأستاذ الذھبي إلى أن

،و ھي من أشھر النظریات التي یقوم علیھا الفكر الصوفي ، و قد اعتمدھا *الوجود

یَا أَیُّھَا  "ابن عربي في بعض تفسیره، فعند تعرضھ لقولھ تعالى في سورة النساء 

واجعلوا  ) "اتقوا ربكم: (  ، یقول )1("   وَاحِدَةٍنَفْسٍ مِنْ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ

االله وقایة لكم في سیركم لتسیروا بھ واجعلوا نفوسكم وقایة االله في صدور الشرور 

 تفسیر النص إلى ابن عربي  ما كان یلجأ ، فكثیرا)2(" ...المانعة منھا وتیقنوا أنكم

 عبر عن ذلك احد الكتاب  أو كماالقرآني بناء على فھم خیالي ممزوج بفكر فلسفي

   .)3("إن حدود لغتي تعني حدود عالمي "

   ، و من ثم تشكیلھا ،الأشیاء الخیال ھو الملكة و القدرة على تصور إن          

   التناغم و التوافق بین العناصر المتباعدة و المتنافرة داخل التجربة ،إیجادو  

 بعیدة عن حقائق النص القرآني واءأج كثیرا من المفسرین الصوفیة حلقوا في أن إلا

ك الوجداني المصور لإدرارعیة ، فكانت تفاسیرھم مجانبة لو مقصدیاتھ اللغویة و الش

 تعارض إن، فاخضعوا ھذه التفاسیر لما ترتضیھ نفسھ و یوافقھ ذوقھ ، و . . .للحقیقة 

مْ حُرُمَاتِ اللَّھِ فَھُوَ یُعَظِّ وَمَنْ ":  ، فقد فسر قولھ تعالىأحیاناذلك مع القاعدة النحویة 

: في ھذا الظرف في طریقنا قولھ العامل  ) عند ربھ( بقولھ " ،)4("  رَبِّھِ عِنْدَ خَیْرٌ لَھُ

أي من یعظمھا عند ربھ أي في ذلك الموطن ، فلتبحث في المواطن  ) و من یعظم (

 عظم افإذالتي تكون عند ربك ما ھي ؟ كالصلاة مثلا ، فان المصلي یناجي ربھ ،

  و المؤمن إذا نام . . .حرمة االله في ھذا الموطن كان خیرا لھ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجود الحق ،  كل العالم مظاھر و مجال لھ ،فاالله سبحانھ ھو المنظریة وحدة الوجود معناھا انھ لیس ھناك الا وجود واحد*  
محمد حسین الذھبي التفسیر ( از كل ما عاداه ظواھر و اوھام ، و لا توصف بالوجود الا بضرب من التوسع و المجو
 .  386المفسرون ص و

 . 1سورة النساء  -1
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على طھارة ، فروحھ عند ربھ، فیعظم ھناك حرمة االله ، فیكون الخیر الذي لھ في 

 یراھا لھ غیره ، و المواطن أومثل ھذا الموطن المبشرة التي تحصل لھ في نومھ ، 

   .)1(" لعبد عند ربھ كثیرة فیعظم فیھا حرمات االله على الشھود التي یكون فیھا ا

فسیر التعن فانھ یختلف سیر الصوفي النظري على التأویل،و مع اعتماد التف        

 یرتكز النوع إذ،  فرق الأستاذ الذھبي بین النوعینو قد الفیضي،أوالصوفي الاشاري 

أولا ، ثم ینزل القرآن علیھا بعد مقدمات علمیة  تنقدح في ذھن الصوف "الأول على

بل یرتكز على ریاضة روحیة یأخذ بھا الصوفي نفسھ . . .  التفسیر الاشاري أمذلك،

      حتى یصل إلى درجة تنكشف لھ فیھا من سجف العبارات ھذه الإشارات القدسیة،

 فلا. . . و تنھل على قلبھ من سحب الغیب ما تحملھ الآیات من المعارف السبحانیة 

 ھناك معنى آخر تحتملھ الآیة أنیرى الصوفي انھ كل ما یراد من الآیة ، بل یرى 

 الذھن قبل إلیھیراد منھا أولا و قبل كل شيء،و ذلك ھو المعنى الظاھر الذي ینساق و

   .)2(" غیره 

 أوجزت فإنني ل بمثل ھذه القضایا بصورة مباشرة،و لما كان البحث لا یتص         

،فقد )الفیضي(للون من التفسیر ، و ھذه بعض نماذج التفسیر الاشاري  افي ھذاكثیرا 

  : یقول ،)3("  وَآتُوا الْیَتَامَى أَمْوَالَھُمْ: " فسر احد مفسري ھذا الاتجاه قولھ تعالى 

   أبیھ عن    صغره في    انقطع من ّ  ّ فالجسماني ّ و جسماني  روحاني  كالرّحم ّ الیتیم أن  اعلم" 

 ورد  کما ّ   الرّوحاني  أبوه ھو    الّذي  إمامھ عن    انقطع من ّ  و الرّوحاني ّ، الجسماني

  أو   و غیره  بموت  شھود حسّھ عن   ا بغیبتھإمّ  الإمام  عن    و الیتیمإشارةتصریحا و 

    بعدم بصیرتھ  شھود عن    بغیبتھ أو    و غیره  بموت شھود حسّھ  شھود عن   بغیبتھ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .255 ص2جینظر محمد حسین الذھبي التفسیر و المفسرون  -1

 .261  ص2جالمرجع نفسھ  -2

 .2سورة النساء  -3
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   یتمثّل لم   من ّ  فان الصّوفیّة،  مصطلح ھو   ر الّذي الفك  حصول عدماستعداد الحضور و

   منقطعا کان ،    بصیرتھ  المثالیّة بعین  یشاھد صورتھ لم  و   صدره في    الشّیخ مثال

 ، علیھا  المیثاق  یعطون المواساة و المحبّة و النّصیحة الّتي الخدمة و  وحقّھ  إمامھ عن

 الحیوانیّة   الصّغیر فالقوي م العال في  أما الكبیر، و  لم العا في ّ   الرّوحاني  الیتیم ھو   ھذا 

 لشیخھا   و الالتذاذ بشھود النّفس  التّمتّع  مقام إلي    التبعیّة للنّفس في    تبلغ لم ما  البشریّة و

  في ّ التلذّذ   فان،  الحلال في  و مالھا و حقّھا التلذّذ بمشتھیاتھا و مقتضیاتھا  یتامى  تكون

  .الأخبار  في  قسیما لتزوّد المعاد   جعل لالحلا

  كان    الّذي  المظلوم علي  ظلما   حقّھم عن  انک   ّ معني بأي  الیتامى   منع انک  و لمّا         

    ،  ذنبا عظیما  أيَ حُوباً كَبِیراً  ُ كان  إِنَّھ تعالي   فقال   ،  ذنبھ تعالي    عظّم مستحقّا للتّرحّم

 تُقسِطُوا اّ أَلّ ّ ضنّة بأموالھن  نكاحھن  أردتم إذا   الیتامى أمر  في    ایّھا النّاظرون خِفتُم  وَ إِن

َ   مِن َ لَكُم و فَانكِحُوا ما طاب، ّ  دعوا نكاحھن» ف«ّ   حقّھن في  بالتّقصیر   الیَتامي فِي

   أشیاء انّھ عن   سأل لّذي ا  الزّندیق ائل مس  جواب في )  ع (  أمیر المؤمنین عن و ،اءِالنِّس

  بین َ تخییر  َ وَ رُباع  وَ ثُلاث  مَثني  القرآن  ثلث من  أكثر  الآیة    تلك  طرفي بین أسقط 

 التّكریر  علي  دلالة   الوزن ھذا   في ّ   فان  الاستبدال في  و أیضا تخییر  أربع  إلي الواحدة 

» ف« الواحدة  من ّ أكثر   كن إذا ّ   أَلّا تَعدِلُوا بینھن كاح النّ في   یّھا الرّاغبونأ   خِفتُم فَإِن

 أَلّا  َ أَدني ّ الحرّة ذلِك  حق في  التّقصیر   خفتم إن    أَیمانُكُم انكحوا فَواحِدَةً أَو ما مَلَكَت

  کما   رین أحد الیسا ّ خفّة العیال  تمونوا فتعسروا فان لا   أو ّ   الحق عن  تمیلوا  لا   أيتَعُولُوا 

 تنشیطا  فیھ  عطیّة و  أيّ   لھن َّ نِحلَةً منكم  صَدُقاتِھِن یّھا الأزواجأ الخیر وَ آتُوا النِّساءَ  في 

 كانوا  نّھم لأ  لأولیاء النّكاح  الخطاب کان   إن  و   غایة القبح في ّ استرداد العطیّة   فان لھم 

   فالمعني و الأكراد  الأعراب   بعض في   كذلك   الآن ھو   کما    لأنفسھم  الصّداق یأخذون

   .)1( "ّ  عطیّة لھنھافإنّیّھا الأولیاء أّ  ّ صدقاتھن آتوھن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سسھ تحقیقات و نشر معارف اھل البیتؤم. سیر بیان السعادة في مقامات العبادة تف ،محمد بن حیدر -1
http://lib.ahlolbait.ir .  250 ص 2ج.   
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   ظاھر النص القٍرآنيأن،ذلك  و یبقى التفاوت في إدراك المعاني الباطنة           

ھمھ وبطن یف " في الغالب، یفھمھ و یدرك معانیھ كل من یعرف اللسان العربي،

أصحاب الموھبة و أرباب البصائر ، غیر أن المعاني الباطنیة للقرآن لا تقف عند 

 كانت مستویات الفكر و الثقافة  ، و لما)1(" الحد الذي تصل إلیھ مداركنا القاصرة 

العلم متفاوتة بین العلماء فقد تفاوتت مداركھم ، و قراءاتھم تفاوتا ظاھرا،فكان و

  نص القرآني یتخذ لھ منحنیات شتى في تصاعد و تنازل، تعاملھم و تفاعلھم مع ال

  و كان التفسیر أیضا یختلف اختلافا بینا بین المفسرین ، بین من حالفھ الصواب ،

 و من جانبھ ، و لست ھنا في مقام الحكم على ھؤلاء المفسرین ، و لا بالمستوى الذي 

  .یؤھلني لذلك 

 شطح فنعني بھ صنفین من الكلام احدث بعضو أما ال: "          قال الشیخ الغزالي 

الوصال ع االله تعالى والصوفیة ، احدھما الدعاوى الطویلة العریضة في العشق م

دعوى الاتحاد و ارتفاع الحجاب  المغني عن الأعمال الظاھرة حتى ینتھي قوم إلى 

ھذا و . . .   المشاھدة بالرؤیة ، و المشافھة بالخطاب ، فیقولون قیل لنا كذا و قلنا كذاو

و الصنف الثاني من الشطح كلمات غیر  ،. . . فمن الكلام عظیم ضرره في العوام 

ما أو ،. . .و لیس وراءھا طائل،ظواھر رائقة و فیھا عبارات ھائلةمفھومة لھا 

الطامات فیدخلھا ما ذكرناه في الشطح و أمر آخر یخصھا وھو صرف ألفاظ الشرع 

  .)2 ("ر باطنة عن ظواھرھا المفھومة إلى أمو

  عالم خاصبأنھ الدكتور بدوي عبد الرحمان فقد وصف عالم المتصوف أما و       

 أن یأخذ كلھ أو یطرح كلھ ، ھو عالم رمزي خالص ، ابتدعتھ ھاتھ إما ،قائم برأسھ 

   .)3(العالیة لیخلقوا للإنسان معان جدیدة على الأرض الأرواح النبیلة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .264  ص2جمحمد حسین الذھبي التفسیر و المفسرون  -1

 .46 – 40  ص 1ج  . 1ط. د ت لبنان ،   ، دار القلم بیروت احیاء علوم الدین.ینظر ابو حامد الغزالي -2

  .115ص .   د ط 1969رحمان بدوي كتاب التذكاري  دار الكتاب العربي للطباعة و النشر وزارة الثقافة عبد ال -3
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 صنفا اتبع منھجا یقوم على نظرة إنو الذي یفرق بین العلماء في التفسیر ،         

 الصنف الآخر فقد أما،  الظاھر، فكانت الرؤى دنیویة كونیة بالخصوص أساسھا

  عبر بھ عن رغبة فردوسیة ، و بالتالي نجد ھذا اللون من التفسیراعتمد منھجا ی

 – في تقدیري –و من ثمة فلغتھ الوضع اللغوي من ناحیة التصویر ،یعتلي خوارق " 

 محدودیة الدلالة إلغاء تعمل على الأخیرةذه  توصف باللغة العلیا ، لان ھأنن قرب مأ

    التجاوز و الاتساع المطلق ،مبدأ إلىفي لغة المفسر ، و التحول الرمزیة المطلقة ، 

 الخروج المتواصل على قوانین البناء المنطقي أوو خرق مثالیة الوضع و العرف 

 حد التحرر من فكرة إلىإطلاق سراح المعنى  و مد عملیة الإسناد و المحدود

 وظیفة التمثیلیة  المتعارفة إلى الأوعقلانیة، و الانتقال بھ من حدود الوظیفة الذھنیة 

   .)1(" المزاجیة غیر المحدودة أوالعاطفیة الانفعالیة 

، *        في مقابل الاتجاھات الباطنیة ، وقف كثیر من المفسرین عند ظاھر النص

المقصدیة الشرعیة ، و السیاق التعبیري ، و من ما لا شك فیھ : معتمدین على سندین 

  التي تبعد المفسر عن قاتالانزلا تفسیر النص القرآني بمعزل عن سیاقھ من أن

ى ھذا ، فبیان النص القرآني یعتمد علتانة العلاقة بین السیاق و اللغةغایاتھ ، لم

 القرائن المساعدة على فھم إبرازن السیاق التواصل  القوي بینھما ، لأن من شأ

النص، و تفسیر نص تفسیرا یتجلى من خلالھ المراد ، فالسیاق من شانھ أن یحافظ 

و یحدث  و العام الذي یحیط بالكلمة و ما یكتنفھا  من قرائن و علامات ،على الج

  الأثر الكبیر على مقصود دلالة المتكلم ، ویعین على إبراز المعاني ، و دلالتھ ھي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المركز  الثقافي العربي الدار البیضاء المغرب 1احمد محمد معتوق ، اللغة العلیا ، دراسات نقدیة في لغة الشعر ط -1

 .11 ص 2006

لا یقصد بالظاھر في ھذا المقام الوقوف عند ظاھر المفردة ، انما تفادي التفسیر الباطني للنص القرآني ، لان كثیرا من * 

لمفسرین وظفوا التاویل في تفاسیرھم كالمعتزلة ، غیران  مجھوداتھم لم تات بتاثیر من مذھب عقدي كالشیعة و غیرھم ، و انما ا

حمل الفاظ القرآن على جمیع المعاني التي یسمح بھا الاستعمال : " تاثیر من الفكر ، او بعموم المجاز ، لان اصل القاعدة 

 .184  التحریر و التویر ص -رمحمد الطاھر ان عاشو" الفصیح 
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و ما یتصل بأحوال المتكلم الحضاریة موارد الكلام ، و قرائن الخطاب ،المستفادة من 

، و تستفاد أیضا من طریقة إلقاء الكلام ، من . . . والثقافیة و الاجتماعیة و النفسیة 

  .حیث مراعاة مواضع الوقف و الاستئناف

 تعاطیھا كلامھا و ما تؤدي بھ من إغراضھا ،  مشاھدة وجوه العرب فيإن         

یفید ما لا تضبطھ الروایات عنھم، لأنھا تعلن قصودھم ، و تكشف عن غوامض ما 

في أنفسھم ، حتى لو حلف حالف على غرض ، دلتھ علیھ منھم الإشارة ، من دون 

قِمِ الصَّلاَةَ أَ:" ، فقد استخدم االله تعالى الأمر في قولھ)1(العبارة ، لكان صادقا غیر متھم

 ، للدلالة على وجوب إقامتھا في أوقاتھا المحددة ، )2(" لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّیْل

وَإِذَا :"و ھي دلالة ظاھرة ،  واستخدم الأمر أیضا للدلالة على الإباحة في قولھ تعالى

  .)3("حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ

رغم لھذه الآیات مدلولات مختلفة ، بل متناقضة         امتد نفوذ السیاق و أعطى 

،  الغموض الذي قد یكتنف ظاھر النصو أزال اللبس ومجیئھا كلھا في صیغة الأمر ،

  . واسھم في تحدید المعنى 

          و بالنظر إلى أھمیة السیاق ، أولاه العلماء عنایة أكیدة ، و صار عندھم 

إن الفكرة القائلة ": یقول براون ویول ، و فھم النص عنصرا أساسیا في التحلیل

أصبحت  تحلیلاً كاملاً بدون مراعاة السیاق قد) جملة مثلاً(بإمكان تحلیل سلسلة لغویة 

  .)4( "في السنین الأخیرة محل شك

        ھذا المقام الذي لا بد من مراعاتھ في تحلیل معاني النصوص،و بیان المراد 

  تجاه أھمیة كبرى،مركزین على الاستعانة بما یحیطمنھا ، لذا أولاه مفسرو ھذا الا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ص 1 ج. د ط .  د ت اب العربيط  دار الكت/ابن جني ، الخصائص تحقیق محمد علي النجار د أبو الفتح عثمان بن  -1
  .370 ص2 و انظر ایضا ج248

 .78 سورة الإسراء -2
  .2 سورة المائدة -3
: الریاض. منیر التریكي. محمد لطفي الزلیطني ود.ترجمة وتعلیق د. تحلیل الخطاب. ، وج یول.براون، جیلیان ب -4

 .م1997/ھـ1418جامعھ الملك سعود، 
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لیبھا تقھا ، واتلیجوقوف عند الألفاظ وتالوو الاصطلاحات، القرائن،من الكلام 

علیھا  الاستعانة إلى أحوجھ مقام في الدلالة و أدق أنو "واعتصارھا لاستخراج لبھا ،

   .)1("مقام التشریع 

في  " إذ النزول ، أیضا بأسبابمع اھتمام علماء التفسیر بالسیاق ، اھتموا          

   .)2(" ر عظیم في فھم القرآن  حبلھ على غاربھ ، خطإرسالغض النظر عنھ و 

ھ   ھ         ي      "ذا المقام الذي لا بد من مراعاتھ،لأن ات بلاغة الكلام،خاصة ف من مقوم

سر          . إعجاز القرآن    س المف ساءل نف ى خصوصیات ، تت رآن عل ة من الق فقد تشتمل آی

عند وعیھا ، و ما یقتضیھا ، فیتصدى لتطلب مقتضیات لھا ربما جاء بھا متكلفة ،  أو      

ي            ي حال أن مقتضیاتھا ف ة ، ف اظ الآی ع ألف مغصوبة ، ذلك لأنھ لم یلتفت إلا إلى مواق

   .)3(" الواقع منوطة في المقامات التي نزلت علیھا

ابیر               ك أن التع دلالات، ذل ى وضوح ال نھم عل ا یعی صالح بم سلف ال تم ال د اھ و ق

اظ القرآنیة تتمایز عن بعضھا     لوب   بألف ة ، فالأس سیاق     و صور معین وم ب ار محك  اختی

ذه         ض ھ ون بع د تك صة ، و ق ر الخال ضیات التعبی ھ مقت تحكم فی ار ت ین ، و اختی مع

 كان بین سمات لغویة مختلفة إذایكون الاختیار أسلوبیا " الاختیارات ممیزة للأسلوب 

دة ،    ة واح ي دلال اتعن ي دلالات     إذا أم ة تعن ة مختلف مات لغوی ین س ار ب ان الاختی      ك

ة ،   ا دون          مختلف ة بعینھ مات لغوی ذي یفرض س ام ال امي یتصل بالمق و مق ا ، فھ غیرھ

راد      )4(" للتعبیر عن الدلالة المراد التعبیر عنھا      م الم ى فھ  ، إذ لا بد من الاستعانة عل

ة        ة الملائم ردات اللغوی ده المف ھ و تفی وم علی ا تق ة ، و م ابیر القرآنی س التع ع أس بتتب

  ات التعبیر ، غیر أن قضیة العموم و الخصوصللغرض المقصود بالآیة ، و متطلب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .27ص1ط .1978 للتوزیع تونس ة مقاصد الشریعة الإسلامیة الشركة التونسی ،محمد الطاھر بن عاشور -1

 .46 ص 1 ج ، التحریر و التنویر، محمد الطاھر بن عاشور -2

 .111 ص 1 ج، المرجع نفسھ -3

 .32ص .  3 ط2002عالم الكتب القاھرة مصر ، الأسلوب  ،سعد مصلوح -4
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ك        أنلا ینبغي    ة رغم   أن تھدد خصوص السبب ، ذل د      اللغ ى التجری ة عل درتھا الھائل ق

ھ      أنذلك یمكن  التعمیم تظل نضالا ثقافیا خاصا و ل      و ا و تكون دلالات ظ عام  یكون اللف

   .)1(خاصة  

  إن العلاقة بین مكونات النص القرآني جمیعھا ھي علاقة تكامل و تناظر في آن      

ظیفي في نھایة وواحد ، تشترك كل ھذه المكونات بثرائھا وتنوعھا الدلالي وال

نص القرآني ھي البؤرة المطاف في شكل نواة دلالیة واحدة تتمركز حول مقصدیة ال

  .    ھا تارة  لتؤول إلیھا تارة أخرىعالتي تنطلق منھا جمی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .110 -105د مفھوم النص ص  زیوبأینظر نصر حامد  - 5
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   :المرتكز الأدبي في الإجراء التفسیري
   :الإرھاصات الأولى لعلم التفسیر

نبادر إلى المساءلة المنھجیة التي نداخل بھا ھذا الفصل من بحث فنّ التفسیر 

إنّ النزوع التفسیري ما كان لھ أن یتخلل سیاق المعرفة العربیة : لدى سید قطب فنقول

ت لولا نزول الوحي الرباني ، وتلقي النفوس بكل تفرعاتھا الغنیة المناھج والدلالا

المؤمنة كلام ربھا بتلك الاحتفالیة المنقطعة النظیر ، والتي فاقت مختلف الاحتفالات 

التي حظیت بھا الثقافة العربیة ، ولیس أدل على ذلك من تأخر الاعتبارات الشعریة 

 في الدین الجدید  جانب الظاھرة البلاغیة القرآنیة ، فقد وجد الناس الداخلونإلى

  .أنفسھم مأخوذین بفیوض المعارف التي أكسبتھم إیاھا رسالة ھذا الدین الجدید

ات    ك المتابع ت بتل د حظی ة ق شعباتھا الإبداعی ل ت ة بك ة العربی ت الأدبی  وإذا كان

ا       ا النقدیة الأدبیة التي صار لھ ى         ،أعلامھ ي حاجة إل ت ف ریم ظل رآن الك ة الق إن أدبی  ف

ة و  نھج والرؤی ا       الم صت بھ ي اخت ارف الت ك المع اھزة تل ستطیع من ي ت الأدوات الت

وعي   ادل الموض ھ المع الیبھ ومناھج ھ وأس سیر بثقافت نھج التف داع م ان ابت ة، وك الأدبی

ى  قدیة التي ظلت إلى وقت غیر قلیل ت      لتلك الجھود الأدبیة والن    شكل الجانب الغالب عل

                                                              . ثقافتھم

        عندما سطعت شمس الإسلام على العقول و القلوب التي تفھمتھا واحتضنتھا 

أزالت عنھا غشاوة  ف،راغبة في تجدید الحیاة حتى كانت بفضل ذلك التلقي بالبشر

الجھل والجاھلیة ،و بددت ظلمتھا ،و أضاءت حلكتھا من حیث أعطتھا ھذه المقومات 

  .س الحیاة ومنھجھا جدد لدیھم نفَ حیاتیا أو حضاریا فا أسلوبةالجدید

وبلا منازع أو جدال فقد كان القرآن الكریم معجزة الإسلام الخالدة وما یزال 

 أغنى حركیة الحیاة العربیة ، ولعل بفضل ھذا  وأضاف قیما معرفیة طارئة جدیدة

یدة ، وھو ما منحھا الوعي الجید استطاعت الأعراب أن تلج إلى المدنیة العربیة الجد

أي العرب صبغة حضاریة ما كان لھم أن یكون ببالغیھا لولا إكرامھم بتلك الدعوة 
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اد إلى حلبة التقدم لتزدما كانت الأمة و ، ذلك الحدث التاریخي المشھودالجدیدة و

 عقولھم  و،الفكري والعلمي إلا رسوخا في الإعجاز، فقد خلب أسماع العرب،و أفئدتھم

ثر بالغ في حیاتھم منذ اللحظات الأولى لنزولھ ، و قد تجلت مظاھر ھذا و كان لھ أ

ما جاء بھ من جدید في أسالیب التعبیر و البیان ، وقد كان الأثر في نص القرآن نفسھ لِ

  .لھ اثر بالغ فیھم 

ومدى استثمار قرائھ ولقد اتفق أن تكون الثمار المجتناة  من تعلیمیة القرآن 

مبثوثة في ثنایاه ، ھرعوا إلیھ مستنجدین وراغبین في الاستفادة من م الولالمؤمنین للع

المدرسة القرآنیة على كل المستویات ، ولعلّ أبرزھا ما لقنھم الدین الجدید ھو تلك 

النقلة الحضاریة التي أھلتھم إلى استثمار المعارف العلمیة والأدبیة والاجتماعیة التي 

منة في التحدي وريّ بما أن المعجزة القرآنیة كابشرتھم بھا الرسالة ، وكان من الضر

 الأدباء والشعراء والخطباء یقتبسون من كل قیمة تتصل اللغوي البلاغي أن ینبري

بالأدبیة ، وكان أبرز تلك الفوائد اغترافھم من معجمیتھ وأسالیبھ وقوتھ التصویریة ، 

لزاما على الخطاب حیث كانوا مفتقدین لتك المرجعیة في جاھلیتھم الأولى ، وكان 

الأدبي شعره ونثره أن یستفید تلك الاستفادة العمیقة الواسعة من المعطیات القرآنیة 

التي ذكرناھا ، ثم تبع ذلك التواصل بین الثقافتین العربیة ثقافة متوارثة وأخرى 

  .دة الغنىیطارئة یزخر النص القرآني بآیاتھا متوزعة عبر القیم الأدبیة الشد

ى أثر لغة القرآن في التجارب الأدبیة التي عایش أصحابھا الثقافة وبالتساند إل

 فقد كان من أبرز تلك الفوائد المحصلة أن  قوّى بیان القرآن الكریم ،القرآنیة الجدیدة

المھارة اللسانیة لدى متأثریھ ، وقد قلنا بالعموم في ھذه الاستفادة لأن ھذه الفترة من 

ارب الحضاریة مع التجربة  شھدت تمازج التجتاریخ الأدبیة العربیة كانت قد

، وقد كان لزاما على ھذا الترافد الحضاري أن یجلب معھ تجارب الأمم العربیة

الداخلة في الدین الجدید والآویة إلیھ ، لذلك فإن من أبرز سمات المنھج الثقافي 

 الأخرى القرآني ھو احتمال لغة القرآن لكثیر من العینات المعجمیة واللفظیة للأمم
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التي كانت رقعتھا الترابیة متحادّة مع خارطة القبائل العربیة والتي أبرزھا قبیلة 

قریش ، فكان جدیدا على المعرفة العربیة أن تتعرف من جدید على دلالة المیزان 

  .والاستبرق وھي الأدوات الحضاریة المستفادة من الحضاریة الفارسیة 

یة في دعم سلطة اللغة  من المدرسة القرآن لقد ساھم الثراء الثقافي المستفاد

 واشتداد شغف الألسن بتعاطي القراءة والفھم والتضمینات الأدبیة الناھلة من العربیة 

النسوج الأسلوبیة والتصویریة التي طبعت آي القرآن الكریم  ، لذلك لم تبق العملیة 

ل المعرفي المركب الإبداعیة لدى العرب على ما كانت علیھ ، بل صار لھا ذلك المجا

المقتضي طبیعة تلاقحیة وجدت ضالتھا في الثقافة الأدبیة القرآنیة ، وقد وجد 

 من معین البلاغة القرآنیة ، وعین إلى أن یكونوا أول الناھلینالمفسرون أنفسھم مدف

یتنافسون في توظیف الصور والأسالیب ، ویتبارون في توقیع خطاباتھم بالمعجمیة 

ة إلیھم مستوى حضاريّ شغفوا بمعانقتھ وبذل أسباب بمثل بالنست تالقرآنیة التي ظل

الاجتھاد في تأثره ، فالأدیب منھم أضحى یرى إلى القصیدة والمقالة محكومة بمدى 

تمثیل الوجھة الأدبیة الحضاریة الجدیدة ، لا یرید أن یتخلف عن شروطھا الفنیة 

 تعیش تناھضا بالأدبیة التي صارشئ نی، وانبرى تبعا لذلك یدبج وینقح ووالجمالیة  

ناھضا بالإبداع الأدبيّ إلى أسمى أوجھ الإتقان تبعا لما صار ،في أكناف قرآنیة القرآن

محكوما بھ من الاستجابة الوظیفیة للمشروع الاجتماعي الإسلامي، فاتسعت الأدبیة 

 ، لفظا و معنا وتبدلت أحوال التعبیر والتفكیر بفضل الإشعاع القرآني الغلاّب

وتوسعت في الأغراض و الألفاظ و المعاني و الأخیلة و الأسالیب لأن الفكر لم یعد 

لأدبیة مقتنعا بالحدود التي كانت مرسومة قبل ھذا التبدّل والتحوّل ، ولقد فتحت ا

 ساھمت في إثراء فنون القول تجویدا وتنویعا وتعمیقا وتوقیعا القرآنیة  أبوابا كثیرة

 على الرغم شھادة القرآن بباعھم ،ق معرفة بھا من قبلحیث ما كان العرب ساب

 ذلك مواقف التحدي المؤرخ لھا في النص تثبتلطویل في میادین فنّ البلاغة  ، أا

  . القرآني 
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لقد تجلى تحدي بلاغة القرآن لبلاغة الشعر العربي بكل وضوح من خلال 

قابلي أن یجمع بین كلامین الألفاظ التي أصابھا أثر القرآن حیث ما كان لھذا المنھج الت

كلام االله تعالى من جھة وكلام البشر، وقد كان ذلك سببا حتم علیھا ، تبعا لتلك القناعة 

البلاغیة والفنیة والجمالیة ، أن تخلت عن كثیر من معانیھا العامة التي ظلت مضرب 

لالات المثل في البراعة والتجوید لتتّخذ لھا بعد تلك النقلة المنضجة معاني ذات د

مستوحاة من قیم العقیدة الجدیدة ، و إلى جانب الإضافات  التي حاولنا تتبع آثارھا 

 أو تفكیریة تجسدت في قرآن اللغة العربیة  وجھة معنویةالمختلفة فقد أمدت قرآنیة ال

تحسس الشعراء والأدباء لأغراض أدبیة كثیرة جدیدة  أملتھا المناسبة الثقافیة 

عا لشروط التناسب الوظیفي والإجرائي مع طبیعة الدعوة والقناعة الحضاریة تب

  .الإسلامیة وما تستلزمھ من تكیف في الوسیلة والأداة والمنھج والأسالیب 

الحیاة الإجتماعیة العربیة  بھا ولو تأملنا الصیرورة الاجتماعیة التي انتظمت 

 الطارئة المرجع فضل القیم الروحیة الجدیدةلقد غدا القرآن ب: دة نقول بعدھا الجدی

الأول والأخیر الحاسم  لأمة القرآن وھي في حدّ ذاتھا لا یمكن إلاّ أن تكون تعني 

الإنسانیة قاطبة ولیس ذلك إلاّ لكون القرآن منزھا عن الخطأ ،  فقد نزل بلسان عربي 

في صحة أو فساد قاعدة مبین ، یضاف إلى ذلك إجماع جمھور العلماء على حجیتھ 

فت حولھ كثیر من الدراسات اللغویة في لفظھ و معناه ، و اوجد علماء لنحویة ، و أُ

و مع أن العرب الذین عاصروا النبي ،اللغة تخریجات مختلفة لما ھو مخالف للمألوف

صلى االله علیھ و سلم لیسوا علماء بلاغة ، و لا نقاد أدب، غیر أنھم فھموا ما یتلى 

ماعھم  لغویة عالیة ، فعلقت أفئدتھم و أسإمكاناتلیھم بسبب من الاستعداد الفطري وع

  .و أولوا الفطنة منھم بذلك الأثر  و اعترف بلغاؤھمبما جمع من روائع الكلم ، 

اؤھم أنّ              لاء العرب و بلغ د أدرك عق ة فق             وبتحقیق الفائدة الحضاریة والأدبی

شر                  یس كلام ب دئیا ل و مب اه فھ ي لفظھ و معن ف عن   القرآن  كلام غیر عادي ف ، یختل

ان        ن البی ھ م تمل علی ا اش رآن بم صحائھم ، إن الق ائھم و ف د أذكی ألوف عن لام الم الك
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د    وقد امتدّت القوة لت    ،قوة إعجازیة والمعاني تجلى في     ا ، وق ستوعب العقل و النقل مع

رّ التجارب المدرسیة             اتخذت تلك المظاھر العلمیة والمعرفیة أبعادھا التأثیریة على م

ھ الأ      التي احتكت ب   ان ل ا ك ك م رآن ، وذل ة الق ي       ثقاف ة النموذج الأدب ي ترقی الغ ف ر الب ث

ي ،                  داع الأدب ره من مظاھر الإب رى غی الذي كان مقتصرا على الشعر حتى یكاد لا ی

ي  تطور                  ببا ف ان س ا ك أریخ ، وھو م الیب القص والتصویر والت فانتبھ الناس إلى أس

ادئ         الأدبیة العربیة بعدما غنیت بتلك الإضافات ا       د حازت المب ذلك فق ا ل ة وتبع لمعرفی

الأولى على كیفیات إبداعیة أخرى تكاملت من خلال الاھتمامات الواسعة بثقافة الفرد        

وھو السیاق ،والجماعة معا بحصول نموّ النموذج  بعد إنضاجھ بمختلف الآراء النقدیة    

احي البلاغ           سرین للمن اول المف ة جراء تن ة القرآنی تفادتھ الأدبی ة   الذي اس ة والإعجازی ی

  .التي حفلت بھا لغة القرآن 

ان              د ك ضاريّ جدی ھ ح ى وج ة عل ة القرآنی ة والأدبی ة الثقافی ت المدرس د أبان لق

ة                  ة خدم ا من جھ ألفوه ،وأم م ی د ل ان جدی ون من البی السبب في  إطلاع العرب على ل

ى           م إل م ودفعھ ق أذواقھ د أسباب    الذات المبدعة فقد أفادھا الكثیر من أسباب تعمی تجوی

الأدبي           دیني ب ازج ال ائج تم صناعة الكلام والتأنق في أسالیبھ المختلفة ، لقد كان من نت

ة                افتین القرآنی ین الثق ة ب ھ الملاءم أن شكل لدى المتلقین منھجا ثقافیا جدیدا تجسدت فی

ة         وس للثقاف ضان النف تن احت د تم ارب فق صول التج سنین وح رور ال ة ، وبم والأدبی

لطارئة ، وقد اصطبغت بھا مشاعرھم ، وتنورت بھا عقولھم ، حتى كانت        الإسلامیة ا 

ذه     رب بھ ع الع ا لتمت دة ، وتبع ة  الجدی شاریع الثقافی وافز ، والم شاحن للح ید ال الرص

دة  ھم ذوق جدید مصطبغ بصبغة الدین والصبغة الحضاریة القرآنیة فقد تشكل لدی     العقی

ز    الجدیدة بما یمكن أن ندعوه الأدب الملتزم         دي متمی الذي یقوم على منھج إبداعي ونق

ري التج           ت تث ة  رافقتھ تحولات في القناعات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة ظل رب

ا سبق تجریبھ في تاریخ الأدبیة العربیة السابقة ، و یكون  الإبداعیة وتمتنھا متباینة عم   

ول   ي الق ن المنھج دة ع   : م لامیة الجدی ة الإس أثیرات الفكری ي   إن الت ل العرب ى العق ل
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،  مترعرعة في أحضان القرآن الكریمساھمت من قریب في إنشاء علوم اللغة العربیة    

د ت         شاعا ، وق ك    وھي ثقافة تتسم بالمسؤولیة بعد أن كانت خلوا من ذلك م ار ذل ت آث جل

رت   حة،و أثم یم واض ا      التطع رآن  مثلم ة الق دمت قرآنی ة  خ ة ومعرفی وادر منھجی  ب

را   ب أس ى تقری اعدت عل ك      س ت تل د كان رى فق ة أخ ن جھ اس ، وم وم الن ن فھ ره م

  . للسانھوالصائن الإضافات العلمیة والمنھجیة والإبداعیة بمثابة الدرع الواقي 

ى          ول عل د ، لیق ك العھ ى ذل ة عل اء العربی ا علم ذي ذكرن ة ال ى جمل ح إل د ألم لق

وع        ي الموض سكري ف لال الع و ھ سقھا  أب وم إن: " ن ق العل التعلم  و   أح ا  ب أولاھ

ھ یعرف           ذي ب ة الفصاحة ال بالتحفظ بعد المعرفة باالله جل ثناؤه علم البلاغة ، و معرف

ة   إذا الإنسان أن،و قد علمنا   ...إعجاز كتاب االله تعالى     اغفل علم البلاغة  واخل بمعرف

سن    ن ح ھ م ص االله ب ا خ ة م ن جھ رآن م از الق ھ بإعج ع علم م یق صاحة ل ألیف الف الت

رة ،     )1(" براعة التركیب   و ك الفت ، و نتبین من ھذا أن ثمة نمطین من المعرفة على تل

ة         وم فرعی ة وعل لیة ھي القرآنی ا       ھ علوم أص ا اشتق من معارفھ ة والبلاغة وم ي اللغ

  .الوارفة الدلالات

ن       رب م ھ ض دّ ذات ي ح و ف رآن ھ از الق ى إعج لام عل دویر الك دو أنّ ت             ویب

دا  ى ال دا عل سر أب از ، إذ یتع داول  الإعج ي ت ألوف ف و م ذي ھ سھل ال ھ بالت رس تناول

رى  ة الأخ صاصات المعرفی ى   ،الاخت ة عل ي مترتب ي ھ ساسیة الت ك إلاّ للح یس ذل  ول

دارس ف    وض ال سؤولیة خ شب   م المزالق وال ة ب ھ المحفوف د  ي جوانب ى لیج ھات ،  حت

  .الخائض فیھ ما یعترضھ من أسباب التحدي المعجز كذلك 

الكریم استوت أسالیبھ على الجمع بین كل ضروب و مما لا شك فیھ أن القرآن 

البیان المحفوظة منھا والمتداولة والأخرى المستجدة الطارئة ، فكان ھذا من بین 

  الحوافز التي شجعت علماء الأدب ، و وجھت أنظارھم إلى فنون الأسلوب ، سواء 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تح علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراھیم، المكتبة -ابو ھلال العسكري ، كتاب الصناعتین الكتابة و الشعر -1

  .1 ص 1د ط  ج  1986العصریة بیروت لبنان 
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ع ھؤلاء    كان ذلك في القرآن أو في الشعر أو في ال    ذي دف نثر ، إضافة إلى أن الدافع ال

*   العلماء إلى الاھتمام ببیان القرآن ھو الدفاع عن كتاب االله ضد نزعات الشك الفلسفیة

ھ ،          از فی ات الإعج ات تجلی ھ  و إثب ھ و معانی ي مبانی ال ف اھر الجم تجلاء مظ  و اس

ا      و و كم ون العرب ، فھ ول الرافعي   استظھار أسلوبھ الذي لا یرقى إلیھ فن من فن :  یق

فلما قرئ علیھم القرآن،رأوا حروفھ في كلماتھ ، وكلماتھ في جملھ    "في طریقة نظمھ    

ألحانا لغویة رائعة ، كأنھا لائتلافھا و تناسبھا قطعة واحدة ، قراءتھا في توقیعھا ، فلم           

   .)1(" یفتھم ھذا المعنى ، و انھ أمر لا قبل لھم بھ ، و كان ذلك أبین في عجزھم  

د             ا ،و تبع رب حین          صحیح أن التاریخ الإسلامي  أتى على محاولات شتى ، تقت

ي            ت ف ذه المحاولات كان أحیانا أخرى منذ عصر النبوة ، و العصور اللاحقة ، لكن ھ

و                ھ یعل ام كلام االله، لأن سرعة أم ا ب ا لھیبھ الأغلب الأعم ناقصة،عاجزة،فخبت و أنطف

ا  ال االله تع ھ، ق ى علی أْتُوا    "لىولا  یعل ى أَنْ یَ نُّ عَلَ إِنْسُ وَالْجِ تِ الْ ئِنِ اجْتَمَعَ لْ لَ  قُ

   .)2( "  الْقُرْآَنِ لَا یَأْتُونَ بِمِثْلِھِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ ظَھِیراً ھَذَا بِمِثْلِ

غ من االله          نستمد من ھذه الشھادة القرآنیة حقیقة لا مرد لھا وھي أن القرآن محفوظ مبل

  .ى ، وإنما كلف الإنسان برسالة التبلیغ توثیقا للآصرة بین العبد وربھ تعال

ادت لقصورھا                  ى ك ة حت ة بالمحدودی ى للدراسات القرآنی         اتّسمت البدایات الأول

ا          ان منھجھ د ك الي فق ریم وبالت رآن الك ذاك أن  تقتصر على معاني  بعض مفردات الق

رآن و   وم الق ي عل درج ف دأ الت ى مب ات   دالا عل ك الأولی ت تل ا فتئ مّ م راره  ، ث ھ أس فق

ان          ة فك یة القدیم د الدرس ایرة للتقالی ة المغ ة اللغوی شمل العنای دّت لت یة أن امت الدرس

  محورھا  غریب اللفظ القرآني مع حذر شدید في تناولھ على اعتبار أن ھذه المعرفة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     الفلسفة الیونانیة و الحكمة الھندیة و الفارسیة ، فقد تركت آثار عمیقة في اللغة العربیة ، من ذلك ان المفكرین و الادباء   
ا                وص وراءھ اني و الغ ث عن المع ر البح م الاكب رثین      و الشعراء و صار ھمھ ر مكت د غی د الجھی تھم الجھ  ، و ان اعن

اني           ع المع ستقم م م ت لسلامة الاسلوب و صفاء العبارة ، فاوقعھم ذلك في الاغراب و الالتواء و اعتساف الالفاظ و لو ل
  .المبتغاة 

 .176مصطفى صادق الرافعي ، إعجاز القرآن ، ص  .1

  .88سورة الإسراء  .2

  



  تكز الأدبي في الإجراء التفسيريالفصل الثاني                                                                                             المر
 

 - 111 -

د            المعجمیة المستجدة متطلبة لرؤیة فكریة     د ، وق ي الجدی اح المعرف ذا الانزی ب ھ  تناس

ا           وتتحرى  ،كانت ھذه المحاولات المنھجیة الجدیدة  تتجھ و جھة دینیة تلتزم اخلاقیاتھ

  .مناھجھا ، حیث كانت  تتوخى المقصدیة الدینیة 

ي تصدر عن                ة الت ادرات التفقھی ف المب نستطیع التوثیق لأولیات التفسیر بمختل

  الله علیھ و سلم ، وبمقارباتھم العلمیة والثقافیة كانوا أول من    صحابة رسول االله صلى ا    

سیر أو علمیت   ة التف رع تعلیمی ا افت كل       ،ھ ي ش ات ف ك التطلع سدت تل د تج ون ق  وتك

الیب     ذه الأس ن ھ دة م ل واح ادات ك ات أو إرش سارات أو تعلیق ساءلات أو استف م

القرآنیة ظلّت تختطّ لھا ذلك التواصلیة بین المعلم المتفقھ وبین المتعلم الطالب للمعرفة 

ك    دھا تل سب بع وح لیكت سما بالوض سیطا مت اذجا ب دأ س ذي ب سیري ال سار التف الم

التفریعات العلمیة والثقافیة واللغویة التي صارت بفضل القیم المعرفیة التراكمیة تتّخذ   

كل التطورات         لھا صور النضج والاكتمال ، والتفسیر كما ھو باد واضح كان یتخذ ش

نة          المع ك س رى ، وتل ارف الأخ ادین المع ف می صیب مختل ي ت ة الت ة والمنھجی رفی

  .وطبیعة لا تخلو منھا أیة ظاھرة ثقافیة أو اجتماعیة  

م            ة من  أعل سیرة النبوی وقعھم من ال م م   كان الصحابة رضوان االله علیھم بحك

شابھ ل   ھ ، و ت ذھم عن ي و أخ تھم النب ریم لملازم رآن الك ھ الق اء ب ا ج اس بم تھم الن ھج

یم    ذكر الحك زل      " بلھجة ال صحى و من ن ة الف اء و أصحاب  اللغ م العرب العرب و ھ

تھم   یھم و بلغ رآن عل اب    . )1(" الق ن الخط ر ب ن عم س ب ن ان لا ع سیوطي نق ر ال ذك

ر         ى المنب رأ عل ھ ق ا   "رضي االله عن ة و أب ال  " و فاكھ ا     : ، فق ا فم ة عرفناھ ذه الفاكھ ھ

صحابة  ولقد أ ، )2(" إن ھذا ھو الكلف  یا عمر ؟ :الأب ؟ ثم رجع إلى نفسھ فقال   اد ال  ف

  لیتشربوا ى االله علیھ و سلم  ملازمتھم اللصیقة بشخص الرسول صل منرضوان االله علیھم

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .156 ص  في علوم القرآنالإتقانالسیوطي جلال الدین  -1

 .156نظر المصدر نفسھ  ص ی -2
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التوجیھات التي خبروا فوائدھا ودلالاتھا بناء على الملاحظات العینیة مختلف 

والشفویة والخبریة ، بحیث تتلاءم كلھا وتتكامل من أجل بلورة الأحكام والأفكار 

  .التربویة المستجیبة لأخلاقیات المجتمع الإسلامي الجدیدوالمناھج التعلیمیة و

ا یتو ذا مثلم سیریة  وھك بة ال ن المناس ا م ح لن ة  ض ة اللغوی ن التعلیمی ة ع الحاكی

ة       ة لفظ ن دلال دورھا م ستفادة ب ة      : الم اب أھمی ن الخط ر ب شعر عم د است الأبّ وق

بعدھا الإجابة الكافیة وقد تلقى  ،استجدادھا المعجمي إذ ما كان لھ سابق معرفة بدلالتھا        

الشافیة ، وحسب ھذه المواقف التثقیفیة أنھا أثرت المعجمیة الأدبیة واللغویة بفضل ما  

ك      ا ذل شد لھ ة تح ة العربی ارت الأدبی ي ص ف أدب ي أو توظی ید دلال ن رص افتھ م أض

راءة      ي الق ادفوه ف ي ص ب لفظ ل غری صحابة لك تقراء ال راء اس ل ج ید الحاص الرص

  . القرآنیة 

ة                      شأة المقاصد المعرفی ي ن ببا مباشرا ف دة س ة الجدی     كانت التواصلات المعرفی

كل      ي         " المختلفة تجسدت في ش ات ف الم الإسلامي أثمرت مؤلف ي الع ة ف ة فكری حرك

ان                      وم البی ي عل ات ف ان ، و مؤلف ة البی ي من ناحی ي الإعجاز القرآن غریب اللغة   و ف

ت    . )1(" ریم وضعت قواعدھا اھتداء ببیان القرآن الك     وقد تراكمت التجارب ، وتنوع

ذي لا               ة ، وال ارف القرآنی ضّاخ من المع یض النّ ك الف ا ذل ى استوى لھ المساھمات حت

یمكن ألاّ أن یؤثر تلك التأثیرات الإیجابیة البانیة للصرح الثقافي العربي الإسلامي في      

  .عھد الدولة الإسلامیة الجدیدة

لك الإجراء الحاصل أن الموازنة بین التعبیر الإلھي    و مما لا ریب فیھ خلال كل ذ

و التعبیر الآدمي ظل یمثل إشكالیة معرفیة خطیرة المنھج ، ومتشاكلة الأدوات ، فقد 

فتح تلاقي المعرفتین المعرفة الربانیة والمعرفیة البشریة الآفاق على مداخلة الإنسان 

   بھا ، و على مجالات أسالیب المؤمن لممیزات لفظیة و معنویة لم یكن لھ سابق عھد

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .141محمد عبد الواحد حجازي اثر القرآن في اللغة العربیة ص  -1
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تھ ، كان المجتمع الجاھلي مجتمعھا أمیا لا یأخذ اللغة البیان العربي و أدبیتھ بانزیاحا

 حوى النص  و)1("و كانت القبائل كأنھا سجل زمني في إحصاء الأخبار" إلا بالحس 

القرآني  تنوعا في طرائق التعبیر البلاغیة،حفزت و نمت الرغبة لدى الدارسین 

و في المعاني، لكشف مظاھر الفنیة والأدبیة في نصوص كتاب االله ، في المباني 

وساھمت ھذه الاجتھادات في إنتاج مصنفات متنوعة كما و نوعا على ید علماء 

أجلاء ، قدروا قیمة أعمالھم ، و خطورتھا في الوقت ذاتھ ، لذلك كان الولوج في 

البدایة بطیئا ، فیھ الكثیر من التریث و التردد ، و قد شكل ھؤلاء أول لبنة في قراءة 

ن مبدأ الاجتھاد یقوم على الإیصال و التواصل النافذ بلسان النص القرآني، و كا

 )العملیة التواصلیة(ویستطیع من تخریج للخطاب القرآني  عربي فصیح بما یمثل،

  .عند الضرورة من حیز القوة إلى حیز الفعل 

 عمرا رضي االله عنھ سال عن معنى أن            ذكر احمد أمین في ذات السیاق 

، فیقوم لھ رجل من ھذیل )2(" أَوْ یَأْخُذھُمْ عَلَى تَخَوُّف" قولھ تعالى ، في ) التخوف(

  :، ثم ینشد " التخوف عندنا التنقص : " یفسر لھ الكلمة ، و یقول 

  )3( نُفْ السَّةِبْعَ النَّودَ عُفَوَّخَ                   كما تَداَرِ قَكاًمِاا تَھَنْ مِحلُ الرَّفَوّخَتَ

 ، رج بعض الصحابة، في القول في القرآن الكریم بالرأيتحرج عمر كما تح

ى  ،و استعصى علیھم فھم بعض الغریب  ة مقاصد    و ھم اقدر الناس عل د و معرف  تحدی

 بوجود التباین و الاختلاف  – بطبیعة الحال –استجلاء معانیھ ، مع الإقرار      القرآن ، و  

ة   ام  بلغ عة الإلم م ، و س ات الفھ تلاف دراج سبب اخ م ب ي الفھ رب ،ف الیب   الع و أس

  .     الكلام عندھم 

ب              رآن وغری اني الق ا لمع م أوسع إدراك ادات العرب و آدابھ ارف بع ان حظ الع ك

  ،  ، و اجتھاداتھم فانقسم العلماء مذاھب متعددة على حسب آرائھم وأفكارھم .ألفاظھ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .271 ص 1 ج ،لبنان.دار الكتاب العربي بیروت .  العرب آدابمصطفى صادق الرافعي تاریخ  -1

  .47 النحل سورة -2

  . 196 ص 10، ط1969، دار الكتاب العربي بیروت لبنان  فجر الإسلام ،احمد امینینظر  -3
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مسائل الإعجاز القرآني ، وتباینت مواقفھم حول علوم البیان الأجدر من في كثیر 

  .بالاھتمام و الأحق بالعنایة 

        ونستطیع تبیّن ھذا المنھج التساؤلي الاستیضاحي المستفاد من مواقف الصحابة 

والتابعین أن ثمة ناظما واحدا لھذه السلوكیات التعلیمیة تجمع قضایاھا كلھا على 

تفساریة أو استیضاحیة ترد في شكل سؤال لغوي یقتضي تبین معنى لفظة مبادرة اس

  .لغویة ما مثلما تجلى ذلك في الشواھد السابقة

ذین                    ین الصحابة ال ا من ب الى عنھم اس رضي االله تع ن عب د االله ب             و كان عب

ن        ریھ م ین معاص ریم ، ب رآن الك ن الق امض م سیر الغ ي تف ود ف ن المعھ وا ع خرج

ان             أصحاب ي الإتق سیوطي ف ر ال ا ذك ال فیم :  رسول االله صلى االله علیھ و سلم ، فقد ق

ا             " ى دیوانھ ا إل ة العرب رجعن ھ االله بلغ ذي انزل رآن ال ا الحرف من الق فإذا خفي علین

ي      "   و یقول     )1("فالتمسنا معرفة ذلك منھ    رآن فالتمسوه ف ب الق إذا سألتموني عن غری

ذین        )2(" الشعر ، فان الشعر دیوان العرب          ل الصحابة ال اس من أوائ ن عب ان اب  ، ك

عولوا على الاستشھاد ،و الاستعانة بالشعر العربي لاستجلاء  مفردات النص القرآني 

زل    ریم ن رآن الك ھ ، لان الق سَانٍ" ومعانی ینٍ  بِلِ يٍّ مُبِ اس   )3(" عَرَبِ ن عب تثمر اب ،و اس

ا ، و          ة ، و معانیھ ى العربی عة اطلاعھ عل رآن و    رضي االله عنھ س الیب الق ھ بأس  إلمام

ھ   ھ قول ر عن د أث ھ ، فق ا  " معانی م إلا أربع رآن اعل ل الق ان ، الأواه ، : ك سلین ، حن غ

ي                  )4(".الرقیم   ا ورد ف ى م ریم عل رآن الك سیر الق ي تف شعر ف ى ال را عل كما اعتمد كثی

عر العرب    ساءلتھ        ش ن الأزرق ، و م افع ب ة ن ان حادث ي الإتق سیوطي ف ر ال د ذك ، و ق

سیرھا           لاب ھ تف ا من ن عباس في مجموعة من القضایا ذات الصلة بالقرآن الكریم ، طالب

  .بمصادقة من كلام العرب ، لان القرآن الكریم نزل بلسان عربي مبین 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .174السیوطي الإتقان في علوم القرآن ص جلال الدین  -1
  .174ص المصدر نفسھ   -2
 .195سورة الشعراء  -3
  . 192 ص 2السیوطي المزھر ججلال الدین  -4
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اس معن                ن عب ع ب افع م الى  و من بین القضایا الكثیرة أثارھا ن ھ تع ین   :" ى قول عن الیم

  :ا سمعت عبید بن الأبرص یقول أم: فقال بن عباس " عن الشمال عزین و

  )1(  یكونُوا حولَ منبِرْهَ عِزینا, ***  حتى فجاءُوا یُھْرَعُونَ إلیھ

  .)*قضایا ابن الأزرق ( 

   یثیر في الحیاة الإسلامیة مباحثإنخلیقا "        لقد كان القرآن الكریم     

  القرآنیة ، على جانب عظیم من الأھمیة ، یتصدر بھا للكشف عن وجوه البلاغة 

، بذل أولئك العلماء جھودا مشكورة و،رعبیالت أسلوب القرآن الفذ في التصویر وو عن

 ، )2("ة القرآن في صورة موحیة ذات ضلالو قاموا بمحاولات مضنیة لإبراز بلاغ

و ھو المعجزة لكل الأمم و لكل " فقد جاء القرآن بالفصاحة بالدرجة التي لا تبارى 

لعرب الذي ملكوا ناصیة البیان عاجزین عن الإتیان بمثلھ ، العصور ، فإذا كان ا

   .)3(" فغیرھم اعجز 

إن أدبیة القرآن بما اشتملت علیھ من : واستنادا إلى ھذا الرأي یمكننا القول 

التوجیھات الثقافیة كانت جدیرة بأن تدفع علماء اللغة العربیة أي فقھاءھا إلى التفكیر 

حات جدیدة من المنھاج والآراء والنظریات تكون بجدیة في مشاریع استنباط صف

بمثابة المعادلة الحضاریة لتلك الدرجة من الرقي الحضاري الذي تضمنھ التشریع 

إن مجمل العلوم التي لحقت بالدرس الدیني : الإسلامي الجدید ، لذلك یمكننا القول 

تي یمكن فھم كانت كلھا تسعى مجتھدة للقبض على المتطلبات الفكریة والمنھجیة ال

  .الأسرار القرآنیة في ضوئھا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .174ینظر السیوطي ، الإتقان في علوم القرآن ص  -1
  

و القرآن ، وردت في كتب علماء اللغة باسانید مختلفة  ، كما اختلف في سیاقاتھا و عددھا ھي مجوعة من مسائل اللغة الشعر * 
، ذكرھا المبرد في الكامل في معرض حدیثھ عن نافع ابن الأزرق ، و اقتصر على ذكر ثلاث منھا ، اما ابو عبیدة بن المثنى 

( یضا بن الانباري نقلا عن بشر ابن انس في كتابھ فقد نقلھا عن عكرمة تلمیذ بن عباس في حدود مسائل عشر ، اوردھا ا
، و من الذین تعرضوا لمسائل بن الازرق  بشرح المجمل الامام الزركشي ) ایضاح الوقف و الابتداء في كتاب االله عز و جل 

اضع من و مسائل نافع لھ من مو" الذي كان یؤكد على ضرورة المام المفسر لمثل ھذه الموضوعات ، و من جملة ما قال 
باسناده ، و قال فیھ دلالة ) الوقف و الابتداء(القرآن ، و استشھاد ابن عباس في كل جواب ببیت ، ذكرھا الانباري في كتاب 

  . . ."على بطلان قول من انكر على النحویین احتجاجھم على القرآن بالشعر ، و انھم جعلوا الشعر اصلا للقرآن ، و لیس كذلك 
 .312في علوم القرآن ، ص صبحي الصالح ، مباحث  -2
  .21عمار ساسي ، الاعجاز البیاني في القرآن الكریم ، ص  -3
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وىّ ذ و         وتبعا لموجة الاھتمامات الجدیدة فقد ظھر     وزع    ل تق دعّم وت ك التوجھ وت

  ذلك المسار عبر فئات وطبقات یمكن تحدیدھا في مراتب مشیخة العلماء متبوعین بما 

ویني و       سم          صار لھم من رصید تك ھ تت م أو الفق ة العل ذ أو طلب ة التلامی ل فئ تعلیمي جع

ة            ا الطاع ة قوامھ د تعلیمی صول تقالی ك ح ى ذل ب عل ي ، وترت نھج المعرف ذات ال ب

ة        ة العربی صوصیة التعلیمی خت الخ ي رس واة الت ة الن ت بمثاب ى كان رام ، حت والاحت

ادھم          ي اجتھ ور ف اد تتبل ة أو روح واحدة تك تھم رغب د جمع ي  الإسلامیة وق ق  ف الموث

  . بعث حركة أدبیة ،و علمیة تغایر سابق التقالید التي عرفھا العرب في تاریخھم القدیم

ل                   ولتوطید التوجھ المعرفي الجدید المستفید من المدرسة القرآنیة فقد نذر الرعی

ث     سھم  للبح لامیة  أنف ة الإس صیل المعرف بیل تح ي س دین ف ك المجاھ ن أولئ الأول م

ب ف الیبھ  والتنقی ھ ، و أس ھ و معانی ي ألفاظ ي ، ف نص القرآن ال ال ر جم ات س ي مكنون

  .معولین خلال تلك الحركیة الحضاریة على إعمال الوازعین الخلقي والحضاري معا

ع ذل   ساقا م رع      وات د  ش ة فق ات الاجتماعی وم بالآلی ي المحك ھ المعرف ك التوج

رب و غ     رة الع وع  جزی ي رب شرون ف ذتھم ینت ع تلام اء م صار  العلم ن الأم ا م یرھ

راب       شافھة الأع ق م ن طری ال ، ع شعر ، و الأمث ة ، و ال ون اللغ اورة ، یجمع المج

ع                د لجم للأخذ عنھم ، فلغة البادیة أوثق نص لغوي و صل العرب ، و ھي نموذج جی

  .اللغة و تدوینھا ، و ھي لغة خالیة من كثیر من الشاذ و الدخیل 

وامل نمو اللغة و إثراء ألفاظھا نظرا لما كان في ع "یقوم جمع اللغة مبدئیا على        

ذه                  لھجات القبائل  وا من ھ ا جمع رواة م ع ال دلولاتھا ، فجم ظ و م ي اللف من اختلاف ف

اللھجات ، و بھا ظھر واضحا أن اختلاف لھجات القبائل على أنواعھا أدى إلى وجود 

ة أخرى                 د قبیل ستعملة عن ان م اظ و مع ایرة لألف ذلك   )1(" ألفاظ و معان مغ  فحافظوا ب

  حافزھم القوي ،  على موروث أدبي زاخر في مجالات متنوعة من لغة و شعر و نثر،
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .183ص 1 ط1983عوامل التطور اللغوي دار الاندلس بیروت لبنان  . احمد عبد الرحمان حماد  .1
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سلمین شرقا       لاد الم  ودافعھم الأساسي خدمة القرآن الكریم،فظل متدارسا،مفھوما في ب

ن   ر م ا نف ة أمرھ ي بدای ا ف ي قادھ ة الت ة العلمی ذه الحرك شاط ھ ا، وازداد ن وغرب

  .الصحابة، و التابعین 

ث                      بدأت الدراسات القر    رن الثال ي الق اه  ف ا للانتب ا ملفت ا نوعی ة تتجھ اتجاھ آنی

دا یتراجع و یخف          ة، إذ ب ك  الحقب ي تل الھجري بتأثیر من الحركات الفكریة السائدة ف

ة ،       اء اللغ سرین و علم ودات المف ى لمجھ اولات الأول ع المح ان یطب ذي ك رج ال الح

تباطا وثیقا بالمرتكز الأدبي ، والمشتغلین بكتاب االله ،  و ارتبط الإجراء التفسیري  ار   

و بقي  یمارس  كذلك على مر العصور، حتى اصطبغ علم التفسیر  بفضل مجھودات 

ة       سیري بدای بط الإجراء التف القائمین علیھ بالصبغة الأدبیة بشكل  بارز الوضوح ،ارت

القرآن الك       ك، ف ي ذل رو ف ة، و لا غ اء اللغ لوبھ    " ریم بعلم ھ و أس ي ألفاظ ز ف معج

ي تماسك                  الحرفو ره ف ھ غی ي عن ذي لا یغن عھ من الإعجاز ال ي موض ھ ف  الواحد من

ي           ة ف ة ، و الجمل ك الجمل ي تماس از ف ن الإعج عھا م ي موض ة  ف ة ، و الكلم الكلم

  .)1("موضعھا من الإعجاز في تماسك الآیة، فھو معجز في بیانھ و نظمھ 

دبیة المتصلة بالقرآن            لقد حدثت التأملات الأولى في سیرورة الدراسات الأ

من العقیدة الإسلامیة ، و لم تكن تلك المبادرات الدرسیة مقصودة  الكریم  بحافز

لذاتھا ، بل خدمة للنص القرآني وبقیت كذلك في مختلف العصور، و لا عجب في 

فتلك سنة االله في آیاتھ ، التي یصنعھا بیدیھ ، لا یزیدك العلم بھا و الوقوف على " ذلك 

لعظمتھا ، و ثقة بالعجز عنھا ، و لا كذلك صناعات الخلق ، فان   إلا إذعاناأسرارھا

فضل العلم بھا یمكنك منھا و یفتح لك الطریق إلى الزیادة علیھا ، و منھا كان سحرة 

   .)2(" فرعون ھم أول المؤمنین برب موسى و ھارون 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .270ص 3ط  2000 الریاض السعودیة  -مكتبة المعارف للنشر و التوزیع  . في علوم القرآنثمباح. مناع القطان  .1

  .81ص . النبأ العظیم. محمد عبد االله دراز  .2
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یم                  و قد عول ھؤلاء العلماء الم       ى ق ي عل نص القرآن ع ال املھم م اء تع سلمون أثن

ان          ن الأحی ر م ي كثی ضروا ف ة ، و استح ة إجرائی ة ، و أدوات منھجی ة و لغوی أدبی

سیر   ي التف ة ف ة الأدبی ة والوجھ ة اللغوی باب    المقارب ن أس ي م ا أوت سر مھم ، لأن المف

ذي یعول              ادي ال اج الاجتھ ل المنھ ا بفع ى موجھ ى   التقوى والالتزام ،سوف یبق ھ عل  فی

اني و الأ         ة      الغایات التعبیریة ،و الدلالیة خاصة المع ؤدي وظائف بلاغی ي ت الیب الت س

  .بیانیة و خطابیة و

ات        بطھا بالغای ي أوج ض صلت ف ذكر ات سابقة ال ة ال ائف الأدبی ذه الوظ         إن ھ

التشریعیة الخالصة ، و لا ریب في أنھا كانت في سیاقھا المعرفي ذات صلة و روابط 

ان ،            أك یدة بالتعبیر الأدبي  على اعتبار أن النص القرآني مھما تسامت فیھ أسالیب البی

  .یبقى ھذا النص دینیا أولا و آخرا 

فالوظائف الأدبیة إذن ذات صلة بالغایات التشریعیة لا لشيء إلا لكون الوظیفة                   

اء،   الفقھیة التشریعیة خصھا بالاجتھاد علماء لیس بالضرورة من  فئة ال   سرین الفقھ مف

ة   ة البحت ة الأدبی ى الوجھ نھم إل ر م زع الكثی ذلك ن نص –ل ضیات ال اة  مقت ع مراع  م

ي       – باعتباره نصا مقدسا     القرآني ا الت  فاستخدم ھؤلاء قیم تعبیریة أو تفكیریة ھي ذاتھ

ي ،               شكل الأدب ورة ال تشكل مقومات الأدبیة لدى ھؤلاء المفسرین الذین اجتھدوا في بل

د           و ما بھ ، و ما یتعلق  ي تع نظم الت ة ال اھر الجرجاني من خلال نظری د الق  جھود عب

تجلى "  ، حیث  نموذجا لھذه الدراسات إلا القاسم المشترك لكثیر من أعمال المفسرین     

ة  . الدلالة النحویة في النص :  ثلاث دلالات ھي   إلىمفھوم النظم عنده     الدلالة الموقعی

ا م         أو ة ، و ارتباطھ ذا         المقامیة للكلم ھ ھ ا یحدث ات الأخرى،و م اط  ع الكلم من  الارتب

  .)1 ( "تصورات الدلالة البنائیة

ر               دفع شوق ھؤلاء المفسرین ، و حبھم إلى كتاب االله و إعجابھم بطبیعة التعبی

  القرآني إلى النظر في أسالیب القرآن و استجلاء سر الحرف القرآني ، و جمالیات 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .169ص. د ط  / د ت. توفیق الزیدي ، تجلیات مفھوم الادبیة في التراث النقدي ، سراس للنشر و التوزیع تونس -1
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ا الحسیة     التعبیر ، آخذین من شعر الفصحى الشواھد لأل      ا ، و صیغھا ، و معانیھ فاظھ

ا      الأولىاذ یعتبر الشعر القدیم النواة      و المجازیة ،   ل لن ز بحق نق  للغة العربیة ، فھو كن

ة ،  ا العام ة و مقوماتھ صائص اللغ و خ وذجو ھ ذى ،الأنم ذي یحت    ال

د    كال و یستشھد بھ عن ر  إش ھ  ، الأمور  من  أم ة  لأن ة  الوثیق ل    الأدبی ي تحم صافیة الت  ال

صحیح   ال صیح ال ي الف سان العرب صال   ل یلة ات شریة و وس اھرة ب ة ظ ت  اللغ ا دام   م

  .تنوعالتعدد و بال تتمیز لغات القبائل العربیة قد كانتو ، الأفكارو تبادل المشاعر و 

. . . لقد مارس أھل العربیة فنونھا منذ نشأت لغتھم ، حتى شبت و ترعرعت         " 

سیرة     و كلما ارتقت اللغة و تسامت ،      ي إعجازه اللغوي ك  وقفت على أعتاب القرآن ف

   .)1("تنحني أمام أسلوبھ إجلالا و خشیة صاغرة ، 

  بدأت الدراسات الأولى ذات طابع لغوي خالص في القرن الثاني الھجري            

و على ید كوكبة من علماء اللغة ، و قد تنوعت ھذه المحاولات باختلاف المصادر 

  لذلك اتجھ بعضھم وجھة لغویة نحویة . لم ، و غایات كل دراسة الثقافیة لكل عا

ر          و صرفیة  ون التعبی ق بفن ة، تتعل ة مجازی ، في حین كانت وجھة البعض الآخر بیانی

ى،     ة للمعن ي حامل نص القرآن ي لل دى المتلق ة ل ریم، فاللغ رآن الك ي الق ھ، وف اء ل  وع

  .مع ھذا النص و كذلك بالنسبة للمتعامل  ، )2(وھدف جمالي في ذاتھ 

 لئن كانت الغایات من دراسة القرآن الكریم ھي كشف عن عوالم النص المقدس      و

تحدید مقصدیاتھ ، فان ھذه الدراسات لیست میسورة دائما ، فقد تعترض طریقھا و

عوائق مختلفة ، كانطلاق الدارس للنص القرآني بناءا على أحكام مسبقة ، أو ظروف 

  .ھداف شخصیة  لاخاصة ، أو تسخیر النص

  
  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .262ص ،  في علوم القرآن ثمباح، مناع القطان  -1

 .75 – 74 – 73ص ،  الشعر و التلقي ، ینظر علي جعفر العلاق -2
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  :ارتباط التفسیر بغریب القرآن    

ى                             ي مؤسسا عل النص القرآن ة ب ة والمنھجی ارتبط التفسیر في أولیاتھ المعرفی

دة   ة الوطی تجلاء العلاق لال اس ن خ ة م ب اللغ ث غری اھرة ،بح ارئون لظ ھ الق د تنب  وق

سائد الم         زه عن ال شذوذه اللفظي وتمی اد ،  الغریب كونھ ظل یفاجئ الوعي اللغوي ب عت

ذي ھو        ةإضاف ي ، ال شعر العرب ة ال رآن و لغ  إلى الصلة الوثیقة بین ظاھرة غریب الق

  .دیوان العرب

، وإنما            و الثابت في الاستعمال أن اللغة العربیة ھي ذاتھا  لغة القرآن الكریم

ت التحولات التي طرأت استجابة لتوحید اللسان العربي اللاھج ضمن مقاربة طرأ

 ذاتھ في ة موحدة تجسدت في لغة قریش، و قد یتمظھر غریب اللغة العربیة  لسانی

استظھار فت كوكبة من العلماء على دراسة و، لذلك عكغریب لغة القرآن ذاتھا

للغة العربیة وغریب العلاقات الدلالیة والوظیفیة والمعجمیة  بین الغریبین ، غریب ا

ین في الظاھرة إلى إنتاج تصانیف عدیدة  رعیل العلماء السابقتوجھوقد لغة القرآن ،

في موضوع دراسة حقل غریب القرآن حتى شكل اختصاصا ثقافیا وبلاغیا وأدبیا 

 حملت كتب ، و اختلاف فیھ أحیانا أخرى ، اذ مرموقا ، مع تشابھ في العنوان أحیانا 

  ، * ، تفسیر غریب القرآن* غریب القرآن: (:غریب القرآن أسماء مختلفة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  و : " غریب القرآن لعبد االله ابن عباس عن طریق ابن أبي طلحة ، و قد ذكره السیوطي في كتابھ الإتقان ، و قال عنھ
ھ في ذلك ما بت عن ابن عباس و أصحابھ الآخذین عنھ ، فانھ ورد عنھم ما یستوعب تفسیر غریب اولى ما یرجع الی

القرآن بالأسانید الثابة الصحیحة و ھا انا أسوق ھنا ما ورد من ذلك عن ابن عباس عن طریق ابن ابي طلحة خاصة 
حدثنا ابي : صور ، قال ابن ابي حاتم فانھا من اصح الطرق عنھ ، و علیھ اعتمد البخاري في صحیحھ ، مرتبا على ال

حدثنا ابو صالح ابن صالح ، حدثنا معاویة ابن صالح عن علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس ، : ، حدثنا المثنى ، قالا 
  118-114 ص 1السیوطي الاتقان ج . . . " . ثم ذكر غریب سورة البقرة 

  
 یب القرآن ، حققھ الاستاذ احمد صقر ، و ھو في حقیقة الامر تفسیر غریب القرآن لابن قتیبة ، و یطلق علیھ ایضا غر

تتمة لكتاب مشكل القرآن، و قد اتبع ابن قتیبة في ھذا الكتاب الاجمال و الاختصار ، و تفادي قضایا النحو و الصرف 
و انھ لم یخرج ان كتابھ مستنبط من كتب المفسرین و اصحاب اللغة ، : ، و نبذ التاویل و مما جاء في مقدمتھ للكتاب 

عما جاء في كتبھم و ما عرف من مذھبھم و آرائھم ، و مما جاء في الكتاب ، حدیث عن الاشتقاق في الصفات ، مع 
استجلاء معانیھا ، مستعینا في كل ذلك بالشعر العربي القدیم ، و الاقوال الماثورة ، و یلاحظ انھ لم یلجا الى نرتیب 

قط الایات التي لا تتوفر على غریب جدیر بالتفسیر ، و الماحظ ان كتاب تفسیر ھجائي في تفسیر غریب القرآن وا س
و المتامل في كتاب ابن قتیبة ) تاویل مشكل القرآن (غریب القرآن كثیرا ما یتداخل مع كتب ابن قتیبة الاخرى خاصة 

 ) . بیدةمجاز القرآن لابي ع(تفسیر غریب القرآن یلاحظ انھ اعتمد كثیرا على ما جاء في كتاب 
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  *. . . ).، الأضداد*، الأشباه و النظائر في القرآن *إعراب القرآن ، *معاني القرآن 

و قد سبقت الإشارة إلى أن ابن عباس أول من صنف في الغریب معتمدا في تفسیره 

على الشعر العربي القدیم ، مستخدما مفردات القرآن الكریم ، و مفسرا إیاھا  ملتزما 

 خلال السوَر ، و كان بین الحین و الآخر یتجاوز بعض الآیات التي ترتیب الآیات من

  * .لا تتوفر على الغریب 

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رة بھذا المعنى كمعاني القرآن للفراء ، و قد كتب في معاني القرآن كثیر من علماء وردت كتب كثی:  معاني القرآن
، اما كتاب معاني القرآن . . .  اللغة ، من امثال ابي عبیدة معمر بن المثنى ، قطرب ، الاخفش ، ابن مسعدة ، الكسائي 

للغة من نحو و صرف ، كتب الفرآء للفراء ، فھو من اوسع و اھم الكتب في ھذا الباب  ، مع میل ظاھر لاصول ا
مفردات القرآن في ھذا المتن وفق الصور متبعا ترتیب الصور وفق الترتیب المتبعة في المصحف الشریف بدایة 

بالفاتحة الى سورة الناس ، و ھو في كل ذلك یقف عند الغریب فیستجلیھ ، و قد ساعده على ذلك المامھ الواسع بلغات 
ة بغرائبھا لدى قبائل العرب ، مع درایتھ الكافیة بآراء سابقیھ ، غیر ان ھذه الثقافة اللغویة العرب و معرفتھ الوافی

 الواسعة لم تخرجھ عن المھمة الاساس التي یقصدھا ، وھي دراسة الالفاظ و المعاني خدمة للقرآن الكریم 
 
 ب، وإنما ھو كتاب في اللطائف ھو لیس كتابًا في الإعراب النحوي فحس:  القرآن لجلال الدین السیوطي إعراب

الأسلوبیة للقرآن، كما أنھ یعرض للقراءات، والنكات اللغویة، ویشیر ـ أحیانًا ـ إلى خصوصیة الرسم القرآني، كما أن 
 .بھ إلماحات إلى بعض الأبواب النحویة والصرفیة

 
  زھة الأعین النواظر في علم الوجوه ن((في كتابھ  كان أول من عرّف الوجوه والنظائر ابن الجوزي: الوجوه والنظائر

أن تكون الكلمة الواحدة قد ذكرت في : واعلم أن معنى الوجوه والنظائر:"حیث قال)) والنظائر في القرآن الكریم
مواضع من القرآن الكریم على لفظ واحد وحركة واحدة، وأرید بكل مكان معنى للكلمة غیر معناھا في المكان الآخر، 

فھو اسم للألفاظ، : ((، أما النظائر))الوجوه((عنى یناسبھا غیر معنى الكلمة الأخرى، ھذا ما یسمى وتفسیر كل كلمة بم
 ))"وعلى ھذا تكون الوجوه اسماً للمعاني، ومن ھنا كان الأصل في وضع كتب الوجوه والنظائر

 
 و كتاب الأضداد اني ، وردت كتب عدة بعنوان الاضداد ، لعل من اشھرھا الاضداد للاصمعي ، و ابي حاتم السجست

، وقد ضم فیھ ثلاثا وتسعین كلمة من كلمات " أبو یوسف یعقوب بن اسحاق السكیت"الذي وضعھ عالم النحو واللغة 
فكان یستشھد بالقرآن الكریم و الأحادیث الشریفة والأشعار المختلفة . إستفاض في شرح وبیان كل منھا.. الأضداد 

عالما مؤدبا إشتھر بتمكنھ من علم النحو وقد إستدعاه الخلیفة المتوكل لتأدیب " سكیتأبن ال"لتأكید ما یقول وقد كان 
، و قد إتبع في " محمد عودة سلامة" وقد قام بتحقیق ھذا الكتاب الدكتور . وقد فعل حتى كانت نھایتھ مقتولا.. ابنھ

 .تحقیقھ إسلوبا علمیا دقیقا یبرز أھمیة الكتاب وما حواه
  

 كالغریب في القرآن الكریم ، یجد القارئ صعوبة في فھمھ ، و یحتاج الى تفسیر اللفظ ، و سبب ھذه الغریب في اللغة 
، فولد الصعوبة یعود في الغالب الى ان اللغة العربیة التي بین ایدینا ھاتھ الایام لم تكن موحدة بین العرب في ما مضى 

، مع تباین بین ي من شانھ ان یوسع دائرة اللغة و یثریھا ھذا الاختلاف في اللغة الى ما اطلق علیھ المترادف ، الذ
فان العربیة غنیة بالمشترك ، و سواء سلمنا بالترادف او رفضناه من معترف بالترادف و من منكر لھ علماء اللغة 

ینظر (ازع و المترادف في العربیة موجود ثابت بلا مناللغوي ، و ھو اللفظ الواحد الدال على معنیین مختلفین فاكثر ، 
  .245 ص2 ، و احمد امین ضحى الاسلام ج369/370 ص1المزھر للسیوطي ج
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ب ،      و جاء بعد ابن عباس نفر من علماء               ة للغری ة خاص وا عنای ة أول ة  اللغ و خاص

  : یقول السیوطي في شان الغریب ،بعد اضطراب اللسان العربي ، و شیوع ظاھرة اللحن    

ق لا ی  " ألیف خلائ رده بالت صوناف دة   ح و عبی نھم أب تغلت    ،)1("، م ي اش ب الت ن الكت و م

رآن    (، و  *)مجاز القرآن (بالغریب رآن   (،و*)غریب الق راب الق رآن  (،و*)إع اني الق    ،*)مع

 وجد الاختلاف إنو ھذه المصنفات على اختلاف عناوینھا لا تخرج من دائرة الغریب ، و 

ع     فانھ في الغالب مرتبط بالمنھج فحسب ، فمنھم من رتب غ  ة م سور القرآنی سب ال ریبھ بح

المحافظة على الغریب ترتیبا في آیات كل سورة ، كما فعل ابن عباس و الفراء و الأخفش       

و منھم من رتب غریبھ معجمیا ، و لكن بحسب حروف ،و أبو عبیدة و ابن قتیبة و غیرھم 

  .*  كالراغب الأصفھاني في مفرداتھ  الترتیب بین السورإلىالھجاء دون النظر 

ى      و من أمثلة الغریب كتاب مجاز القرآن ال                 ن المثن ر ب منسوب لأبي عبیدة معم

الأخبار وحافظا للروایة و الرواة ، جامعا للعلم  ، الذي كان عالما بأیام العرب،التمیمي
ال تتلمذ على خیرة علماء عصره من   ،من شیوخ البصرة المعدودین، )2( ي  أمث ر  أب  عم

ش   وي الم لاء النح ن الع ن ب ھرھور،و م ھ أش و تلامذت ستاني،  أب اتم السج ھ   ح ال عن ق

ھ م من جماعي أعلم بجمیع العللم یكن في الأرض خارجي و لا       :" الجاحظ   ا   )3("من أم

ر   احب المزھ أوردص ي ف ا یل م    :" م زارة العل ن غ دة م ي عبی ان لأب ة و ك            و المرون

   .)4"(  و أبي زیديصمعو الحریة في فھم اللغة ما لم یكن لدى الأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .155ص سیوطي الإتقان في علوم القرآن ال -1
 بیدة ، و غریب القرآن لابن عباس ، وردت عناوین مختلفة تتناول غریب القرآن ، منھا مجاز القرآن المنسوب لابي ع

 . و اعراب القرآن للسیوطي ، و معاني القرآن للاخفش 
  القرآني ، و الأسلوب من الكتب التي اعتنت بتفسیر المفردات الصعبة في الأصفھانيیعتبر كتاب المفردات للراغب 

 تفسیر للكلمة ضمن النسق القرآني و ھو ما یطلق علیھ اسم الغریب ، و لم یكن مجرد تفسیر لفظي فردي ، و انما ھو
سیاقھ ، و المطلع على ھذا الكتاب یرى بانھ ضمن مقدمتھ الخطوات الاولى لمنھجھ  من حیث الرتیب المعجمي الذي 

یعتمد على نظام المعاجم اللغویة ، فنظر الى اصلھا مجردة من الزیادة ، و بدا بالكلمات التي اولھا ھمزة اصلیة و سار 
ینظر كتاب المفردات ( قرآن كلھ ، ثم الكلمات التي اولھا باء و ھكذا رتب الكتاب كلھ ترتیبا ھجائیا معھا في ال

 ). للاصفھاني في مقدمتھ 
 ،80 ص1ط،1985 البنا ،دار الاعتصام  البصریین تح محمد إبراھیم أخبار النحویین، السیرفي أبو سعید الحسنینظر -2

  2 تح محمد أبو الفضل إبراھیم دار المعارف د ت طت النحویین و اللغویینالزبیدي طبقاأبو بكر محمد بن الحسن و 
  .175، ص

 .347 ص1الجاحظ  البیان و التبیین ج  -3
 .13السیوطي المزھر ص  -4
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ي    * من مصنفات أبي عبیدة المجاز في غریب القرآن                 ر أب ي فك ، و قد استقر ف

تق    لى االله     عبیدة أن للقرآن الكریم معان ظاھرة ، محددة اس ل رسول االله ص ي عق رت ف

ا یتصل                  ة و اغلبھ ذاك قلیل اس آن ساؤلات الن ب ت ت اغل علیھ و سلم و صحابتھ ، و كان

ان من                 سلام ك ھ الصلاة و ال د  برسول االله علی د العھ ا بع بمعنى لفظ من الألفاظ ، فلم

د اختلاط            ة ، و بخاصة بع ردات القرآنی اني بعض المف سالوا عن مع الضروري أن ی

م من     العرب  بالأعاجم وتداخل الألسنة ، ممن كان حظھم في العربیة قلیلا ، و لیس لھ

  .الأجھزة الصوتیة ما یمكنھم من حسن الأداء 

   القرآن بتفسیر غریبھ مھتدیا بالعربیة و أسالیبھا و معانیھا ،إلى عبیدة أبواتجھ         

  .)1( ھذا المعنى في مقدمة المجاز إلى أشارو قد 

د أبو عبیدة عالم ذو حس لغوي كبیر ، و فكر متقد ، و فھم دقیق ، أقام كتابھ         یع

  على منھجیة من أھم مقوماتھا الإسھاب في الشرح و التحلیل بأسلوب العالم بالعربیة ، 

ل ،   ل و یعل شرح ، و یحل و ی ي ، فھ صد التعلیم سى الق رآن ، دون أن ین الیب الق و أس

  :مصطلحات القرآنیة  و من ذلك مثلا خاصة عندما یتعلق الأمر ببعض ال

اب أم  رآن       :  الكت ا الق تح  بھ ھ یفت م، لأن ذا  الإس میت بھ د الله ، و س سورة الحم م ل اس

ا    ال لھ سورة ، و یق ل ال ة قب ل ركع ي ك ا ف رأ بھ ریم،  فیق اح : الك اب لافتت ة الكت فاتح

  .المصحف بھا ،  فتكتب قبل القرآن ، و یفتتح بقراءتھا في كل ركعة 

  . ما فوقھا أوو ھو اسم یجمع الصور التي بلغ عدد آیات كل منھا مائة آیة : ثون الم

  و لقد آتیناك سبع آیات من آیات القرآن ، : و ھي الآیات ، فكان مجازھا : المثاني 

 الكتاب و ھي سبع آیات ، و إنما سمیت آیات القرآن مثاني لأنھا أمو المعنى وقع على 

   .)2(الأخیرة على الأولى تتلو بعضھا بعضا ، فثنیت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م یكن مرتاحا لھذه الاجابة ، الف ابو عبیدة مجاز القرآن للرد على سؤال یتعلق بتفسیر آیة من القرآن ، و یبدو ان ابا عبیدة ل* 
او ھكذا كما نسب الیھ ، یعتبر مجاز القرآن من اھم ) مجاز القرآن ( فعزم على تالیف كتاب في تفسیر القرآن و استقر رایھ على 

 . مصادر الغریب ، و ایھ عاد و یعود كثیر من طلبة العلم 
 .  8ص 1ج ،مكتبة الخانجي بالقاھرة ، د ت ، د طزكین فؤاد سی، تحمجاز القرآن معمر بن المثنى  ، ینظر ابو عبیدة  -1
   .8-7-6المصدر نفسھ  بتصرف ص  -2
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 عبیدة في مجاز القرآن ، مستمدا تفسیره من آي أبوو على ھذا النھج یسیر            

   نطق بعضھم مھموزة ؟ مَ ، و لِأشعارھاب و ر العأسالیبالقرآن ، و لغتھ العربیة و 

رآن       ؟   هِزِِمْو ما وجھ ھَ    الى      أیضا و من مجاز الق ھ تع ع كقول ى الجم وع الواحد عل        وق

 )2("وَالْمَلَكُ عَلَىَ أَرْجَآئِھَآ   "و قولھ تعالى  ، )أطفالا(  في موضع    )1(" ثُمَّ یُخْرِجُكُمْ طِفْلًا  " 

ة  ( ضع في مو  ع   ، و من المجاز و  ) الملائك ظ الجم وع لف الى     ق ھ تع ى الواحد كقول  عل

مْ        الَّذِینَ قَالَ لَ  " واْ لَكُ دْ جَمَعُ اسَ قَ ال      )3(" ھُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّ ذي ق ان ال ع و ك اس جمی ، و الن

ظ ال         الى      رجلا واحدا ،و من مجاز القرآن أیضا وقوع لف ھ تع ین ، كقول ى اثن ع عل : جم

  . ،  فالإخوة جمع و قد وقع معناه على اخوین)4("  فَإِن كَانَ لَھُ إِخْوَةٌ "

بیدة في مجاز القرآن معتمدا على الروایة حینا، و الدرایة أحیانا        ستطرد أبو ع           ا

د            ھ ، یؤی اء و زمان ر من علم وفر لكثی م یت م ل ا بفھ اظ ، و معانیھ اول الألف أخرى ، یتن

ي       معنى الغریب بالشعر العربي القدیم  الذي كان من أھم المصادر التي یعتمد علیھا ف

، ذكر سبب التسمیة ، ثم علل التسمیة، )ابأم الكت(و ھي ) الحمد(الشرح ، ففي سورة   

ا من   ) سورة (و إنما سمیت  : و قال    ة   ) سور (لا تھمز ، لان مجازھ اء ، أي منزل البن

میت             رآن و س سورة  (ثم منزلة ، و من ھمزھا جعلھا قطعة من الق ا مقطوعة   ) ال لأنھ

  :من الأخرى،فلما قرن بعضھا ببعض سمي قرآنا ،قال النابغة  

  )5( تَرى كلَّ مَلْك دُونھا یَتَذَبْذَب ***  اللَّھَ أعطاكَ سُورةألم تَرَ أنّ

نقول ھذه لیست ) اسأرت(، و یذھب إلى ) سورة ( ب یھمزأي منزلة ، و بعض العر

  .)6(من تلك 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .67ورة فاطر س -1

 .17سورة الحاقة  -2

 . 4سورة التحریم  -3

 .173سورة آل عمران  -4

 .28 ص3ط.1996الدیوان، شرح عباس عبد الساتر ، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان .  الذبیاني  النابغة -5

  .20أبو عبیدة المجاز ص  -6
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  : ذا المعنى بقول جریر تمنعان و ترتدان و تطردان ن و استشھد على ھ

  .)1( فَمَــا تَــدْرِي بـأيّ عَصًـا تَـذُودُ*** وَقَــدْ سَـلَبَتْ عَصَـاكَ بَنُـو تَمِیـمٍ 

   عبیدة مجاز مفردةأبوو ھكذا تتوالى الشواھد الشعریة العربیة كلما تناول        

شعر  : عنھما من مفردات القرآن الكریم مؤكدا ما قالھ من قبل ابن عباس رضي االله     ال

  .دیوان العرب 

ریم سواء      أبوكما كان              رآن الك ي الق  عبیدة یولى عنایة كبیرة للجانب اللغوي ف

 عن طریق الاشتقاق ، مع میل ظاھر للاستطراد ،     أوما جاء عن طریق الاستعمال ،       

الى     فقد ذك  ھ تع سٍ       :"ر في قول نْ نَفْ سٌ عَ زِي نَفْ ا تَجْ ا لَ وا یَوْمً لُ    وَاتَّقُ ا یُقْبَ یْئًا وَلَ ا    شَ مِنْھَ

ل ، و یتطرق       : ، فسر عدل بـ     )2( "مِنْھَا عَدْلٌ  یُؤْخَذُ وَلَا شَفَاعَةٌ ى مث ي    إل سیر عدل ف  تف

ول    ھ العرب فیق ت ب ا نطق ة ، و فیم ھ ص   ":اللغ ل من ردف  لا یقب م ی دل ، ث رف و لا ع

و  آخر ھو  عالمبرأيو یستشھد على تفسیراتھ    ،)3("النافلة:  الصرفو: قائلا   د  أب  عبی

و قال  : القاسم فیقول    د   أب دل  :  عبی ل ، و الصرف   :الع دل   : المث ل ، و الع داء  : المث الغ

مع أن الغایة من دراسة القرآن الكریم كانت لأسباب دینیة في الأساس ، لا تخلو ھذه و

ي     الدراسات من آلیات لغویة أطرھا العلما     نص القرآن ع ال املھم م و ترجع   ،ء أثناء تع

ذه ةھ ات المختلف زام بال   الآلی ى الالت ا إل ي حقیقتھ ادات   ف ن اجتھ ھ م ا تتطلب ة ، و م لغ

ة   و صرفیة و التركیبی ة و ال صیغ النحوی لة بال د ذات ص یلة  " مقاص ست وس ة لی فاللغ

   .)4(" للتعبیر عن حقیقة جاھزة بقدر ما ھي وسیلة للكشف عن حقیقة مجھولة 

 ھو یعرض مجاز القرآن،یتمثل في المسعى ،وأساسیا عبیدة لنفسھ ھدفا أبووضع       

من تعابیر النص  ربین،فاجتھد في وضع صوریسترشد علیھ طبقة المستعالتعلیمي،

  من خلال كلالقرآني و ما یقابلھا من تعابیر العرب في نثرھم و شعرھم ، و یستجلي 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .130ص جریر الدیوان  -1

 .123سورة البقرة  -2

 .53أبو عبیدة ، مجاز القرآن ص  -3

  .202 ص 2نور الدین السد الأسلوبیة و تحلیل الخطاب ج -4
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یات  وضعإلىذلك الانزیاحات التي كانت تطرأ على المعاني و التراكیب من المألوف 

 . . . الخطاب الأدبي نظام لغوي خارج عن المألوف إن" اقتضاھا المقام الأدبي ، 

ھو خاضع لمبدأ الاختیار ، أي اختیار الكلمات المناسبة للمقام ، و تركیبھا في نسق و

   .)1("لغوي فني لتؤدي وظائفھا الفنیة و الجمالیة 

تفسیر، لیتحول أحیانا إلى "  لفظ مجاز عند أبي عبیدة  مدلول كلمة    تجاوز      

دلالات أخرى، و إن لم تبتعد كثیرا عن المدلول اللغوي ، كأن یتحول ھذا المدلول إلى 

فالعرب تجعل : مدلول صیغة أخرى ، فقد تتحول المصادر إلى صفات ، یقول 

الْیَوْم آمَنَ بِاَللَّھِ وَ مَنْ الْبِرّ وَلَكِنَّ:" المصادر صفات ،و دلیلھ في ذلك قولھ تعالى 

  .، فلفظ البر عند أبي عبیدة في ھذه الآیة مجاز الصفة لمن آمن باالله  )2("الْآخِر

 إلىاعل  یتحول مدلول الفأو الفاعل إلىو من مجاز ما یقع عند تحول المفعول          

 : حدھمالھ مجازان أ. )3( "  ۚ  وَالنَّھَارَ مُبْصِرًا":  عبیدة في قولھ تعالىأبو، قال  الفعل

 لأنھالمعنى انھ مفعول  من كلامھم في موضع الفاعل ، وأشیاء العرب وضعوا أن

  .  غیره ، و لان النھار لا یبصر و لكنھ یبصر الذي فیھ ینظر ظرف یفعل فیھ

 لا یفرق  بین الحقیقة    في عمل أبي عبیدة  یستخلص  أنھ             ومن یمعن النظر

مرادف، و تارة أخرى  إلى المعنى المجازي،  وبھذا والمجاز، فھو  یلمح  تارة إلى ال

الشكل  یتحول المعنى من الدلالة اللغویة إلى الدلالة البلاغیة ، فدلالة التركیب اللغوي 

في السیاق لا تكفي لضبط المعنى ، بإیعاز من الانحراف الدلالي للألفاظ ، و ھو على 

راض یحاءات عمیقة ، و أغغیر ما وضعت لھ في كلام العرب و لا یخلو ذلك من إ

 إذا قدم ملفتا للذھن ،و تلك ھي الغایة القصوى من علم بلاغیة ،و یكون ذلك رائعا

  .البیان ، و فنونھ البلاغیة 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .179 ص 1جنور الدین السد الأسلوبیة و تحلیل الخطاب  -1

 .177 البقرة  سورة -2

 .61غافر  سورة -3
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 أبو، لذلك یحیلنا اللغة یتعلق بالغریب و البلاغة معا ي  خرق المعیاریة ف          إنّ

باب كثیر ھو "  الذي قال عنھ عبد القاھر الجرجاني التأخیر التقدیم و إلى أیضاعبیدة 

         من مجاز المقدم  و ، )1(. . . "واسع التصرف ، بعید الغایة  ، جم المحاسن ، الفوائد

 خلق كل شيء ، أحسنمجازه  )2(" شَيْءٍ خَلَقَھُ كُلَّ أَحْسَنَ "خر عنده قولھ تعالى ؤالمو

   :یؤخرون ھذا ما تفعلھ العرب ، فیقدمون و أن یؤكد على أنو لا ینسى 

  .)3(  أدْحَـالِ دَبَّـاب لَـدَى الْتَقَیْنَـا لَمَّــا  *** ا ثَنَایَاھَــا وَبَھْجَتَھَـاكَــأَنَّ ھِنْــدً

اتخذوھا سندا  والتأویل التقدیم و التأخیر في و قد استغل علماء التفسیر ظاھرة          

 احتمل إذا تحقیقا لما كانوا یعولون علیھ في التفسیر ، خاصة الأحیانفي كثیرا من 

   .لدى المتلقي تأویلا التأخیرقدیم و الت

خلالھ  و ھكذا كانت العنایة باللغة تسیر في طریق واضح و محدد ، اظھر من          

 تبحث أخرىظھرت مصنفات و اللغویون عنایتھم باللغة ،فبحثوا في الكلمة ودلالاتھا،

اسات  الدرأولىھي من  للأخفش ، و* في الغریب بعناوین مختلفة كمعاني القرآن

  خفش لم یقتصر في كتابھ غیر أن الأ ، شرح غریبھعاني القرآن ، و الوافیة في م

القرآن معتمدا على أیضا مسائل تتصل بالتراكیب والإعراب، تناول على الغریب،إنما

منتھیا بسورة الناس محافظا على  بسورة الفاتحة و ابتدأ ومعانیھ ، ألفاظھالكریم و 

  . تفسیره أثناء* ، و لم یذكر بعض السورترتیبھا في المصحف الشریف 

 یُلمَ إنخفش           و لما كانت الدراسة القرآنیة عملا علمیا ، كان لزاما على الأ

تعاملھ مع النص القرآني ، و من جملة القضایا  أثناءبكثیر من الموضوعات اللغویة ، 

  الحروف و صفاتھا، اللغویة كمخارج الأصوات)معاني القرآن( فيأثارھااللغویة التي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .83 ص الإعجازدلائل . عبد القاھر الجرجاني  -1

 .7 سورة السجدة -2

    .12،د ط  ص1980دار النشر فرانتس شتاینر فیسبادن  المانیا یت، الراعي النمیري ، الدیوان ، تح راینھرت فاییر -3

  الكسائي ، قطرب ، الاخفش ، الفراء : و من ھم ) معاني القرآن (اھتم كثیر من اللغویون بوضع كتب تحت اسماء  . . . 

 العصر–التكاثر  – البینة – الشرح –الضحى –الأعلى–الطارق : لم یذكر معان وردت في ھذه السور ، و السور ھي .  
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من ) افتعل ( ھي إنماو " ،  ) 1(" وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ:" قال عند تعرضھ لقولھ تعالى فقد 

    و لكن اجتمعا في كلمة واحدة و مخرجاھما متقاربان، ) اذتكر ( فاصلھا ) ذكرت(

  في الآخر و الآخر الأول یدخل إنماو  حرف مجھور، الأول یدغموا وأن أرادواو 

وضع التاء حرفا من موضعھا  یذھب منھ الجھر فجعلوا في مأنمھموس ، فكرھوا 

لان الحرف الذي قبلھا مجھور ، و لم یجعلوا الطاء لان الطاء مع مجھورا وھو الدال،

  .)2("  التاء ذالا ثم ادخل الذال فیھا فأبدل )مذكر ( ، و قد قال بعضھم الجھر مطبقة 

  الذي كان یعتمد علیھ ثیرا من لغات العرب و كلامھم  كخفش الأأفادو قد           

 كان القرآن الكریم من كلام العرب فان معرفة عناصره إذافي معرفة القصد و القیاس،و 

 معاني و أسالیب، وم العرب ألفاظا كلاإلى بالعودة إلابلاغة لا تتم صرف وونحو ومن لغة 

 قد قال أوبعض العرب یقول ، و " ، یقول خفش یصرح بذلك في أكثر من موضع و الأ

 من إنزعموا و"،  )4("و سمعنا من العرب من یقول  "أیضاو یقول ) 3(" بعض العرب 

  ،)6(" فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ:"  تناولھ قولھ تعالىأثناء، وقال  )5("العرب من یقطع أَلفُ الوصل

على ( أي ) 7(" تَأْمَنْھُ بِقِنْطَارٍ مَنْ إِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ وَمِنْ "، و قولھ ) غما على غم( ھو إنما

 أثق ، كما قال الشاعر و اخبرني من )8()مررت علیھ (و ) مررت بھ(كما تقول ) قنطار 

   :إذابھ انھ سمعھ من العرب 

  *.لعَمرُ االلهِ أَعجَبَني رضاھا  *** رَضِیَت عليَّ بنو قُشَیرٍ

   . )عني (یرید 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .45 الآیةسور یوسف  -1
 1ط 1985 بیروت لبنانعالم الكتب .ورد أمین  محمدالأمیرتحقیق عبد .معاني القرآن ، بن مسعدة سعید الأخفش -2

 .592- 591ص
 .156المصدر نفسھ ص  -3
 .158المصدر نفسھ ص  -4
 .159المصدر نفسھ ص  -5
 .153سورة آل عمران  -6
 .75سورة آل عمران  -7
 .411 ص  ،معاني القرآن . الأخفش -8
 

                    :، ومن ھذه القصیدة قولھ في حكیم المذكور ، من كلمة یمدح فیھا حكیم بن المسیب القشیري البیت للقحیف العقیلي * 

 . " زید كالأسد: " لتعلیل تأتى الكاف للتشبیھ كثیرا، كقولكلبكاف  شبھ .إذا رضیت عنى
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ن الشعر العربي حاضر بقوة ، او كعادة علماء عصره من اللغویین، ف          

 على ما تناولھ من ظواھر لغویة ، فما أویستشھد بھ على اشتقاق اللفظ الذي یفسره ، 

 ذلك كثیرة أمثلة، و  أكثر أواھد من ش) معاني القرآن (تكاد تخلو صفحة من صفحات

 ، تعرض لفتح الاسم الواقع )1(" لاَ رَیْبَ فِیھِ ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ" قال في قولھ تعالى : منھا 

،و قولھ  )2("  فَلاَ إِثْمَ عَلَیْھِ " النافیة للجنس ، و قاس على ذلك قولھ تعالى ) لا (بعد 

  ن ھذا نفي ، فالوجھ النصب لأ )3(" الْحَجِّ فِي جِدَالَفَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا  "تعالى 

، فرفعوه  "فلا رفثُ و لا فسوقُ و لا جدالُ في الحج "، و قد قال قوم  و لان كلھ نكرة

كلھ ، و ذلك انھ یكون ھذا المنصوب كلھ مرفوعا في بعض كلام العرب ، قال 

  :الشاعر 

  .)4(  جَمَل ولا  في ھذالا ناقةٌ ليَ* **معلنةً  صرمتُكِ حتى قلتِ وما

 و جعل بالابتداءفقد رفع الأسماء )  فسوق أوھل فیھ رفث (جواب لقولھ          و ھذا 

 الأول، فرفعوا  "فلا رفثٌ و لا فسوقٌ و لا جدالَ في الحج  " ، و قال قوم  لھا خبرا

 ثٌ و لافلا یكونن فیھ رف(  قال كأنھ،  على النھي أوعلى ما یجوز في ھذا من الرفع ، 

) حسبك( و كما تقول للرجل ،،تقولھا العرب فترفعھا)سمعتك اليّ( كما تقول ) فسوقٌ

  :و جعل الجدال نصبا على النفي قال الشاعر ) كفاك (و 

  .أبُ كان ذاك و لا إنلي   لا أُمََّ            بأسرهذَاكُمْ وجَدِّكُمُ الصَّغَارُ  

  . )5(  نصب الآخرفرفع احدھما و

 انتقل إنماخفش على المسائل اللغویة المتصلة الغریب ، و  و لم یقتصر جھد الأ        

ماء عصره فضل كبیر في تطور ل مسائل النحو و الصرف،و كان لھ ولغیره من عإلى

   لحفظالأصلیةو كان حرصھم و تشددھم على اللغة  دراسات اللغة  ، و النقد اللغوي ،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ، و دستور الأول فالقرآن كتاب العربیة ،لغة القرآن لیظل مفھوما مقروءا، متدارسا 

 لا یفوتھ شیئا منھا أن ینبغي القرآن أراد لغة المسلمین ، فمن ةالدین الجدید ، والعربی

  . بالنحو و الشعر الإلمامكمعرفة الغریب ، و 

 الكتابة العربیة أصول یتعلموا أن السلطان ، و كتابھ أصحاب        و كان لزاما على 

 القرآن ،و حفظھ للاستشھاد بآیاتھ ، إلىلن یتسنى لھم ذلك دون الرجوع الفصیحة ، و 

علوم العربیة یتزودون الناس على تعلم القرآن ، وھكذا اقبل ،وو ترصیع كتاباتھم بھا 

، الإسلامو كثیر من المساجد في بلاد  و اشتھرت مساجد البصرة و الكوفة، بالمعرفة،

ماء یتناولون كتاب االله بالشرح ، وكان العلمن العرب و الموالي جلس طلبة العلم 

عانوا كثیرا ، و قد استو بیانھ  ى جوانب النص القرآني كشرح غریبھ ،التحلیل لشتو

  . ي القدیمببالشعر العر

ع  جمإلى أساسا        كانت ھذه الحركة النشطة ذات نزوع لغوي خالص ، تسعى 

 أحایینجمعت في د المضنیة الصادقة  ھذه الجھوأنغیر اللغة وتنقیتھا لخدمة التفسیر،

  انتحال فان فضلھا على اللغة  ، و مھما شابھا من خلط والسمینكثیرة بین الغث و

 و یستخرجون منھا إلیھا ، و نفعھا عظیم ، ظل الخلف یعودون أكیدو التفسیر ظاھر 

           .الأصولالقواعد و 

  :استنطاق علماء النحو و الصرف للنص القرآني 

     الثابت أن الدراسات الغویة ذات الصبغة النحویة و الصرفیة كانت من بواكیر    

اھتمامات علماء اللغة،فتناولوھا للبحث و الدراسة،و أن كانت ھذه الدراسة في الغالب 

   .تتمیز بكثیر من الجزئیة ، و لم یتناول النص القرآني في عمومھ

 البادیة لتلقي اللغة،و التمرس إلى الذكور أبناءھم یرسلون الإسلام     كان العرب قبل 

  ،  على سلامة لغتھ الإسلام یحرص العربي بعد أنعلى خشونة الحیاة ، و طبیعي 

   الإسلام، و لما كان القرآن دستور  یخصھا باھتمام كبیر حتى لا یطالھا دخیل إنو 
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و الجماعات  الأفراد السلوك و علاقات آدابدلیل العبادات و المعاملات و " و فیھ 

ثم ھو نص موثق بكل تفاصیلھ .  في ماضیھا و حاضرھا و مستقبلھا الإسلامیة للأمة

و من ھنا كان الخوف . . .  كلماتھ ألفاظ إلى إعرابھ علامات إلىبدءا مخارج حروفھ 

ھو الدافع للسلف الصالح على القرآن حینا من عوادي الفتنة و حینا من مخاطر اللحن 

 المحافظة على النص القرآني إلىتخاذ خطوات مخلصة سعوا بھا  اإلىمن المسلمین 

  . )1(" اللحن أخطاء التحریف و أھواءمن 

 متنوعة ، لأسبابخطر ما كان یتھدد القرآن الكریم أكانت ظاھرة اللحن من           

عض علماء ب لذا راح، الأمصار بین تالقراءاور طبقة الموالي، واختلاف كظھ

ھكذا و  ، و زیغ و یدفعون عنھا كل شبھة ، ن ینافحون عن العربیةمین المخلصیالمسل

  جعلوا تعلم اللغة في متناول من شاء من الموالي و ، الأولىالمحاولاتجاءت 

 منھج إلى من منھج علمي الأولىتحول النحو منذ بدایاتھ ،و و المولدین على حد سواء

قال نقلا عن ھ جعفر بن محمد فقد جاء في كتاب مراتب النحویین ما اخبر بتعلیمي ، 

 االله بريء من إن ( الدؤلي سمع رجلا یقرأ الأسود أبا حاتم السجستاني  أن أبي

 أصلح شیئا أضع أن إلا یسعني أظنلا : " ، بكسر اللام ، فقال ) المشركین و رسولھ 

و كان أول من رسمھ ، فوضع . . . فوضع النحو . أو كلام ھذا معناه : بھ نحو ھذا 

  . )2(  الأبوابشیئا جلیلا ، حتى تعمق النظر بعد ذلك و طولوا منھ 

 عنھ یأخذون،  الأسود أبي التفاف كثیر من الطلبة حول إلى        و تشیر الروایات 

،  من النص القرآني أساس النحو على أقیمبدافع دیني ، فقد  لعلم النحو الأولى الأسس

 قال إذادراسة علمھا ، و قد لا یبالغ المرء  إلى میزان اللغة العربیة ، و المدخل لأنھ

  ثر رائع من آثار أ"  لما لھ من الأجلاء الكنوز التي تركھا علماء العربیة أعظمانھ من 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .23/24صط /د  .2000عالم الكتب القاھرة مصر . الاصول. تمام حسان  -1

، مكتبة نھضة مصر و مطبعتھا  ابو الفضل ابراھیم حتمراتب النحویین .  عبد الواحد بن علي  اللغوي ابو الطیب -2

 .8ص القاھرة د ت   د ط  
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ق ، و ھو لھذا العقل العربي بما فیھ من دقة في الملاحظة ،و نشاط في جمع ما تفر

   .)1(" بھ ایفخرو أن فیھ على تقدیره ، و یحق للعرب المتأملیحمل 

 الكریم القرآن أنزل أن العرب على أسبغھا التي وتعالى سبحانھ االله آلاء فمن       

 وأشرفھن ، اللغات سیدة بذلك العربیة فأضحت ، الجنة أھل لغة وجعلھا ، بلغتھم

 العربیة القبائل أشد من عربیا لقرآنھ المبلغ رسولھ ارواخت . وضعا وأحسنھن ، مكانًا

 عَلى اْلأَمِین الروح بِھِ نَزلَ اْلعاَلمِین رب لََتْنزِیلُ إِنَّھ  و": تعالى قال .وبیانًا فصاحةً

  .)2( "اْلمْنذِرِین مِن لَِتكُون قَْلبِك

   وخطاباتھ لیبھأسا وفي ومعانیھ، دلالاتھو  ، وعباراتھ ألفاظھ في عربي فالقرآن       

 ،  عنھم االله رضي  الصحابة عھد منذ العلماء طفق العربیة أصالة إبراز اجل ومن

 ، التنزیل لغة سحرتھم فقد . وتأمل بصبر تحكمھا التي القواعد ویضعون یدرسونھا

 ا تفسیر الكریم للقرآن تفسیرھم طریق عن الأصالة تلك إیضاح في یتسابقون فراحوا

 من الخلف واقتفى ، وإعرابھ الكریم القرآن معاني في لفاتھممؤ خلال من ، لغویا

  . والاستدلال والتفسیر العرض في أثرھم بعدھم

 جمھور العلماء اتفق على ضرورة النحو و دوره في تفسیر أنو خلاصة القول        

 بمعرفتھ یعقل مراد االله تعالى من النصوص و الآیات ، و ما إذالقرآن الكریم ، 

 الإمامعن الأثر ي و قد جاء فحكم و إحكام منیرة و مواعظ واضحة، من هوباستوع

 كفروا بحرف واحد ، إسرائیلتعلموا النحو فان بني : "علي رضي االله عنھ انھ قال 

  . )3(" وَلّدْتُ عیسى بتشدید اللام فخففوه فكفرواأنا"  مسطورا ھو الإنجیلكان في 

 فظھرت بعض المؤلفات تتصل یا دائرتھ ،  حركة النحو ، و اتسعت تدریجبدأت        

   ألف، ثم ) مجاز القرآن ( عبیدة أبو فألف  غیر مباشرة ،أوحو بصورة مباشرة بالن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دط/  د ت القواعد الأساسیة للغة العربیة حسب منھج متن الألفیة لابن مالك دار الكتب العامة بیروت.  الھاشمي احمد -1

 .4ص

  .194-193-192سورة الشعراء  -2

  .158ص. أصول التفسیر. خالد عبد الرحمان العك  -3
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عده جاء الكسائي و الفراء و غیرھما ، على ما بینھم ب، و  )معاني  القرآن(خفش الأ

 العصور إلىكل جوانبھا بو استمرت ھذه الحركة ،ن اختلاف في الشرح و الترتیب م

، خفش في كتابھ من لغة العرب كثیرا في تعلیل جوانب من النحو الأأفاد، و قد التالیة 

  وعنایتھ ، وتركیبیة لغویة دراسة الكریم القرآن دراستھ في الكتاب أھمیة تتجلى

 إیراده عن فضلاً ، وتألیفھ الكلام نظم من بھا قیتعل وما ، التعبیر في بأسالیبھ

 الموثوق العربي بالكلام لھا والاحتجاج الإعرابیة، وجوھھا وتبیین القرآنیة، القراءات

 اصطنعھا التي المبتكرة المصطلحات احتوائھ على علاوة ، ونثره شعره ، بفصاحتھ

 النضج مرحلة یمثل یفھتأل وإِن .بعده من اللغویون و المفسرون  بھا واخذ ،خفش الأ

 بكثیر لمّ یُِأن) معاني القرآن(لدارس لكتاب او ھكذا یمكن ،الفكري بالاستقرار المتمثلة

    على قضایا لغویة و نحویةة في ثنایا المؤلَّف ،الذي اشتمل من الموضوعات متفرق

نة ، كان یقیسھا خفش ذات مستویات متباینت لغات العرب عند الأاو لما كو صرفیة،

 :عرب من یقولفمن ال"  ،)1("وأنْتَ حِلٌ"كقولھفھي تارة عنده جیدة قیاسات مختلفة ، ب

 ، " المحل أنت"و ، "أنت حرام"و ، "نت حرمأ"و ، "أنت حلال"و ، "حلأنت "

   .)2("جیدةالو ھي " حللنا " ، و تقول " حرمنا أ" و" أحللنا: " ،تقول"المحرم"و

توسع ، و ی كثرة من یقول بھاأو، م العرب         و تارة تقاس بكثرتھا في كلا

یَكَادُ " كتب في قولھ تعالىو یكثر من الاستطراد، ،  على عادة علماء عصرهالأخفش

و ھي قلیلة ردیئة لا تكاد )یخطِفُ(فمنھم من قرأ": )3( " ۖ الْبَرْقُ یَخْطَفُ أَبْصَارَھُمْ

ساكنین،و منھم من قرأ بكسر الخاء لاجتماع ال) یخِطِّفُ(و قد رواھا یونس تعرف،

) یخِطِّفُ(و قال بعضھم .و ھي الجیدة ، و ھما لغتان ) خَطِفَ یَخْطَفُ (على )یخْطَفُ(

  فادغم التاء في الطاء لان مخرجھا قریب من مخرج) یَخْتَطِفُ(و ھو قول یونس من 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2سورة البلد  -1

 .738الأخفش ، معاني القرآن ، ص  -2

  .20سورة البقرة  -3
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  فحول الفتحة على الذي كان قبلھا ، و الذي كسر ) یَخَطِفُ(و قال بعضھم . الطاء 

  كسر الخاء لاجتماع) طِفُیِِخِ(، و منھ من قال ) یَخِطِفُ(كسر لاجتماع الساكنین فقال 

ا        الساكنین مع كسر الیاء      ي كلام العرب      اتبع الكسرة الكسرة و ھي قبلھ ا ف ا اتبعھ   كم

  : یریدون ) فِتِحُوا(و ) قِتِلُوا( ، یُتْبعون الكسرة في ھذا الباب الكسرة یقولون كثیرا

   .الشیب و لم تِقِتِّلِ تَدَافُعَ         : النجم أبوقال ) . افتحَوا(و  )اقتِلوا(          

 كسرت یائھا لكسرة إذا) یِخِطِّفِ( و سمعناه من العرب مكسورا كلھ ، فھذا مثل       

  .)1("و ھي بعدھا فاتبع الآخر الأول خائھا 

 عند اللغة من حیث المفردات و دلالتھا ، و تواترھا عند الأخفش       و لم یقف 

، ذكر ) معاني القرآن(القضایا النحویة في  كثیرا من بإسھابتناول  إنماالعرب ، و 

و قد ) جناتٍ(فجر:" ، قال )2(" تَحْتِھَا الْأَنْھَارُ مِنْ  لَھُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِينّا "في قولھ تعالى 

  لان كل جماعة في آخرھا تاء زائدة تذھب في الواحد ) أًن(وقعت علیھا 

خلق "  و قال .ذھب التاءفت) جنھ( ترى انك تقول ألاو في تصغیره فنصھا جر ، 

 ترى ألا. نصب لان التاء زائدة ) الأرض(و جر،) السماوات(و "رضَالسمواتِ و الأ

 لان ھذه لیست تاء )3(" وَكُبَرَاءَنَا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا" ، ) سماء(انك تقول 

   ترى انك تقول ألاوت  تكون تلك في السكإنما ھي ھاء سارت تاء بالاتصال ، و إنما

 قلت إذا لأنكجر " طعنا سادتِنا أ" و من قرأ . فلا یكون فیھا تاء )  سادة رأیت( 

 جر إنماو )  ساداتٍرأیت(و تكون في السكت فیھا تاء ، تقول . ذھبت التاء ) ساده(

   .)4("ھذا في النصب لیجعل جره و نصبھ واحدا

   اجتھاداتھ أبانتو قد  ،) معاني القرآن (لقد تعددت و تنوعت قضایا اللغة في        

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .209/210/211ینظر الاخفش معاني القرآن ص -1

 .25سورة البقرة  -2

 .33سورة الاحزاب  -3

 .213خفش ، معاني القرآن ص الأ -4
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 دراسات في وأقوالھ آراؤه  تركتھ الذي الكبیر والأثر ، الخصبة الأخفش عقلیة عن

 ، واحترام إجلال نظرة إلیھا العلماء ونظرة ، بعده جاء من ودراسات معاصریھ

  لغویة أم نحویة أكانت سواء ، آثار من عنھ جاء ما إلى والاطمئنان بالثقة مزدانة

  . توثیقاً عنھ مجیئھا فكان ، صرفیة أم

  :استنطاق علماء البلاغة  للنص القرآني 

 الخطاب القرآني بما یتوفر علیھ من مستویات اعجازیة أنلا یختلف اثنان في        

 العربي بشتى تجلیاتھ اللغویة الأدبي و الفعلي لمیلاد التراث الأساسيیعتبر المنطلق 

 لا تُدرك منھج محروس بمعجزة بیانیة، ،ینھض على ، و البلاغیة و النقدیة الأدبیةو 

ومن ثم كان القول بالأعجاز .  بمعرفة أسرار الأداء البیاني فیھامقاصدُھا وأبعادُھا إلا

. لخصائص في نظم القرآن أھم المناھج عند المفسرین والبلاغیین ودارسي الأعجاز

یة، وظلت قضیة الأعجاز واحتل النص القرآني القیمة الفنیة الأولى في اللغة العرب

   .تقوم في جوھرھا على تمثل المناحي الجمالیة في ذلك النص المعجز

 بمعرفة لغة القرآن وطرائقھ إلاالقرآني لا تدرك  في الخطاب          و بلاغة التعبیر

 تدرك حقیقة الوحي أنونزول النص باللسان العربي المبین اقتضى . في الأداء البیاني

ودعي المسلمون من أول فترة من نزولھ إلى تدبره باعتباره آخر . غتھفیھ من خلال ل

والمصدر الأول للحقیقة في الإسلام فضل القرآن محط . رسالات السماء إلى الأرض

   العلوم بالتعلم أحق إن"، نایتھ یتدارسونھ ویتعمقون قضایاهأنظار المسلمین وع

م البلاغة ، و معرفة الفصاحة الذي بھ  بالتحفظ بعد المعرفة باالله جل ثناؤه علأولاھاو 

و اخل  اغفل علم البلاغة،إذا الإنسان أنو قد علمنا . . . كتاب االله تعالىإعجازعرف ی

 القرآن من جھة ما خصھ االله بھ من حسن بإعجازبمعرفة الفصاحة ، لم یقع علمھ 

  .)1(" و براعة التركیب التألیف

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1 ص 1جكتاب الصناعتین الكتابة و الشعر ،   ،ابو ھلال العسكري -1
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تبعوا أسرار بلاغتھ فیھ  وقد اھتم علماء العربیة بجمالیات النص القرآني، فت        

وكشفوا عما یتمیز بھ أسلوبھ من ثراء وخصوبة في مناحي القول، مما جعل منھ 

فقد استمرت العنایة . منبعا متجددا ینفذ إلى أعماق النفس فیشیع فیھا حركة الحیاة

بالبلاغة القرآنیة في التاریخ الإسلامي، ولم تنقطع یوما، وقد تخفت حینا في بعض 

      . ر، غیر أنھا ظلت متوھجة في التراث البلاغي وكتب الإعجاز خاصةكتب التفسی

إن المتتبع للدراسات النقدیة والبلاغیة في التراث العربي یجد أن دراسة  و      

ت وأثْرَتْھا بنظراتھا ، قد أفادت تلك الدراسا الخصائص الأسلوبیة للنص القرآني

ا من رِكابِھم ، ومھما اجلبوا بخیلھم و رجلھم وجَفُوأ البلغاء مھما إن"، غیر  وتأملاتھا

مال نسبي ، بقدر ما  كإلى یصل كما قلنا إنما ، و أملھلا یبلغ الواحد منھم بعملھ غایة 

 الوفاء بالمعنى حق وفائھ بحیث أما في الحال ، إلھامھ إلیھ، و ما یؤدیھ یحیط بھ علمھ

 عرض غریب عنھ یعد إلیھاف ضلا یخطئھ عنصر منھ و لا حلیة من حلاه ، و لا ین

 یغض من حسن تقویمھ ، و بحیث أوضاعھرقعة في ثوبھ ، و لا ینقلب فیھ وضع من 

اكتوى  ینتحلھ رجل أن لا یستطیع أمر اقتراح جدید ، فذلك أو نقض إلىلا سبیل فیھ 

  .)1(" غیره لإنسان ینحلھ أنبنار البیان ، فضلا عن 

 والأوھام العبارة القرآنیة قد ھیأت الأذواق  المعجز فيدراكإ وأرى أن محاولة        

وتعددت قراءات النص القرآني وتنوعت ألوان تفسیره . لتقویم التجربة الفنیة الإنسانیة

  .على مر العصور

 كل ضروب البیان ، فكان ھذا من أسلوبھ القرآن جمع في أن       و مما لا شك فیھ 

 فنون الأسلوب إلىو وجھت أنظارھم  بین الحوافز التي شجعت علماء اللغة و الأدب،

  انبثق نور ھذه الجھود اللغویةإذ،  في النثر أو الشعر أوسواء كان ذلك في القرآن 

  والأدبیة كلھا من الذكر الحكیم ، وھي في عمومھا مجھودات تسعى إلى تحسس

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .110ص،  النبا العظیم  ،د االله درازمحمد عب -1
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 إنماو  ،مثل ھذه المقاربات مشروعیة علمیة جادة حققت لإجرائیة بعدة الأدبیةمظاھر 

وأثرھا كتاب العربیة الأكبر،  لأنھحظي القرآن الكریم بكل ھذه العنایة و الاھتمام 

   .الأدبيّ الأعظم

ھبط بھ عن مستوى لا ی"لنحویة في الغالب تدور في مجال كانت الدراسات ا        

  ،و لا یرقى عن مستوى الجملة المفردة التي تتسم بتمام الفائدة  ، المباني الصرفیة

و علاقتھا  ، بأختھا حول الكلمة المفردة في علاقتھا أیضاكذلك فقھ اللغة یدور . . . 

ینا على صحة تلاوة  على النحو لیكون معقد عولو ،)1("علاقتھا بالاستعمالبالمعنى و

  .و فصاحة نصھتھ ، بو على اللغة لتأكید عروالقرآن الكریم ، 

سحر و، الإعجاز في معارج نزل بلسان عربي مبین ، فقد تسامى القرآن أنو مع      

، ن و ھو یتمعن آیات الذكر الحكیممینتشي المؤواستولى على القلوب و الأفكار ،بیانھ 

 امة من إنلذا لم یحدث في تاریخ البشر "   السلیمالعربيو قد ساعده على ذلك الدوق 

 ، و لم ینل كتاب من الرعایة الإسلاممة أ اعتنت بكتاھا السماوي كما اعتنت الأمم

 الخالدة مالإسلا مثل الذي نالھ ھذا الكتاب المجید معجزة الإكبار و الإجلالالحفظ و و

و ھكذا نحا العلماء منحى یعولون  ، )2(" أجمعین الناس إلىو حجة البالغة و دعوتھ 

   .الإعجازفیھ على استجلاء مظاھر 

إنما ورد  بالنظر و الاستقصاء ، و الأمر في بدایة الإعجاز      و لم ینفرد موضوع 

بلاغیة عن الھذه القضایا سرعان ما راحت تستقل ضمن قضایا لغویة مختلفة ،

           ثقافیة متباینة عكرتمع ظھور تیاراتھجري الثالث  القرن من ابتداءبعضھا البعض 

صفاء العربیة ، فدا الناس یفكرون بطریقة عقلیة مجردة عن التذوق الجمالي و إدراك 

  .المعاني بالسلیقة الصافیة 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .273ص . الأصول، تمام حسان  -1

  .68ص.  النحو و البلاغة في اعجاز القرآن الكریم إلىالمدخل ، عمار ساسي  -2



  تكز الأدبي في الإجراء التفسيريالفصل الثاني                                                                                             المر
 

 - 138 -

    التألیف في بیان القرآن ونظمھ و إعجازه ،إلى  اتجھ نفر من علماء العربیة        

 ، أسلوبھ من بیان أساسعلى  فیھ الفنیةو اجتھدوا  في استجلاء مظاھر الإعجاز و 

   ونظمھ الإعجاز،كانت اغلب ھذه الدراسات تركز على حقیقة طرق تعابیره المختلفةو

   قادتھا بعض الفرق الكلامیة كالمعتزلة أخرىو قد امتزجت ھذه الدراسات بمحاولات 

   ، فلا ھو شعر و لا ھو سجعأسلوب لا یضارعھ لوبأسنزل القرآن الكریم في " فقد

   ھو نظم رائع و ألفاظ عذبة إنما و لا ھو مزاوجة و لا ھو نثر مرسل و لا خطابة ، 

 البیان ، و فصاحة شتى أسالیبو معان سامیة ، و جلال وروعة جمع بلاغة جمیع 

  . )1( "الإعجازخصائص النظم ، و استوفى كل عناصر 

 الذین ابلوا بلاءا حسنا في بلاغة القرآن الأجلاء الإسلامء العربیة و        و من علما

 القرآن ، و ھو من إعجازصاحب  )ھـ403ت (الطیب الباقلانيابن  بكر محمد أبو

  . القرآن إعجاز الشاملة لموضوع الأولىالمؤلفات 

   ،غة في القرآن الكریم ینھض على البلاالإعجاز أساس أن       كان الباقلاني یؤمن 

 إدراك فھي سبب في ربیة للتمییز بین مراتب الكلام ،لذا اشترط معرفة البلاغة الع

، و وسیلة للولوج و الوقوف على حدود النص القرآني و تجلیاتھ  القرآن إعجاز

 من شانھا تعلیل  الظاھرة أسسیرتكز على فالباقلاني بھذه الرؤیة یضع منھجا منظما 

 العربیة من خلال أسرار، و استعرض  الإعجاز باتلإث، فاختار النظم القرآنیة 

 إلى الھادي الأساسالمرتكز  لأنھا و نحوھا و ملاحظاتھا البلاغیة أسالیبھاعرض 

   .الإعجازدلائل 

لى كثیر     لقد أفاد الإمام الباقلاني كثیرا ممن سبقوه ، و الظاھر انھ كان ینكر ع      

دراك و الفھم ، بل ینكر علیھم عدم بسط و محدودیة الإ من المفسرین قلة العدة ،

  القول في الإبانة عن وجھ الإعجاز في القرآن ، فھو أحق بكثیر مما صنفوا فیھ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .19ص . مقدمة للاستاذ محمد عبد المنعم خفاجي ،  القرآن إعجاز  ،نيالباقلا -1
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 الإعراب ، و كثیر من بدیع الإعراضمن القول في الجزء ، و دقیق الكلام في " 

 موعة من قضایا الإعجاز استھلھا  تناول مج، و بعد تقدیم طویل )1("غامض النحوو

 القرآن ھو معجزة ھذه أن بین لیھ و سلم ، وعنبوة النبي صلى االله بالحدیث عن 

 الذي یبین ما ذكرناه من ان االله تعالى حین ابتعثھ جعل معجزتھ فأما" ، یقول وةالنب

نزَلْنَاهُ إِلَیْكَ الَر كِتَابٌ أَ" فمن ذلك قولھ تعالى . . . نبوتھ علیھأمر يبنالقرآن ، و 

 ، )2(" نِ رَبِّھِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِالظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْ مِنَ النَّاسَ لِتُخْرِجَ

 و ھو حجة ، و لا تكون الحجة إلافاخبر انھ انزلھ لیقع الاھتداء بھ ، و لا یكون كذلك 

  . )3("  لم تكن معجزة إن

  :  القرآن الكریم معجز من الوجوه التالیة أن الباقلاتي الإمامیرى    

  . خارج عن قدرة البشرالإخبار عن الغیوب ، و ما ھو  .1

  النبي صلى االله علیھ و سلم أنالإنباء عن قصص الأولین و سیر المتقدمین ، و  .2

 .الأقدمینأُمِّيٌ ، و لم یطلع على كتب 

 الأمثلة و النظم و الرصف، ثم فصل ھذا الاجمال بضرب التألیفبراعة  .3

 .  )4(ر ھذا النظم یتجاوز قدرة البشإن الكثیرة على كل وجھ من الوجوه و 

  : مستویات ثلاث إلى الإعجازو تتلخص النظریة في 

 على صحة الفكرة بشواھد من نص القرآن التأكیدعرض الفكرة عرضا بسیطا مع . أ

و انھ حقا كتاب االله منزل على نبیھ ، و انھ آیة محمد صلى االله علیھ و سلم و معجزتھ 

  . الخالدة 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .53 القرآن ص إعجازالباقلاني  -1

  .1 إبراھیمسورة   -2

 .53 القرآن صإعجاز. الباقلاني  -3

 .117 القرآن الكریم صإعجاز النحو و البلاغة في إلىالمدخل . ینظر عمار ساسي  -4
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 الأمرالذي بني علیھ "  بمثلھ على رغم تحدیھ لھم الإتیان عجز العرب عن باتإث. ب

   عجزوا عنھ بعد أنھممثلھ ، و ب للإتیاندي حفي تثبیت معجزة القرآن انھ وقع الت

  .)1("التحدي 

ي   . ج ھ ف ة نظریات ي خلاص ة ھ تنتاجات عام ازاس ھا  الإعج ي عرض ا" الت ج فأم  نھ

ھ و  رآن و نظم ھالق فھتألیف ره   و رص ي بح ار ف ھ ، و تح ي جھت ھ ف ول تتی ان العق          ، ف

فھ و ضل دون وص رض ،   . ت ى الغ ھ عل ستدل ب ا ت ذا م صیل ھ ي تف ك ف ذكر ل ن ن        نح

ى  ھ عل ستولي ب دو ت ھ  ،الأم صل ب ىو ت صد إل صور ، المق ازهو تت صور إعج ا تت  كم

 لك أسھل و و تتیقن تناھي باغتھ كما تتیقن الفجر ، و اقرب علیك الغامض ،        الشمس ، 

  . )2(" العسیر 

والوجھ الثالث :" . . .  قولھ إلى و انتھى الإعجازاقلاني نظریتھ في ب         لقد بنى ال

، ة على تصرف وجوه و اختلاف مذاھبھ متناه في البلاغالتألیفانھ بدیع النظم عجیب 

   من ترتیب خطاھم ،للمألوفخارج عن المعھود من نظم جمیع كلامھم ، و مباین 

  . )3(" الكلام المعتاد أسالیب یختص و یتمیز في فصولھ عن أسلوب و لھ 

 عن إلا الرفیعة لا یتم أسالیبھ القرآني ، و فھم الإعجاز سر إلى الوصول إن        

 التي مكنتھ الأسباب البلاغة و فنونھا ، و قد تسلح الباقلاني بكل أسالیبطریق معرفة 

  . العقلي ، و الجدل الكلامي اعالإقنمعولا كثیرا على من ذلك ، 

 في  من التفاوف في مستوى الفصاحةرآن الكریم الفصیح البلیغ ، یخلو        فالق

من خلال یتجلى ذلك  ،أسلوبھو عظمة ور مما یؤكد سمو النظم القرآني ،الصالآیات و

 بھا في مجال یفتخرونمعارضة النص القرآني للنصوص العربیة التي كان العرب 

   الخصائصمتمیز بعد المقارنة یبرز القرآن في أسلوب واضح الإعجاز، و النثر،وشعر ال
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .72 ص القرانالباقلاني اعجاز  -1

 .225المصدر نفسھ ص  -2

  .86المصدر نفسھ ص  -3
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، ھذه الخصوصیة كانت من رائع النظم مشرق العبارة ، بلیغا في اختیار مفرداتھ 

  :، و تنھض ھذه الحجج على ما یلي حجج الباقلاني أقوى

  " لیس للعرب كلام مشتمل على ھذه الفصاحة و الغرابة ، و التصرف

م الكثیرة ، و التناسب في البلاغة البدیع ، و المعاني اللطیفة و الفوائد الغزیرة و الحك

  . . .   . على ھذا القول و على ھذا القدرو التشابھ في البراعة

 لا یتفاوت و لا یتباین على ما یتصرف تألیفھ عجیب نظمھ و بدیع إن 

  و احتجاج و حكم من الوجوه التي یتصرف فیھا ، من ذكر قصص ومواعظ إلیھ

 . . .  .ید و تبشیر و تخویف  و وعد و وعإنذار و اعذرا و إحكام و 

 ف فیھ من الوجوه الكثیرة ر القرآن الكریم على اختلاف ما یتصإن  

فر في  و المتباین كالمتناسب ، و المتناو الطرق المختلفة یجعل المختلف كالمؤتلف

         ین بھ الفصاحة و تظھر بھ البلاغة،بعجیب تتأمر  حد الآحاد ،وھذا إلى الإفراد

 . . .  .لكلام عن حد العادة و یتجاوز العرف و یخرج بھ ا

  الإنسوقع موقعا في البلاغة یخرج عن عادة كلام  نظم القرآن أنو ھو 

 . . .  . بمثلھ كعجزنا الإتیانو الجن ، فھم یعجزون عن 

    الخطاب من البسط و الاقتصار و الجمع ،إلیھ الذي ینقسم أنو ھو        

، و نحو ذلك من الوجوه لتصریح و التجوز، و التحقیقو التفریق، و الاستعارة، و ا

 . و البلاغة الإبداعالتي توجد في كلامھم المعتاد بینھم في الفصاحة و 

  تذكر منھ الكلمة في  الكلام بین فضلھ و رجحان فصاحتھ بانأنو ھو 

 .)1( ". . . النفوس إلیھو تتشوف  الأسماع فتأخذه تقذف ما بین شعر أوتضاعیف كلام،

غلب الدراسات التي سبقتھ على إثبات  ستقر رأي الباقلاني بعد استقراء أ       لقد ا 

  عدم التفاوت في القرآن الكریم بخلاف الأدب بعد تعویلھ على النظم الذي یدل على

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .87/94ص.  القرآن إعجاز. ینظر الباقلاني  -1
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 القرآن ، بل إعجازو لیس انعدام التفاوت وحده الدال على "  القرآن الكریم إعجاز

و ثانیھما  دون تفاوت ،الطول الذي استوعبھ ذالك النظم :  أولھما:  آخرانأمرانھناك 

عرض و.  غیر المعھود من نظم الكلام جمیعھ عند  العرب  ھذا النظم قد ورد علىأن

ثر بتفصیل أاستا  مأن التفاوف ، و بین لإدراكنماذج من نثر البلغاء و شعر الشعراء 

النقاد في الشعر لا یبلغ شیئا بجانب بلاغة القرآن ، و لذلك درس قصیدة لامرئ 

و ھذا الذي میزه عن  .  . .، ثم سورة من القرآن الكریم  للبحتري أخرىالقیس ، و 

غیره من الدارسین ، فقد وازن بین المعجز من كلام الخالق ، و بین الرائع من كلام 

  . )1(" في القرآن و قف عنده أسلوب، و قد كان معجبا بكل كلمة و معنى و المخلوق 

  و النحویة الأدبیة اللغویة و  الدراساتحص الباقلاني قد مالإمام أن       الملاحظ 

  . القرآن زبدة ھذه الدراسات إعجاز، فكان  لسابقةا

 رغم ما الأولىكان و لا یزال من مصادر كتب النقد )  القرآنإعجاز( كتاب إن       

، و قد كان الباقلاني كما كانت  الإعجازفیھ من بحوث و دراسات عن البلاغة و 

   في اللغة طأالخ و سلامتھ من الأسلوب على ونیركزالحال بالنسبة لعلماء عصره 

 ، و ما یصل بكل ذلك  التصریف للحفاظ على العربیة و كتابھا الحكیمأو الإعراب أو

   العي  إلیھا الملكات التي بدا یدب لأخطاء ، تفادیا الأداءو یمس صمیم البیان و 

  . )2(و القصور بسبب المستعربین  و الاختلاط بھم 

  )ھـ470ت(ھر بن عبد الرحمان الجرجاني  بكر عبد القا        یمكن اعتبار الإمام أبا

 قمة من القمم العالیة التي قدمت مفاھیم أكثر دقة و علمیة لنظریة النظم ، عندما وظف

مجموعة أدوات إجرائیة ساعدت على قراءة النص وتشفیره ،وكشف عن إبعاد جدیدة 

   نظریةا تنھض علیھالقواعد التي لمفھوم النظم من خلال العمل على تأصیل مجموعة من

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .20 ص  .2004اتحاد الكتاب العرب دمشق مطبعة   .الإعجاز النقد و  ،محمد تحریشي -1

  .47/48 ص  ، القرآنإعجاز، ینظر الباقلاني    -2
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  . و الرسالة الشافیة البلاغةأسرار و الإعجازھ دلائل في كتبالنظم 

 للارتقاء بالذوق أسالیبھا الجرجاني في البلاغة و وجوھھا و الإمام       بحث 

في كلام بلیغ سواء البلاغي لدى المتلقي ، و من ثم لیضع یده على موطن البلاغة 

 مختارة، أمثلة في الكلام من خلال ز وجھ الحسن نثرا ، و یبرأوكان ھذا الكلام شعرا 

 القرآن الكریم الذي كان إعجاز إلى الأمثلةثم یلتفت بالاعتماد على تلك المقدمات و 

، و عند الجرجاني على  واضحا في تحدید مسارات الدراسات البلاغیة عموما أثره

 كما كان و"  صناعة ، و البلاغة عناصر لھذه الصناعة ،فالأدب، وجھ الخصوص 

 أوجھ البلاغة ، كذلك كان الاھتمام بمعرفة نشأة كبیر في تأثیرللقرآن دور واسع و 

   .)1(" البحث فیھا إلى مدعاة إعجازه

غلب تابة في الموضوع الاعجازي اتجاه أ الكإلى        و لعل الذي دفع الجرجاني 

ھده و كتاباتھ حصر ج الحدیث عن الجانب اللفظي ، لذلك إلىمن سبقوه من العلماء 

   ،الألفاظ المدار في الكلام على المعاني لا على إن"  جانب المعنى لیقرر إبرازفي 

 بین كثیر من المجازات إذاربط ، و )2(" مجرد ھیاكل تقتفي آثار معانیھا الألفاظ إن و 

 المفردة بحد ذاتھا  لا میزة لواحدة الألفاظ أنالبلاغیة و الفنون البدیعیة ، لذلك قرر 

و لذلك لا ینبغي الألفاظ، المعاني بحد ذاتھا لا وجود لھا بدون إنو الأخرى،منھا على 

 الذي  خلال النظم منإلاو ھو لا یتصور نصا م علیھا مفردة بل مجتمعة في نظم،الحك

اعلم أن لیس النظم إلا أن تضع كلامك الذي یقتضیھ علم النحو، وتعمل " عرفھ بقولھ 

تعرف مناھجھ التي نھجت،فلا تزیغ عنھا ، و تحفظ الرسوم على قوانینھ و أصولھ، و 

  .  )3("التي رسمت لك فلا تخل بشيء منھا 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .13ص 4ط .2003دار الفكر العربي القاھرة  مصر .  القرآن الكریم أسالیبي في ضوء  المعان ،عبد الفتاح لاشین -1

 .218ص. ط/د 2002 دار ھومة للطباعة و النشر الجزائر . في نظریة النقد. عبد المالك مرتاض  -2

 .64عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص  -3
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صطلاح الذي كان متداولا        لكن طرح الجرجاني لمفھوم النظم تجاوز حدود الا

 –وھو اصطلاح كان یعیش في بیئة النحاة على وجھ الخصوص –لدى غالبیة سابقیھ 

شكلا منھجیا مدروسا و منظما یعول على البلاغة ، و ینھض على دعائم من لیكتسب 

دون  أدواتھ الذھاب بعیدا بآفاق النحو و تطویع إلىالنحو و أحكامھ ، بل یھدف 

 لا تتحقق دلالتھا فالألفاظ، قات البنیویة المركبة لعناصر الجملة الوقوف عند العلا

  من خلال السیاقات المتعددة التي تقع فیھاإلاضمن الممارسة الفعلیة للكلام 

صل سواء كانت ھذه الظروف نابعة من مؤثرات االظروف المحیطة بعملیة التوو

ل ثو یم" لقوانین النحو ، و من ھنا فالنص ھو نظم الكلام وفق  موضوعیة أوذاتیة 

 إلى في حركة دائمة من سیاق فالألفاظ،  )1("النص القرآني انصع صورة لھذا النظم 

ي ذسبیل الكلام سبیل التصویر و الصیاغة ، و أن سبیل المعنى ال " أنآخر ، ذلك 

یعبر عنھ سبیل الشيء الذي یقع التصویر و الصوغ فیھ ،كالفضة و الذھب یصاغ 

لك ذك. . .  النظر في صوغ الخاتم أردت إذا ، فكما أن محالا سوارمنھا خاتم أو 

 لھ من حیث ھو ینبغي إذا فضلنا بیتا على بیت من اجل معناه أن لا یكون تفضیلا

        للنظم بعدا جدیدا یتعدى الترتیب أعطىو بھذا یكون الجرجاني قد  ، )2("كلام  شعر أو

و تضفي علیھا دلالات   ،وم بھا عناصر اللغة تعیین العلاقات التي تقإلىو التنضید 

  .محددة 

 العربیة الأدبیة في النظریة أصیل نظریة النظم الجرجانیة طرح أن        لا شك 

أساسھا المعرفي ینطلق من تصور نابع من إعجاز القرآن لإثبات إعجاز القرآن فھي 

من أمر فان جھود نوعیة و ابتكاري في خدمة الإعجاز القرآني ، و مھما یكن 

للجرجاني فضل كبیر في الدفاع عن القرآن لتقدیمھ لأفكار جدیدة حول الإعجاز ، فقد 

كیف كان : ما ھو الإعجاز ؟ إلى التساؤل الأھم و ھو : انتقل من التساؤل التالي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .178 ص الإعجاز ، النقد و  ،محمد تحریشي -1

  .197-196  صالإعجازعبد القاھر الجرجاني دلائل  -2
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 ؟، و بذلك یكون الجرجاني قد انتقل من موقع الإعجاز ، و كیف یثبت الإعجاز

دة ، بل تحولت الظواھر  الشعر ھو الحجة الوحی موقع التباھي ، و لم یبقإلىالتبریر 

  . كحجج یعول علیھا عند دراسة الشعر الأحیانالقرآنیة في كثیر من 

معتمد لدى علماء اللغة من         لقد خرق النص القرآني معیاریة النمط اللغوي ال

 إذ جمالیات النص ، إحداث البناء النحوي في أھمیة إلىالنحاة ، و قد تفطن الجرجاني 

 الخصوصیة الجمالیة من خلال إحداثالنحویة بمستویاتھا المختلفة من شان التراكیب 

 من خلال التركیب النحوي إلا لا تملك خصوصیة الألفاظلان  " التألیفالصیاغة و 

 لم تفھم الوظیفة النحویة بمكونات التركیب ، و یفھم إذاأي انھ   ، )1("الذي تصاغ فیھ

 تعسر فھم المعنى فھما –معجمیة  فضلا عن دلالتھا ال–سر وضعھا على نظم خاص 

 لم یكن المعنى المطلوب التعبیر عنھ واضحا في الذھن بدرجة إذاكاملا ، و بالمثل 

  . )2( بأمانة نظم الجملة التي تستطیع نقل ھذا المعنى أوصعب تحدید بناء كافیة 

یجب ما وم"یعول كثیرا على اللفظ  لكنھ المعنى ، إلى الجرجاني یمیل نأو مع         

 أن یعقب ھذا الفصل الفرق ین  قولنا حروف منظومة و كلم منظومة و ذلك إحكامھ

فقط ، و لیس نظمھا بمقتضى على معنى ، و لا نظم الحروف ھو توالیھا في النطق 

 یتحرى في نظمھ لھا ما تحراه أنالناظم لھا بمقتف في ذلك رسما من العقل اقتضى 

 إلى مكان ضرب لما كان في ذلك ما یؤدي )ربض( واضع اللغة كان قد قال أنفلو 

   نظم الكلم فلیس الأمر فیھ كذلك لأنك تقتفي في نظمھا آثار المعاني وترتبھا أماو .فساد

على حسب ترتیب المعاني في النفس ، فھو إذا نظم یعتبر في حال المنظوم بعضھ مع 

  ، و ما)3("فقبعض و لیس ھو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كیف جاء و ات

الألفاظ في حقیقة أمرھا إلا علامات لما استقر في الأذھان تكتسب دلالتھا و وظیفتھا 

  ، في السیاق النحوي الذي یشكل أھم دعامة في حضور الإعجاز في النص القرآني
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .184 صالإعجازمحمد تحریشي النقد و  -1
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 النظم من خلال قراءة عن تبنیھ لنظریةلقد كشفت رؤیة الجرجاني للنص القرآني 

  ، على المعاني ، و تقوم الثانیة على البیان الأولىتقوم : تنھض على ركیزتین ھامتین 

 أن استطاع إذولعبد القاھر مكانة كبیرة في تاریخ البلاغة ، " یقول شوقي ضیف 

 فخص بعرضھا الأولى النظریة أمایضع نظریتي علمي المعاني و البیان علما دقیقا ، 

 النظریة الثانیة فخص بھا و بمباحثھا كتابھ أما، و  الإعجازلھا كتابھ دلائل و تفصی

  . )1(" البلاغة أسرار

   لقد استثمر الجرجاني علوم عصره ، و علوم العصور السابقة لیكشف لنا عن      

النحو القرآني باعتباره المثل الأرقى والأعلى معولا كثیرا على تعامل فرید مع النص 

 من تركیزه أكثر ، مركزا على النص الإبداعیة نماذج من التراكیب إلى لھأحاالذي 

  . النص جملة ، أو مركزا على الجملة في إطارعلى ال

 القرآن أن القرآن من خلال البدیع ، لیؤكد إعجاز علىلئن بنى الباقلاني نظرتھ        

 ، فان ھأجزائ بذلك وجود التفاوف بین على مستوى واحد من البلاغة ، نافٍ

 القرآن إعجاز ، انتقل بنظریة النظم و أعمق و أوسع ما ھو إلىتعدى ذلك الجرجاني 

 كان إذا كل واحد من صفي المجاز و الحقیقة أنو اعلم " :  حیث یقول   المجازإلى

   نحدھما في المفردوإنا: كان بھ الموصوف بھ الجملةإذاالموصوف بھ الفرد غیر حده،

 – شئت قلت في مواضعة إن و –قعت لھ في وضع واضع  بھا ما وأریدكل كلمة 

و ما  الأول غیره فھي حقیقة ، و ھذه عبارة تنتظم الوضع إلىوقوعا لا یستند فیھ 

تأخر عنھ كلغة تحدث في قبیلة من العرب أو في جمیع العرب  أو في جمیع الناس أو 

عدول من خلال ، فالمجاز عند الجرجاني  ینحرف متخذا أكثر من  )2("تحدث الیوم 

  المواقع المتنوعة التي تحتلھا المفردة في التركیب أو الجملة أو السیاق ،

   و لما كانت ھذه المواقع متعددة ، متغیرة ، كان لزاما من التعویل على الانتقاء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .160ص 4طالبلاغة تطور و تاریخ دار المعارف مصر . شوقي ضیف  -1

  .303أسرار البلاغة ص . الجرجاني  -2
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  .الذي ھو سر في تفاوت ھذه المواقع ، و تباین دلالاتھا بحسب ما تفیده من الأغراض

 لأنھ ، أعمق ظاھر اللفظ ، بل ھو إلى شكلیا ، منظورا فیھ أمرافلیس المجاز          

 حسب الألفاظ، فیرتب ، و یقتفي في نظم الكلم آثار المعاني یراعي حال المنظوم 

لذلك اعتبر ،  )1(ترتیب المعاني في النفس ، فتتناسق دلالاتھا و تتلاقى معانیھا 

   الوضعیة التركیبیة اللغویة ،أدناھا نظم القرآن ینھض على مرات أنالجرجاني 

 ما یطلق علیھا أوثم الدلالة البلاغیة  التي ھي مشتركة بین جمیع الكلام العربي ، و 

 وجود الدواعي بھي تكثر و تقل في الكلام بحسو" معنى المعنى أو بالمعاني الثواني

و المقتضیات من كثرة و قلة، كالدویة فھي تشتمل على عقاقیر كثیرة تارة ، و قلیلة 

 ما یعرف أو، ثم دلالة المذكور ،  )2("لإصلاحھزاج  ، بحسب ما یحتاجھ المأخرى

، و ھي قلیلة في كلام البلغاء كتقدیر القول و الموصوف و الصفة  بالدلالة المطویة 

  .، أي صالحة)3(" غَصْبًا صَحِیحَة وَكَانَ وَرَاءَھُمْ مَلِك یَأْخُذ كُلّ سَفِینَة "ىنحو قولھ تعال

لنظم القرآني مواقع الجمل التي ترد من باب  مراتب دلالات اأرقى         و من 

و وجودھا في قصائد العرب قلیل  ، غیر ذلكأو ، التعریضأو السؤال ،أوالاستدراك ،

من جھة  بالإطالة أغراضھ ، خلافا للقرآن الكریم الذي سمحت أغراضھابسبب قصر 

للَّھُ وَخَلَقَ ا :"نحو قولھ تعالى والمواقع،الأغراضفتعددت التذكیر،التلاوة و

 بعد )4( " كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَھُمْ لَا یُظْلَمُونَ وَلِتُجْزَىٰ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ  السَّمَاوَاتِ

 أَمْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْتَرَحُوا السَّیِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَھُمْ كَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا :"قولھ تعالى

  " . . . خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَو " ، فتراكیب  )5( " ۚ اھُمْ وَمَمَاتُھُمْالصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْیَ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الَّذِینَ  حَسِبَ  أَمْ: "مفیدة من جھة التعلیم و التذكیر ، و لأنھا جاءت بعد قولھ تعالى

موقع الدلیل على عدم تساوي عامل السیئة مع عامل وقعت "   ...اجْتَرَحُوا السَّیِّئَاتِ

  .الذي ھو شِرعة سابغة الأعراف في عرفان المؤمنین الصالحات في نعیم الآخرة

        و جملة القول التي نخلص إلیھا ھي أن ھؤلاء الفقھاء و غیرھم من علماء 

قرآنیة اھتدوا العربیة و الشریعة الإسلامیة قد أوغلوا في بحث الكثیر من المسائل ال

 الدلالة القرآنیة تتوزعھا الخصائص اللفظیة ، إذبعدھا إلى تحقیق غایات معرفیة مفیدة

وفق معجمیة دلالیة أرست مناخھا ضمن القراءة القرآنیة ، قد تجانب دلالات الألفاظ 

 أنھا تبقى إلى جانب تلك المباینة أو بي شعرا كان أم نثرا أي خطبا إلافي المعطى الأد

ایرة رافدا معرفیا یثري الوظیفة الأدبیة العربیة ،ویمدھا بمختلف الأدوات المغ

والطاقات الإجرائیة ھي التي لمسناھا في النھضة المعجمیة والفقھیة والنقدیة ، وقد 

كان من أفضال سید قطب في ظلال القرآن أنھ لامسھا خلال منھجھ التفسیريّ ، وھو 

أدبیا ونقدیا ھو النقد الثقافي والاجتماعي الذي ما أعطى المنھج التفسیري لدیھ بعدا 

تلك المناجزة بین بخلت منھ التقالید التفسیریة القدیمة حسب تقدیرنا ،  وقد كان جدیرا 

الثقافتین القرآنیة والأدبیة أن یحدث ثورة في جوانب اللفظ و المعنى و الأسالیب ولم 

ل أو التصویر بما أن الخیال یمنع من ذلك إغراق القول في ارتباط الصورة بالتخیی

طبیعة فطریة ونزوع روحي مركوز في فطرة الإنسان والتي لا یمكنھ التخلص منھا 

أو إنكار جدواھا ، خلص الخائضون في منھج الجمع بین قرآنیة القرآن وأدبیة الأدب  

إلى نتائج متقاربة مع اختلاف في منھج البحث و أدواتھ المستعملة في الكشف عن 

  .ا أسرارھم

       تكاد  تقتصر دلالة النظم عند بعض الدارسین على خاصیة  التئام الكلم الفنیة 

 بین النظم وبین النحو حتى لا یكاد واحد منھما التلاؤموفق قوانین النحو ، یترسخ ھذا 

الاستغناء عن نشاط الآخر ، و زاد بعضھم حین لم یقتنع بتلك المزاوجة على قوانین 

  طا فنیة وأسلوبیة تجلت في شرط اتساق الحروف ،و شرالنحو و التئامھا
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انتقاء أوزان المفردات ، و انتظام الحركات و السكنات مما یكون لھ اثر في سھولة و  

جریان اللسان في بنطقھا ، ومناط النظم عند البعض الآخر یتعلق بالكیفیات التي یرد 

 الأمر بالمعنى الواحد ، أو علیھا المعنى ، أو ما یستفاد من ھذا المعنى سواء تعلق

  .بالمعاني المتعددة 

والواقع أن العناصر اللغویة الدقیقة التي ھي أصوات حروف اللغة أو مقاطعھا        

أو مفرداتھا والتي ھذه في مجملھا تبدو غیر مساویة لمفھوم الجملة قلنا إن العناصر 

 من الفطنة أوتيعقل مھما اللغویة الدقیقة داخلة في عداد العناصر الإیقاعیة ، وال

والیقظة لا یستطیع التقاطھا واحتسابھا في وعي الخطاب أو الكتابة مع ما بین 

الارتجال والكتابة من فارق وظیفي ، غیر أن الحسّ أولى بوعي العناصر اللغویة 

ات اللغویة ، فما كان أدق وأخفى فالحسّ دالصغرى أي تلك التي لیس لھا قیمة الوح

  . والتعامل معھ أولى بإظھاره

        تعرض علماء العربیة و فقھاء الدین الإسلامي إلى وجوه الإعجاز و البلاغة 

والفصاحة ، وكان دلیلھم الأول القرآن الكریم لإبراز إعجازه  مع ضرورة إخضاع 

 قضیة إن" ، الدراسات في ھذا الحقل الدلالي إلى التطویر وترقیة المعارف لذلك فإنّ 

 حدیثة إجرائیة بأدواتة جوھریة حیث قدمت آلیات في قراءة النص  قضیالإعجاز

 من فتح ھذا الاتجاه في كیفیة التعامل أو عبیدة المثنى أبوو قد كان   عصرھاإلىقیاس 

 كان فریق من الاجازیین توجھ نحو التعلیل البلاغي إذا، و  . . .مع النص القرآني

 القرآن بطریقة نظمھ ، و من إعجازلیل  القرآن ، فان فریقا آخر توجھ نحو تعلإعجاز

، فالنص القرآني معجز بنظمھ الذي . . . مفھوما نقدیا مركزیا  النظم أصبحثمة 

   .      )1(... ."یخرج عن جمیع وجوه النظم المعتاد في كلام العرب 

  

            
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .227/231النقد و الإعجاز ص . ینظر محمد تحریشي  -1
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  :  للقرآن الكریم التفسیر الأدبي

         لقد كان ھذا المناط من تسییر بحث المرتكز الأدبي في الإجراء التفسیري 

ل الكلام على المنھج التفسیري باعتماد مقاربة مفضیا بنا منھجیا  إلى ضرورة استكما

الوجھة الأدبیة في النزوع التفسیري ، وكیف لا یكون مؤثر الأدبیة فاعلا في الإجراء 

التفسیري وھو الذي احتضن مبدأ ھذا المنزع منذ أولیات الخوض فیھ ، وإن تمعن 

أن تتعلق بالفائدة الأدبیة ، الدلالات القرآنیة والتدبر في غایاتھا الدلالیة لا یمكنھا إلاّ 

فالنص القرآني كان معجزا وما یزال تبعا لتلك الجھة من الظاھرة القرآنیة ، وإن الذي 

بھر الشعراء الجاھلیین المناوئین للدعوة الإسلامیة لم یكن سوى تلك الفاعلیة اللغویة 

  .التي وقفوا علیھا ملیا وقد ألفوا فیھا كل ما یبھر ویُخْمِلُ

الخائض في تمحیص المنھج التفسیري أن یمعن النظر ویقلب الفكر   یجدر ب

والرأي في تمییز الأدوات والسمات والإجراءات التي أعطت الاتجاه الأدبي في 

تفسیر القرآن الكریم ، وأھلت ھذه الوجھة لأن تكون غالبة متفوقة على ما سواھا من 

الأدبیة في إحكام التفسیر أتت الإجراءات التفسیریة ، ونحسب إن مصداقیة الاستعانة ب

و أدوات التعبیر  نیة من جھةلصلة الوثیقة بین المعجمیة القرآلاعتبارات عدة أبرزھا ا

الأدبي من جھة أخرى ،والمفسر خلال ذلك كلھ نعتقد أنھ مھما أوتي من أسباب 

 الورع و التقوى والتنزّه عن الغایات الإمتاعیة التي تطفر من حین لآخر في التعبیر

القرآني ، سیظل مشدودا إلى الوجھة الأدبیة منساقا إلى اعتناقھا في إجرائھ ، وكیف 

لا یتحتم علیھ ذلك الالتزام بھا وھي التي یعول علیھا كثیرا في الإجراء التفسیري في 

 الكریم باھتمام علماء العربیة كل مناسبة قرائیة أو تدبریة ، فقد استأثر القرآن

غایة الكامنة في لغتھ الشریفة ،توطّد ذلك التوجھ واستحكمت تلك الإسلام تبعا لتلك الو

  الغایة الإجرائیة حتى كانت الأدبیة القرآنیة المنھل المستفیض ، والمرجع الحاسم 
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الغلاّب حتى توطدت تلك الوجھة ، واستحكمت تلك الغایة في قلوب الأدباء 

ة بمختلف حقولھا من خلال الإسلامیین ، كان معھا و لا یزال أس المعرفة الإسلامی

  .تقویل النص القرآني و تأویلھ 

خص المجالات التي شدت أ        لقد كانت مجالات التفسیر و البحوث القرآنیة من 

و اتخذت لھا اتجاھات و مناحي متعددة و متنوعة،  ن على مر العصور،یإلیھا الدارس

فكیر الإسلامي في وتحول النص القرآني إلى میدان فسیح تجلت فیھ مظاھر الت

مختلف العصور، وراح یتشكل في صور مختلفة تبعا لفھم المفسر و قراءتھ ، 

  .ومرجعیتھ المذھبیة ، أو الفكریة 

         و من ھذه الاتجاھات الاتجاه الأدبي في تفسیر الذكر الحكیم،وھو اتجاه حاضر 

اھجھم  في التفسیر، مرجعیات المفسرین،و من جمیع التفاسیر القرآنیة مھما اختلفت في

  .فالقرآن الكریم ھو دستور العربیة الأول ، و كتابھا الأكبر

 ولعل تناول النص القرآني تناولاً جزئیاًمحكومة منھجیا ب كتب التفسیرظلت         

الذي أفضى بالمفسرین إلى تلك القناعة أن الوجھة الأدبیة ظلت الوازع الأقرب إلى 

یھتم بالخصائص تطلب الأدبیة أن طفق الكثیر منھم وقد نتج عن ، قلوب أدبائھم 

یمن ھوكان ذلك المستوى ھو الأفق الم، القرآنیتین والجملة للمفردة الدلالیة والفنیة 

ووقفت  للنص الجمالیة الخصائص القراءة إلى  ھذه تصل أنمن دون على المنھج 

ما كان شدید التوقیع ، عند الغایة الأدبیة المتصلة بالمعجمیة القرآنیة یستعیرون منھا 

إیلائھم الحرص من خلال ثم ما فتئ ذلك التوجھ أن توطد سعیھ لدیھم ، حاسم البیان 

ات التعبیریة القرآنیة الجذابة في سیاقلل البناء الأسلوبي المشكل القويّ على استجلاء

المتمیز بتوالي جملة من الآیات القرآنیة التي تغدو بمثابة الموقف  إطار النص

وبقي ذلك الإجراء محط الدارسین اللغویین ممن شغفھم الاستئناس ، لوبي الأس

دون أن یتعدوا ذلك المطلب  بتعاطي التفسیر اللغوي الذي ھو أدبي في ذات الوقت من

 التي ھي لدیھم بمثابة  استجلاء الصورة الفنیة للنصوا الانتقال منھ إلى غایةحاولوی
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 خلاف ذلك الإجراء كلھ بقوا في معزل عن البنیة الكلیة أو الكبرى ، وإنما ھم 

ھ أو بنیاتھ الكبرى أي الكلیة ، والذي یصدق ھذا أنھم اكتفوا بشرح  وحداتاستنطاق

  . المفردات ومحاولة السعي بھا إلى تبیان أصلھا الاشتقاقي  

        إن الاتجاه الأدبي في تفسیر القرآن قدیم قدم نزول القرآن  ، وھو في الآن نفسھ 

ید جدة تطلب الترقیة المعرفیة في كل عصر وأوان ، نقول بھذا ونحن نعتقد أن جد

لیس الجدید في القرآن لغتھ ، لكن الجدید فیھ انھ لوحده امة في البلاغة قائمة بذاتھا  

و أنھ في كل شان یتناولھ یختار لھ اشرف المواد و أمسھا رحما بالمعنى المراد، "

تزاج ، ویضع یضع كل مثقال ذرة في موضعھا الذي وأجمعھا للشوارد و أقلھا للام

عنى في لفظھ إلا مرآتھ الناصعة ھو أحق بھا ، و ھي أحق بھ ، بحیث لا یجد الم

و لا . صورتھ الكاملة ، و لا یجد اللفظ في معناه إلى وطنھ الأمین و قراره المكین و

 یرید یوم أو بعض یوم بل على أن تذھب العصور و تجيء العصور فلا المكان

و على الجملة یجیئك من ھذا . . . و لا الساكن یبغي عن منزلھ حولا  بساكنھ بدلا،

  ..)1("الأسلوب ما ھو المثل الأعلى في صناعة البیان 
 على اختلاف  في التفسیر الأدبي للقرآننو المفسرالنھج سار واتساقا على ھذا           

 ، لكن  منذ التفاسیر الأولىفسیر تظھر وقد بدأت بذور ھذا الاتجاه في التأجیالھم ،

   .)2(  واللمحات العابرةالإشارات اقتصرت على جھودھم 

             لقد ترسخ لدینا أنّ بیان القرآن یستمد سحریتھ بناء على ما اشتمل علیھ من 

و مقابلھا بمثابة  العرب وقد كان یبدو إلى جوارھا أالنظم الفرید المخالف لأسالیب

مزلزلة للعادات اللغویة الأعرابیة المعتادة ، ولیس ذلك إلاّ لكون أدبیتھ الثورة ال

  المستجدة على السائد قبلھ استندت إلى عامل فصاحة الألفاظ  و صحیح المعاني 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .92محمد عبد االله دراز النبأ العظیم ص -1

 تعریب و تحقیق و تعلیق عبد الصبور شاھین مؤسسة الرسالة . في القرآن الأخلاقدستور. محمد عبد االله درّازینظر   -2

 .6/12ص . د ط / د ت 
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والدلالي أثر ، وقد كان لذلك الامتیاز اللفظي  )1(بالإضافة إلى  الحسن المشتملة علیھ 

بالغ في شد انتباه متلقیھ سواء أكانوا من المؤمنین بھ أم المغالبین لھ ، وتجلى في 

الجھود التي جسدتھا جھود علماء اللغة العربیة مند صدر الإسلام ، ثم ما فتئ أن قوي 

ذلك الاھتمام ذاتھ في العصور اللاحقة مع تكثیف الاعتناء بالدرس البلاغي بلا 

ذلك وإن كانت تلك الدراسات ركزت في مضمونھا كلھا على استظھار منازع، تحقق 

ء تكز بإیلاراللمسات البیانیة التي تفرد بھا الأسلوب القرآني، وقد تدعم ھذا الم

الدارسین البلاغیین بالاجتھاد والإبداع في تشخیص محاسن الجمالیة اللغویة والتي 

المفردات والقضایا الجزئیة، ونحسب كما أسلفنا القول ظلت متمیزة في الغالب بتناول 

أن الجاحظ ھو من ابرز الذین أخلصوا لھذه الخاصیة حین لخص الجاحظ ملامح ھذه 

فان زعم زاعم انھ لم یكن في كلامھم تفاضل و لا ینھم في ذلك "المحاولات قائلا 

ء و الحصر و المفحم،و الخطل ، والمسھب و المتشدق يتفاوت فلم ذكروا العي و البك

ذكروا الھجر و الھذر و الھذیان المتفھق ، و الثرثار و المكثار و المھماز ؟ و لم و 

فلان : و قالوا . رجل تلفاعة و تلھاعة ، وفلان تلھیع في خطبتھ :   و قالواالتخلیط ؟و

یخطئ في جوابھ،و یحیل في كلامھ ، و یناقض في خبره و لولا أن ھذه الأمور كانت 

لبعض و البعض الآخر بھذه لما سمى ذلك اتكون في بعضھم دون بعضھم 

   .)2("الأسماء

          یكشف ھذا النص عن الواقع البلاغي الذي رسم أُسَّسَھ علماء ھذه المرحلة،

و أكد الأوصاف التي تجلت في كثیر من المعاني البیانیة ، و التي كانت في الغالب 

  .تنزع إلى البحث في  كثیر من التفاصیل و الجزئیات 

    یأتي تاریخ التحولات الواسمة لمنھج التفسیر متمیزا بالخطوات التي سلكھا    

  الاتجاه الأدبي في مضماره ،  وذلك أنھ منذ بدأت  تترسم خطوات الإجراء التفسیري 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . و ما بعدھا 92ینظر محمد دراز النبا العظیم ص .1
  .145-144 ص1الجاحظ البیان و التبیین ج .2
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الأولى ، وبناء على الزخم المعرفي والفقھي الذي عرفھ جراء ذلك التناجز الحاصل 

 بھا في خلاصة للجھود المحصلة في ذلك السیاق ، غیر أن ثمة محطات تجدر الإشادة

: بظھور مؤلف التفسیریة في بدایة عصر التدوین السیاق منھا التأریخ لھذه الوجھةھذا 

مجاز القرآن لأبي عبیدة ،ثم كملھ ما تلاه ومتنھ وقواه من المصنفات في موضوع 

  . )1( الاختصاص ركزت على كثیر من اللمسات اللغویة و البیانیة

 التفسیر المشبع بالفوائد الأدبیة ، فقد اتفق أن          واتساقا مع ھذا التوجھ في منھج

ازدھرت المصنفات و تنوعت في العصر العباسي متأثرة بروح ازدھار العلوم 

والمعارف في ھذا العصر ،  متن ذلك الوازع  الثراء المعرفي الذي وسم ھذه 

المرحلة من تحولات الحضارة العربیة الإسلامیة ،و أثرى بما استرفده السیاق 

لتفسیري من زخم التیارات الفكریة التي طرأ علیھا التفكیر الفلسفي مستفادا من ا

تجارب الأمم الداخلة في الإسلام ، فتعددت  بتعدد تلك المعارف مناھج وأدوات 

وآلیات سبل التلقي و آلیاتھ ترتب علیھا وعي جدید لشروط الخطاب والتبلیغ والتلقي 

اءات التداولیة  في معظم أحوالھا  بأن  تجاذبھا أو القراءة  ، وقد اتسمت ھذه الإجر

احدھما  نقلي و الآخر :ن لبلورة الغایة وتمحیص الإجراء یتیاران كانا ضروری

عقلي، استوثق ھذان المسلكان بما تطلباه من الحاجة إلى الإحكام والضبط إلى أن  

لمتلقي أفرزا  رؤى متباینة ھي الإجراء المستخلص والمترتب على شروط تعامل ا

  .مع النص القرآني 

لتي أثمرتھا مؤلفات علم ثمّ بالنظر إلى الوفرة الھائلة ا        وفي رحاب ھذه المفارقة 

التفسیر أو فنّھ ، لا یملك الباحث إلاّ أن یقف على قمة في الاختصاص نراھا على أنھا 

اسات اللغویة النموذج المقتضي العنایة منا بھ بالتناول ، مثل بحق العصر الذھبي للدر

  الإحالةوالبلاغیة العربیة ، و كان خیر صورة للزخم الذي ساد العصر ، تتجسد  ھذه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الشركة المصریة  للقرآن الكریم ، مجمع البحوث الاسلامیة  البیانيالتفسیرات  خطو ،محمد رجب البیوميینظر  -1

  . )50-9( و الخطوة الأولى لابي عبیدة ص –فصل الجذور الأولى ، د ط 1971للطباعة و النشر 
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في شخص محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري ، الملقب بجار االله ،صاحب 

ون الأقاویل في وجوه التأویل شھد لھ بن الكشاف عن حقائق التنزیل وعی: مؤلف 

 البیان فھم إن ثمرة فن" :  ما بعدھا موئل أو منزلة حین قالخلدون بالمكانة التي

 و أن المفسرین أحوج الناس إلى ھذا الفن ، و أن أكثر تفاسیرالإعجاز من القرآن ،

 و تتبع المتقدمین غفل منھ حتى ظھر جار االله الزمخشري و وضع كتابھ في التفسیر

 فانفرد بھا الفضل عن جمیع إعجازهآي القرآن بأحكام ھذا الفن بما یبني بعضا من 

  . )1("التفاسیر

، فھو یرى بطلان         یعتبر الزمخشري ثاني اثنین تصدرا الواضعین لفن البیان 

 أنو یؤكد ،  غیر الفصاحة و البلاغة أخرى من وجوه الإعجازما ذكره بعض معللي 

لبلاغي في القرآن الكریم یتضمن معان جمالیة خاصة ، و قد كان منطقیا  االإعجاز

 مع فكره ، أیضا، وھو منطقي تماما بالنسبة لرجل تدفقت مؤلفاتھ من نبع كتاب االله 

  .عول كثیرا عل الملامح و القیم الجمالیة التي وشحت آي الذكر الحكیم 

لكشاف یدرك حقیقة بعد التمعن في ا:         إن المتتبع لكتابات الزمخشري في مؤلفھ 

جھوده أنھ حوصل بعد استیعاب واف الدراسات البلاغیة السابقة كلھا بدءا بغریب 

القرآن ، و مرورا بكتب المعاني ، ثم مؤلفات الإعجاز وصولا إلى كتابات الجرجاني 

من خلال نظریة النظم ، لیفتح مجالات أرحب و آفاق أوسع تنھض على قراءة النص 

و لكن حین عرض " آني مستعینا بأدوات القراءة التي أصلھا الجرجاني من قبل القر

 معاني النحو أحكام من ناحیة الجمال الحادث عن إلیھالزمخشري لنظم القرآن عرض 

 بتأثر القرآني الإعجاز في بحث یتأثر إنما الزمخشري أنمما لا یدع سبیلا لشك في 

  . )2("عبد القاھر

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ

 .760المقدمة ص. عبد الرحمان بن خلدون -1

  .219منھج الزمخشري في تفسیر القرآن الكریم و بیان إعجازه ، ص. محمد الصاوي الجویني  -2
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الشھادة العلمیة في حقّ الزمخشري واجبة إلاّ أنھا لا تعني        ومع أن ھذه 

بالضرورة في جوھرھا  الإنقاص من قیمة العلماء السابقین لھ ، مثلما  أنھا لا تحط 

من قیمة الزمخشري العلمیة ولا تزري مع ذلك بغیره  ، فالرجل استفاد من المعارف 

غویة والبلاغیة ،  لیتوسع في السابقة  بما خزنھ من حاصل مقروئیاتھ الفقھیة والل

عتناء بنظریة  عند ذلك الحدّ من الایقف أن یضیف ، ولم أمكنھنظریة النظم مضیفا ما 

النظم التي كانت بمثابة الموجة العلمیة التي تقاس كفاءات الدارسین في ضوء إجادة 

التفكیر في غمارھا ، لذلك تناول الزمخشري إعجاز القرآني واعیا طبیعة ھذا 

ظیفتھ الدلالیة التي تنھض أساسا على تحلیل الظواھر وختصاص البلاغي ومتعمقا الا

القرآنیة تحلیلا یعول فیھ كثیرا على اللمسات البیانیة ، مضافا إلیھا إثارة إیقاعیة 

العناصر اللغویة البانیة للخطاب الأدبي الفني ووصولا إلى جمالیتھ ، وتبعا لذلك 

 الإحساستربیة الذوق و " ي قائمة على استھداف المؤدى فقد ظلّت جھود الزمخشر

 مواطن القبح و الجمال إلى و نقدھا و التعرف الأدبیةالنصوص  و الشعور بممارسة

في نظمھ النص القرآني باحثا عن الجمال فیھ  الذوق النقد مارس ألف ما فإذافیھا ، 

  .)1( "كلماتھ و آختین ب معاني النحو التي الفت إلاو ما النظم  ،إعجازهحیث یكمن سر 

         ونحسب أن الزمخشري خلال سعیھ البلاغي قد وقف عند  میز بین فائدة 

المعاني الدلالیة  و مبانیھا التركیبیة  إلاّ أنھ ظلّ خلال ذلك الإجراء  یؤكد على 

العلاقة الوطیدة والتلازمیة بین نحویة النحو و سحریة البیان ، بل نراه تعدى حدود 

ة القریبة وذھب معتبرا تلك العلاقة إیاھا على أنھا  ضروریة في العمل تلك الغای

وج تجلیاتھ الإبداعیة لا تستقیم وظیفتھ ،  بھ البلاغي ،  فالبیان عنده في أالأدبي نعني

ولا ینجع إجراؤه  إلا إذا سار وفق الوضع الذي ینھض علیھ النحو و أسسھ النظمیة 

  لذلك نحسبھ أنھ حین قال بمعاني النحو لم یقصد بھا التي تقتضیھا القاعدة أو القیاس  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .215جازه ، صمنھج الزمخشري في تفسیر القرآن الكریم و بیان إع.محمد الصاوي الجویني  -1
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إجراءاتھ الشكلیة التي تعتني بتحدید موضع الفاعلیة و المفعولیة مثلا ، و إنما یھدف 

 بالشعور ومحتدمة بالانفعال ، حیث مرتبطةإلى موجباتھا السردیة أي تلك التي ھي 

أن ھذا المناط ھو  الغرض من ذكرھما ، و الھدف من وجودھما حتى كأن 

 أن یقول ببلاغة النحو قبل أن یصیر أرادى ھذه الغایات الزمخشري بھذا الامتداد إل

إلى قواعد جافة تخلو من الغایات الفنیة والجمالیة  ، فالنحو ، حسب تقدیره المبدع 

و بھذا المفھوم الشامل الذي فیھ المتفكر على دلالة المنطوق ،المتطوع ، لا یقتصر 

اك البیان الذي یستطیع  تفكیر الزمخشري البلاغي، فان وفاق نظره ھو ذاكتسبھ

 لأن نظام اللغة العربیة إذا  تفھم جمالیات التعبیر القرآني ،التعامل مع متطلبات

  .استقصیناه في أصولھ الانفعالیة ألفیناه  كلا لا یتجزأ متكاملا

 كثیر من إلى یتعرض الزمخشري إذیزخر كتاب الكشاف بفنون البلاغة ،        

 الجمالي أثرھا إظھار آي الذكر الحكیم ، و یحرص على القضایا البلاغیة عند تفسیر

من استعارة ي من خلال استنطاقھ لمختلف الصور البلاغیة  القرآنأسلوبو الفني في 

محاولا  الذي وقف عنده كثیرا ،  المجازإشكال، أي كل و تشبیھ و كنایة و تمثیل 

ا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ یَ"  المجاز عنده قولھ تعالى أمثلة ناستجلاء جمالیاتھ ، و م

إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوھَكُمْ وَأَیْدِیَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى 

 إلى قمتم إذا المراد في إن: " ، یقول الزمخشري في تفسیر ھذه الآیة  )1("  الْكَعْبَیْنِ ۚ

 لا الإنسان، فكما عبر عن القدرة على الفعل بالفعل في قولھم  الفعل إرادة –لاة الص

 ، كذلك عبر عن الأبصار لا یبصر أي لا یقدران على الطیران و الأعمىیطیر و 

 المسبب مقام فأقیم الإرادة الفعل بالفعل ، وذلك لان الفعل مسبب عن  القدرة و إرادة

،  )2("ز الكلام و نحوه في إقامة المسبب مقام السبب السبب للملابسة بینھما و لإیجا

  وقد أطلق الزمخشري تسمیات مختلفة على أنواع المجاز كالمجاز الملابس أو المجاز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6سورة المائدة الآیة  -1

ینظر أبو القاسم جار االله الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزیل و عیون الأقاویل في وجوه التأویل ، دار المعرفة  -2

 .598-597-596 ص1 ج1بیروت لبنان مج 
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 المجاز العقلي فقد سماه مجازا مرشحا عند إماو یقصد بھ المجاز المرسل ، بملابسة 

 أُولَئِٰكَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْھُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُھُمْ وَمَا :"لھ تعالى تفسیره لقو

 التجارة و ھو إلىفان قلت كیف اسند الخسران :" ، فسره بقولھ  )1(" كَانُوا مُھْتَدِینَ

ھدى  شراء الضلالة بالأن، فان قلت ھب  المجازي الإسناد ، قلت ھو من لأصحابھا

 ثم مبایعة على كأنھوقع مجازا في معنى الاستدلال ، فما معنى ذكر الربح و التجارة 

 أنالتي تبلغ بالمجاز الذروة العلیا ، و ھو الحقیقة ، قلت ھذا من الصنعة البدیعیة 

 أحسن تلاحقن لم تر كلام إذا أخواتو  لھا بإشكالتساق كلمة مساق المجاز ثم تقفى 

  .  )2("اءا و رونقا و ھو المجاز المرشح  مأكثرمنھ دیباجة و 

 غیر ما ھو لھ إلى ما یحمل معناه أو         و ھذا النوع من المجاز یسند فیھ الفعل 

 . التجارةإلىسند الربح ، فالمجاز تم عندما أ الحقیقي الإسنادلوجود قرینة مانعة من 

ریض كصورة من  من الفكر الاعتزالي یتناول الزمخشري الكنایة و التعوبتأثیر

 القرآن ، یقول مفرقا بین بأسلوبصور البیان القرآني في لمسة جمالیة تتصل مباشرة 

 أنالكنایة : فان قلت أي فرق بین الكنایة و التعریض ؟ قلت " الكنایة و التعریض 

طویل النجاد و الخمائل لطول القامة ، : تذكر الشيء بغیر لفظھ الموضوع لھ كقولك 

 تذكر شيء تدل بھ على شيء لم تذكره كما أنلمضیاف ، و التعریض وكثیر الرماد ل

  :  وجھك الكریم قالوا إلىجئتك لأسلم علیك و لأنظر  : إلیھیقول المحتاج للمحتاج 

   وَحَسْبُكَ بِالتَّسْلِیمِ مِنِّي تَقَاضِیًا       

 ما و كان إمالة الكلام إلى عرض بدل على الفرض و سمى التلویح لأنھ یلوح منھ

 ، و قد توقف الزمخشري عند كثیر من الآیات التي تتوفر على ھذه )3("یریده 

 الصورة الفنیة ، و لم ینس إظھار قیمتھا الأدبیة ، بعدما فرق ین الكنایة و التعریض

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .16سورة البقرة  -1

 .192-191-190 ص1الكشاف ج، الزمخشري ینظر  -2

 .373-372 ص 1 ج:المصدر نفسھ -3
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 ، من خلال الاحتكام إلى الذوق و المعاني النفسیة التي یحملھا )1(تفریقا علمیا 

فان : "قال  )2(" لُوا وَلَنْ تَفْعَلُوافَإِنْ لَمْ تَفْعَ"  الكنایة قولھ تعالى أمثلة ، ومن التعریض

،  الأفعال ؟ قلت لان فعل من إلیھو أي فائدة في تركھ  بالفعل ،الإتیانقلت لم عبر عن 

، و الفائدة فیھ انھ جار مجرى الكنایة التي  فلانا ، فیقال لك نعم ما فعلت أتیتتقول 

  . )3( "تعطیك اختصارا و وجازة عن طول المكنى عنھ

وَھَلْ أَتَاكَ نَبَأُ " :  للتمثیل لمقام التعریض یلجأ الزمخشري إلى تمثل قولھ تعالى       و

إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْھُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ  ، الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ

إِنَّ  ،  وَلَا تُشْطِطْ وَاھْدِنَا إِلَى سَوَاء الصِّرَاطِبَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَیْنَنَا بِالْحَقِّ

ھَذَا أَخِي لَھُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِیھَا وَعَزَّنِي فِي 

ا مِّنْ الْخُلَطَاء لَیَبْغِي قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِھِ وَإِنَّ كَثِیرً ، الْخِطَابِ

فان :" ، قال  )4("بَعْضُھُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِیلٌ مَّا ھُمْ

لكونھا ابغ : لم جاءت على طریقة التمثیل و التعریض دون التصریح ؟ قلت : قلت 

فسھ  في نأوقعشعور بالمعرض بھ كان  إلى أداه إذا التأمل أنفي التوبیخ من قبل 

 التنبل إلىو اجلب لاحتشامھ و حیائھ و ادعى  فیھ أثرا أعظمشد تمكنا من قلبھ و وأ

 ألا بترك المجاھرة الأدب یباده بھ صریحا مع مراعاة حسن أن فیھ من الخطىعلى 

في سیاسة الولد إذا وجدت منھ ھنة منكرة بان یعرض  أوصوا الحكماء كیف إلىترى 

لھ إنكارھا علیھ و لا یصرح وان تحكى لھ حكایة ملاحظة لحالھ و مقیاسا لشانھ 

فیتصور قبح ما وجد منھ بصورة مكشوفة مع انھ أصون لما بین الوالد و الولد من 

   .) 5("حجاب الحشمة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الفكر العربي  البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري و اثرھا في الدراسات البلاغیة ینظر محمد حسین ابو موسى، -1

 .457صط د  / د ت القاھرة

 .24سورة البقرة  -2

 .247 ص1 الكشاف ج ،الزمخشري -3

 .21/22/23/24 سورة  ص  -4

  . 366 ص 3 ج3كشاف مجالزمخشري ، ال -5
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          ركّز الزمخشري كثیرا على الصورة الأدبیة ، وھو یتوسلھا أداة فنیة لیكشف 

عن مضامینھا البلاغیة ، ومنھا إلى استجلاء الأوجھ الفنیة القائم علیھا للنظم القرآني 

الكلام  أطالوا السابقین قد رأى من حیث انتھى السابقون ، و لعلھ ابتدأ" المعجز ، انھ 

 أن انھ معجز و إلى ، و خلص من دلك إعجازه القرآن وبیان وجوه إعجاز إثباتفي 

 المقیاس الذي تقاس بھ بلاغة القرآن نظریتھ لتكونو وضع .  في نظمھ إعجازه

 فالجاحظ الكفایة، من الناحیة التطبیقیة بما فیھ یؤتوالم  السابقین أولئك و لكن الكریم،

قرآن الكریم على حسب النص الذي ورد في كتابھ  لبعض آي الإلالم یعرض 

 النظم القرآني و النكت أسرار أن الزمخشري بثاقب فكره فرأى . . ).الحیوان (

 ، أكمامھا بقیت محتجبة في إلا علم النظم ، و إلاالبلاغیة التي یشتملھا ، لا یبرزھا 

 في الأقاویل الكشاف عن حقائق التنزیل و عیون( كتابھ و سماه ألفمن اجل ذلك و

  .  )1("التأویلوجوه 

للتعبیر عن معنى و ھكذا تتجلى عظمة نظم الخطاب القرآني في استعمال اللفظ         

الى             ھ تع ي قول ا ف ھ كم ا        ":غیر الذي وضع ل زَاءً بِمَ رًا جَ وا كَثِی ا وَلْیَبْكُ ضْحَكُوا قَلِیلً  فَلْیَ

ت    صفة ت ھذه الآیة واءجا،   )2( "كَانُوا یَكْسِبُونَ  ین، فكان صورة المتخاذلین من المخلف

اء و ضحك            التأثیرشدیدة   ي بك ین من      في نفوسھم لاشتمالھا على لفظت ا للكلمت ع م ، م

رع     ز المشاعر،   الأذندلالة قاسیة تق ى  إضافة  ، و تھ ى     إل دال عل  صیغة المضارع ال

   .ھ من التھدید و الوعید الكثیر ی مجازا ، ففالأمر

ھم كتاب في التفسیر ینھض بشكل أساسي على أسرار           یعتبر الكشاف أ

البلاغة لإظھار إعجاز القرآن من وجوه شتى ، و یكشف عن دقة المعاني التي تفھم 

من التركیب اللفظي في أسلوب أدبي شیق ، أمر لم یتسر لكثیر من المفسرین مما 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    1ط،عالم الكتب بیروت لبنان ،د ت  في تدوین البلاغة العربیة وأثرھا الإعجازعرفة قضیة  المعطي، عبد العزیز عبد -1

  .661/662ص

 .82 الآیةسورة التوبة  -2
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، و قد استفاد الزمخشري كثیرا عربیة  الزمخشري بعلوم الإلمامیؤكد سعة اطلاع و 

 الصور إلى القرآنیة بالألفاظمن الانزیاح و العدول من سلطة العقل التي مكنتھ 

  .التي تنسجم مع فكره و مقصدیاتھ والدلالات 

ى المجاز              ة عل ات المحمول شبیھ  ك            لقد تناول الزمخشري في كثیر من الآی الت

الاستعارة  التي جاءت في الكشاف بقیت الإضافاتعض رغم ب،ووالاستعارة و التمثیل

ا الاستعارة       : أمرینعند الزمخشري لا تخرج عن احد      ي تقابلھ ة الت الاستعارة اللفظی

الى   ھ تع ي قول ة ف تعارة الواقع ان الاس ي بی ال ف ة ، فق ھُ رُءُوسُ : " المعنوی ا كَأَنَّ طَلْعُھَ

ا        مر ل یاستع ف لنخلةلو الطلع   " ، یقول    )1( "الشَّیَاطِینِ وم من حملھ ا طلع من شجر الزق

  .)2(" معنویة أو استعارة لفظیة إما

         لقد استطاع الزمخشري بعد أن توطد لدیھ المنھج واستوت لھ الرؤیة أن یقدم 

قراءة متمیز للنص القرآني عولت ملیا على الثروة البلاغیة والأسلوبیة  التي كان لھا 

 معارضتھ ، و الذي یقرا ما أورده الزمخشري عند كبیر الأثر في عجز العرب عن

 البلاغیة الأشكالو المجازات و   من ضروب الاستعارات،"تفسیره لكثیر من الآیات 

ن براعة و ما نبھ علیھ الزمخشري من نكات بلاغیة ، تكشف عما دق م،  الأخرى

اب خصوم الزمخشري على كت، و لیس عجیبا أن یعتمد سلوبھنظم القرآن و حسن أ

، بعدما قدروا و ینظروا إلیھ كمرجع مھم من مراجع التفسیر في ھذه الناحیة الكشاف،

ھذه الناحیة البلاغیة في تفسیر القرآن ، و بعد ما علموا أن الزمخشري ھو سلطان 

         .  )3("ھذه الطریقة غیر مدافع

لتماسا منا للإحاطة جراء التنقلات التي سجلناھا االتفسیریة  اتار      وإذا تتبعنا المس

   إنّ: بالسیرورة التي سلكتھا جھود المفسرین قدمائھم ومحدثیھم فإننا نستطیع أن نقول 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .65سورة الصافات  -1

 .342 ص3 ج3 مج،  الكشاف، الزمخشري -2

 . 313ص محمد حسین الذھبي التفسیر و المفسرون  -3
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 النظریة، أسسھ تجلت، والعصر الحدیث ب قد ارتبطت الأدبيالولادة الحقیقیة للتفسیر 

ین ، من أمثال الشیخ أمین الخولي      و قد تمثل ھذه الأسس النظریة نفر من المفسر

ة عائشة عبد الرحمان، و الشیخ محمد عبده، و تلمیذه بعض تلامذتھ كالمرحومو 

  .الشیخ محمد رشید رضا من بعده 

          ركّز العلماء المفسرون المحدثون على الاتجاه الأدبي في الإجراء التفسیريّ، 

تجلى ذلك من خلال كتاباتھم المؤصلة للمرتكزات الأدبیة لھذا الاتجاه ، و من ھذه 

: للتفسیر مراتب : لشیخ محمد رشید رضا في مقدمة تفسیره المرتكزات ما ذكره ا

أدناھا أن یبین بالإجمال ما یشرب القلب عظمة االله و تنزیھھ ، و یصرف النفس عن 

وَلَقَدْ یَسَّرْنَا : " الشر ، و یجذبھا إلى الخیر ، وھذه ھي التي قلنا إنھا متیسرة لكل احد

  :بأمور  إلا المرتبة العلیا فھي لا تتم أماو   .)1(" رمُدَّكِ مِنْ الْقُرْآن لِلذِّكْرِ فَھَلْ

 القرآن ، بحیث یحقق المفسر ذلك من أودعھا المفردة التي الألفاظفھم حقائق  : أولا 

 الألفاظ، فان كثیر من  اللغة ، غیر مكتف بقول فلان و فھم فلان أھلاستعمالات 

ا بعد ذلك بزمن قریب     كانت تستعمل في زمن التنزیل لمعان ثم غلبت على غیرھ

 یفسر القرآن بحسب المعاني أنفعلى المدقق ) . . . التأویل: (لفظ  بعید ، من ذلك أو

، بان  یفھم اللفظ من القرآن نفسھ أن الأحسنالتي كانت مستعملة في عصر نزولھ ، و 

 یجمع ما تكرر في مواضع منھ و ینظر فیھ ،فربما استعمل بمعان مختلفة كلفظ الھدایة

  . . .  .و غیره ، و یحقق كیف یتفق معناه مع جملة معنى الآیة 

 الرفیعة ، الأسالیب یكون عنده من عملھا ما یفھم بھ ھذه أن ، فینبغي الأسالیب :ثانیا 

 محاسنھ، و العنایة مع التفطن لنكتھ وبممارسة الكلام البلیغ و مزاولتھ،و ذلك یحصل 

 الأسالیب و علم الإعرابو یحتاج في ھذا علم  . . .،بالوقوف على مراد المتكلم منھ 

و لكن مجرد العلم بھذه الفنون و فھم مسائلھا وحفظ أحكامھا لا ) المعاني و البیان(

  یفید المطلوب ، إن العرب كانوا مسددین في النطق ، یتكلمون بما یوافق القواعد قبل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .17القمر   سورة  -1
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  . . .   .ان توضع 

 علم أحوال البشر، فقد انزل االله ھذا الكتاب و جعلھ آخر الكتب ، و بین فیھ ما :ثالثا 

   )1(. . . .   الخلق و طبائعھمأحواللم یبین في غیره ، بین فیھ كثیرا من 

        وبالتساند إلى القناعات المستخصلة فإن التفسیر الحدیث  تخلص من كثیر من 

الجزئیات و التفاصیل ، و التخریجات الغریبة ، و تلون بلون یكاد یكون جدیدا،ینھض 

أساسا على الدقة في التعبیر ، و حسن صیاغة المعاني  في أسلوب شیق جذاب ، مع 

تبار ظروف العصر وضروریاتھ ، والذي یتأمل جمال حاصل ھذه الأخذ بعین الاع

الملاحظات یستطیع أن یقف على حقیقة الإثمار الذي أثمرتھ علوم العصر الحدیث 

 حتى ربما عادت بھ بالفوائد المنھجیة والمعرفیة الجمة والتي استفادھا منھج التفسی

 القناعات المنھجیة حسبما كانت ھذه القناعات المعدلة مما سبقھا بمثابة التغیر في

  . تأملناھا

        ولم یقف المفسرون في العصر الحدیث عند المتطلبات الثقافیة ، لغویتھا 

وعلمیتھا ومنھجیتھا بل نراھا لضرورة ما جاوزتھا متطلبة غایات إضافیة كان 

أوضحھا أن ینھل المفسر من ثقافة الصراعات المذھبیة التي غدونا نعني بھا 

ت السیاسیة ، وكان إلى جانب ھذا التحول استمرارھا في التحرر من الصراعا

الروایات الاسرائلیة التي لم یسلم منھا عصر من العصور العربیة الإسلامیة ، 

ووقفت حیال تلك الشائنات منھا الناقد المتبصر لدى تمییزه بین صحیح وزائف  ، 

 المضنونخرافات الغیب  سلیم ، یقف حاجزا منیعا دون تسرب شيء من مبدأھذا و"

  .)2(" المعقول و العقائد إلى

       لقد نھج التفسیر الحدیث منھجا أدبیا اختصّ بالكشف عن بلاغة القرآن 

    ،التفسیر معالم حیاتھ منھجھ الیوم: وإعجازه، وقد  ذكر الأستاذ أمین الخولي في كتاب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  23-22 ص 1  ج2 ، ط1947ینظر محمد رشید رضا ، تفسیر المنار، دار المنار القاھرة  .1

  .402 ص2محمد حسین الذھبي ، التفسیر و المفسرون ، ج .2



  تكز الأدبي في الإجراء التفسيريالفصل الثاني                                                                                             المر
 

 - 164 -

لمفردات من خلال تتبع دلالاتھا ن الخطوة الأولى في دراسة النص القرآني تبدأ باأ

تدرج ھذه الدلالات على المستوى الزمني حتى نحدد معاني المفردة الواحدة من و

وقت نزول القرآن الكریم و سیرورة ھذه الدلالات بتطور الزمان و المكان ، ثم یُجَلََّى 

 التمایز بین المعنیین القرآني و اللغوي ،لذلك كان ینادي بضرورة إیجاد قاموس

یرجى كمال ھذا القاموس وقوامیس أخرى تتطلبھا "معجمي خاص بمفردات القرآن و

)1("حیاة القرآن ، كتاب العربیة الأعظم 
.  

       یستوي ھذا المنھج أنّ یتسق سیاقھ على احترام التراتبیة التالیة فبعد دراسة      

لاستعمال ، یتحتم إلى المفردة و تتبع سیرورتھا الزمانیة و المكانیة من جھتي اللغة و ا

ثم بعد المفردات یكون نظر ": ل بات و دراستھا ، واتساقا مع ذلك یقوالنظر في المرك

 من الأدبیة مستعین بالعلوم – و لا مریة – في المركبات و ھو في ذلك الأدبيالمفسر 

ق والنظر في اتفا و تحدیده ، المعاني بیان أدوات من أداة أنھاعلى . . . نحو و بلاغة 

معاني القراءات المختلفة للآیات الواحدة ، و التقاء الاستعمالات المتماثلة في القرآن 

 النظرة البلاغیة في ھذه المركبات لیست ھي تلك النظرة الوصفیة أنثم على . . . كلھ 

 منھ ھو كذا لا الآیة ما في أن ، و ترجیح التي تُعنى بتطبیق اصطلاح بلاغي بعینھ

 أن كلا بل على !! البلاغیة دون قسم آخرالأقسام في قسم من یةالآ إدراج أو، كذا

 الأسلوب في ألقولي الفنیة التي تتمثل الجمال الأدبیةالنظرة البلاغیة ھي النظرة 

القرآني و تستبین معارف ھذا الجمال و تستجلي قسماتھ من ذوق بارع قد استشف 

 الأسالیبیقة في التراكیب و العمالتأملات ذلك إلىمنضما خصائص التراكیب العربیة 

بین آثار العربیة ، بل لمعرفة فنون القول القرآني القرآنیة لمعرفة مزایاھا الخاصة بھا 

  .)2("التي تجلو جمالھ في كل فن و مزایاه 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .40 ص ،1 ط1982 ، دار الكتاب اللبناني  منھجھ الیوم -  التفسیر معالم حیاتھ ،أمین الخولي -1

  .44المرجع السابق  ص -2
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 عما جاء بھ الجرجاني و من عاصروه أمره ھذا الطرح لا یختلف في حقیقة إن        

أي أمین الخولي مع رأي الجرجاني ،  حد بعید رإلى یتطابق إذحول نظریة النظم ، 

مع فرق في استعمال المصطلحات فكلاھما یؤكد على ضرورة الانطلاق في تحلیل 

 عند ما اصطلح على تسمیتھ أیضا، و یتقاطعان التراكیب من النص القرآني

 المعجم اللغوي و قدرة المنشئ على ألفاظالتي ترتكز على "بالاستبدال و التوزیع 

 اللغة أنو بما  ،)1("عیة الاستبدال في ما بینھا  منھ ، و یكون لھا طوااختیار كلماتھ

مرآة للمجتمع الذي تحیا فیھ ، عاكسة لأحداثھ و أحادیثھ ، فإنھا بُنِیت على متعارف 

 ، فھي إذا موضوعة لما ھو متعارف علیھ )2("و ما وضعت إلا للممكن عادة "الناس ،

         .  من المدلولات الحسیة و المعنویة 

 شیئاً من ھذه عائشة عبد الرحمان الدكتورة ة أمین الخوليتمثلت تلمیذ        

، وأوردت مستخلصاً في مطلع )التفسیر البیاني للقرآن الكریم(المرتكزات في كتابھا 

  : في تفسیرھا، بما یليإلیھاكتابھا لضوابط التفسیر التي رسمھا أستاذھا واستندت 

ول الموضوعي لما یراد فھمھ من القرآن، ویبدأ بجمع التنا: الأصل في المنھج .1

  . كل ما في الكتاب من سور وآیات في الموضوع المدروس

ترتب الآیات فیھ على حسب نزولھا، لمعرفة ظروف : في فھم ما حول النص .2

الزمان والمكان، كما یستأنس بالمرویات في أسباب النزول من حیث ھي قرائن 

 . لابست نزول الآیة

تلتمس الدلالة اللغویة الأصیلة، التي تعطي حس العربیة : فھم دلالات الألفاظ في .3

للمادة في مختلف استعمالاتھا الحسیة والمجازیة، ثم یخلص الدلالة القرآنیة باستقراء 

كل ما في القرآن من صیغ اللفظ، وتدبر سیاقھا الخاص في الآیة والسورة، وسیاقھا 

 .العام في القرآن كلھ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ

ھـ ، 1341حاشیة التوضیح و التصحیح لمشكلات كتاب التنقیح ، مطبعة النھضة تونس . محمد الطاھر بن عاشور  -1

  .154 ص1  ج1ط
 .51ص.1984 ، البلاغة و الأسلوبیة ، الھیئة المصریة لصناعة الكتاب محمد عبد المطلب -2
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یُحتكم إلى سیاق النص في القرآن، بالالتزام بما یحتملھ : في فھم أسرار التعبیر .4

وتعرض علیھ أقوال المفسرین، فیقبل منھا ما یقبلھ النص، ویتحاشى . نصّاً وروحاً

 الأھواء المذھبیة، ائیلیات، وشوائبما أقحِم على كتب التفسیر من مدسوس الاسر

 . )1(وبدع التأویل

 مشكلاتنا تعلیمي لمعالجة كأسلوباھتمت بنت الشاطئ في تفسیرھا بالبیان العربي     

إنھا بحثت في بعض من ) التفسیر البیاني(الأدبیة و اللغویة ،و تشیر في مقدمة كتابھا 

  ) .فسیر البیاني للقرآن الكریمالترادف اللغوي في ضوء الت(ھذه المشكلات كمشكلة 

التناول الموضوعي الذي یفرغ لدراسة "ھو*          فالأصل في منھج التفسیر الأدبي

الموضوع الواحد فیھ، فیجمع كل ما في القرآن عنھ و یھتدي بمألوف استعمالھ 

فیھ یؤخذ اللفظ أو الآیة . . . للألفاظ و الأسالیب بعد تحدید الدلالة اللغویة لكل ذاك 

مقتطعا من سیاقھ العام في القرآن كلھ مما لا سبیل معھ إلى الاھتداء إلى الدلالة 

، وبتأمل ھذه )2("القرآنیة لألفاظھ أو لمح ظواھره الأسلوبیة و خصائصھ البیانیة 

القناعات التي غدت ثابتة الدلالات في الإجراء التفسیري الحدیث نستطیع الوقوف 

لتي نھلھا المنھج التفسیري الحدیث من قناعات بكل وضوح على الاستزادات ا

العصر العلمیة والمنھجیة ، حیث لا ننسى أن ھذه الفترة كانت بؤرة تحول في تقبل 

المجتمع العربي الإسلامي لكثیر من الاختصاصات العلمیة منھا علم النفس وعلم 

ون مبالغة روح الاجتماع والفنون المختلفة المحصلة جراء التأثر والتأثیر الذي غدا بد

 .العصر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1ج 8ط، د ت القاھرة مصر  دار المعارف،  التفسیر البیاني للقرآن الكریم. ینظر عائشة عبد الرحمان  .1

  .9/10/11ص

           ، من محاذیر ھذا النھج في التفسیر انھ یغفل جوانب القرآن المتعددة من اسرار الاعجاز في معانیھ و تشریعاتھ

و احكامھ و مبادئھ للحیاة الانسانیة الفاضلة ، و یتخذ من النص القرآني مادة للدراسة الادبیة كالنص الشعري او 

 . تعتمد على الذوق الادبي الذي یتفاوت من شخص لآخر بتفاوت ثقافتھ النثري ، و دراسة النصوص الادبیة

  .17/18 ص1عائشة عبد الرحمان التفسیر البیاني للقرآن الكریم ج  .2

  



  تكز الأدبي في الإجراء التفسيريالفصل الثاني                                                                                             المر
 

 - 167 -

        واستنطاقا لمقولات أعلام العصر وآرائھم ألفینا بنت الشاطئ مركزة في 

ضع وروده وصولا إلى تفسیرھا الحدیث على منھج استقراء اللفظ القرآني في كل موا

دلالاتھ فھي بھذا تستثر منھج الاستقراء ، ثم تشفع ھذا التوجھ بالحرص على استثمار 

ما یمكن أن یستفیده الأدیب المفسر من معاجم العربیة التي غدت مرجعیة تعلیمیة 

ثابتة الآثار ثم تدعم ذلك المبدأ باستثمار كتب التفسیر الأخرى التي تعطیھا الأبعاد 

فیة والمنھجیة المتنوعة والتي تبدو في شكل مذاھب تفسیریة وھي ساعیة خلال الثقا

ذلك لتحدید دلالات اللفظ القرآني والإحاطة بمقدراتھ التمعینیة  عبر مساریھ الزماني 

و المكاني وقت نزول الوحي ، وبنت الشاطئ بذلك الاختصاص في التناول التفسیريّ 

ومھا الفلسفي والاجتماعي ھي في حقیقتھا كأنھا باتت مدركة أن اللغة في مفھ

الإجرائیة قاصرة عن الوفاء بجمیع ما یراد من المعاني والإحاطة بدلالتیھا الواقعیة 

إنّ اللغة : نعنى بھا الحقیقیة أو المجازیة التي نعني بھا المعنویة  ، ولنقل بتعبیر آخر 

سواء بالنسبة لعموم قاصرة عن الوفاء بجمیع ما یوجد و سوف یوجد من المعاني ، 

 –و لیس في قوة اللفظ :"  للفرد الواحد،و إلى ذلك أشار السیرافي ةالناس ،أو بالنسب

           ،  و ینصب علیھ سورا یملك ذلك المبسوط و یحیط بھ ،أن –من أي لغة كان 

  . )1(" یدخل أن من خارجھ شيء، و لا  یخرج أنلا یدع شیئا من داخلھ و

 ، تعاملت الدكتورة عائشة عبد الرحمان في تفسیرھا الأساسا         و على ھذ

  :تقول في معرض تفسیرھا في قولھ تعالىمع آي القرآن الكریم،للذكر الحكیم 

 ، و لفظ الساعة في العربیة یعني الجزء )2( "مُرْسھَا السَّاعَةِ أَیَّانَ عَنِ  یَسْأَلُونَكَ"

  .في جزء محدد منھ بستین دقیقة من الوقت ، وأضیف إلیھ حدیثا استعمالھا 

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لیف و الترجمة و النشر شرح و تصحیح احمد امین و احمد الزین لجنة التا. الامتاع و المؤانسة . ابو حیان التوحیدي  -1

  .126 ص1ج.د ط . 1953توزیع المكتبة العصریة بیروت 

 .42سورة النازعات  -2
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،  الساعة أي الآنأزوركللعھد في الوقت الحاضر فیقال ) الـ(ستعمل معرفا بـ        وا

  . ، بعد اختراعھا  الضابطة للوقت الآلةثم غلب على الساعة استعمالھا في 

 في برھة من إلااستعمالھ الخاص للساعة ، فھو لا یستعملھا نكرة        لكن للقرآن 

  .  )1(ون تحدید لھا بالدقائق و الثوانيقصیرة دالوقت 

 دائما تدل على فإنھا ، )ال(       أما حین یستخدم القرآن الكریم الساعة معرفة بـ 

تنفرد دون ) الساعة(و الملحظ البیاني في ھذا الاستعمال المطرد ، أن ھذه " الآخرة 

 الحاسمة الفاصلة التي یتغیر فیھا نظام الزمن و سیر بأنھاساعات الزمان كلھ ، 

  .)2("الكون

       وحاصل الأمر أن عائشة عبد الرحمان اتبعت خلال عملھا منھجا خاصا بھا 

كأنھ ولید الغایة من عملھا والمقتضى ، ھو في الأصل المنھج الذي تبناه أستاذھا أمین 

في التفسیر الأدبي للقرآن لیترافد منھج الأستاذ الشیح ومنھج التلمیذ الخولي 

صل في ھذا المنھج نتداولھ بین بنت المتمدرس على كل الجھود التي سبقتھ ، و الأ

ھو التناول "  والخولي والذي نرمي بھ إلى تبیین سمات التفسیر الحدیث الشاطئ

  ، فیجمع كل ما في القرآن عنھ،فیھد احعي الذي یفرغ لدراسة الموضوع الووالموض

 . . .  ذلكلبعد تحدید الدلالة اللغویة لك  والأسالیب ،للألفاظ استعمالھ بمألوف یھتديو

، یؤخذ اللفظ  ھو منھج یختلف تماما عن الطریقة المعروفة في تفسیر القرآن سورةو

 إلى الاھتداء أو الآیة فیھ ، مقتطعا من سیاقھ العام في القرآن كلھ ، مما لا سبیل معھ

، و في )3( "إلى الدلالة القرآنیة لألفاظھ أو لمح ظواھره الأسلوبیة و خصائصھ البیانیة 

المفردة الواحدة في القرآن و استجلاء سرھا من خلال  ھذا المنھج تتبع دلالات

، و الاستعانة في كل ذلك بآراء المفسرین لھذه استعمالاتھا في الخطاب القرآني 

  . الأنسب ترجیح التفسیر الذي تراه ، ثمالمفردات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .159-158 ص 1ینظر عائشة عبد الرحمان ، التفسیر البیاني للقرآن الكریم ،ج -1

 .159  ص 1جالمرجع نفسھ ، -2

  .159  ص 1المرجع نفسھ ،ج -3
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من قبل ،  ھذا اللون من التفسیر ھو في الحقیقة امتداد للنھج الذي سلكھ الرافعي       

 أدواتھمنجزات القدماء في دراسة بلاغة القرآن و بیانھ و  "نھج ینھض على 

التي تنسجم  ببعض المفاھیم و المبادئ النقدیة الحدیثة الأخذ، مع التعبیریة المختلفة 

  . )1("مع طبیعة القرآن 

تترافد الأدبیة في شتى تجلیاتھا الإجرائیة والثقافیة مع التفسیر حتى كأنھا منھ   

وھو منھا لا یبعد عنھا قید أنملة ، وكیف ھما لا یتناجزان ومادتھما اللغة العربیة التي 

ي مارسھا علیھا ، سبقت قرآنیة القرآن ثم ما فتئت أن تمدرست علیھ نظرا للغالبیة الت

إنھ یمكن للأدبیة أن تستغني عن المنھج التفسیري : وقد نقول في ختام ھذا الفصل 

قراءة وممارسة في حین نرى أن لا یمكن للتفسیر أن یستغني كذلك عن الأدبیة لأنھا 

روحھ ومحوره وغایتھ البیانیة التي لا یستطیع المتفكر في آي القرآن الكریم إلاّ أن 

ا بطالب علوم اللغة العربیة ، وكیف لا تمتزج الأدبیة بأدوات التفسیر یكون شبیھ

البلاغیة وأساس الرسالة الإسلامیة الإعجاز البیاني ، لذلك واستجابة لھذا التداول فإنھ 

یحسن بالبرامج التعلیمیة في الدول العربیة الإسلامیة أن تراعي ھذا الحقّ الثابت في 

اقتراح التخصصات البحثیة الجامعیة الواقعة في إطار ھذا البرامج التعلیمیة ، وتدفع ب

  .الاھتمام الذي حقلھ التناجز الوظیفي والإجرائي والمنھجي بین الأدبیة والتفسیر

  

  

  

  

  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2010ة الأدبیة للقرآن في ضوء المنھج التاریخي ، المطبعة و الوراقة الوطنیة مراكش المغرب ءالحسن بو تبیا ، القرا -1

  .53 ص 1ط
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  أدبیة المدرسة القرآنیة 
،  حدیث الشيء عن ذاتھإن الحدیث عن القرآن الكریم و أثره في اللغة العربیة          

سلیم بالتواجد           ى ضرورة الت لذلك فإن الرؤیة المنھجیة لبلاغة القرآن الكریم تدعونا إل

ة والب   د اللغوی ر الفوائ منیا عب وزع ض ي ، یت نصّ القرآن ي ال ة ف ضمني للأدبی ة ال لاغی

والنحویة والصرفیة والأسلوبیة والتصویریة ویكون ذلك التشخص وفق الكیفیات التي  

ا              ھ ضالتھم بم عراء یجدون فی اب وش ة من كت ى المدرسة القرآنی تجعل المتمدرس عل

شتمل   درسیكون قمینا بأن یمدھم بكل مستلزمات التمدرس على الم       ا ت ة القرآنیة بكل م

  . ، وثقافة علیھ الفكرة من منھج ، وتعلیم

الیب    واللغة العربیة ، وإن كنا نسلم بأنھا قد تمّ لھا نضجھا واس              ى أس تواؤھا عل

ي تعمال الت ا  الاس الیبھا ونحوھ سانیاتھا وأس سي ل ن مؤس راب م دى الأع دت ل  عھ

ضاري      ول الح ك التح صول ذل ضل ح تزادت بف د اس ون ق ا تك تقاقاتھا ، فإنّھ واش

ا ، وبا  ارئ علیھ لامي الط ة     الإس ورة اللغ ین ص ة ب ائج الرابط ك الوش ى تل ساند إل لت

ك الخصال        ،لامیتھا سالعربیة في جاھلیتھا وبینھا في إ    ل تل ع ك ریم جم رآن الك إنّ الق ف

فكان عربي المبنى ، فصیح المعنى ، وبذلك فقد اختار االله تعالى لكلامھ أفصح اللغات    

ریش بلیونت             ة ق ت لغ د انتخب ك فق ى ذل ادة عل ا لأن    الإنسانیة ، وزی ا وحلاوتھ ا وفنیاتھ ھ

ي                ا ف ا وتفاوتھ ى اختلافھ ة عل ل العربی تكون العینة المنتقاة من بین ألسنة لھجات القبائ

الى              ال تع د ق ك فق ع ذل ا م ان ، واتفاق مْ      " : الفصاحة والبی ا لَعَلَّكُ ا عَرَبِی اهُ قُرْآنً ا جَعَلْنَ إِنَّ

ال  ،)1("تَعْقِلُونَ رُّ    : "أیضا و ق ھِ ال زَلَ بِ ینُ  نَ ذِرِینَ      .وحُ الأَمِ نَ الْمُن ونَ مِ كَ لِتَكُ ى قَلْبِ . عَلَ

   .)3("  لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ قُرْآنًا عَرَبِیًّا إِنَّا أَنزَلْنَاهُ  : "أیضا ، و قال )2(" .بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِینٍ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .3سورة الزخرف  -1
 .195سورة الشعراء  -2
 .28سورة الزمر  -3
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ة                     اني تقوی از البی ي الامتی ى المسوغ اللغوي ، فف ان عل نلاحظ فضل البی ا ل وإنن

ازع ، حتى كأن المعرفة للظاھرة اللغویة وتعزیز لطاقاتھا التواصلیة والإفھامیة بلا من

ات              ع الكیفی در تجاوبھم م المستوجبة على الأعراب الذین نزل فیھم القرآن مرھونة بق

ة            زات البلاغی ك التعزی الدلالیة التي اشتملت علیھا لغة القرآن والتي لن تكون سوى تل

ا        التى قوامھا الأسلوب والإیقاع والتصویر والحكي والقصّ والتمثّل وما جرى مجراھ

  . المرتكزات اللغویة التي تعتمد في استنباط المعاني والدلالات من

ى الإطلاق ،            سانیة عل ات الإن دم اللغ        ویكون من الراجح أن اللغة العربیة ھي أق

ا                  ار أنھ ى اعتب ك عل ا ذل ان لھ ة ، ك ة الحدیث ك الدراسات الأنتروبولوجی ت ذل مثلما بین

ا    ماء كلھ ا آدم الأس م االله بھ ي عل ة الت ذي    اللغ لامي ال اد الإس ي الاعتق ل ف ذا داخ  وھ

یلتھم               ة ووس ة أھل الجن ك فھي لغ ى ذل یستوجب منا التسلیم بھ أخلاقیا ، وبالإضافة إل

للتواصل فیما بینھم في تلك الدار من الحیاتین استنادا إلى ما ورد في الحدیث الشریف 

  .)1("جنة عربي  الأھلو القرآن عربي ، و كلام  عربي ،لأني:  العرب لثلاث أحبوا" 

 و من ھذا المنطلق الذي افتتحنا بھ الكلام على الناحیة الأدبیة في النص         

القرآني فقد اتفق أن اكتسبت اللغة العربیة قداستھا و خلودھا بناء على تلك الوشیجة 

، فقد وھب )2(" ظُونَوَإِنَّا لَھُ لَحَافِ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ" :الربانیة ، قال االله تعالى 

 لولا نزول القرآن بلغھالقرآن الكریم اللغة العربیة قوتھا و شأن رقیھا الذي ما كانت لت

وبالنظر الضمني فإنّ وقوع اللغة العربیة ذلك المحل من الرسالة بھا ،الكریم 

ك التمعین ، لذل الإسلامیة فقد وھبھا االله من المعاني الفیاضة التي تعني قوة الدلالة و

فإن اشتملت لغة القرآن على الألفاظ المتطورة المستفادة حضاریا من التراكمات 

  الاستجداد الاجتماعي والبیئي الذي نتج عن دخول العقلیات الجدیدة في  التاریخیة و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحافظ بن حجر الھیتمي ، مبلغ الأرب في فخر العرب ، تعلیق و تخریج الأحادیث ، یسرى عبد الغني عبد االله ، دار  -1
 .    24 ص1 ط1990الكتب العلمیة ، بیروت لبنان 

  .5سورة الحجر  -2
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 ئف اللغویة تجسدت فيالدین الجدید ، وبالتوافق مع ذلك فقد طرأت جملة من الوظا

 للسان العربي سابق عھد بھا ، وقد توزع ذلك  یكناستحداث التراكیب الجدیدة التي لم

  .الاستجداد عبر الوازعین المعجمي والبلاغي والأسلوبي 

وقد كان للأسالیب العالیة الرفیعة التي تمیزت بھا العبارات القرآنیة ، أن استرعت 

لسالكین سبل لحظوة والامتیاز  محط الأنظار للك اانتباه الدارسین وصارت بفضل ت

الكتابة والإنشاء والشعر ،ولذلك فقد غدت لغة القرآن  تتألق بما سامھا من البھاء 

واللیونة والوشي المرقوم على أفئدة القراء المتوسمین ، وذلك خلافا  لغیرھا من 

ا ،تبعا لما حازتھ من اللغات التي كانت توظف سابقا في الأدبیة العربیة شعرھا ونثرھ

محاسن اللفظیة والإیقاعیة والبلاغیة المنقطعة النظیر ، وقد استتبع ھذا الامتیاز 

نزل القرآن الكریم بھذه اللغة " اللغوي القرآني جملة من الشھادات النقدیة منھا قولھم  

 على نمط یعجز قلیلھ و كثیرة معا ، فكان أشبھ شيء بالنور في جملة نسقھ إذ النور

 في كل جزئ من جملة واحدة،و إنما یتجزأ باعتبار لا یخرجھ من طبیعتھ،وھو

جملة لا یعارض بشيء إلا إذا خلقت سماء غیر السماء ، و بدلت الأرض غیر أجزائھ 

الأرض ، و إنما كان ذلك لأنھ صفى اللغة من أكدارھا ، و أجراھا في ظاھره على 

ملا من السحاب ، و في طراءة الخلق بواطن أسرارھا ، فجاء بھا في ماء الجمال أ

أجمل من الشباب ، ثم ھو بما تناول من المعاني الدقیقة التي أبرزھا في جلال 

الإعجاز ، و صورھا بالحقیقة و انطقھا بالمجاز ، و ما ركبھا بھ من المطاوعة        

ى في تقلب الأسالیب ، و تحویل التركیب إلى التركیب ، فقد أظھرھا مظھرا لا یقض

العجب منھ لأنھ جلاھا على التاریخ كلھ لا على جیل العرب بخاصتھ ، و لھذا بھتوا 

  لھا حتى لم یتبینوا أكانوا یسمعون بھا صوت الحاضر أم صوت المستقبل أم صوت 

  

  

  



   المدرسة القرآنيةالفصل الثالث                                                                                                               أدبية

 - 174 - 

لم یمضغ لھا شبح و لا لكن في جزالة  ھي لغتھم التي یعرفونھا والخلود لأنھا

  .  )1(" قیصوم

لغة القرآن لم تقف عند المكتوب ، وإنما تعدت تلك الوسائل التقلیدیة وھكذا فإن         

 القرآن لما فیھ من الكیفیات التنغیمیة الرائدة المتفوقة على ما سواھا مقروءإلى تلذّذ 

 ، وكیف لا یكون لھا ذلك الشأن وقد تفوقت على لغة المقروءةمن التراكیب اللغویة 

  .!؟غوایتھ على قلوب السامعین ارس الشعر العربي القدیم الذین ظلّ یم

  :منبع السحر القرآني 
لا تكاد تنفصل الأمم التي لھا امتداد حضاري عن الجمال فالعراقة في التجریب         

الحضاري ینمي الأذواق ، ویقوي التجارب ، ویكسب الخبرات ، ومع اختلاف الآراء 

ى حول مفھوم الجمال ومغازیھ وتباعدھا في كثیر من الأحیان  و تقاربھا أحیانا أخر

النفسیة والانفعالیة الشدیدة التنوع والتعریف ، فإن أھم قاعدة تبنى علیھا الأسس 

الجمالیة في نظرنا متمثلة في الحضور الذاتي لتمثل الجمال وتفھمھ ، إذ لا یستطیع 

یھ الإنسان الشعور بالجمال  ، حتى و لو كان قاب قوسین أو ادني من معاینتھ أو تعاط

وممارستھ ،  فإن لم یتوفر الذائق المتوسم على نفحة شعوریة تدنیھ منھ وتجعل جمیع 

   انت لغة صوتیة أم إشاریة أم كانت لونا كحواسھ متفاعلة مع قیمھ التعبیریة سواء أ

فاعل مع أو شكلا أو حركة كما ھي في فنون الحركة الجسدیة الیوم ، لذلك فإن الت

و ذاتیة الفطرة تحیا بالتوفیق بین كلیة الواجب ،الرقة إذا "القیم الفنیة یتمثل في 

ھي التعبیر . . . بالملائمة بین الجانب العاطفي و الجانب العقلي لدى الإنسان و

لذلك  .)2("الحسي للنفس الجمیلة أي ھي الشكل الخلقي و المجلى الروحي للجمال  

  ول إن النزوع الفني مركوز في فإن الفن بكل إیحاءاتھ الثقافیة  والمعرفیة یجعلنا نق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .64إعجاز القرآن و البلاغة النبویة ، ص . مصطفى صادق الرافعي  -1

  .34 ص1ط1996فنیة في الأدب العربي، مكتبة لبنان ناشرون ، بیروت لبنان دراسات . عبد الكریم  الیافي  -2
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جوھر طبیعة الإنسان ، وكأن حواسھ لم تخلق إلاّ لتتفاعل مع مؤثراتھا الحسیة ، بل 

كوین الخلقي والفطري والحسي لإنسانیة الإنسان لا یستطیع أن الفنّ أدخل في التّ

رھا في خلقتھ ، واستكمالا لھذا المؤدى ى ولو قصد إلى طمس آثاد منھا حتّیتجرّ

التداولي فقد جاز لنا أن نتساءل عن منبع السحر القرآني ، وأین تتوارى آیاتھا الفنیة ، 

  .ن معالمھا ومكوناتھا والاجتھاد في تبیّ

،  الجمال الحقیقيوالعقول جمیعا إلى ، و القلوب لقد جاء الإسلام لیلفت الأذھان،       

و التناسق بین لام بھاء الصورة ،و حسن الطلعة ، مال في الإسلیس معیار الجو

 الجمال إنما ئحة الطیبة التي تنبعث من صاحبھا،لیس منطلقھ الراو الجسم،أعضاء 

، و التناسق بین العناصر ، انسجام بین الذات حتى یكون  الأشیاءفي الانسجام بین 

 لھا قیمتھا  في بیان للفتةاھي و"الانسجام مع الكون ، یقول سید قطب في ذات السیاق 

لیست ، و في ھذه النظرة أصیل للحیاة ، فالجمال عنصر الإسلامنظرة القرآن و نظرة 

، بل تلبیة النعمة ھي مجرد تلبیة الضرورات من طعام و شراب و ركوب خیل 

 الزائدة عن الضرورات ، تلبیة حاسة الجمال ووجدان الفرح و الشعور الأشواق

  . )1("تفع على میل الحیوان و حاجة الحیوان المر الإنساني

صل بالنفس خلقیا لا یكاد یغیب عنھا الانفعال بقیمھ         إن الشعور بالجمال متّ

الكثیرة المتنوعة ، فیكون عندھا نابعا من الذات،أو بسبب من المؤثرات التي تثیرھا 

عندھا الإحساس تلك النفحات الجمالیة في النفس من عواطف و انفعالات ، فیكون 

جمال الصورة الأدبیة ھو " الذاتي ھو المدرك للجمال،فیتذوقھ و یتفاعل معھ لأن 

ومن ثمة فإن عناصر الجمال في الحقیقة تنبع من  . )2( "إحساس نابع من النفس 

  .قناعاتنا ثم نعمد لا إرادیا أي عفویا لإسقاطھا على المقروء المنطبع حولھ 

  صلع آثاره وعلاماتھ لا یتّالمعنى الذي نسعى إلى تتبّوالجمال بھذا            
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2161 ص14 ج4سید قطب في ظلال القرآن مج -1

  .14 ص 2ط. 1964نیة للأدب ، مكتبة الانجلو المصریة ، الأصول الف. عبد الحمید حسن  -2
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آثاره الدلالیة  بل تشع ،بالمؤثرات الخارجیة على حد تعبیر الحداثیین من النقاد

والجمالیة انطلاقا مما نلاقیھ من انطباع ذواتنا بالإضافة إلى التراكمات الحیاتیة التي 

ي نؤول إلیھا لدى استنطاق تمدنا بالخبرات الحیاتیة العامة و الخاصة وھي الت

نفسي الذي تطبعھ الأشیاء الملاحظات الفنیة والجمالیة ، بفضل ما یتجلى  من الأثر ال

و مع أن الباحثین لم یجمعوا على مصدر واحد للجمال ، فان المستقرئ للآراء فینا ، 

          : الدائرة حول مفھوم الفن والجمال یستطیع تبین ما یلي 

 الإنسانیةینبع من باطن النفس  اعتبار الجمال إلىن ھؤلاء الباحثین فریق میمیل   -
 بإعجاب، و فسروا ذلك  الجمیلة الأشیاء الروح تھتز و تتفاعل مع أنو ذلك ،  )1(

 ، و قد یمتد ھذا الشعور بالجمال إعجابالشخص بشيء قد لا یثیر في الآخرین أي 

، فالسمع یدرك بھ جمال   البصرأو الظاھر عن طریق السمع إلىمن الباطن 

    .  الموسیقى ، و النظر یدرك بھ جمال التصویر ، و الرسم و غیرھما 

 سر الجمال كامن في روعة الشيء نفسھ أن         بینما یرى فریق من الباحثین 

 خفیة ، أوبھا ، سواء كانت ھذه المعاییر بادیة ی و ترتالأشیاءن یانطلاقا من معاییر تثم

 الجمال یتجلى من خلال الانسجام و الاتساق ، و التآلف إنیق وحجة ھذا الفر

 ،و نغماتھا ، أسالیبھا،و وأشكالھا،ألوانھا على اختلاف  المعاییر ھذهالحاصل في جملة

  و ھو اجتماعالأھم،غیر انھ یحقق و قد یكون ھذا الانسجام طبیعیا كما یكون صناعیا 

    .لفة و تناسب جمیلأالعناصر في 

جمال عند ھده الجماعة التي استعرضنا آراءھا لا یقتصر على الاستعداد       فال

النفسي ، وتبعا لذلك فإنھم یرونھ ممثلا في صفات خارجیة تتمظھر في عالم المادة أو 

  استنطاق وقد یبدو كما ھو واضح أننا ھرعنا إلى.)2(في عالم المعنى ویدركھ كل شخص
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 88 / 77ص  .  ، د ط 1999ینظر شوقي ضیف في النقد و الأدب ، دار المعارف مصر  -1

  .63ص. ، د ط 1949 ینظر حامد عبد القادر، دراسات في علم النفس الأدبي ، لجنة البیان العربي ، القاھرة -2
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آراء الغربیین والمحدثین من العلماء قبل أن نعرج على العرب والمسلمین لترتیب 

اقتضاه المنھج ضمنیا لأن الكلام على الجمال یكثر تدویره في العصر الحدیث أكثر 

  .              مما دار في العصور المختلفة الأخرى 

الجمال " لإسلام ، فقد ذكر القرطبي أن       و لم تغب ھذه المعاني على علماء ا

یكون في الصورة و تركیب الخلقة ، و یكون في الأخلاق الباطنة ، و یكون في 

الأفعال ، فأما جمال الخلقة فھو أمر یدركھ البصر و یلقیھ إلى القلب متلائما ، فتتعلق 

ل الأخلاق بھ النفس من غیر معرفة بوجھ ذلك و لا نسبتھ لأحد من البشر ، و أما جما

فكونھا على الصفات المحمودة ، من العلم و الحكمة ، و كظم الغیظ ، و إرادة الخیر 

لكل احد ، و أما جمال الأفعال فھو وجودھا ملائمة لمصالح الخلق ، و قاضیة لجلب 

  . )1("لمنافع فیھم و صرف الشر عنده ا

ن أسمى معاني الجمال        وإن مما تمتاز بھ الصورة الفنیة أنھا قمینة  بأن تتضمّ

ولیس ذلك إلاّ لأننا نعبر باللفظ الجمیل عن المعنى الجمیل ، فیتھیأ بذلك تقدیر الجمال 

فیكون ما في اللفظ من القیمة والتفنن كفیلا بأن یعكس الجانب المتضمن في الدلالات 

التعبیر بالصورة عن " والمعاني  ، و فھم أسرار الحسن في الكلام ، فھي تتیح 

تجارب الشعوریة التي مر بھا الفنان بحیث ترتسم أمام القارئ الصورة التي أراد ال

       .)2(" الفنان نقلھا لھ،وتكون أداة التصویر ھي الألفاظ،و العبارات لا الریشة و الألوان

        و مجال البلاغیة من حیث البحث و الاھتمام تحتل فیھ الصورة مكانة مھمة 

سع الحقول و الآفاق، ینطلق من الواقع عبر محاكاتھ ، لینتقل بھا مادام ھذا المجال وا

الواقع عبر منھج متمیز ینھض على إبلاغ المعاني السامع مع صورة مقبولة،         

و معرض حسن، بقصد الكشف عن ھذا الواقع بغض النظر عن طبیعة ھذا الواقع، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابو عبد االله محمد بن أبي بكر  القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن، تح عبد االله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة  -1

 .274 ص 12 ج1  ط2006الرسالة 

  .77د ط ص. 1988ر الفني ، شركة الشھاب ، باتنة الجزائر صلاح عبد الفتاح الخالدي  نظریة التصوی -2
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أداة التعبیر الفنیة تختلف في كل فن " ومحاكاتھ كما ھو ، أو كما تخیلھ الأدیب، لان 

عنھا في الآخر،فھي في الموسیقى أصوات، ومسافات،وفي التصویر ألوان وخطوط، 

   .)1(" تو في النحت أحجام ، و أوضاع ، و في الأدب ألفاظ و عبارا

 نقاط الالتقاء بین أن، و مع الألفاظ بینما مادة الوصف  ،الألوان        فمادة التصویر 

الوصف و التصویر كثیرة ، و الحواجز بینھما واھیة ، یبقى التصویر اقدر على نقل 

المشاھد الطبیعیة من الوصف ، لان الكلمات قد تعجز عن نقل كل عناصر المرئیات 

 التصویر یشغل حیزا في المكان ، على خلاف الوصف الذي أنما ، كو المسموعات 

  .یمتد في الزمان 

ار اللغة أنھا تمدنا بكل إمكانات العملیة التصویریة التي نشاكل فیھا ثوأن من أ       

بین الوسیلتین ، وسیلة التصویر المتعارف علیھ حیث یعمل فیھا القلم والورق 

وسیلة أخرى  و عملیة من فنیات تمثیل الدلالات ، الوالألوان والأشكال وما یتبع ھذه

ھي كالمجاز على تلك المعروفة المتداولة وھي الأعوص والأقرب إلى المحك الفني 

ات والتخییلات ، وقد نضطر إلى تسمیتھ ورتعتمد فیھا اللغة مادة وحیدة لتحقیق التص

لمراد عن طریق بالتصویر الروحي ، وإن الشاعر الماھر ھو الذي یستطیع تقلید ا

الإحاطة بالمعنى وتصویره وفق الكیفیات والأسالیب التلوینیة التي تھز نفس التلقي ، 

 ندرك ھنا أن مادة اللغة في ھذا المناط تنوب عن كل الأدوات والوسائل أنوعلینا 

  .التي قلنا باعتمادھا في التصویر المادي الشائع بین معارف جمیع الناس

صویر كلیھما من الفنون الجمیلة ، و لكل منھما مجالھ ، و لا  الوصف و التإن       

 تتجلى في المزج بینھا بطریقة فنیة الأدیب براعة أن إلایمكن الاستغناء عن احدھما ، 

  : كسرى إیوانذكیة ، كقول البحتري في وصف صورة على جدار في 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .119ص8 ط2003دار الشروق القاھرة مصر. النقد الأدبي أصولھ و مناھجھ . سید قطب  -1
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  خُرسِ  إِشارَةُ بَینَھُم   لَھُم  ءٍ   ***   أَحیا   جِدُّ   أَنَّھُم   العَینُ تَصِفُ

  )1( بِلَمسِ   یَدايَ تَتَقَرّاھُمُ   ***   حَتّى ارتِابي فیھِم  یَغتَلي

ي شعره صورة حسیة قابلة للحركة     فالبحتري في ھذین البیتین حاول أن یعط     

النمو، من خلال الإسھاب في إزجاء النشاط التصویريّ ، فأعطى أھمیة إلى التجسیم و

في ذھن المتلقي الواعي والتجسید ، مما یعني توافره على إثارة صور بصریة 

لآلیاتھا التفھمیة ،كما استحضر في شعره لغة الإبداع الحسیة أو الشعوریة للأجسام، 

فجعل بذلك تشكیلا ینھض على كل من الحقیقة و المجاز بصیاغة جدیدة تملیھا قدرة 

 توازن فني بین ھذه الطرفین ، دون أن یستبد طرف دالشاعر و تجربتھ على إیجا

  .بالآخر 

  :           مھاد التاریخي لنشأة الصورة الفنیة ال

            یقتضي منا الحدیث عن الصورة الفنیة الخوض في دلالات الإشكال 

طلاحي  قبل كل شيء  مع ضرورة  إبراز دلالات الجمال التي یتضمنھا  ،  لقد صالا

 و الجمع صور ،و صور و صورة ،الصورة في الشكل ،:" جاء في لسان العرب 

 ، أما صاحب  معجم )2("التماثیل: توھمت صورتھ ، و التصاویر : تصورت الشيء و

الصورة جمع صور و عند أرسطو تقابل :"الصحاح في اللغة و العلوم فعرفھا بقولھ 

صورة ' كانط ' المادة ، و تقابل على ما بھ وجود الشيء أو حقیقتھ ، أو كمالھ ، و عند 

تي تتشكل بھا المعرفة ، الصورة ھي الشيء التي المعرفة ھي المبادئ الأولیة ال

تدركھ النفس ألباطنھ و الحس الظاھر معا ، لكن الحس الظاھر یدرك أولا و یؤدي 

  . )3("إلى النفس 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1152 ص 2ج. د ط / البحتري الدیوان ، تحقیق حسن كامل الصیرفي ، دار المعارف مصر ،د ت  -1

  .85 ص1ط . 4مج .1997دار صادر بیروت لبنان . ابن منظور لسان العرب -2

  .744د ط ص .1974. دار الحضارة العربیة بیروت لبنان . عبد االله العلایلي الصحاح في اللغة و العلوم  -3
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          فالصورة بناء على ما جاء في لسان العرب ، و معجم الصحاح ترد بمعنى 

الھیئة أو الصفة ، كما ترد بمعنى التجسیم أو التمثیل للمحسوس ، مثلما ترد بمعنى 

  .الأثر النفسي أیضا 

و مھما تعدّدت الآراء ، و تنوعت في سبیل الإحاطة النقدیة  بماھیة الصورة ،        

ھا ، بعد كل تلك المحاولات ، تبدو لنا على أنھا إحدى الظواھر الطبیعیة التي تبرز فإن

 وتحقق الكثیر من الغایات نساناھر ، تتجذر الفطرة الانفعالیة للإمضامین ھذه الظو

ن  لأ)1( بخِلقتھ، كما تبرز من نواحي أخرى ، وظائف الفن وغایاتھالمتصلةالروحیة 

  .      المظلمة آمالھا و آلامھا ، النیرة فیھا و الحیاة ، بمادة الأدب ھي الحیاة ، كل

 المجردة الأفكار فنا قولیا فانھ لا یقبل تصویر الحقائق و الأدب         و لما كان ھذا 

حتى یشحن بما  الانفعالات و التخییل إلى ینزاح في التصویر إنماكما ھي في الواقع ، 

    بل برداء زاه بدیع یحرك العقل، ویسحر القلب  ، فتتسرالإیماءات و الإیحاءاتشاء من 

، لان  )2(" مختلفة أحجام كثیرة و أبعاد شتى ، و ألوانالحقیقة الواحدة في " فنرى 

 یستجلیان كوامن الجمال ، و یتمثلاه ، اللذانالعقل المدرك و القلب الواعي ھما 

       للإیحاءثریا درا ما یجعلھا مص" فیخرجان الظواھر الطبیعیة من سیاقھا الطبیعي 

،ولو تغیرت الأدبالصورة ھي الجوھر الثابت،الدائم في ،)3(" الفني الإشعاعو 

   .الإبداعیةم یظل ما بقیت العملیة المفاھیم و النظریات لان الاھتما

، لصورة لقد احتضنت البیئة اللغویة القدیمة زمنا أصول الاھتمام بالقیمة الفنیة ل       

  ونعتقد )4( أمثال ابن سلام الجمحي أول من تناول ھذه القضیة النقدیة و اللغویون من

اھتمام و لم یكن  ،  دواعي لغویة صرفةأن ھذا التجذر الحسي عائد في صمیمھ إلى

اللغویین بالصورة نابعا من أسباب فنیة خالصة ، تدفعھم للبحث و التنقیب ، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .25 -15 ص1ط. 1965ینظر محمد نایل ، اتجاھات و آراء في النقد الحدیث ، مطبعة العاصمة القاھرة  -1

  .79 ص . المرجع نفسھ -2

 .62ص . 1 ، ط1990الكتاب فة و النقد ، منشورات اصدقاء سشكري محمد عیاد، بین الفل -3

  .52ینظر الجاحظ البیان و التبیین ص  -4
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 المباشر كان حرصھم على سلامة اللغة من كل تحریفلكن دافعھم الأساسي 

تزییف ، و قلة من ھؤلاء اللغویین من نظر إلى العملیة الإبداعیة من زاویة فنیة أو

لیستجلي حكم الفني  عقلھ ، و حاول الفصل بین الحكم اللغوي و الأجھدو ،واضحة 

 كانت نظرة اللغویین في إنما،  )1( و التعبیریة الأسلوبیة و القیم الأدبالعلاقة بین 

وي و لا یصیر الشاعر في قریض الشعر فحلا حتى یر" اغلبھا قریبة من قول احدھم 

 أول ، و الألفاظو تدور في مسامعھ ،و یعرف المعاني،الأخبار العرب،و یسمع إشعار

لیكون میزانا لھ على قولھ ، و النحو لیصلح بھ لسانھ و لیقیم لم العروض  یعأنذلك 

    و ذكرھا بمدح  و المثالب ب الناس لیستعین بذلك على معرفة المناقأیام ، و إعرابھ

  .  )2(" بذمأو

 تقع بعیدة عن وو ھذه النظرة في رأینا قاصرة عن أن تلم بوظیفیة الصورة ،           

و جمال التصویر ، كما ا تتوفر علیھ من براعة التعبیر ،تصویر الفني بمإبراز معالم ال

للصورة ،ذلك أن حریة الأدیب المبدع  أنھا لا تقوم على تمثل سلیم للأنواع البلاغیة

 مظھرا لطبیعة الكتابة ، و النشاط التخییلي الذي تقوم إلافي التعامل مع اللغة لیست 

اول أبدا الكشف عن طبیعة س و لغة ، والأدیب یحعلیھ لان الكتابة الأدبیة تفاعل ح

  .التي تستثیره و تؤرقھ أثناء الممارسة أو الملاحظة المشاعر 

       اللغة بھذا التفسیر لیست مجرد كسوة تتشح بھا الفكرة ، بل ھي الوسیلة التي 

  .تبرز بھا الصورة الفنیة ذاتھا 

تجمع حول مفھوم الصورة والتصویر في الذي عر      لذلك وبالتساند إلى الرصید الم

لكلمات ، و یتأملھا ویعید یحتضن ا"... الشاعر وفاق ھذا المؤدى النظريّ فإنّ 

  ، بل انھ قد یغیر من صیاغتھا ،و یحطم من اتسقتھا و نظامھا العرفي الثابت،تشكیلھا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ابن قتیبة الشعر  ، 40-22 صد ط  2001 دار الكتب العلمیة بیروت بن سلام الجمحي طبقات الشعراءمحمد ینظر  -1
 .35-24ص  3  ط1987، دار احیاء العلوم بیروت ،و الشعراء 

 أبناءتح عبد الحمید ھنداوي، شركة . في محاسن الشعر في آدابھ و نقدهمدةالع القیرواني ،ابن رشیقأبو علي الحسن  -2
 .178 ص1 ج 1  ط2001بیروت لبنان شریف الانصاري ، المكتبة العصریة للطباعة و النشر ،
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حریة  على إلاو لما كانت الصورة لا تقوم ،)1("بھو یخلق لنفسھ نظاما فریدا خاصا 

 و ھكذا فشلت المساعي في بالإبداعالارتباط المبدع في التعامل مع اللغة، كان 

 بالأدب متعلق الأمرمادام ، فھي متغیرة بطبیعتھا  تحدیدھا أومحاولة تقنینھا ، 

  .جمالیة اللغة و

 ، فان الإبداعیة ترتبط ارتباطا عضویا وثیقا بالعملیة الأدبیة      و لما كنت الصورة 

 لان اللغة – الأسلوبیین على حد تعبیر –  الانزیاحأوالمبدع ملزم بالتعامل مع المجاز 

 لا تستطیع أنھا على الكتابة ، كما تطرأالتي العادیة لا تستطیع حمل كل الانحرافات 

  .ھما شبیھ و الاستعارة و غیر  التغیرات في الصورة الفنیة التي تقوم على التإحداث

ویین ، و     ة اللغ ي ثقاف ستحكمة ف ة م ف ثابت ذه المواق ت ھ ة        و بقی رتھم المریب  نظ

شعراء              للأدب تھم بال ع علاق ان یطب ذي ك سر الصدام ال ا  یف شعر م د   و خاصة ال ، و ق

دون      ر كان الشعراء المول ة       أكث اء اللغ ات علم د   من تعرض لملاحظات و متابع  ، و ق

ف    ذه المواق ص ھ وعلي لخ ھ  أب ي بقول ا   : " الفارس وز لن ى  إنیج عرنا عل یس ش  نق

ا ،      إجازاتھم  الضرورة لھ إجازتھشعرھم، فما    ھ علین یھم حظرت ھ عل ا حظرت ا ، و م     لن

ا   ضروراتنا أحسن، فلیكن من  ضروراتھم أحسن فما كان من   ، كان كذلك  إذاو    ، و م

   .)2("كان من أقبحھا عنھم فلیكن من أقبحھا عندنا 

        ولعلھ من نافلة القول إدراج قول أبي تمام لتوضیح مدى تأثیر علماء اللغة في 

العمل الأدبي عموما ، و الشعر على الخصوص ، في وصیة أوردھا ابن توجیھ 

أن تعتبر شعرك بما سلف من شعر الماضیین ، فما استحسنھ : " رشیق في العمدة 

  .)3("العلماء فاقصده ، و ما تركوه فاجتنبھ ، ترشد إن شاء االله تعالى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ینظر جابر عصفور ، الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي بیروت لبنان  -1

 .119ص  3ط.1992

  324-323ص .1 د ط   ج–تبة العلمیة ،د ت أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص ،تح محمد علي النجار،المك -2

 .135 ص2ابن رشیق العمدة ج -3
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       وسعیا منھم إلى إبراز المناط البلاغي للوظیفة التصویریة فقد ألح اللغویون في 

تعاملھم مع النص الأدبي على ضرورة إتباع أصول التقالید و النظام اللغوي 

في كلام العرب، و في ذات الوقت لم الموروث ، و اھتموا بالتشبیھات لأنھا جاریة 

یھتموا كثیرا بباقي أنواع الصورة ، و بخاصة المجاز الذي كان محل اھتمام بعض 

الفرق الكلامیة كالمعتزلة ، و لعل سبب اھتمام المتكلمین بالمجاز راجع إلى الصلة 

المجاز الوثیقة بین ھذا المصطلح و القرآن الكریم ، خاصة ما لھ علاقة بأسالیبھ ، إذ 

ھو تعدیة أو انتقال من الحقیقة إلى وضع لا تتجلى فیھ الحقیقة بسبب استعمال اللفظ 

  .في غیر ما وضع لھ 

ل إن         ي العم ة الأدب ة خاص ي   "  ذو طبیع ع الحقیق ن الواق ال ع ع متع و واق .      فھ

ا ھو   أولیس صلة تلقائیة    بواقعة   الأدبو الصلة التي تربط      ي   مباشرة ، على نحو م  ف

 . حظا من الاشاریة أكثر الأدبي العمل إلى التي تعتبر بالقیاس     الأخرى التعبیر   أشكال

ك یظل   الأدبيفقد تكون ھناك صلة ما بین العمل       و ظروفھ  الخارجیة ، و لكنھ مع ذل

ائق              یم و حق ر عن ق یس مجرد تعبی ھ ل ك لكون ك الظروف ، و ذل ھ عن تل ستقلا بذات م

ا       ة          یمكن استنتاجھا منھ مثلم شاطات علمی ول و ن ستنتج من حق ھ لا   أخرى ت م لكون  ، ث

تطاعتھا       ي اس ي ف شاطات و لا ھ ك الن ل تل ل مح ھ    أنیح ل طبیعت ھ ، فلك وب عن  تن

      . )1("الخاصة 

ونرى أن من المنھجيّ جدا أن نقول بانتباه البلاغیین العرب إلى وظیفیة         

جرى مجرى ھذه الأدوات التصویر ، فاعتنوا بمقومات التصور والتصویر وما 

ھ الكلام على التخییل والحسّ قال السكاكي في المفتاح لدى تفصیلالتبلیغیة لذلك 

  السامع المتلقي للأسالیب التعبیریة لاأووالمرجعیات البلاغیة النفسیة أن القارئ 

  یبادر إلى تحلیل المعطیات اللغویة إلاّ بعد أن یرتدّ بھ وعیھ إلى مراجعة المحصلات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .213، د ط ص1985شایف عكاشة ، اتجاھات النقد المعاصر في مصر، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر  -1

  



   المدرسة القرآنيةالفصل الثالث                                                                                                               أدبية

 - 184 - 

بعد تداول الموضوع أن أرجع  )1( السكاكيوع وقد توصلالبیئیة والحیاتیة في الموض

  .   التخریج الدلالي مقرونا بتفتیش المتمعن في الكلام في خزانة الصور المحصلة لدیھ 

 لأنھ في اللغة الحقیقة ، و التعبیر المجازي استعمال ثانوي تفریعي للغة ، الأصل      

اءا على ھذا بن و ،)2( لأغراض الحقیقیة السابقة علیھ الألفاظتصرف في معاني 

 ، یقول الجاحظ التفسیر تحددت دلالات المجاز عند المتكلمین و خاصة المعتزلة منھم

 علم ، نھ عالم بلاھ حي بلا حیاة ، و أنّأ اختراعا و الأجسام لنا ربا یخترع إن: " المعتزلي 

   .)3("نھ شيء لا یقسم ،و لیس بذي طول و لا عرض و لا عمقأو 

الذین  الزمخشري صاحب الكشاف ، أمثال نھج ھذا النھج نفر من المفسرین من      و

 وسیلة وظفوھا لرد أھم التأویل ، و كان أصولھمحملوا الآیات القرآنیة بما یتناسب مع 

محاولین  ، فاھتموا بالتشبیھ و الاستعارة و الكنایة ، الأصول ھذه إلىھذه الآیات 

   ،تأثیرهو الكشف عن بیانھ و قوة في تحدید دلالاتھ،تحدید مظاھر المجاز،و الاجتھاد 

   و فنیة ، جمالیة أسسو یكشف ھذا المنحى و التوجھ عن قراءة جدیدة للقرآن تنطلق من " 

   .)4(" مستوى النص المقروء فكریا و معرفیا و فنیاإلىو ھي قراءة ترتفع بالقارئ 

 كان فیھ زیادة ، إذا إلا الفرع لىإ الأصل، و یعمل من  فالمجاز فرع من الحقیقة      

، و یكون الاقتصار على فان لم یكن فیھ مثل ھذه الزیادة في الفائدة ، یكون عبثا 

. . .  النص ولادة متجددة و متجذرة " ،لان  الأصل ھي لأنھا أفضل و أولىالحقیقة 

،    ب البعث المرتق أبجدیات حاضرا في الإبداعیة یكون كما تتوخاه الرؤیا أنینبغي 

  . )5(" فضاء دلالي إلىو تحولھ و كتابتھ ھي التي تضفي علیھ معنى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .112ینظر السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص  -1
المؤسسة / ، الشركة التونسیة للتوزیع في القرآن و السنة في القرآن أنظاراھر بن عاشور ، تحقیقات و ط محمدانظر -2

 2و الخصائص ج ،227دلائل الإعجاز ص، 297 البلاغة صأسرار ،22ص. د ط  .1985الوطنیة للكتاب الجزائر 
  . 355 ص1، و المزھر في علوم اللغة و انواعھا ج442 ص

 4ج.2ط .1966،تح عبد السلام ھارون ،مكتبة و مطبعة البابلي مصر،  الحیوان،الجاحظر  عثمان عمرو بن بحأبو -3
 .90ص

 .51ص،  الإعجاز النقد و ،محمد تحریشي -4
   . 9 ص 1ط 1994دیوان المطبوعات الجامعیة وھران  . التأویلالرؤیا و . عبد القادر فیدوح  -5
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 استعمالھا  عن الحقیقة إلىلعل أھم تلك الأغراض التي یبلغھا المجاز و یعدل        

التعبیر عن معنى المعاني و توكید ذلك  المعنى و تقریره في النفس ، لان المعنى إذا  و

  لم ینكشف للقارئ تمام الانكشاف أثار انفعال التشوق و التطلع إلى معرفة دلالتھ

لك  معرفة تإلى وصلا إذا كلاھما حتى أو المبدع ، أوالمجازیة التي یریدھا القارئ 

 ذاك المتعة و الفائدة ، مما یستدعى توكید إذ االتي تحملھا الصورة الفنیة ، یجدالدلالة 

الكلام "  الانفعال المناسب ، لان إثارةالمعنى المجازي فیھا ، و زیادة قابلیتھ في 

،و ھو قبل المواضعة لا  أحوالھلا لشيء من  المواضعة ،ب و الفوائد یتعلق بالمعاني 

ھو و، تختلف مسمیاتھ لاختلا ف اللغاتأنلھذا جاز في الاسم الواحد و اختصاص لھ،

  . )1("استعمالھ فیما قررتھ المواضعةقصد المتكلم لھ و إلىواضع یحتاج بعد وقوع الت

       إن المبدع ، سواء أكان بالإنشاء أو القراءة والتلقيّ ، یعدل وھو یمارس فعل 

جازیة إذا ضاقت بھ الحقیقة طلبا للتوسع ، فیلجأ القراءة والتأویل  إلى طلب الدلالة الم

إلى الاستعارة بعد أن ضاق بھ الاستعمال المجازي العادي أي الذي ھو من الدرجة 

ى المتحفظة في طول التبعیدات التصویریة یعمد إلى ذلك وھو یعتقد في صمیم لالأو

 قض مع الحقیقة ،الوظیفة أنّ المجاز یثري الصورة و العبارة دون أن یتنافى أو یتنا

 یستعمل إذا كان في اللفظة عرف في طریق من الطرق الشعریة ، فالواجب إن لا"

   .)2("في مضاد ذلك الطریق 

من فتح في المجاز وھَمَّ بان  " أن أكدعندما        و قد تبنى الجرجاني الموقف ذاتھ 

لو لم یجب ، فقد خبط خبطا عظیما ، و یھدف لما لا یخفى ، و یصفھ بغیر الصدق 

 إلا أقسامھ، و تضبط حتى تحصل ضروبھ البحث عن حقیقة المجاز و العنایة بھ 

  العاقلان من حق لكھذه الشبھة،نحو و الخلاص مما نحا للسلامة من مثل ھذه القالة ، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .42.43ص 1 طَ 1982،  أبو محمد بن عبد االله بن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة ،دار الكتب العلمیة بیروت لبنان -1

منھاج البلغاء و سراج الادباء ، تح محمد الحبیب بلخوجة ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت لبنان . حازم القرطاجني  -2

  .152 ص3 ط1986
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 من إلیھو بطالب الدین حاجة ماسة  ، فكیف إلیھرف العنایة ص یتوفر علیھ و یأن

   .)1("جھات یطول عدھا 

 ما یستحق ، على إلى       و من منظور ھذا المفھوم للمجاز الذي یثبت مالا یستحق 

س ولی ، )2("احترام الدلالة الوضعیة و یؤكد المفھوم الاشاري للغة " المبدع و القارئ 

ذلك إلاّ لكونھا المرجعیة الأكثر استیثاقا بھا ، ففي إطارھا تنطلق الوعي لاحتمال 

مختلف الدلالات التفریعیة والتي ھي ضروب من المغامرة التي لا یستأنس الفھم بھا 

 بعدھا عن الأصل الذي ھو الواقع ، لذلك فإنھ یستحسن أوإلاّ بعد أن یقیس مدى قربھا 

 التمعینیة الاتسام بالاعتدال والوسطیة ،  و لعلّ ھذا المفھوم في جمیع تلك الإجراءات

ھو الذي أفضى بالنقاد إلى أن یھتدوا إلى القول بتعدد قراءة الدلالات المجازیة ، و ھو 

 الذي یھتمّ جالھاجس ذاتھ الذي حرك اھتمام الباحثین إلى تناول الموضوع وفق المنھ

 فيو رصد ما تولده في الكلام من طاقات ،بالأسبالتوسع في دراسة مختلفة باتجاه ا"

وعند .و قدرات على إحلال النص من البلاغة مراتب قد تبلغ بھ غایة لا تدرك التعبیر

ھذه النقطة یتطابق البحث في الإعجاز و البحث في إمكانیات اللغة و وجوه تصریف 

   .)3("الخطاب 

 جة لا تغالب ولا تناھز ،  لقد بالغ علماء الكلام من تقدیس سلطة العقل در      

وبالمقابل فقد تحول الاھتمام بالمجاز إلى اعتباره متحولا من صورة فنیة مشحونة 

 مادام المجاز یساعدنا على –بالمشاعر، و التجلیات الإنسانیة ظاھریة كانت أم خفیة 

 إلي عمل –تنسیق مشاعرنا و عواطفنا من خلال ما یثیره فینا من ایثارات متنوعة 

 الإثارة  تنبني على التي وظیفة المجازمجانبین،عقیم خال من قدرات المجاز الثریةجامد 

   المشاركة تبعث في نفسھ استقرارا و اطمئنانا أساسھ و،التي تحدثھا في نفسیة المتلقي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 2002دار المعرفة بیروت لبنان تع الشیخ محمد رشید رضا في علم البیان،  اسرار البلاغة ، عبد القاھر الجرجاني -1
 .316ص  1ط

 ص ،د ط . 1999نظریة الابداع في النقد العربي القدیم ، دیوان المطبوعات الجامعبة، الجزائر . عبد القادر ھني -2
205. 

 .1996 4مجلة تجلیات الحداثة ، ع. النقد و قراءة التراث . حمادي صمود  -3
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  .الوجدانیة والاستجابة الناجمة عن اشتراك الشاعر و المتلقي في الخبرات

فرغ كثیر من علماء الكلام إذا ھذه الأداة التعبیریة التصویریة من إمكانیتھا         لقد أ

دا       الفنیة و حدوا من الطاقات الكام      ى المجاز تعقی ة ،و أضفوا عل ق اللغوی نة في العلائ

  .وتشابكا یحتاج إلى الكثیر من التأني والتمھل في تأمل الایحائات واستكشاف غیاھبھا

النص تعامل المتكلمین مع النص عموما،والتصور في     وكان من نتاج ھذا الفكر و  

 تراكیب إلىه ، و ثراؤه  انقلب بیان القرآن و سحر،أنالقرآني على الوجھ الخصوص 

 تقلصت واحات الجوانب الوجدانیة أوو غابت  الحقائق المجردة،إلىو مجازات تنزع 

  .)1("ویوحي بھاالتي یموج بھا النص القرآني " البیانیة الإشاراتوالتصورات الفنیة،و

 في تضخیم اللفظ أیضا ساھم التأویل علماء الكلام في توظیف إسراف       و لعل 

  . )2(" لا توجد ثمة قراءة بریئة لأنھقراءة ذاتیة ، بل و غیر بریئة و  " لأنھ، بدلیل 

 كل صورة         لقد أكد ھذا الافتراض أن الجدل الكلامي الذي دار حول المجاز أنّ

وجود تناسب منطقي بین "مجازیة لھا أصل حقیقي،و ینبني على ھذا الافتراض 

   .)3("صلھ الحقیقي أالتعبیر المجازي و

 ، )4("ھي التي تساعد على تفجیر طاقة اللغة "        إن العلاقات السیاقیة أو النسقیة 

و معنى ذلك أن الأدیب المبدع ھو الذي یبعث الحركة و الحیاة في اللغة من خلال 

على " استخدام مختلف البنیات في إطار من السیاقات و الأنساق ، لان الفكر قادر 

 ذلك بوضعھا في سیاقات متجددة غیر مألوفة في الاستعمال تغییر شحنات الألفاظ و

أو منحرفة عن النمط الأصلي للمواضعة ، و ھو ما أطلق علیھ كلمة المجاز ، و من 

   .)5("ھنا تعددت المدلولات بالنسبة إلى الدال الواحد من سیاق إلى سیاق آخر 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .163الصورة الفنیة ص . جابر عصفور  -1

 .228ص 1ط . 1991 المركز الثقافي العربي التأویل آلیات و القراءةاشكالیة .  زید أبوحامد  -2

  .139ص. جابر عصفور الصورة الفنیة  -3
 .210 الابداع في النقد العربي القدیم ، صنظریة. عبد القادر ھني -4
 .156 /155د ط ص .1984البلاغة و الاسلوبیة ، الھیئة المصریة لصناعة الكتاب القاھرة مصر. محمد عبد المطلب  -5
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        لم یقتصر حضور الصورة الفنیة بإطلالاتھا المختلفة على أدبیة علماء اللغة ، 

 الفلاسفة أیضا ممن تأثر بالفكر الیوناني عن و فرسان علماء الكلام ، فقد تجاذبھا

طریق الترجمة ، و قد كان ھذا التجاذب یضیق حینا ، و یتسع أحیانا أخرى ،و تطوع 

 أفكاربنقل ھـ  339 المتوفى ي الفارابقامفقد ،الإسھاماتبجملة من  فیلسوف عربيكل 

 حدیثھ عن  عبد الرحمان بدوي في معرضالأستاذذكر ، عن ماھیة فن الشعر أرسطو

، جمع المحاكاة بالتشبیھ و التمثیلانھ ) قوانین صناعة الشعراء( رسالة الفارابي 

 ھذه القرائن أن، و ما یلاحظ  التخییل أو التمثیل بالمحاكاة أوفالشاعر یقرن التشبیھ 

 البلاغیة باعتبارھا وثیقة الأنواع ھذه إلى الفارابي كان ینظر أن الاعتقاد إلىتقود 

 الأنواع كان معرض حدیثھ عن ھذه إن ھي الصورة الفنیة ، و أوصورة ، الصلة بال

       . )1( التخییل أوو لم یذكر دورھا و علاقاتھا بالمحاكاة  الاستعارة،إلىلم یشر صراحة 

             و من الفلاسفة المسلمین الذین تطوعوا لاستجلاء ھذا الموضوع ابن سینا 

و ما یتصل یة و استیعابا للشعر و الخطابة ،كثر شمول، و قد كانت رؤیتھ أ)ـھ428ت(

بھما من أبعاد بلاغیة ، غیر أن  ابن سینا و بخلاف الفارابي اھتم التخییل ، و حاول 

تحدید صلتھ بالصورة من خلال تحدید أبعاد ثلاث من أھمھا البعد البلاغي الذي 

  .انزاح إلى أدوات التصویر البلاغي من تشبیھات و استعارات 

و یذكر الأستاذ عبد الرحمان بدوي أن ابن سینا یشدد على أن غایة الشعر           

حق ھي تحقیق إثارة تخییلیة تفضي بالمتلقي إلى وقفة سلوكیة خاصة ، فإذا تحقق ذلك 

 –و لا معمول . الشعر غرضھ و غایتھ ، و اكتسب قیمتھ بغض النظر عن أي اعتبار آخر

 الشاعر أو صدقھ أو كذبھ ، أو على قیمة موضوع المحاكاة  على اعتقاد–في ھذه الحالة 

   وھي دعوة صریحة )2( إذ لا قیمة لذلك كلھ بالنسبة للشعر باعتباره عملیة تخییل ، في ذاتھ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظر ارسطو طالیس ،  فن الشعر، تحقیق عبد الرحمان بدوي ضمن ارسطو طالیس فن الشعر مكتبة النھظة  -1

 .165-155ص. د ط . 1953المصریة القاھرة 

 .208-201 ،ص المرجع نفسھینظر  -2
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 لا یتم إلا"الشعر ن  اعتناء الأدیب بالعمل الأدبي، لأمن ابن سینا یبرز فیھا أھمیة

   .)1("في النفوس  و وزن ذي إیقاع مناسب لیكون أسرع تأثیرا بمقدمات مخیلة ،

في دلالتھ  و ھكذا یبني ابن سینا موقفا نقدیا فلسفیا واضحا ، فالتخییل عنده ،          

ة وم علیھا كل نوع من أنواع الصناعیجمع عناصر الصورة التي یقالبلاغیة الخاصة،

مناسبتھا "  ن كان یرى أنّ استثمارھا في الشعر أولى ، لأالشعریة و النثریة ، و إن

  . )2(" للكلام النثري المرسل أقلّ من مناسبتھا للشعر

 ، مع تنویھ ابن سینا  البلاغیة و المجاز مرتبطة بالتخییل    الأنواع العلاقة بین    إن        

  .تجلیاتھا  أبھىفي و استجلاء الصورة الفنیة  یرى فیھا القدرة على تحقیق لأنھبالاستعارة 

         و من نافلة القول التنویھ باھتمام الفلاسفة بالصورة الفنیة ، مع نزوع ظاھر 

و ھكذا غدت ھذه الصورة الفنیة من مرادفات بط الأنواع البلاغیة بھا صراحة ،إلى ر

غلب الفلاسفة ربطوا الصورة بالشعر أكثر من النثر أالشعریة ، أو الأدبیة ، ذلك أن 

ن ھذه  ، لأ)3("و ھو خاص جدا بالشعر "  خلال مركباتھا كالتشبیھ و التمثیل من

   .)4(التغیرات المركبة و المجازات الغریبة اخص ما تكون بالشعر 

م تخل من بعض الملاحظات ، لعل من                  ودة ل ذه المجھودات المحم         غیر أن ھ

ة   أبرزھا تصنیف الشعر أو إخضاعھ لطرح منطقي یجافي ، أو ین    ب طبیع افي و یجان

فلا یمكن إذا أن نحدد موضوعات لتكون شعریة بطبیعتھا، و أخرى لتكون       " الشعر ،   

ي   –خارجة عن نطاق الشعر، فقد ینفذ الشاعر ببصیرتھ لیرى      ا ف دو تافھ ادئ   خلال ما یب  ب

ھ مجالا            –الأمر   رى فی ة ، أو ی شكلة اجتماعی سیة أو م سالة نف ي    ما ینم عن م  لتصویر فن

   .)5(" ین عن مشاعره أو عواطفھ  رائع یب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 د ط، 1969 الكتب ابن سینا ، كتاب المجموع أو الحكمة العروضیة في معاني كتاب الشعر تح محمد سلیم سالم ،دار -1

 .20ص
 .203 صد ط ،  1950  ،تح محمد سلیم سالم ،مكتبة النھضة المصریة الخطابةكتاب نا ، یابن س -2

   . 115  ابن سینا ، كتاب الخطابة  ، ص -3

 . 535/540ینظر المصدر نفسھ ص -4

 .389 ص 1ط.1982محمد غنیمي ھلال ، النقد الادبي الحدیث ،دار العودة بیروت لبنان ،  -5
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 ھذه المواقف التي أبداھا فلاسفة العرب في موضوع الصورة الفنیة و دورھا       

في العملیة الإبداعیة ، لا تختلف كثیرا من موقف المتكلمین ، بسبب منطلقات ھؤلاء 

من ھذه السلطة العقلیة بسبب و   ، سلطانا واسعا للعقلأعطتو ھي منطلقات ،أولئكو 

،  المعاییر المنطقیة تتنافى مع ھذه الظاھرة  جملة منإلى الأدبیةاخضعوا الظاھرة 

المعاني ھي "نلأ فنیة ، جمالیة ، وجدانیة تفاعلیة الأساسمقاصدھا التي ھي في و

  . )1("الأعیان الموجودة في الأشیاء عن الأذھانالصور الحاصلة في 

  :  تطور الدلالة البلاغیة في لغة القرآن الكریم   

و المتكلمین و الفلاسفة مفاھیم و تصورات ء اللغة         لقد رسّخت بیئات علما

للأنواع البلاغیة ،و بسط ھؤلاء العلماء شتى الأفكار و الرؤى انطلاقا من مرجعیاتھم 

  .الثقافیة و الفكریة ، و الدینیة أحیانا 

 تصورات مرتبطة ، وھي حینئذ      و جملة ھذه الآراء أنھا قدمت ھذه الأنواع 

لثقافیة ، و موروثھم الفكري و الأدبي ، و انطلاقا من ھذه الخلفیات مباشرة بخلفیاتھم ا

رؤى تھا، و تجلیاتھا ، و ھي مواقف والثقافیة حددوا مقصدیات الأنواع البلاغیة و آلیا

و ممارسات نحسب أنھا لا ترقى إلى ھذه الأنواع البلاغیة ، و لا تسمح لھا بالكشف 

تصرت ھذه المواقف في الغالب على أساس عن سحرھا و تأثیرھا و شعریتھا ، إذ اق

   .)2(جزئي لا یتعدى الجملة إلى البیت إلى جانب الاھتمام بقضیة اللفظ و المعنى 

محافظ و ھو موقف را عن الشكل الأدبي العام،ھي إشارات بسیطة لا تبتعد كثی       و

  .)3(واقعال ونعة الشكلیة الخاضعة لمنطق العقلبشكل وثیق على ارتباط الصورة بالص

بكل مكوناتھا الفنیة و الوجدانیة          و غاب على ھؤلاء أن المركبات البلاغیة 

  و الوسیلة التي یتكئ علیھا و ھي من ابرز مقوماتھ ،  عماد الأدب التي یرتكز علیھا ،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .18ص ، الأدباءحازم القرطاجني ، منھاج البلغاء و سراج  -1

 و اللغویة ، اربد ، الأردن الأدبیةینظر عبد القادر الرباعي ، الصورة الفنیة في شعر أبي تمام ، جامعة الیرموك  -2

 .15 ص1 ط1980

  .15المرجع نفسھ ، ص -3
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فنیة في بنیتھا و دلالاتھا ، لأنھا لیست عملیة تشكیلیة محضة بل و الجزء الأكثر 

 عالم إلى من انتمائھا أكثر عالم الفكرة إلىتركیبیة عقلیة تنتمي في جوھرھا "

  . )1("عالواق

     لما لدیھا من  قدرة على تولید الحركةالأشیاء و الأفكار تتخطى حدود إنھا          

، و تسمح للملقى و المتلقي كل في  الثابتة الأشیاءم و تشكیل عالم الذات ضمن عال

 ، و التعرف على تجربة صاحبھ ، و استكشاف الإبداعي العمل إلىفضائھ من النفاذ 

 من غیر ھذا    لم من الصعب ولوج ھذه العواإذقدراتھ التصویریة و رؤاه المتنوعة ، 

  .الطریق

 المتكلمین و الفلاسفة تعرضوا للصورة          و باستثناء علماء اللغة ،فان الكثیر من

 ، لكنھم لم یتخلصوا من الثقافة الأجنبیة ، ابتأثیر من الثقافة العربیة بجمیع روافدھ

  .وبخاصة الیونانیة 

           لا شك أن ھذا المدد الثقافي الیوناني ھو الذي جعلھم یتعاملون مع ھذه 

 مجافیة أحیانا لطبیعة ھذه الأنواع       الأنواع البلاغیة من منطلقات ثقافیة مجانبة و

و مقصدیاتھا الأدبیة ، لان ألفاظ الأدیب التي یستخدمھا في فنھ ، ھي في الغالب الأعم 

الألفاظ ذاتھا التي یستعملھا الناس جمیعا في كلامھم ، و یتحدثون بھا أو یكتبون ، 

اللغویة المألوفة حین ولكنھ یستطیع في إطار من الممارسة الأدبیة ، و بھذه الأداة 

ن ألفاظھا ، و اختیار الأصلح منھا أیحسن التوفیق و التولیف بین حروفھا ، و تركیب 

ینطق بالسحر و الجلال و الجمال الذي تقبلھ النفس و ترتاح لھ ، بل و تھتز لھ ،      

 أن یخرج فنا – أي الأدیب –أو قل و ترتعش أیضا ، و ینشرح لھ الصدر ، و یمكنھ 

ق جمیع الفنون و یسمو علیھا ، و ھو في ذلك كالموسیقي الذي یؤلف الأصوات یفو

فیخرج نغما یشجي و یطرب ، إذا صدر الكلام من المتحدث على ھذه الھیئة ، و بھذه 

  .الصورة وسمھ البلاغیون و النقاد بالجمیل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .66ص  4 ط 1981 وتیرب– العودة دار – للأدب النفسي یرالتفس• ، إسماعیلعز الدین  -1
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التي تقوم على العلاقة بیت  مركبات الصورة الفنیة أھمیمثل المخطط التالي           

 إذ  البیان و التبیین ،أساسین العنصرین ھما  ھذأناللفظ و المعنى ، على اعتبار 

     لھ من التقدیم و التأخیر و الإثبات و الحذف اللفظ الأمور العارضة بأحوالالمراد "

... غیر ذلك ، و مقتضى الحال في التحقیق الكلام الكلي المتكیف بكیفیة مخصوصةو

         . )1( " لذلك لان الصناعة إنما وضعتو تخصیص اللفظ بالعربي مجرد اصطلاح ، 

  

  
  :التشبیھ 

المستوى النحوي ، و ھو موضوع لا : یكون المعنى عموما من مستویین             

 المستوى المعجمي فانھ یكشف عن العلاقة بین اللفظ و المعنى، أمایتصل بھذا البحث،

لاتھا من  تتفاوت دلاالألفاظ إن، مع العلم لان المعنى ھو التصور الذي یستدعیھ اللفظ 

و المعن یھ سمي موضوعا، عین بایزاء معنى لیدل علإذااللفظ " جھة اللفظ و العبارة، 

، و الضلیع في كلام العرب منثوره و منظومھ  )2("موضوعا لھ ، و التعیین وضعا 

ه و فكره ، یختار من اللفظ ما عنى من المعاني یجول بضمیر التعبیر عن أي مأراد إذا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ

-112ص .1 ط1950 ، مصطفى البابي الحلبي والتعریف برجالھا تاریخ علوم البلاغةاحمد مصطفى المراغي ،  -1

113. 

اني و البیان و البدیع ،ضبط و تدقیق یوسف الصمیلي، المكتبة العصریة احمد الھاشمي ، جواھر البلاغة في المع -2

  .217، د ط   ص2003بیروت 
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قرب لمقصده و ألیق بغرضھ إما بتصرف عن الاستعمال وبغیر تصرف،        ھو أ

فبمجرد ما یتحول " و مناط الأمر في ھذا السیاق ما یتصرف فیھ عند الاستعمال 

   .)1(" الجمالي بین یدي اللغة الواقع إلى كلام یضع مصیره

 یقوم على وصف الوقع انطلاقا من طرفین لأنھ * تمثیلأساسھ التشبیھ في إن          

على حد تعبیر  متفقین تربط بینھما علاقة تقوم على المطابقة ، و ھو قیاس أومختلفین 

الجزئیات   یقوم على الربط بینبالأشیاءمنھج لتنمیة المعرفة "  ، وھو )2(الجرجاني 

منحھا طابعا كلیا ، لان التعلیق المستمر یؤدي إلى الوصول إلى كل ما ھو كلي من و

)3( "يالمعرفة متظاھرا في الجزئ
 .  

         ویبدو أنھ لیس من الضروري اشتراك طرفي التشبیھ في جانب محسوس 

باء فاللغة التصویریة كلما تحررت من قواعد الانضباط الدلالي كلما تخففت من أع

بنائھا ، نتحقق من ھذا عندما نتأمل التطور الدلالي والبنائي الذي تمّ بموجبھ نقل 

التعبیر من الوصف إلى التشبیھ إلى الاستعارة ، فقد تطلب إتقان التعبیر الفني 

التخلص من كثیر من الشروط البنائیة الإلزامیة وھي أي تلك الصیغ المعدلة تسعى 

 ھا بالدلالات التركیبیة ، ثمّ بعدة اللفظیة والاستعاضة عن من الكمیالإنقاصدائما إلى 

ناء على ون حسیة تتحقق أغراضھا الدلالیة بھذا فإنّ المطابقة بین طرفي التشبیھ تك

إعمال المتلقي والقارئ أو السامع الفطن الحسیة على اختلاف وظائفھا ، و قد تكون 

ري جمالیات التشبیھ في أربعة أوجھ ذھنیة أیضا ، و تبعا لذلك فقد حدد أبو ھلال العسك

و إخراج ما لم تجربھ العادة . . . إخراج ما لا تقع علیھ الحاسة على ما تقع علیھ : " ھي 

 یعرف بھا عن طریق وإخراج ما لا یعرف بالبدیھة العقلیة إلى ما. . . إلى ما جرت علیھ

   .)4("ا إخراج مالا قوة لھ في الصفة إلى ما لھ قوة فیھو. . . التمثیل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .37 ص1،ط1986دار توبقال ،الدار البیضاء ، ترجمة محمد الولي و محمد العمريجان كوھین ، بنیة اللغة الشعریة -1
 .17 ص8 مج.ابن منظور ، لسان العرب ، مادة شبھینظر * 
 .80-67ص . البلاغة أسرارلقادر الجرجاني ، ینظر عبد ا -2
  .200 ص 1،ط2007ھلال الجھاد ، جمالیة الشعر العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت لبنان  -3

  .182-181ابو ھلال العسكري كتاب الصناعتین ، ص -4
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بیھ لیخرج القاعدة ممن شفي توسیع وظیفیة التوھو في ھذا ینزاح بعض الشيء 

إسارھا البلاغي المدرسي إلى رحابة الفضاءات النقدیة الأدبیة ، وقد یتلاءم ھذا مع 

  .إمكان تطبیق منظور أبي ھلال على لغة القرآن الكریم

 ربطا غیر بدیھي ، و من ثمة یغدو أمرین العلاقة التخییلیة علاقة تربط بین إن       

 كان الجامع بین إذا العلاقة الفنیة لا تتوفر أنرھا عملا فنیا ، و معنى ھذا استظھا

  .نزعت بعیدا عن السطحیة كلما  تتوفر التجلیات الفنیة إنماالطرفین مبتذلا ، 

 المختلفة ، و من ھنا جعل الأطراف من خلق الائتلاف بین یأتي جمال التشبیھ إن      

جمالي عندما قال عن صنعة اللقریحة و وعي الشاعر الجرجاني التشبیھ مرتبطا بجودة ا

أن تجمع في  یَلْطُف وَیدِقّ، الذي  أنھا لصنعة تستدعي جودة القریحة و الحذق ، " التشبیھ

  . )1("عقَد بین الأجنبیّات معاقدُ نسَب وشُبْكةیأعناقُ المتنافرات والمتباینات في رِبْقة، و

 التي تحامت تبیین الوظیفة البلاغیة للتشبیھ           واستجماعا لمختلف المداخلات

نسب والأفید الحدیث عن وجھ العلاقة بین طرفي التشبیھ أو ما لأافإننا نرى من 

، و ھو اشتراك الطرفین في صفة أو *اصطلح على تسمیتھ البلاغیون بوجھ الشبھ 

ة بین و أما رصده فھو في الغالب یعتمد على الملاحظة و البحث عن المقارب أكثر ،

 وھكذا فإن ،لان الصورة لا تقوم على الحقیقة،ھذا الطرف أو ذاك لتحدید المشابھة 

زنة بین قیم الإجراء البلاغي التشبیھي متضمن مبدئیا دلالة التوزین والمقاربة والموا

وھما أي المشبھ والمشبھ بھ كلما تشاكلا كلما كان تصور تداخلھما الأشیاء المتشابھة ،

  كل ھذا   تطابقت تماما ، و التشبیھ وفاق أو لو انعدمت العلاقة بینھما ألذّ وأطیب مما
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .129الجرجاني ، اسرار البلاغة ، ص  -1

 ي ھذا تعریفات كثیرة منھا ذكر البلاغیون ف :  

، و اما تخیلا كان یكون وجھ الشبھ في احد ان وجھ الشبھ ھو الوصف الخاص اما حقیقة كالباس في قولك زید كالاسد  -

 . طرفي التشبیھ حقیقة و في الاخر على سبیل التخییل 

 الحقیقة ، أي ما كان صفة لھما ثم  ان وجھ الشبھ اما داخل في حقیقة الطرفین كالحدیث عن جنس ثوبین او خارج عن -

 .كتبیھ الخد بالوردة 
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، وجھ الشبھ قد یستعصى و أحیانا على الضبط لأنھ بعید )1("واقع أبدا على الواقع " 

المأخذ، بعیدة مرامیھ ، و بمقدار ھذا البعد تكون مكامن الجمال و السحر ، جمال ینبع 

تقال من حال إلى حال لم تخطر من براعة الشاعر و حذقھ في عقد المشابھة ، و الان

على بال كثیر من الناس ، و یبقى دور الشاعر یتمظھر في رسم بعبارات و صور 

  . وزن الطویل  :لوحات ملیئة بالحركة و الحیاة ، كما ھي الحال في بیت امرئ القیس 

  .)2( دِ صَـخْرٍ حَطَّھُ السَّـیْلُكَــجُلْـمُوْ .مَــعــاً*** مِــكَــرٍّ مِــفَــرٍّ مُــقْــبِــلٍ مُــدْبِــرٍ  

  :و قول المعري 

  . )3( اللمْح مُقْلَةُ الغضبانِ في ـرِعُ… … احْمِرارٍ كما تُسْـ في یُسْرعُ اللمْح

 أو تنحرف عن ما ھو عادي لأنھا،   ھي موطن الروعة و العجبالإیحائیةو ھذه 

ء النحوي و الدلالي في  ، مما یكسب المادة اللغویة فعالیة تكسر سكون البنامألوف

نسقھ الثابت ، و نظامھ الرتیب ، و دلالاتھ الحرفیة من خلال استثمار طاقات اللغة 

  .ة فیھا نالكام

 لھ شخصیتھ المبدعة ، یستطیع الوصول ھیئت بما حباه االله ، و الأدیب           و 

 على اساأسبتوظیف مجموعة من العناصر التي تنھض  المنابع الفنیة في اللغة إلى

   .سجامنالتوافق و التوالف و الا

 استخدام الانزیاح للتعبیر عن كل ھذه – الأیام على ھذه – النقاد دأب          و قد 

 كان ھذا المصطلح حاضرا إن كما یحلو لبعض النقاد ، و  الانتھاكاتأوالانحرافات ، 

  ذلكقد صرح فير،ویالتغیقریبة جدا من الانزیاح كالعدول و بأسماءفي تراثنا النقدي 

و القول إنما یكون مختلفا أو متغیرا عن القول الحقیقي : " ابن رشد في كتاباتھ قائلا 

  من حیث توضع فیھ أسماء متوافقة في الموازنة و المقدار و بالأسماء الغریبة، و بغیر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .282 ص1ابن رشیق القیرواني ،العمدة ج  -1

  امرئ القیس بن حجر الكندي، تص مصطفى عبد الشافي ، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان دیوان.  القیس ؤامر -2

  . 119، ص5 ط2004

    . 95ط ص  د. 1957طباعة و النشر ، بیروت لبنان المعري ، سقط الزند ، دار صادر للأبو العلاء  -3
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 غیر إذاانھ  القول الشعري ھو المغیر أن، و قد یستدل على  التغییر أنواعذلك من 

  . )1(" قولا شعریا ووجد لھ فعل الشعر أوالقول الحقیقي سمي شعرا 

ھو رب،وكثر في كلام العو قد  ھو احد مركبات الصورة الفنیة ،إذا         فالتشبیھ 

 أحسن في إبرازھا و الأشیاء على تصویر الأدباءمن الوسائل التي استعان بھا 

   .أبھاھاالصور و 

 بما الأسبابو و مخاتلتھا و التماس العلل  النفس إیھام التشبیھ أسرارو من         

 في علة تتخیلھا الذات یریحھا و ویؤنسھا و یستھویھا عن طریق وجھ الشبھ المتخیل

 العلاقة التي عبر عنھا حازم أوتخیلا یوھم بالمماثلة عن طریق العلة  المبدعة

 لولا اقتصار حازم على أعمق ، و كانت ھذه النظرة ستكون *القرطاجني بالاقتران 

حد مما علیھ من حركیة فضیق الآفاق و ربط طرفي التشبیھ بعلاقات منطقیة ، 

الناجمة عن عملیة التداخل عندما ھمش الحركة الفنیة  الأھم أھملو ، الاقتران

 الشعري حركة شكلیة تخلو من كل الإبداعحركة " التفاعل و الثراء ، و جعل و

   .)2("مظاھر التوتر و القلق و الاھتزاز 

  :            الاستعارة 

 سعة في الخیال من أكثر، و ھي       الاستعارة صورة من صور المجاز في الكلام 

 الفصاحة و البلاغة أوصافعدد مذاھبھا و تشعبھا من و تلتشبیھ بجمیع ضروبھا،ا

، و تشخص  عنھالإبانةو   شرح المعنىإلىفھي تھدف لمعنى ، اإلىالتي ترجع العامة 

 عن المعاني أیضا، و تكشف المعنویات ، و تنشر الحركة و الحیاة و النطق في الجماد

د روحانیة  حتى تعواللطیفة التي ھي من خبایا العقل، و تلطف الأوصاف الجسمانیة

  ، ونحسب أنھ ما كان لبلاغة القرآن أن تستغني عن وظیفة الدلالة لا تنالھا إلا الظنون
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تح محمد سلیم سالم ، مطابع الاھرام التجاریة ،القاھرة  في الشعر طالیسأرسطو كتاب تلخیص، بن رشد أبو الولید  -1

 .149 ص  د ط1971

  . تبعا للسیاق الأشكالحسب حازم القرطاجني فان الاقتران لا یقتصر على المشابھة ، و انما تتعدد * 

  199، ص  1ط .1983اللاذقیة  رالحوا دار – بيالعر النقد في ماللجا و اللغة  نظریة.تامر سلوم ،  -2
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الاستعاریة وھي ما ھي علیھ في قلوب الأعراب ، لذلك فقد تركیز الإعجاز القرآني 

ولم تترك لغة القرآن  ،مقدراتھا الروحیة في نفوس الناس على ضرورة الاستحواذ على

 ببلاغتھا وأسالیبھا مناطا یستثیر إعجاب العرب إلاّ وأھلھ من جدید لأن یكون أسلوب

  .لغة ھذا الدین الجدید 

         و إذا كان سر جمالیة التشبیھ متمثلا في طریقة تألیف الألفاظ المشتملة علیھ 

ن ذلك لا یجول إلا في نفس أدیب كار مشبھ بھ بعید عن الأذھان ، فإو ابت ، عبارتھ 

یھیة ھیّأت لھ فطرتھ الاستعداد الأنسب الذي یؤھبھ  إلى معرفة مكامن الدلالات التشب

فیتعقب وجوه التشبیھ الدقیقة المشكلة بین أسرار أكوان الأشیاء ، و یفقھھ في علم 

ي إدراك ربط العلاقة بین قیم الأشیاء ووظائفھا وطبائعھا ونظنھا على أنھا ھي الت

 بعض إلى مدى بعید لا یكاد و تولید بعض المعاني منأسماھا الجاحظ معادن الأشیاء،

عارة تحمل المتلقي على تخیل صور جدیدة تنسي بما تتضمنھ ،فسر جمالیة الاستینتھي

  . وزن البحر البسیط :من تصویر كل تشبیھ مستور ، یقول البحتري 

  .)1( طَمّاحِ  العَلیاءِ  إِلى  وَطَرفٍ  تَھمي   ***   حانِیَةٍ   العافینَ  عَلى  بِكَفٍّ  یَسمو

في صورة سحابة تصب غیثھا         و من جمال الصورة ما جعل الكف وقد تمثلت 

على العافین، و ھكذا حررت الاستعارة النشاط الشعري من قیود الواقع ، فھي تصھر 

الكلمات التي تبدو خارج النص ، متناقضة أو متباعدة، و تجعلھا وحدة بنائیة متكاملة، 

ذات مناخ منسجم و أبعاد متناغمة ، و لا یمكن أن یتبلور ھذا الممكن أو یتجسد إلا 

من خلال الصورة الفنیة القائمة على الاستعارة التي تقوم بتنسیق الرؤیة و بنائھا ، 

مخاطبة الحواس و التمرد على الدلالة الحرفیة " وإعطائھا الخصوبة و النماء ، لان 

  واكتشاف العلاقة ، و تحرك الخیال بین قطبین ، و إدماج الحس بالمجرد في شكل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .442 ص 1البحتري ، الدیوان ، تحقیق حسن كامل الصیرفي ، دار المعارف مصر ، ج -1
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ورة بناء موحد تملا فیھ الثغرة بین قطبین تمثل أھم ما ینبغي أن یتحقق في الص

  . )1("الشعریة 

        تسعى بنیة الدلالة الاستعاریة إلى أن تغطي كل الأدوات التعبیریة ولیس ذلك 

إلاّ لكونھا متمكنة من نفوس العرب ، لا یساھمھا أسلوب في ذلك ولا یشاطرھا نظام 

في طریقة التمعین ، والأدیب والشاعر یتمتع بفنیاتھا لیتحرر من كثیر من القیود 

 والجزافیة التي قد تحد من قوة نشاطھ الفني ، و وھو أي الأدیب والشاعر إن الشكلیة

ھما ألما بتقنیاتھا وفرت لھما بفضل ما تتمتع بھ من قیم التوقیع الدلالي الشیق الثروة 

الفكریة و العاطفیة لأنھا أي الاستعارة متضمنة لتلك الحوافز الإبداعیة الكامنة في 

 تحویل الواقع الحسي القاسي ، و الأفكار التجریدیة الجامدة أصل انتظامھا اللغويّ ، و

فتنصھر فیھا أطیاف من الأحاسیس  ،العاطفة و الشعورو إلى روح نابضة بالحیاة

  .بالجمال مع الإیحاءات العمیقة 

 البلاغیین مجاز لغوي ، فان بعض النقاد یراھا أكثر الاستعارة عند أن         و رغم 

زوج المجاز بالتشبیھ فتولد بینھما الاستعارة، فھي  " أو التشبیھ ، مزیجا من المجاز و

 القدرة على نقل إحداث، و ھذه المزاوجة من شانھا  )2("مجاز علاقتھ المشابھة 

و بث الحیویة  صور حسیة نابضة ،إلىالمعاني المجردة ،و المشاعر النفسیة المرھفة 

 الحسنة الألفاظ مع دقة في اختیار نابإط موجز لا طائلة فیھ و لا أداءفي الصورة في 

   .التأثیر و الإیحاء إلىالمناسبة ، و المیل 

إن الاستعارة وفاق تلك المؤدیات :ة التعبیر الاستعاري فإننا نقول       واستقصاء لآلی

العوالم  بین الذات المبدعة واللغویة  قائمة فنیة على التقمص الوجداني الحاصل

  ،  )3(الموضوع فتذوب الثنائیة بین الذات و ،  یتملكھا وتتملكھ بھا والخارجیة فیلتحم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .26، ترجمة عبد الحكیم حسان ، صكلوریدج ، السیرة الادبیة  -1

  .358ص . سیوطي ، الاتقان في علوم القرآن ال -2

  . و ما بعدھا 172ینظر جابر عصفور ، باب طبیعة الاستعارة و التشبیھ ص  -3
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 تسیر معھ أنیمكنك من  لم إلیك تحدث إذا بأنھالشاعر المجید حقا یمتاز عن غیره "و

   تفھمھ و تحسھأن تفكر و تجھد نفسك في أن یضطرك إنما و كما تسیر مع نفسك

 إیحائیة الاستعارة تركیب یتوفر على شحنات دلالیة و أن، ذلك  )1("تشعر معھ و

 كان التشبیھ یكاد إذاتحمل على تخیل صورة جدیدة ، بما تتضمنھ من تشبیھ خفي ، و 

یقتصر على تحقیق صفة من الصفات بصورة فنیة جمالیة قویة ، فان الاستعارة 

 أعجب جریانا ،و أكثرو یدانا ،و اشد افتتانا ، مأمد " لأنھاتنزاح و تتغلغل مسافة ابعد 

 تجمع أنالصناعة من ي اذھب تجدا ف سعة وابعد غورا وأوسع، و إحساناحسنا و 

  . )2("شعبھا و شعوبھا و تحصر فنونھا و ضروبھا 

 تزیده  في صورة مستجدةأبدا تبرز ھذا البیان أنھا         و من الفضیلة الجامعة فیھا  

و تتحول الصورة إلى مجموعة  من المزایا توجب لھ بعد الفضل فضلا قدرا و نبلا و    

افیة          اني الإض ة أو المع اءات الفنی ك الإیح ي تل ي ف ة ھ ة الفنی ا اللغ   أي مزای

  .المتلبسة بأشكالھا الفنیة الخاصة  

ة                    ات الاستعارة الجمالی ا  و من فنی ر ع    أنھ اني      تعب ل المب اني بقلی ر المع ن كثی

  . )3("ج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر حتى تخر"

 وقلبھ ،فتھتز  عقل المتلقي إلىتجلى في الوصول     لكل فنان ی   الاسمي الھدف            إن

روح       ، لان ھذا الفنان و تضطرب و تطرب   النفس ي عوالم ال م ف ة دائ ادة ،  ورحال الم

ي  و سر نجاح العمل  من عامة الناس     أعمق و   أوسعیرى ابعد و     ا إن الأدب ي   م  یكمن ف

   .من خلال الخطاب التصویري تجاربھ للآخرین  على نقلالأدیبقدرة 

و تكمل ھذا المستوى من التشبیھ و الاستعارة ، الكنایة ، و ھي مرحلة یكون                 

  التفاوت أیضا فیھا في الصورة أو الصیاغة ، و ھو تفاوت أیضا في الدلالة المعنویة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .107ص. 1ط.1953طھ حسین ، من حدیث الشعر و النثر ، دار المعارف مصر  -1

 .41عبد القاھر الجرجاني ، اسرار البلاغة في علم البیان ،  ص  -2

 .111 ص1ط.1998 البلاغة العربیة ،دار الفكر العربي ، القاھرة حسن طبل ، المعني في -3
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ة      دلالات اللغوی ل ال ن قبی ست م ة لی ة الكنائی ة ، فالدلال ة اللغوی شتبھ بالدلال د ی ذي ق ال

 طریق العقل،لا من منطوق  الوضعیة فقط ، بل دلالة عقلیة استلزامیة ، أي تدرك عن 

  .اللغوي وحده اللفظ

 الشائع إتباعى من الاستعمال اللغوي ینحرف انحرافا بینا من         إن ھذا المستو

المنمط وتجاوزه إلى كسر معیاریة اللغة ، حیث یتحقق الخروج عن مألوف العلاقات 

الاسنادیة المتداولة إلى رتبة أرحب و أوسع ترتقي بالنص إلى سمات جمالیة تسمو 

 بالشاعریة ،و الكنایة بھذا تسمو عموما بالفن ألقولي الموصوفو التصویر،وبالتعبیر 

و خاصة  المعنى عدول و مبدأ جمالي یكشف الطاقات الجمالیة و التعبیریة للنص ،

واستظھار القدرات الإیحائیة  ، النص القرآني لاستجلاء التجلیات الفنیة في كلام االله

  ادٌعَ فَأَمَّا : "معیاریة اللغة ، قال االله تعالى للأسلوب القرآني الذي طالما خرق

وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّھَ الَّذِي  الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ فِي فَاسْتَكْبَرُوا

) الكنایة( ، إن ھذه الصورة الفنیة )2("خَلَقَھُمْ ھُوَ أَشَدُّ مِنْھُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِآیَاتِنَا یَجْحَدُونَ

رحبة غطت بھا مساحة من المعنى و فتحت آفاقا اللغوي إذ مكنت لأداء تحقق قمة ا

 حیث استعمال اللفظ بین حقیقتھ الصورة من تدرك إلا عبرھا ، بل جمعت ھذهلا

حالة في الجسم ، یتأتى بھا إن یعمل الأعمال  حقیقتھا: القوة " مجازه و كنایتھ معا،و

والمراد بھا . . . وسائل الأعمال الشاقة ، و تطلق على لازم ذلك ، من القدرة و 

ھنا،معناھا الحقیقي و الكنائي و المجازي ، فھو مستعمل في حقیقتھ تصریحا و كنایة 

ندھم من وسائل تذلیل صعاب الأمور، لقوة أجسامھم ، و قوة و مجازا ، لما ع

  .  )2( "عقولھم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .15سورة فصلت  -1

 . 347 ص24محمد الطاھر بن عاشور ، التحریر و التنویر ج  -2
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  : للمدرسة القرآنیة التجلیات الفنیة

          اللغة ظاھرة اجتماعیة عرضت للتطور في مختلف عناصرھا من أصول

وتراكیب و دلالات ، و إن ھذا التطور ینحوا مناح متنوعة ، لان اللغة لیست جامدة 

بحال من الأحوال ، مع تباطأ ھذا التطور في بعض الأحایین ، و قد امتد ھذا التطور 

إلى التشكیل البلاغي الذي ینھض على ألفاظ العربیة و معانیھا ، و لما كان القرآن الكریم 

 الجاھلي في لبیانیة في الموروث البلاغي عند العرب ، یبتعد عن النمطالذي یمثل الذروة ا

ألفاظھ ، و یستقل بمدلولاتھ ، انزاح التشكیل البلاغي بتأثیر من النص القرآني ذي 

، ب قوى الإدراك في الإنسان مجتمعةالطابع الاعجازي و المنطق العربي الذي یخاط

  .فكریة كانت أو وجدانیة أو جمالیة فنیة 

 في التعبیر و فنونھ في القول أضفى على العربیة بأسالیبھ القرآن الكریم إن         

 عوالم إلىعذوبة و تجدیدا في البیان و تطورا في الدلالة ، كما دفع بالبلاغة العربیة 

     و المعاني عن طریقالألفاظ،فحدث توسع كبیر في دلالات أرحبجدیدة، و فضاءات 

 حتى لك عن طریق استعارة ألفاظ لمعان استحدثھا القرآن الكریم ،المجاز و فنونھ ، و كذ

غلبت الدلالة المستحدثة على الدلالة الشائعة ، فالتشكیل البلاغي إذن لون من ألوان 

  .)1(ھذا التطور الذي استحال شیئا یقتضیھ الدین الجدید و البیئة الجدیدة 

  لا في إطار النص ، بما توفره الألفاظ               و لما كان التشكیل البلاغي لا یحیا إ

التشكیل  والمعاني من ظلال و معان وارفة وصور جمیلة ،فقد ھیأ النص القرآني لھذا

اتساع وو اتساقھا الكامل مع المعنى،،من حیث وقعھا في السمعالبلاغي جمال المفردة 

 القرآن نأو اعلم   "، قال الخطابي الأخرىدلالاتھا لمالا یتسع لھ عادة دلالات المفردات 

 أفصح، متضمنا التألیف نظوم أحسنفي  ، الألفاظ بأفصح جاء لأنھ صار معجزا إنما

   . )2("المعاني 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .40 د ط ، ص1969مصر – المعارف دار ، اللغة علم في بشر دراسات الكمینظر  -1

احمد بن محمد الخطابي ، بیان اعجاز القرآني ، ضمن ثلاث رسائل في الاعجاز تح محمد زغلول سلام و محمد خلف  -2

  .27 ص 3ط. االله دار المعارف ، القاھرة مصر د ت 
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ھتم كثیرا بتولید المعاني ، و ھي           لقد اتخذ التشكیل البلاغي وظائف جدیدة ت

وسیلة اللغة في الإضاءة و التنویر ، و دلیل من دلائل الإعجاز البیاني للقرآن الكریم، 

إذ مكن النص القرآني الدائرة الفنیة من تخطي الدائرة اللغویة ، فتحلت المفردة 

وَالِھِمْ صَدَقَةً أَمْ مِنْ خُذْ" :  قولھ تعالىإلىفانظر  ، العربیة بملابس أحلى و أبھى

،  )1( "  وَتُزَكِّیھِمْ بِھَا وَصَلِّ عَلَیْھِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَھُمْ وَاللَّھُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ تُطَھِّرُھُمْ

، و قد وردت في القرآن الكریم بدلالات  تعني الدعاء المألوففالصلاة في المعنى 

 على بمعنى العبادة المفروضة على المسلمین،وتارة المألوف،تارة بمعناھا اللغوي متقاربة 

      ،)2("مَّوْقُوتًا إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ كِتَابًا" :سبیل المجاز،كما في قولھ تعالى

 البیان العرب ر في النص القرآني لتثري بذلك تصوالأمثلةو تتعدد النماذج و 

   جلیاتتإلى  بغیة الوصولتتدافق المشاھد ور وففیھ تتكامل الصبیر الفني،مصادر التعو

بلاغیة جدیدة لصقل اللفظ وتطویره لتقریب المعنى إلى الذھن حیا،ومن ثمة فان 

النص القرآني ینقل اللفظ من صورة إلى أخرى على النحو الذي یریده النص 

نھ المقدس، فان أراد صورة متناھیة في الجمال و الأناقة شبھ الشيء بما ھو أرجح م

   .)3(ھ الشيء بما ھو أردئ منھ صفة إن أراد صورة متداعیة في القبح شبحسنا ، و 

        فالقرآن الكریم یبدو للمتأمل والمتفكر في أسراره قائما على تجسید المعنى 

بلوغا بھ إلى المستویات التأثیریة القصوى الواسمة ارقي أشكال التعبیر البلاغیة، بما 

 الإذن ،و العقل ،و القلب ، كتصویر مشاھد للجنة ،و ما أعده االله ترتاح إلیھ العین ،و

االله للمذنبین من شدید العقاب، للمتقین من جمیل الثواب ، و مشاھد للنار و ما أعده 

مع أن الغایة دینیة ، فقد اعتمد النص القرآني كثیرا على فنون اللغة ،و أشكال البیان و

مة على التأثیر النفسي و العقلي ،و تسخیر للصورة و البلاغة ، لأنھ معجزة بیانیة قائ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .103سورة التوبة   -1

 .103سورة النساء  -2

 .63د ط  ص . 1986یان العربي دار الثقافة بغداد ینظر محمد حسین علي الصغیر، اصول الب -3
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 لال مبتكرة ،ظالفنیة واستقراء لدلالتھا الحسیة عن طریق تلوین التشكیلات البلاغیة ب

وأزیاء متنوعة لم تقع بحس قبل التصویر ،ولم تجر علیھا العادة، و لا تعرف بداھة 

  .)1(  إلا بمجموعة العلاقات الفنیة التي تتضمنھا الصورة الفنیة

  :          إن التشكیلات البلاغیة في النص القرآني تربط بین جانبین ھامین ھما 

الجانب الحسي و الجانب العاطفي ، من خلال تخیل الصورة في النفس و إثارة 

اللَّھُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ :"  ، قال االله تعالى )2(الوجدانیات حولھا 

كَاةٍ فِیھَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّھَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ یُوقَدُ مِنْ كَمِشْ

شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَیْتُونَةٍ لَا شَرْقِیَّةٍ وَلَا غَرْبِیَّةٍ یَكَادُ زَیْتُھَا یُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْھُ نَارٌ ۚ نُورٌ 

ھْدِي اللَّھُ لِنُورِهِ مَنْ یَشَاءُ ۚ وَیَضْرِبُ اللَّھُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّھُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَىٰ نُورٍ ۗ یَ

 الكریمة من سورة النور على جملة من التجلیات الفنیة، الآیة، لقد تضمنت )3(" عَلِیمٌ

التعبیر  أن إلاتشبیھ مقلوب لان نور المشكاة ھو جزء من النور العام، فالمشكاة 

القرآني جاء بصورة معكوسة ، فشبھ النور بالمشكاة ، و ھو من قبیل التشبیھ الأعلى 

بالأدنى ، و الكامل بالناقص ، و الثابت بالمتناھي ، و لكنھ في الواقع تقریب للمعنى 

 من ذھن المتلقي ، و من شان ھذه التشكیلات البلاغیة أنھا تجنب النص القرآني

 ، و تقدم قراءة جامعة تنتظم فیھا الآیات و الصور، تنھض على القراءات  التجزیئیة

  .معیارین أساسیین ھما الانسجام و التماسك 

مفھوم یعنى بخصائص الربط النحوي ) cohérence(         إن التماسك أو الاتساق 

بین الجمل والعبارات لتألیف بنیة نصیة متماسكة مترابطة ، تقوم على الإحالة 

 (cohésion)الربط بحروف العطف و الفصل و غیر ذلك، أما الانسجام والكرار، و 

  فیدخل فیھ الترابط الموضوعي للنص ، أي اشتمال النص على سیرورة و استمراریة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2005لعراقبغداد اجنان منصور كاظم الجبوري ،التطور الدلالي للألفاظ في النص القرآني،رسالة دكتوراه جامعة  -1

 .394 ص1ج 2ط 1983،اعفدار الر،بدوي طبانةح ، تل السائر في ادب الكتاب و الشاعر، المثینظر ضیاء الدین ابن الاثیر -2

  .35سورة النور  -3
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 السیاق إطارالمسوغ في  محددة تضمن لھ التدرج و الانتقال قصدیھمو تطور باتجاه 

 على المعنى من خلال أیضا ، و یدل الآیةالذي یدل على المعنى من نفس  القرآني

   .تتابع الآیات

 إِنَّ الَّذِینَ ":قولھ تعالى  نفسھا الآیة من سیاق الآیة        و من نماذج بیان معنى 

مْ كُفَّارٌ فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْ أَحَدِھِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَھَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِھِ ۗ أُولَئِٰكَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَھُ

، و تعلیل ذلك العطف الحاصل بین قولھ )1(" لَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ وَمَا لَھُمْ مِنْ نَاصِرِینَ

 ذھبا و لو الأرض  الذین كفروا و ماتوا وھم كفار فلن یقبل من احدھم ملءإن"تعالى 

 إلى، لذلك ذھب كثیر من المفسرین "و لو افتدى بھ " : ى ، و قولھ تعال"افتدى بھ

و قد احدث النص القرآني ربطا ، )2(اعتبار ھذه الواو واو عطف و لیست واوا زائدة

متجانسا بین قضیتین یعتمد صراحة على ترتیب منطقي بسبب وجود علاقة ظاھرة 

 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّھِ لِنْتَ لَھُمْ وَلَوْ كُنْتَ "و في قولھ تعالى   الآیةبین المعنیین في ذات 

فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَھُمْ وَشَاوِرْھُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا 

الغلیظ ، و قد ذھب :  ، الفظ )3( "یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِینَلَى اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ  عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ

 المفسرون إلى أن المراد ھو غلیظ الكلام ، و اقتصر التفسیر على ربط دلالة كلمة

 ما یتنافى مع فصاحة كلام االله بغلظ اللسان تفادیا لتكرار لا فائدة منھ ، و ھو) الفظ(

   .)4(انسجامھ و تناسقھو

سیاق یدل على المعنى من نفس الآیة ، یدل أیضا على المعنى من كما أن ال         

قولھ خلال تتابع الآیات،و من النماذج القرآنیة الدالة على بیان المعنى للآیات المتتابعة 

  رَاتِمَوَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّ  :"تعالى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .91آل عمران سورة  -1

 .72ص  2جد ط  1999تح سامي بن محمد السلامة ، دار طیبة ، القرآن الكریم  تفسیر - ابن كثیر الحافظ ینظر -2

 .159سورة آل عمران  -3

ینظر عبد الرحمن بودرع ، اسھامات الدراسات النصیة العربیة في خدمة النص القرآني ، افاق خدمة النص  -4

   .2013 ، معھد الدراسات المصطلحیة فاس المغربوالمصطلح في الدراسات القرآنیة ، عدد خاص 
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بین  ، )1("  رَاجِعُونَ نَّا لِلَّھِ وَإِنَّا إِلَیْھِمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِالَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْھُ ،وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ

 اسم الموصول أن، فدل السیاق القرآني على عالى مَن ھم المقصودون بالصابریناالله ت

  .الواردة قبلھ ) الصابرین(فسر معنى ) الذین (

       :قواعد الانسجام في النص القرآني     

العلاقات و وجود ھذه "م ینھض على مجموعة من العلاقات اب منسجالقرآن كت       

،و جمال النص القرآني و انسجامھ و تناسقھ  )2("داخل النص ییسر فھمھ فھما منطقیا 

 یتجلى ھذا إنما جمال ، للأجزاء كان إن، و  متفرقة أجزاءالبدیع لا ینحصر في كونھ 

 جملة موحدة تقوم على أوكلا واحدا  في كونھ أوكد و أبینالجمال و الجلال اظھر و 

     التأثیرالمصمم وفق النسق القرآني الذي ھو منبع  المتقن ،التناسق البدیع قاعدة من 

 ، )3("لا بد انھ كامل في صمیم النسق القرآني ذاتھ. . . السحر الذي عناه " ، السحرو

لذلك   ،بشري الالإبداع مألوففالنص القرآني یتمیز بخصوصیات تجعلھ یتفرد عن 

 تَسْمَعُوا لِھَذَٰاوَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَا "  لنا القرآن الكریم من خلال قول الكفار ىحك

، لقد كشفت ھذه الآیة الكبیرة عن ذعر كان )4( "الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِیھِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ

وا في أعماقھم یضطرب في نفوس الكفار فأسرعوا إلى تحذیر قومھم عندما أحس

روعة شدتھم شدا عنیفا ،فقالوا في استعلاء فیھ كثیر من الغلبة والظھور ،وھم یخفون 

وَإِذَا تُتْلَى عَلَیْھِمْ آیَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ ھَذَا إِنْ ھَذَا إِلاَّ أَسَاطِیرُ " العجز 

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ ھُوَ شَاعِرٌ فَلْیَأْتِنَا بِآَیَةٍ  " قالوا أیضا ، و)5(" الأَوَّلِینَ

   القرآني فالتناسق البدیع احد أھم قواعد الانسجام في النص ، )6( "كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .155/156سورة البقرة  -1

، تحلیل الخطاب ترجمة محمد لطفي الزلیطي و منیر التریكي ، الریاض ، منشورات جامعة  یول. براون وج. ب. ج -2

 .234ص .  د ط 1997الملك سعود 

  .19 ص 8 ط1983دار الشروق ، یم ،قرآن الكر التصویر الفني في ال ، سید قطب -3

 .26سورة فصلت  -4

 .31سورة الأنفال  -5

  .5سورة الأنبیاء  -6
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  )1( .و ھو الذي جعلھ یتمیز بھذه الفرادة 

بین  النص القرآني من ھذا المنظور یتجلى في غایة التلاحم و الانسجام إن         

 ما أو (micro-structure)مجموعة الروابط التي تتشكل بین مستوى الجمل 

و مستوى العلاقات بین الجمل البنیة الصغرى عند علماء اللغة،اصطلح على تسمیتھ ب

  (macro-structure)عن وظائف النص ، و لا یمكن الكشف )2( البنیة الكبرىأو

 إذا– تقوم بدور كبیر في تفسیر النص القرآني لأنھا، السیاقات أوبعیدا عن السیاق ،

 إن ،ذلك  الدرایةأھل بتفسیر أخذنا إذا – تأویلھ في أو – الروایة أھل بتفسیر أخذنا

   .)3( تتدخل سلفا لتحدید ما قیل و لا تقتصر على ما تم تبلیغھ التأویلیةالمدرسة 

 من فروض الكفایات ، و بھ تعرف معاني لأنھ علم اللغة من الدین، أن          لا شك 

        ید على مظاھر التماسك والانسجام  ،والثابت أیضا تفرد القرآن بوضعھ ال القرآن الكریم 

أخرى ،                ردة ب القرآن كشرح مف رآن ب ان الق د بی دما یعتم في النص الكریم ، خاصة عن

سرون قاعدة               دم المف ذلك ق ریم ، ل رآن الك أخرى من آي الق ة ب  أو تركیب بآخر ، أو أی

ؤدي     ي لا ی نص القرآن ارج ال ن خ رح م اد ش اب أن اعتم ن ب النص م نص ب سیر ال تف

زن    شارحة لا ت ارة ال ى العب ي ، إذ تبق ابع تقریب ة ذات ط ذه المقارب ى ھ ى ، وتبق المعن

شر            ة للب قیمة العبارة المنزلة وحیا ،بلغت ألفاظھ و معانیھ أقصى ما تحتملھ اشرف لغ

الیب                      ا أس درك بھ ة ی سر ملك النص للمف نص ب سیر ال ة ، و یكون تف و ھي اللغة العربی

  .مل في مكان بسط في موضع آخر القرآن و دقائق نظمھ ، فما أج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-2006جزائر  رسالة دكتوراه جامعة ال– سورة النور  انموذجا -ینظر نوال لخلف، الانسجام في القرآن الكریم  -1

2007. 

و .  و ما بعدھا 19ص2ط. 1993ینظر سعید یقطین تحلیل الخطاب ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء المغرب  -2

     .11ص.1996 ، الجزائر 8:  ، عالأدب عبد المالك مرتاض الكتابة و مفھوم النص ، مجلة اللغة و أیضاینظر 

 JACQUES BERQUE . Relire le Coran. Ed ALBIN MICHEL. Paris 1993 أیضاوینظر 

P20/21.   

، عالم جدید في التواصل،تر سیف الدین دغفوس و محمد الشیبانيجاك موشلار ، التداولیة الیوم و ول ینظر آن روب -3

 . و ما بعدھا 99صً 1ط 2003دار الطلیعة للطباعة و النشر بیروت لبنان
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،  )1("لالة د ، و تعدد الالإفادةعلى وفرة "           لقد جاء نظم القرآن الكریم مبنیا 

،  تتحملھ اللغة العربیة، في نظم تراكیبھا، من المعانيأنما یمكن  لأكثرجامعا " فكان 

  . )2("في اقل ما یسمح بھ نظم تلك اللغة 

 قاعدة التناسق البدیع، إلى إضافة        و من قواعد الانسجام في النص القرآني 

 ، و تتضمن الأجزاء ، قاعدة تناسب )تفسیر النص بالنص( قرآن وتفسیر القرآن بال

ن نحو و صرف و بلاغة مادامت تھتم بالعلاقات  اللغویة مالأبوابھذه القاعدة كل 

 التي تقوم على الأجزاء النص ،و من مزایا قاعدة تناسب لأجزاءالكبرى المكونة 

لقراءة الجامعة التي تجتمع ،مقدمة بذلك االقراءة النصیة تحاشي القراءة التجزیئیة 

،و تنتظم فیھا المعاني و الدلالات فیھا و تتكامل فیھا الآیات و الصور في جسد واحد 

ن ، لأ الائتلاف صالح لفھم المورفیمات فمبدأ" ،و ھكذا  واحد أصلو المقاصد في 

  .)3("الفونیمات تتوالى 

ئف القرآن الكریم مودعة في  لطاأكثر إلى فخر الدین الرازي الإمام أشارو قد         

منسجما ،فالنص القرآني قطعة واحدة یكون فیھا الكلام متسلسلا  الترتیبات و الروابط

،سھلة ألفاظھ ، ذات سبك و عذوبة ، و ھذا الجمع بین الأجزاء ھو الذي سماه الإمام 

   .)4(ألبقاعي بالأمر الكلي المفید لعرفان مناسبات الآیات في جمیع القرآن 

 علوم القرآن فیما یعرف بعلم التناسب قد أفاض علماء التفسیر ، و مصنفو      و     

  ، و النص القرآني نص متماسك تترابط ألفاظھ ترابطا لغویا نحویا *أو علم المناسبات 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .110 ص 1طاھر بن عاشور ، التحریر و النویر ، ج -1

 .98 ص 1المرجع نفسھ ، ج -2

 1ط. 2001 مدخل متداخل الاختصاصات ،ترجمة سعید حسن بحیري،دار القاھرة  للكتابینظر فان دایك ، علم النص -3

 .262ص 

 ، تحقیق عبد الرزاق غالب المھدي ، دار تناسب الایات و السور نظم الدرر في ،بن ابي بكر البقاعيینظر ابراھیم  -4
 ).ینظر مقدمة الكتاب. (ھـ د ط 1415الكتب العلمیة بیروت لبنان ، 

 ، و ثمرتھ الاطلاع و ھو علم تعرف بھ علل الترتیب ، و موضوعھ اجزاء الشيء المطلوب علم مناسبتھ من حیث الترتیب*

بسبب ما لھ بما وراءه ، و ما امامھ من الارتباط و التعلق ، بناءا على ان اسم كل صورة مترجم على الرتبة التي یستحقھا الجزء 

   ).البقاعي ، نظر الدرر في تناسب الآیات و السور (عن مقصودھا ، و مقصود كل سورة 
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متینا ، و قد نتج عن ھذا الترابط نظام و معمار محكم لا یقبل التشضي حتى قالوا أن 

  م كلھ كالسورة الواحدة ،یذكر الشيء في سورة و یأتي بالجواب في سورةالقرآن الكری

 الذي نزل علیھ الذكر ، انك لمجنون أیھاو قالوا یا :" ، نحو قولھ تعالى  )1( أخرى

لا یمنعھا " القرآن الكریم  فألفاظ، "  بنعمة ربك بمجنون أنتما " :  و الجواب )2("

دد مواقعھا من أن تكون جوھرا واحدا في الطبع اختلاف حروفھا و تباین معانیھا و تع

   .)3(  حتى تمتزج بروحك و تخالط إحساسك. . .و العقل ، و في الماء و الرونق 

 النص لفظا بعایلاست نظریة إدراكیة إلى فھم النص القرآني كلھ یحتاج إن       

 القضایا  بین، و مدى تحكمھ في العلاقات یتعلق بقدرة مستخدم اللغة لأنھ، ىمعنو

 فقد یتمكن المفسر مثلا من حفظ الكلمات،للربط بین ھذه القضایا ربطا متماسكا 

،و قد یعجز و یجد في ذلك مشقة  كلما كانت مترابطة نحویا دلالیا إنتاجھا إعادةو الجمل،و

  . غاب الانسجام و الترابط إذا

ظ   ھذه الرؤیة النصیة للقرآن الكریم     إن        ا  ، لا تقف عند حد اللف ك  وإنم           تتجاوز ذل

ین      إلى فصاحتھ ، و القرآن الكریم مثلا عن الفصاحة العربیة ، و تتجلى ھذه الأھمیة ب

ة       )4(القاعدة النحویة و البلاغیة و النص القرآني       ة و البلاغی  ، لكن دور القاعدة النحوی

ة داخل  لا ینتھي عند شكل الكلمة و دلالتھا ، و انما ینتقل الى التركیب ، تركیب       الكلم

   .)5(الجملة و ما تؤدیھ من عمل في تجلیة المعنى

  فألفاظ  القرآن "         إن النسق القرآني في الألفاظ و المعاني معا لا انفصال بینھما ،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، نشر المجلس الوطني  مغني اللبیب عن كتب الاعاریب ، تح عبد اللطیف محمد الخطیب  ،الأنصاريابن ھشام  -1

  .338 ص3، ج 1ط 2000للثقافة و الفنون و الآداب ، السلسلة التراثیة الكویت 

 .2سورة القلم   -2

  .198ص النبویة ، غةالبلا القرآن و إعجاز الرافعي ، قینظر مصطفى صاد -3

ینظر بكري عبد الكریم ، الزمن في القرآن الكریم ، دراسة دلالیة للأفعال الواردة فیھ ، دار الفجر ، القاھرة  -4

 .8 ص1ط.1997

ینظر عبد الرحمن بودرع ، اسھامات الدراسات النصیة العربیة في خدمة النص القرآني ، افاق خدمة النص  -5

  . 2013یة ، عدد خاص ، معھد الدراسات المصطلحیة فاس المغرب والمصطلح في الدراسات القرآن
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)1("تنقاد لمعانیھ ، و معانیھ تنقاد لألفاظھ ، بحیث لا تتغلب أحداھما على الأخرى
 .  

ریم      رآن الك ي الق یلة       "        إن التصویر الفني ف ا وس ھ ، إنھ یس عملا مقصودا لذات ل

ا و تعمی لامیة و تثبیتھ دعوة الإس غ ال اع لتبلی اع و الإقن ق الإمت ن طری ا ع  ، )2("قھ

ي    ي ف ي ھ ر القرآن ة التعبی ھافجمالی ق  أداة أساس ا تحقی صد منھ أثیر الق دانيالت          الوج

ھ     إلىو تنبیھ النفس البشریة      ا    إدراكن لأ"  جمال و تناسق موجودات ال الوجود ھن  جم

سان الإ ھو الذي یرفع  الإدراك خالق الوجود ، و      لإدراكھو اقرب وسیلة     ى  ن ي  إل   اعل

ة ،      )3(" یبلغھ   أن یمكن   أفق  ، و من ثم فان معالجة القرآن للعقیدة لم تكن معالجة نظری

جیة  ب س ل خاط سانب تملت ، و الإن ا اش ن  م ھ م ر فطرت ات و طھ ن آی ھ م ھ بیئت  علی

  .)4( أمرات بھا من أحاط ما إلىالشوائب حتى تستجیب 

ع الدارسون        إلى میالة الإنسان فطرة   أن و الواقع             ذا تتب ل ، لھ ا ھو جمی ل م  ك

    أشار ، و قدالتأثیر درجة عالیة من إلى و كتاباتھم للوصول أقوالھممواطن الجمال في 

ي   لوب القرآن اد بالأس ام النق ى اھتم صفور إل ابر ع ي " ج ن جن اني و اب إن الروم

ي  العسكري وغیرھم ، من البلاغیین القدماء یتعاملون مع فكرة التصویر ب   و شكل جزئ

ع أن   سب ، م شبیھ فح تعارة و الت اط الاس ى أنم صویر عل صرون الت ث یق یق ، حی ض

ى                ھ عل ي كل لوب القرآن الفكرة یمكن أن تكون اعم من ذلك و اشمل لو نظرنا إلى الأس

دد موضوعات      )5("أنھ أسلوب تصویري     رغم تع ھ ، ف  ، لان النص القرآني منسجم كل

سورة   – إلى أختھا    الصورة الواحدة، فان كل آیة مشدودة      ي ال  مع تعدد الموضوعات ف

  .الواحدة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دار الشروق للنشر و التوزیع عمان سامي محمد ھشام حریر ، نظرات من الإعجاز البیاني في القرآني الكریم ، -1

 .89 ص 1 ط2006الأردن ، 

 ص .1995رسالة دكتوراه ، كلیة الآداب ، جامعة تلمسان ، الجزائر ، ، محمد طول ، الصورة الفنیة في القرآن الكریم -2

29. 

 .3634ص  29الجزء  6مج سید قطب ، في ظلال القرآن ،  -3

 .49ص. 1986 1، طقرآن في المیزان ، دار الشھاب الجزائر ینظر صلاح عبد الفتاح الخالدي ، في ظلال ال -4

  .321جابر عصفور ، الصورة الفنیة في التراث النقدي و البلاغي ، ص  -5
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، لان  الوعي بالنظرة الشمولیة بالنص القرآني فرضھا النص القرآني ذاتھ       إن          

بل یتحدد صة للجملة الجمل المعبرة عن المعاني النفسیة لا یرتبط معنى ما بھیئة خا       " 

ت       ، الأداةالمعنى النفسي بحسب     ذي قیل سیاق ال ا ، و ال ة علیھ و تركیب الجملة الداخل

   .)1(. . . " حذف أو تأخیر أو على تلك الجملة من تقدیم یطرأفیھ ، و ما 

ي            أنالثابت          نص القرآن ي ال سائد ف سجام ال ى مجموعة من      ھذا الان نھض عل ، ی

  :الفنیة نستشعر جمالیتھا من خلال  الفكریة و الأسس

  : التخییل الحسي  -1

ي               ة التصویر الفن ى ھو دعام ال ھو المجال      الأول زة ، و الخی  و خصیصتھ الممی

ھ عن      " إنھاالذي تتھیأ فیھ تجلیات الصورة ، أي   دخل علی ال و ت تعمل عملھا في الخی

الات و              نفس شتى الانفع ي ال أثیرات طریق الحس و الوجدان ، و تثیر ف دما  الت  ، و عن

ة       صور الفنی شافھ لل ون اكت صبا ، یك شیطا خ ال ن ون الخی ا   أدقیك ھ لھ مو تذوق          ، أت

   .)2( "أوضحو بیانھ لھا 

رآن  س و لما كان الانسجام و التناسق یقوم على التخییل الحسي، فانھ قلما تخلو       ور الق

ة لا        ة ، و ھي حرك ة التخییلی ي معرض القص     الكریم من الحیاة و الحرك ر ف أو تظھ

ا ،                   ر فیھ ع أن تظھ ع لا تتوق ي مواق ر ف ا تظھ عرض المشاھد المختلفة فحسب ، و إنم

ف الصور ،           اء مختل اج و إحی ي لإنت ر القرآن ا التعبی ى یحصل   " إنھا حركة انتھجھ حت

ا            ك م نفس من ذل بذلك للكلام صورة تقبلھا النفس أو تمتنع من قبولھا ، و الذي تقبلھ ال

ع من                  كانت المآ  ھ حسن موق ان للكلام ب ھ مستطرفا ، و ك ة ، و القصد فی خذ فیھ لطیف

ث           النفس ، و المعین على ذلك إن ینزع الكلام إلى الجھة الملائمة لھا و النفس من حی

شجوھا       ا أو ت سرھا أو تعجبھ الى      )3("ت ال االله تع رة ، ق ة كثی اذج القرآنی   : ، و النم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2007 دار صفاء للنشر و التوزیع عمان الاردن ، كریم حسین ناصح الخالدي ، الخطاب النفسي في القرآن الكریم ،  -1

 .167ص  1ط

 .131ص ر الفني عند سید قطب ، صلاح عبد الفتاح الخالدي ، نظریة التصوی -2

 .365حازم القرطاجني ، منھاج البلغاء و سراج الأدباء ، ص  -3
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رِیّاً           " كِ سَ كِ تَحْتَ لَ رَبّ دْ جَعَ ةِ     ،فَنَادَاھَا مِن تَحْتِھَا أَلاّ تَحْزَنِي قَ ذْعِ النّخْلَ كِ بِجِ زّىَ إِلَیْ  وَھُ

ولِيَ       فَكُلِي وَاشْرَ،تُسَاقِطْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِیّاً   داً فَقُ شَرِ أَحَ نَ البَ رَیِنّ مِ بِي وَقَرّي عَیْناً فَإِمّا تَ

ھُ    ،  إِنّي نَذَرْتُ لِلرّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلّمَ الْیَوْمَ إِنسِیّاً      ا تَحْمِلُ ھِ قَوْمَھَ تْ بِ رْیَمُ     فَأَتَ ا مَ الُوا یَ قَ

  .)1(" لَقَدْ جِئْتِ شَیْئًا فَرِیًّا

ة          ریم           فالقرآن الك  واد من الطبیع ات حسیة و م ا ینطلق من معطی ي،  ألفھ  المتلق

 إیجاد كل ذلك بنیة وبالنفس،  صلة أوثق العقل و إلىلان المحسوس في الغالب اقرب     

  .المتلقي في ذھن جمالیة و نفسیةات علاق

ول   إن        سوس للوص الم المح واد الع ى م د عل ین یعتم ي ح نص القرآن ى ال ذا إل  ھ

ى لتناسق في بناء صوره ، لا یمیل دائما        الانسجام و ا   ي المباشر    إل ل الحرف ا ،  النق  إنم

ة        س      یضفي علیھ فیضا من الصور المتحركة الحی شد نف سان  ل عوره   الإن  و استفزاز ش

دلالي            الجمالي   ذا التناسق من خلال التطور ال ى ھ اظ ، یتجل ي    للألف نص القرآن ي ال  ف

ث    یطال ھذه العلاقة فتورأن غیر القائم على العلاقة بین اللفظ و المعنى ، من        من حی

ى       فالأسلوب،  التأثیر اح    لیس سوى  خصوصیة تحدث في المعن ى نحو من الانزی     ، عل

ك   دول، ذل ة    أنو الع ة القرآنی ز اللفظ ا یمی و م ردات ھ ار المف ل إذ اختی ة  تظ مراعی

سجام فتتح          ى  لمقتضیات الحدث اللغوي من خلال تحولاتھا السیاقیة في إطار من الان ل

ین إذن    ى ح ون المعن لا یك ة ، ف ة جمالی ا بحلی زلاعباراتھ ا أو منع سیاق مجانب ن ال  ع

ام اذ   "  ، الع ن اتخ وع م ھ ن ت ، و لكن اعة الوق ة لإض رة تافھ رد ثرث یس مج الكلام ل ف

ك  . . . المواقف إزاء المشكلات ، و ذلك باستخدام التعبیرات المنمقة          و على عكس ذل

شطة       فان الاتصال الاجتماعي بفرد      رتبط     ، )2("ما یتطلب محادثة واعیة و ن ذا م و ھ

ة    اد رمزی ن أبع ھ م ا ینتج سیة و م ھ النف ة ، و دوافع ھ الإیحائی ل و جوانب اد التخیی بأبع

  .للألفاظ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .26-25-24سورة مریم الآیات  -1

  .183ص  . 2،ط1990ھدسون ،علم اللغة الاجتماعي ،تر محمود عیاد ،عالم الكتب ، القاھرة . د -2
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ھ      –و علیھ فان القرآن الكریم                ى  وسعیا من ارة  إل وس  إث  یوظف الصور   – النف

ع   أحداث التي تجسد    ام  الواق ا  أم ال     اساتالإحس "  ، لان أعینن ا بالجم ي یصح نعتھ  الت

ى  معل ي أت ھ ھ ساسات وج صریة ،إح ك  الب ا ذل د   أنھ رن عن ذي یقت ور ال صدر الن  م

 من  الأول بكیانھا كلھ تحیي الشعاع أنھابل ، . . .  بالحیاة و الحركة و النشاط  الإنسان

عة ارأش الى )1(" النھ ال االله تع ا خَلَقْنَ   أَوَلا " :، ق سَانُ أَنَّ ذْكُرُ الإِن ن اهُیَ كُ    مِ مْ یَ لُ وَلَ قَبْ

ن  ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ .فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّھُمْ وَالشَّیَاطِینَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّھُمْ حَوْلَ جَھَنَّمَ جِثِیًّا    .شَیْئًا لِّ   مِ كُ

ا      رَّحْمَنِ عِتِیًّ ى ال دُّ عَلَ مْ أَشَ یعَةٍ أَیُّھُ واس       )2(" .شِ ل ح ریم ك رآن الك ب الق د خاط ، لق

ا   والأحداثمما یجعلنا نعایش ھذه "  أحاسیسھ مشاعره و تنجذب  فتتأثر،  نسانالإ نراھ

ر سمعھا ، أكث ا ن ین   مم راه الع ا ت عفم نفس أوق ي ال أثیرا ف سمعھ  ت ا ت ب مم ى القل  عل

  .)3("الإذن

بھ الذي لا یراد توظیف التجسیم الفني  و من مظاھر الانسجام في النص القرآني       

ك ،     إلا فلا تعرض الصور ساكنة صامتة      "المعنى الدیني ،     ي یقتضي ذل      لغرض فن

ة ظاھرة           ي حركی ا ف ي شتى الصور       مضمرة  أوو لكنھا تعرض غالب اة ف ث الحی ، تب

ات المجردة       إلىو غیره، و    بواسطة التشخیص    ى  جانبھا ظاھرة تجسیم المعنوی  لا عل

ھ     ى وج سوسة عل ور مح ي ص ا ف ل إبرازھ ل ، ب شبیھ و التمثی ھ الت صییر   وج الت

ي          )4("والتحویل ى التجسیم الفن شتمل عل رة ت شاھد كثی  – ، و في آیات القرآن الكریم م

ابقا     ذكور س المعنى الم اظ            –ب ة للألف دلالات المختلف وان من ال ھ أل ي حقیقت ذي ھو ف  ال

الى                  ال االله تع ات ، ق ل و الآی والتراكیب عند اختلاف صیغھا و أماكنھا في سیاق الجم

   وَسَلاَمٌ عَلَیْھِ ، وَبَرّاً بِوَالِدَیْھِ وَلَمْ یَكُن جَبّاراً عَصِیّاً ،وَكَانَ تَقِیّاً  لّدُنّا وَزَكَاةً مّن نَاناً وَحَ"
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ط ، ص/ د د ت الإسلامیةالمطبعة  ، من قصص القرآن الكریم ، الأخضرزنتوت  -1

 .69-68سورة مریم  -2

 .2 ، من قصص القرآن الكریم ، صالأخضرزنتوت  -3

الحسن بوتبیا ، القراءة الأدبیة للقرآن في ضوء المنھج التاریخي ، المطبعة و الوراقة الوطنیة، مراكش المغرب،  -4

  .76 ص 1 ط2010



   المدرسة القرآنيةالفصل الثالث                                                                                                               أدبية

 - 213 - 

زداد      ، فقد شخ)1( " وْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیاً      یَ ذي ی ر ال سورة الب ذه ال صت ھ

ة  الأشیاء ن  أینمو شانھ ش    و ان      المادی ا ك سان ، و لم ادة   الإن ا بالزی سورة  جاءت  مولع  ال

  .موافقة لمیولھ 

ي ،                 نص القرآن ي لل افة التناسق الفن ول إض ة الق ھ من نافل ي و لعل  أنو لا ینبغ

اظ  ھو انساق تتفجر منھ إنمایدرس التناسق الفني منفردا عن البناء العام للنص ،       الألف

لال و   صور و الظ ن ال حنات م ي ش اتف ب  الإیقاع ي یج و  تأنالت ع الج سجم م ن

ة    متجاوزالشعوري الذي تصوره ،   ة الذھنی ة المعنوی ده من    )2(ة مجرد الدلال ا تول  ، بم

  . تخییلیة شعوریة أو  ذھنیةأوة ،صور مادی

ن العنا إن         ة م ین مجموع اد ب ى اتح نھض عل ي ی ق الفن ات  التناس ر و المكون ص

م  ) عالم الشعور الداخلي(و  ،)م المحسوسات الخارجيعال( لعالمین   الأدبیة  أن،و المھ

ال    شعور و الانفع ستفز ال ي و ی ق الفن ذا التناس دث ھ لیح ر داخ سق یظھ لوب ن  الأس

ألیف  حسن البدیع في  اء           "  الت ي بن من تكوین شامل ، حجرا ف ي   أوصورة ض ة ف  نغم

         . )3("لحن ھرموني 

           و قد بلغ التناسق في القرآن الكریم ذروتھ بما حواه من خصائص ممیزة ، 

فمن نظم فصیح إلى سرد عذب إلى معنى مترابط ، إلى نسق متسلسل ،   " معجزة 

شخص ، إلى تخییل مجسم ، إلى موسیقى منغمة ، إلى تعبیر مصور، إلى تصویر م

إلى افتتان في الإخراج ، و بھذا . . . إلى اتساق في الأجزاء ، إلى تناسق في الإطار 

مِنْ   أَوَلَمْ یَرَ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ: " ، قال االله تعالى)4("كلھ یم الإبداع و یتحقق الإعجاز 

 ،تتضمن الآیة تصویرا لخلق الإنسان و ذلك بالعودة )5("  مُبِینٌنُطْفَةٍ فَإِذَا ھُوَ خَصِیمٌ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .15-13سورة مریم  -1

 .88تصویر الفني عند سید قطب ، صینظر صلاح عبد الفتاح الخالدي ، نظریة ال -2

 .19ط صد / د ت دار المعارف مصر ،،محمد حسن ، الصورة  و البناء الشعري عبد االله  -3

  .142سید قطب ، التصویر الفني في القرآن ، ص  -4

 .77 سورة یس  -5
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، )خصیم مبین(إلى أصلھ ، ثم ینتقل القرآن إلى الحاضر أین یظھره في صورة مختلفة

ن ذلك المخلوق الحقیر خیال فرصة لیقارن بین المرحلتین ، فالثم یترك المشھد ل

  . الخالق أمامالصغیر لا یتواضع 

 ھذا التناسق في تعبیر القرآن و نظمھ، ھناك تناسق آخر یتجلى إلى إضافة           

 مكامن الحس إثارة و التأثیر مع معانیھ ، كل ذلك في غایة إیقاعھفي ائتلاف نغمھ و 

، شانھا شان  ملكة تذوق الموسیقى لم تخلق عبثا في البشر أنذلك  ، في المتلقي

،      )1( بھ یتأثر و الإیقاع بالنغم و الإنسانفیھتز  ترتبط بالوجدان ،الأخرىالملكات 

          اتساق القرآني"والحدیث عن التناسق في القرآن الكریم و موسیقاه یتجلى في 

 و یستھوي النفوس الأسماعذلك ما سترعي . . . و ائتلاف حركاتھ ، و مداتھ و غناتھ 

  .)2(" منثورأو من منظوم أخر كلام إلیھا یصل أنبطریقة لا یمكن 

الى       أسرار و من             اب االله تع ي كت ي ف نفس    أن التناسق الفن ھ صوت ال ة فی       الكلم

ار العرب             ع الصوت الموسیقي     و خطوة المعنى ، و من دواعي انبھ ظ م سجام اللف  ان

و  ا ع ج سق م ةلمت رآن   الآی اب الق سیاق، فانتخ و ال اظ و ج واھا  لألف ا دون س  یتخیرھ

 القرآن في التركیب الجملي ألفاظفقد وضعت  خاصا ،ىكسبھا زخما لغویا ینحو منحفی

، و یبقى القرآن الكریم غنیا )3(بدقة، أو ما عبر عنھ عبد المالك مرتاض باللغة الأدبیة         

ي تتمظھ  صوتیة الت ھ ال م الأدوات ذات   بجمالیت ن أھ ي م ة ، و ھ كال متنوع ي أش ر ف

ى          ي    " التأثیر المباشر في نفس المتلقي و وجدانھ ، مع التأكید عل نص ف إن موسیقى ال

صیلھا ، أي  ا و تف ات ،  : جملتھ ل الآی اظ ، و فواص رس الألف ل ، و ج ة الجم ي نغم ف

  . )4("سجم بانسجامھا مناسبة للمشھد و الأفكار ، و مقابل لھا ، و تتنوع بتنوعھا ، و تن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .220ص 1ط. 1993 ، مون للطباعة و التجلید الوحدة الفنیة في القصة القرآنیةلي ، اینظر محمد الد -1

 .190ص6ط. 2001، دار العلم للملایین ،بیروت لبنان  التعبیر الفني في القرآن الكریم ، أمین الشیخ بكري   -2

  . و مابعدھا 176ط ص/د.2002ینظر عبد المالك مرتاض ، في نظریة النقد ، دار ھومة ، الجزائر  -3

 .21ط ص/ت  د/محمد المبارك ، دراسة أدبیة لنصوص من القرآن، دار الفكر للطباعة و النشر بیروت د -4
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ى    ا یتجل سب ، إنم ردة فح رد مف دما ت ا عن ى جمالیاتھ ردة لا تتجل ة المف           إن قیم

سجام                 ق و الان ى التواف د عل ع التأكی ھ ، م اءت فی ذي ج سیاق ال لال ال ن خ ا م   جمالھ

 المعنى و الصوت كلیھما إذ الكلمات و المعاني الموضوعة لھا ، أصواتالتآلف بین و

ة         مرتبط   ل التفرق ظ و       ،بالآخر ارتباطا لا یقب ین موسیقى اللف ا    م فالتناسق ب اه ھو م عن

، )1(" مَطَرُ الْمُنذَرِینَ وَأَمْطَرْنَا عَلَیْھِم مَّطَرًا فَسَاء"قال االله تعالى ،یجلي جمالیات التعبیر  

     : و قال االله تعالى    )2(" وْءِ ۚ مَطَرَ السَّ  أُمْطِرَتْ الَّتِي أَتَوْا عَلَى الْقَرْیَةِ   وَلَقَدْ  : "أیضاو قال   

ب ،      إن، )3(" مِّن سِجِّیلٍ  وَأَمْطَرْنَا عَلَیْھِمْ حِجَارَةً  "  ي الغال  المطر من مرادفات الغیث ف

ة  ) المطر  ( ، و اكسب مفردة المألوف النص القرآني خرج عن المرادف   أنغیر   دلال

ب     العذاب و النقمة ،   : مختلفة بمعنى    ا ذھ سر م ھ إ مما قد یف ة من     لی اء اللغ  بعض علم

  . في التعبیر القرآني الإعجازنفي الترادف في القرآن الكریم ، و اعتروه من مظاھر 

ي          إن         ر القرآن زات التعبی رد   أیضا  التراكم الدلالي للفظ من ممی زة ینف ا  ، و می بھ

  .)4("  مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ ،مَا الْقَارِعَةُ ، الْقَارِعَةُ" عن غیره ، ففي قولھ تعالى 

ة من             ا الحكم ھ ، سواء أدركن ع لا شك فی ر واق ریم أم        إن التكرار في القرآن الك

وراء ھذا التكرار أو جھلنا ، لأنھ في الأحوال كلھا یضفي على السیاق تجانسا صوتیا           

ان ا     سكوت ل رائعا بین اللفظ و المعنى ،فصورة القارعة ابتدأت بمبتدأ لا خبر لھ ، و ك

، )القارعة(فصاح عن ماھیة أو لان لا خبر یستطیع الإعن الخبر أفصح من أي خبر ، 

ة          ریم أمثل رآن الك ي الق ة ، و ف ا غموضا و مھاب ثم جاء الاستفھام مكررا لیضفي علیھ

ریم            رآن الك ي الق كثیرة لمثل ھذا التراكم الدلالي ، و من نافلة القول أن آیات العذاب ف

   .تتسم بالشدة و العنف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..173 الشعراء سورة  -1

 .40 الفرقان سورة  -2

 .74سورة الحجر  -3

 .3-1سورة القارعة  -4
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ریم    و من مظاھر التناسق و الانسجام ال               رآن الك ي الق  التجانس الصوتي  فني ف

ذي المعنى ال ا ب ا وثیق رتبط ارتباط الى  ی ھ تع سْعَسَ" كقول لِ إِذَا عَ صُّبْحِ*  وَاللَّیْ إِذَا  وَال

ى صوت        ، )1(" تَنَفَّسَ ین ( اشتملت الآیتان عل ع        ) الع و ھو صوت مجھور ناصع ، م

سكینة        ) السین(صوت   دوء و ال ز بالھ ادة     م، و ھو صوت مھموس یتمی وحي بزی ا ی م

و ھو  ) تنفس( على ھذه اللفظة عطف متجانس صوتي علیھا ، وھو كلمة         أكثرلیة  جما

ى   ظ و المعن ین اللف صوتي ب انس ال اب التج ن ب ة   )2(م ھ لفظ وحي ب ا ت ن م ضلا ع  ، ف

   .و ظلامھ الطویل اللیل أزاحبعدما ) الصبح(من معنى استراحة ) تنفس(

دلالات الصوتیة    الصوتیة و ت  الأسرار          و من    جلیاتھا الجمالیة ، التناسب بین ال

ة ، و درجة                  ة الكلم نغم یتصل ببنی ي ال التنوع ف ا ، ف ا و الانفعالات التي ترافقھ      تأثیرھ

الى        ال االله تع ات ، فق ن الكلم ا م ع غیرھ ا م سَّاعَةُ   " و تفاعلھ ومُ ال وْمَ تَقُ وَیَ

،یشترك الجناسان في ھذه )3(" اعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا یُؤْفَكُونَالْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَیْرَ سَ    یُقْسِمُ

ت محددة          الآیة ة ، فكان وم القیام ى ی اس عل  تجانسا دلالیا، فدل الطرف الأول من الجن

ى قصر         ف للإشارة إل ومعرفة و مضبوطة ، أما الطرف الثاني فجاء خالیا من التعری

  .وقتھا و سرعة وقائعھا 

ا ،          "          و ھكذا فان     م تكن لھ دة ل اني أشباھا جدی الألفاظ تتطور فتكتسب من المع

اریخي ،             ولیست اللغة العربیة بنجوة من التطور ، فالألفاظ العربیة كما یدل البحث الت

وما . كانت عرضة للتبدل الذي اقتضاه الزمان و تقلب الأحوال ، و النظم الاجتماعیة         

ذا        وان ھ ة       الألفاظ الإسلامیة إلا لون من أل ة البدوی ذي عرض للفظة العربی التطور ال

دة       ة الجدی د و البیئ ذین الجدی ھ ال ر یتطلب یئا آخ تحالت ش ة ، فاس    .)4("القدیم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .18-17 تكویر السورة  -1

 .88 ص .1991 2، دار المكتبي دمشق سوریة ، ط المفردة القرآنیةات جمالیاسوف ، ی احمد ینظر -2

 .55لروم سورة ا -3

  .41ص . د ط 1966، دار الرائد للطباعة ، بغداد ور اللغوي التاریخي طالتإبراھیم السامرائي ،  -4
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ي       اللفظة في رسم الصورة بجر      إسھام على   الأمثلة إن         شرة ف ا منت ھا و ظلالھ س

ون واحدا من              ذا الل ریم لا مجال لحصرھا ، و یظل ھ رآن الك رة من الق مواضع كثی

  .  التوجیھيغرضھ البدیعة ، التي انتھجھا القرآن الكریم لتحقیق الأسالیب

ریم ظاھرة شائعة لا             إن          رآن الك ي الق سیاق ف ب لل ظ المناس ار اللف  ظاھرة اختی

عا ،      یحیط بھ   أنیمكن   ان واس ا ك ث مھم ا  أوا بح ة     إذ،  دقیق ي بدق نص القرآن از ال  یمت

اني        الألفاظاختیار   وة المع ر ، فضلا عن ق ھ من     و انتقائھا لتحقیق قوة التعبی ا تحمل بم

بَحُوا     " صور و مشاعر ، قال االله تعالى       صَّیْحَة فَأَصْ وا ال ذِینَ ظَلَمُ ذَ الَّ ارھمْ    وَأَخَ ي دِیَ فِ

ار  فورود ھذه الصورة في السیاق القرآني      ، )1("  جَاثِمِینَ وم     لإخب  عن حال ھؤلاء الق

ا  ابھمبم صیحة   أص سبب ال ذاب ب ن ع ى   م ى معن اقطین(دل عل اركین (أو، ) س ، ) ب

دین موتى     أخذتھم ھؤلاء القوم  أنفبینت الصورة    ى وجوھھم ھام  الصیحة فسقطوا عل

  . و سرعتھ الأخذ اللفظ بشدة فأوحلا یتحركون ، 

 و ھكذا تطورت مظاھر التناسق و الانسجام في آیات القرآن الكریم من ناحیة              

ي  اللفظ و المعنى و السیاق تبعا للوظیفة المبتغاة        ة ،  أبھى فتاتي تارة صورة فنیة ف  حل

أتيو  ؤدي ت را لت سیا،أث اھر   أو نف ذه المظ ع ھ ة ، و جمی ة عقلی اورة فكری ا مح   لتؤدی

ا اللف   ة مجالھ ة و الجمالی روج   الدلالی ة ، دون الخ دود استعمالاتھ الاعتیادی ظ خارج ح

إلى دلالات شاذة في اللفظ و المعنى ، بل تبقى دائما محافظة على ثرائھا المعنوي في         

ي      اظ ف ع ألف ا لوض ان دقیق ریم ك رآن الك رآن ، لان الق ة للق ب الجمیل ع التراكی مواض

ابیر    مكانھا ، إذ تتفاوت الألفاظ بدلالتھا على المعاني و الأخیل    ا للتع عفا تبع ة  قوة و ض

  .التي ترد فیھا ، و مقصدیاتھا 

ا لا       ا جمالی ذ  ی          لقد كان النظم القرآني مخزون ة     نف دلالات القرآنی ي استجلاء ال  ف

ا         د تتجاوز أحیان   الأدبیة ، كما تمیزت المفردة القرآنیة بتجاوز حدودھا المعجمیة ، و ق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ

 .67سورة ھود  -1
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ا ى   إیحاءاتھ دة عل ودة ، معتم أثیر المعھ شكل          الت لازم ال ى ت ة عل سي ، و محافظ  النف

ي و الم      )1(و المضمون    نص القرآن ین ال ي  ، محدثة بذلك شدا قویا ب ھ    تلق ي قول ا ف ، كم

، )2(" فِي یَوْمٍ عَاصِفٍ  الرِّیحُ الَّذِینَ كَفَرُواْ بِرَبِّھِمْ أَعْمَالُھُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِھِ َّثَلُ  ":تعالى

ة     افجعل الخطاب القرآني الكریم من ھذا المشھد تجسید      ة متحرك ال لصورة فنی  لأعم

  . سدى أعمالھم ضیاع للدلالة علىو عبدوا غیره الذین كفروا بربھم 

افقین     الآیاتلقد صورت              ة      القرآنیة الكافرین و المن ع و مواقف مختلف ي مواق ف

ي             أعمالھم إلیھما تؤول    ا ف ي مشھد متحرك ، كم ة ف ة المتتابع  بحشد من الصور الفنی

الى   ھ تع ضَّلاَلَةَ    " :قول تَرُوُاْ ال ذِینَ اشْ ـئِكَ الَّ ا رَبِحَ    أُوْلَ دَى فَمَ انُواْ    بِالْھُ ا كَ ارَتُھُمْ وَمَ ت تِّجَ

دِینَ اراً، مُھْتَ تَوْقَدَ نَ ذِي اسْ لِ الَّ ثَلُھُمْ كَمَثَ ورِھِمْ   مَ ھُ بِنُ بَ اللّ ھُ ذَھَ ا حَوْلَ اءتْ مَ ا أَضَ فَلَمَّ

ي   رَكَھُمْ فِ صِرُونَ    وَتَ اتٍ لاَّ یُبْ ون      ،ظُلُمَ مْ لاَ یَرْجِعُ يٌ فَھُ مٌ عُمْ مٌّ بُكْ صَیِّبٍ مِّ   ،صُ نَ أَوْ كَ

اتٌ    ھِ ظُلُمَ سَّمَاءِ فِی صَّوَاعِقِ         ال نَ ال م مِّ ي آذَانِھِ ابِعَھُمْ فِ ونَ أَصْ رْقٌ یَجْعَلُ دٌ وَبَ ذَرَ   وَرَعْ حَ

أَضَاء لَھُم مَّشَوْاْ فِیھِ  یَكَادُ الْبَرْقُ یَخْطَفُ أَبْصَارَھُمْ كُلَّمَا  ،الْمَوْتِ واللّھُ مُحِیطٌ بِالْكافِرِینَ 

يْءٍ      لَیْھِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاءوَإِذَا أَظْلَمَ عَ لِّ شَ ى كُ ھ عَلَ صَارِھِمْ إِنَّ اللَّ   اللّھُ لَذَھَبَ بِسَمْعِھِمْ وَأَبْ

  ان                          )3("قَدِير سبت مع د اكت ا ، فق اظ تطورت دلالاتھ ى ألف نھض عل ذا المشھد ی  ، إن ھ

فة      ت ص سیاق ، إذ أطلق ضیھ ال ا یقت ق م ى وف ة تتماش شراء (مختلف ع و ال ى) البی  عل

ع            ة البی ظاھرة معنویة تتصل بالإیمان باالله ، فربط النص القرآن سلوك المنافقین بعملی

ذه           ت ھ م كان ین ك و الشراء ، خیل للمنافقین و الكافرین أنھم ربحوا في تجارتھم ، ثم ب

ب    شخص جان ربح ال وب أن ی رة ، لان المطل ارة خاس دى(التج م  ) الھ ین أنھ ي ح ، ف

  .  )4(منتھى الخسارة اشتروا الضلالة بالھدى و ھو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .و ما بعدھا .34 ص  ، جمالیات المفردة القرآنیة احمد یاسوف ،ینظر -1
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، الأصواتو و تناسب المباني حیث تناسب المعاني ، الحدیث منأحسنالقرآن           

 ،و مبانیھ ، ألفاظھو ذلك لتناسب  و یبعث اللذة في النفوس ،الأسماعفھو حدیث یروق 

ھ و  واتھمقاطع لال     ،أص ن خ وي م ب المعن ى التناس دة  توایتجل ي وح اني ف ق المع ف

،  بین مطلعھا و ختامھاأو، لوحدة بین مطلع السورة و موضوعھاكان تكون ا  السورة ، 

دة ،      ات العقی ي آی اني ف ب المع د یكون تناس واتم    أوو ق ي خ رد ف ي ت ات الت ي التعقیب  ف

  . القصص القرآني أعقاب في أوالآیات ، 

ي قی  الإیقاعي التناسب اللفظي  أما           ر ف ین     فیظھ ب ب ة التناس رآن،  أصوات م    الق

فس المتلقي ، و من التناسب ن في تأثیره و روعة القرآن و الإیقاعو اثر ذلك في جمال 

ب    التوازن في النظم الصوتي و تناسب الفواصل    أیضااللفظي   ى التناس ذا یتجل ، و ھك

ریم        رآن الك ائ البیاني في الق د تآل        الق ب ، فق سجام و التناسق العجی ى الان ت درره   م عل ف

ھو  باین و لا اختلاف في شيء منھ ، وتناسبت عناصره ، فلا تفاوت ولا تنافر و لا ت و

  .)1(في كل مركباتھانسجام و تناسق 

و تتجلى روعة التصویر، و جمالیة التعبیر في القصة القرآنیة من خلال تعدد              

وة ال    ة كق ف أدوات مختلف تثمار و توظی اظر ، باس شاھد و المن اء، الم رض و الإیح    ع

ا أدوات ذات         الات و المشاعر ، و تصویر ملامح الشخصیات ، و كلھ وتخییل الانفع

ي مواقف ، و تتراجع            رز ف ى و تب ذه الأدوات تتجل ا ، بعض ھ صلة وثیقة في ما بینھ

ا                   ي م ة ف شاور الفتی ذه الأدوات ، فت رز ھ ي صورة الكھف تب في مواقف أخرى ، و ف

ي    بینھم ،و ما استقر علیھ       نص القرآن رك ال رأیھم یعتبر نموذجا  لقویة العرض ، ثم یت

مجالا واسعا للخیال حینما عثر علیھم و كشف أمرھم ، و اختلاف القوم حول أي دین           

كانوا و في أي العصور عاشوا،كما یترك الخیال مجالا واسعا أیضا في عددھم و عدد 

ة ،    السنین التي انقضت علیھم ، ثم تأتي الحكمة الدینیة كا           ریم عام رآن الك لعادة في الق

الى    ھ تع بُھُمْ " وفي القصة القرآنیة خاصة بقول ل  كَلْ ا       قُ مْ إِلَّ ا یَعْلَمُھُ دَّتِھِم مَّ مُ بِعِ ي أَعْلَ   رَّبِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   و مابعدھا52ص 1، ط2006 الوحدة البنائیة للقرآن المجید ، مكتبة الشروق الدولیة  القاھرةینظر طھ جابر العلواني ، -1
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ھ  أحیاناو ، )1(" إِلَّا مِرَاء ظَاھِراً وَلَا تَسْتَفْتِ فِیھِم مِّنْھُمْ أَحَداً فِیھِمْ قَلِیلٌ فَلَا تُمَارِ  تجتمع فی

ة من           الأدوات اه االله رحم  الثلاث في موقف واحد ، كما ھي الحال من موسى و من آت

م   ب رس الات بجان ف و الانفع صویر العواط غ ت د بل ا ، فق ھ علم ن لدن ھ م ده و علم عن

  .خصیات و عرض المشاھد مبلغا باھراالش

اة  مألوف و الفنیة كل ما ھو الأدبیة القرآن الكریم یوظف في صوره    إن           في حی

ي      نسانالإ ادة ف أثیر  زی مانا     الت اع  ، و ض ك الصورة من       للإقن ستمد عناصر تل د ی  ، فق

ا    ي بیانھ ة ف ا  الطبیع ا و جمادھ العرجون(و حیاتھ صف (و ) ك أكولالع  ،          )الم

ي التصویر        ) العنكبوت(و ة ف ة المتناھی ك الدق ل ذل ي تصل   ، متوخیا في ك ى الت  حد  إل

أَنَّھُم       إِنَّ" ، ففي قولھ تعالى  الإعجاز فّاً كَ بِیلِھِ صَ ي سَ اتِلُونَ فِ ذِینَ یُقَ انٌ  اللَّھَ یُحِبُّ الَّ  بُنیَ

وصٌ ة  )2(" مَّرْصُ ة و مطابق ة دق ر، فأی ن أكث تلاحم ال إن م دة و ال ف الوح ذان ل توص

ان المرصوص     الإیماني التجمع    یسودا أنینبغي   ال بالبنی تلاحم  عند القت    ،الأجزاء الم

ادر   إلى، و عدم السماح لأي شيء بالنفوذ     )الرص(و المتماسك إلى حد      ل یب  داخلھ ، ب

د شرطا             ي تع ة الت ا للدق في كثیر من الأحیان إلى مد ھذا المعنى بأكثر من تشبیھ توخی

الى     ھ تع ي قول ل ف ا ، فالمتأم صورة و تأثیرھ ال ال یا لجم روریا و أساس ونُ " ض وَتَكُ

ى وصف     ، فقد كان    )3(" الْجِبَالُ كَالْعِھْنِ الْمَنفُوشِ   بإمكان التعبیر القرآني أن یقتصر عل

ا            ة بأنھ أي صوف ، و لكن أضاف    ) عھن (الحالة التي ستؤول إلیھا الجبال یوم القیام

ق         ا العم افت إلیھ صورة ، و أض ذه ال ة ھ ن دق رى زادت م فة أخ صفة ص ذه ال ى ھ إل

ذا        أثیر ، فوصف ھ ھ  ) العھن (و القدرة على الت وش من( بأن ي أ   ) ف سم ف ا  لكي ترت ذھانن

  .قرب إلى الحقیقة عن مصیر الجبال یوم القیامة صورة أ

وي            ي و الترب           و ھكذا كان النص القرآني الكریم یسعى دائما في نھجھ الأخلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ھ           ا یألف ل م اة و نابضة بك ة و الحی ة بالحرك یقدم للأسباب صورا مادیة محسوسة حافل

ذا  سانھ ھ  الإن اح ل ي یت تعذا و الإدراك لك ة  بالاس صدیات الدینی رآن المق د الق ، یعم

وع من التصویر    اءالأشی نفخ الحیاة و العقل في       إلى إذاالكریم    و الجمدات ، و ھذا الن

ي و       أنواع ارقي و   أروعھو   ان       التصویر الفن د ك ي ، فق ي   " الأدب  الأداةالتصویر الفن

فھو یعبر بالصورة المحسة المتخیلة عن المعنى الذھني ،  القرآن ،أسلوبالمفضلة في 

ن النموذج  و الحالة النفسیة ، و عن الحادث المحسوس ، و المشھد المنظور ،  و ع          

ساني اة  الإن ا الحی مھا فیمنحھ ي یرس صورة الت ي بال م یرتق شریة ، ث ة الب  و الطبیع

ة المتجددة ،       أو،  الشاخصة   إذا  الحرك ة    ف ذھني ھیئ ى ال ة ، و  أو المعن ة  إذا حرك  الحال

شریة  إذا شاخص حي ، و الإنساني النموذج إذا، و   مشھد   أوالنفسیة لوحة     الطبیعة الب

ة ،      ا شاخصة           افأم مجسمة مرئی اظر ،فیردھ شاھد ،و القصص و المن  الحوادث و الم

ة ،       ا الحرك اة ـ فیھ ا الحی إذا حاضرة ، فیھ ا  أضاف  ف ل      إلیھ ا ك د استوت لھ  الحوار فق

ى   یبدأعناصر التخییل ، فما یكاد      نقلھم    العرض حتى یحیل المستمعین نظارة ، و حت ی

   .)1("ع نقلا إلى مسرح الحوادث الأول ، الذي وقعت فیھ أو ستق

         فمن ھذا الاستعراض السریع لأدبیة المدرسة القرآنیة یتجلى مدى استخدام ھذه 

الیب               ذه الأس المدرسیة في غالبیة أغراض التعبیر القرآني أسلوب التصویر ، و من ھ

التصویریة استمدت قیمھا الفنیة ،و جمالیاتھا التعبیریة ، و أحدثت في نفوس المؤمنین 

ن المدرسة القرآنیة خاطبت حس ة الأثر و التأثیر المطلوبین ، لأ عامخاصة و العرب  

  .الإنسان و إحساسھ و بدیھتھ و وجدانھ ، و خیالھ و مشاعره ، وقلبھ وضمیره

ة        رآن الأدبی ة الق وعات   "    إن مدرس راض و الموض اني و الأغ ت المع جعل

ت ق          ذه الصورة كان ي     القرآنیة ، صورتھا التي نراھا ، و من ھ رى ، فھي ف ا الكب یمتھ

  .)2("ھذه الصورة غیرھا في أیة صورة أخرى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 36سید قطب ،  التصویر الفني في القرآن  ، ص -1

  .192ص المرجع نفسھ  -2
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ع    معجزة القرآن قائمة دائمة ، لأ      إن        ال ن القرآن الكریم دائم للبشر في جمی  الأجی

 إعجازو    إعجازه القرآن الكریم في تركیب أشبھما "  یوم الدین إلى ثابت الإعجازو 

تركیبھ بصور كلامیة من نظام ھذا الكون الذي اكتنفھ العلماء من كل جھة و تعاوروه        

ك              من كل ناحیة   ى ذل دھم عل زال عن د لا ی  ، و اخلقوا جوانبھ بحثا و تفتیشا ، ثم ھو بع

ھ      ،)1("خلقا جدیدا و مراما بعیدا ، و صعبا شدیدا       سماع ل رار ال  فالنفس لا تمل من تك

ھ            لأنھمرات ومرات ،     وس ان ال الجذاب للنف ى الجم ائم عل ي    "  ق الصورة الحسیة الت

      . )2(" في المتلقي التأثیرالموقفي ، لضمان تتوافق أجزاؤھا في ما بینھا مع السیاق 

  جمیل ، جذاب، بارع،  ھو مؤثر،  فقد اشتمل النص القرآني على كل ماوبإیجاز        

شحذ   ل ، و ی نعش العلی وس ، ی ات النف ھ خلج ل مع دان و تتفاع ف و الوج ز العواط یھ

د ، و یم          ا   الكلیل ، و یوقف الھاجع ، و یفتح المغلق ، و ینھض المقع شي الكسیح ، كم

ول ، و أ الاستعمال القرآني اظھر أن ا    " إن   ال  لجمیل وصف لأمر معنوي معق ن الجم

سي               ى الح ق عل ا تطل ریم أنھ رآن الك ین الق سن فب عوریة ، أم الح سیة ش عادة نف س

ي          و المعنوي ، و بھذا لم یجد البلاغیون في الجمال إلا آثار القیمة كما أنھم لم یجدوا ف

   .)3(" یل إلا جزءا ، فقد وجودا فیھ ما یلبي رغباتھم الفنیة الحیاتیةالجم

ھ   ي كلام ال ف ون الح ف تك ات االله ، فكی ي مخلوق ة ف ال و الزین ان الجم إذا ك          ف

دلولات      " سبحانھ و تعالى ، فقد كان  الخطاب القرآني         التعبیر عن قضایا و م از ب یمت

ك  ضخمة ، في حین یستحیل على البشر أن ی    عبروا فیھ عن مثل ھذه الأغراض ، و ذل

ین        ب ب ق العجی ع التناس ضا ، م اه أی ھ ، و أحی ر و أجمل دلول ، و أدق تعبی ع م بأوس

ي آن واحد ،             ة ف ة الدلال ر دق المدلول و العبارة و الضلال و الجو ، و مع جمال التعبی
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .117 ص القرآن و البلاغة النبویة ،إعجازمصطفى صادق الرافعي ،  -1

ع المغرب              -2 شر و التوزی دار البیضاء للن ة ، ال ة العربی ي البلاغ ال ف سفة الجم ل ، فل ط /د. 2004عبد الرحیم محمد الھبی

 .35ص 

  .69ص. ط/د 1987 ، مقدمة في أصول النقد ، دار الیاس المصریة القاھرة ، شكري محمد عیاد -3
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ة ، و لا         ى الدق ال عل ث لا جوز الجم بحیث لا یغني لفظ عن لفظ في موضعھ ، و بحی

درك         ھ مستوى لا ی ك  كل غ من  ذل درك   أحدا  إعجازه الدقة على الجمال ، و یبل ا ی  كم

ء ھم الذین یدركون حدود الطاقة البشریة ن ھؤلا، لأذلك من یزاولون فن التعبیر فعلا 

   .)1("في ھذا المجال 

ة     الإحساس أن على   التأكید        و من نافلة القول       بالجمال یبقى صورة مشرقة براق

  .و تناسبھا و انسجامھا وتآلفھا و دلالتھا و تعابیره و تناسقھا ، ، ألفاظھبفضل تراكیب 

ة،         ھذا ھو كلام االله أس الفضائل،          ار صنادید مك ذي روض كب ل ،ال ولجام الرذائ

س لمدرسة یمكن         سمى  أنفانقادت لھ راغبة مختارة ، فمیزة التناسق و الانسجام أس  ت

ا                رآن ، م ي كلام الق ي ف ب و التغن ا من التطری ة ، مدرسة فیھ رآن الأدبی بمدرسة  الق

ال علی ضوائق ، و ط ا ال ت علیھ وب و رادف شتھا الخط وس إذا أوح ؤنس النف ل ی ا لی ھ

  .المحن 

اھر     راز مظ ى إب ا عل نھض أساس اه ی ة لاتج رآن الأدبی ة الق ست مدرس د أس           لق

ي          ھ ف ل ل اني، لان كلام االله لا مثی الإعجاز في كتاب االله في مالھ صلة بالمباني و المع

رى ،                    ان اخ ا ك اء م ة ش ة أي آی ضع آی ك فلی ي ذل ك ف ن راوده ش شر، و م لام الب ك

یدرك أن د أدرك     وس شر، و ق لام الب ن ك ود م ن المعھ رج ع د خ ي ق لوب القرآن  الأس

دما         سجام و التناسق عن ب و الان ك التناس سھ البلاغي ذل ع ، و ح ھ الرفی الرافعي بذوق

ي           " قرر   ط ، إلا ف و في القرآن لفظة غریبة ھي اغرب ما فیھ و ما حسنت في كلام ق

الى    ) ضیزى (موقعھا منھ ، و ھي كلمة       ھ تع ي قول سمة ضیزى    " ، ف ك إذا ق  ، )2("تل

ا          و أدرت علیھ ھ ، و ل ومع ذلك فان حسنھا في نظم الكلام من اغرب الحسن و أعجب

  اللغة ما صلح لھذا الموضع غیرھا ، لقد أدرك الرافعي أن غرابة ھذه اللفظة من
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دخل    -1 د زرزور ، م دنان محم ىع ان   إل رآن و بی سیر الق ازه تف لامي ب ت ، المكإعج ان  الإس روت لبن . 1ط  1981بی

 .257ص

 .189-188، إعجاز القرآن و البلاغة النبویة ، صصطفى صادق الرافعيم -2
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ات  الأصنامجعل الملائكة و    غرابة تلك القسمة الجائرة الظالمة التي ت        التي یعبدونھا بن

على اللسان ، و نفور النفوس منھا،  بثقلھا  إحساسالذا یتشكل في النفس عند نطقھا       الله ، 

نظم و            ة ال ة دق ذه الآی ي ھ ة   وتتجلى ف اع  جمالی ل     الإیق و قی ر، فل م ( و تناسق التعبی  ألاك

) إذن( لفظة أن یعني ھذا  ، و لا الإیقاعلاختل  ) ؟ تلك قسمة ضیزى     الأنثىالذكر و لھ    

ي              ب ف ؤدي تناس سیاق و ت ي ال ى ف ؤدي معن زائدة لمجرد القافیة ، بل ھي ضروریة لت

  . )1(الإیقاع

ي      إن           اة ف  تدبر القرآن الكریم و تدارسھ واجب ، و الحیاة بھ ضرورة ، و الحی

ا    ة لا یعرفھ لالھ نعم ن إلاض ذا   ذ م درك ھ ا ، لا ی ي   إلااقھ اش ف ن ع    لالظ م

 فیھا القرآن فعلا ، و تذوق من مظاھر ھذه النعمة، و لمس من آثارھا ، ووقف على ما

زل            ھ ت ي ان ارزة تكمن ف رآن الب من انس و سعادة ، و راحة و طمأنینة ، و معجزة الق

ھ      اریخ ، و لكن رات الت ن فت رة م ي فت ین ، ف ع مع ة واق ذا  –لمواجھ ع ھ ایش         – م  یع

ھ ا  ك أن یوج ھ و یمل رة  ویواج اة المعاص ق   " لحی درك ح ة لا ت صوص القرآنی إن الن

ة فحسب        ة و اللغوی دلولاتھا البیانی ل     . إدراكھا بالتعامل مع م ل ك درك أولا و قب ا ت إنم

ع                ا م ة ، و تعاملھ ا الایجابی ي واقعیتھ اریخي الحركي ، و ف شيء بالحیاة في جوھا الت

ي  ع الح دائم ، و فا . . .  الواق ا ال ا إیحائھ ى لھ م یبق سبة ث ن بن ستمرة ، و لك ا الم علیتھ

ت             ذین تنزل ھ ال ان یزاول ا ك الذین یتحركون بھذا الدین وحدھم ، و یزاولون منھ شبھ م

ھذه النصوص علیھم أو مرة ، و یواجھون من الظروف و الأحوال شبھ ما كان أولئك 

لقاعدین، الذین یعالجون نصوصھ في و لن تنكشف أسرار ھذا القرآن قط ل      . یواجھون  

     .)5("و ھم قاعدون . . . ء مدلولاتھا اللغویة فحسبضو

ع     ل م دى التعام م ل اح الحاس رآن المفت ة للق شاملة لبلاغ ة ال رة الكلی ر النظ         تعتب

ق الأ  ون المنطل دم أن تك ي لا تع راره ، و ھ ھ ، أس دبره وتدارس ھ و ت ي لفھم    ساس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .21ص 1ط .1991 السعودیةنذیر حمدان ، الظاھرة الجمالیة في القرآن الكریم ، دار المنارة جدة  -1

 .1453ص  9 ج3  مجفي ضلال القرآن. سید قطب  -2
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ة و ل جمل    المحافظ ي وتأم نص القرآن والم  ال ى ع نظم   عل دات وال ر والوح ة العناص

سواء ،  ویحسن أداء            ى ال ة عل والآلیات التي یحتكم إلیھا تدبر أسراره اللغویة والدلالی

م          ال أدوات الفھ راءة ، وإعم زة و أدوات الق ل أجھ ضار ك رورة استح ع ض ك م ذل

رمدیتھ        ي س سر القرآن ظ لل ي تحف ة الت ضاریة والأخلاقی شروط الح ع ال ة م المتجاوب

   .  الربانیة

 أمكن خذ التصویر الفني في القرآن الكریم حیزا كبیرا من الخطاب ، حتى                لقد أ 

شریع            أنالقول   ات الت ات الجدل ،    القرآن جلھ تصویر و وصف ما خلا آی    و بعض آی

  ، و في ماعدا ذلك)1( التي تستدعي التقریر الذھني المجردالأغراضو القلیل من 

الم الآخ   رآن الع اب الق ف الخط ا،          وص ة ونعیمھ ف الجن شر،كما وص داث الح ر وإح

و بعبارة واضحة ، فان التصویر في القرآن ھو القاعدة العامة في الخطاب ، و القرآن 

في وصفھ إنما یمیل إلى تقدیم المعنوي في صورة حسیة أو ھو یعمد إلى إخراج ما لا       

  .                              یرى إلى ما یرى 

ھ             و          ق الخطاب أو زخرفت ى التصویر ، لا یحاول تنمی  إذ القرآن عندما یلح عل

، فالوصف القرآني ینطوي  الأساسالوصف مرتبط بالغایة الدینیة التي ھي المقصدیة   

 التصویر القرآني لیس عملا فنیا أنالخوض فیھا ، ذلك على إشكالیة شرعیة لا ینبغي   

  .)2( الإقناع و الإمتاعو تثبیتھا عن طریق عوة مقصودا لذاتھ ، بل ھو وسیلة لتبلیغ الد

  

  

  

  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،  2007ین ، دار قدمس ، دمشق  صخر الحاج حسر ، تصورة العرب في الأدب الفارسي الحدیث، یا بلندل جوینظر   -1

  . و ما بعدھا 29 ص 1ط

  . و ما بعدھا 31 ص ینظر محمد طول ، الصورة الفنیة في القرآن الكریم -2
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   :لال القرآنظالتجلیات الفنیة في 
  

ي منھجھ                     سیر ف ة التف اول علاق إزاء تن قد یبدو اعتمادنا لمصطلح الفنّ ونحن ب

ان                    ھ ك دو أن ة یب ب الفنی ب بالجوان ام سید قط ر أنّ اھتم ة غی وثقافتھ بالجوانب الإبداعی

ذا ا          د ذو سوابق    یمثل توجھا لافتا للانتباه ، ولیس ذلك في رأینا إلاّ لكون ھ ب الناق لأدی

ذا              د ظل ھ شعر والأدب والنق معرفة بھذا المجال ، فھو أي سید قطب نظرا لتعاطیھ ال

  .المصطلح الفني الأقرب إلى منھجھ 

ة                     ي أصولھا الوظیفی ي  وھو ف د الأدب  دخل  مصطلح التصویر الفني مجال النق

شكی           وم الت ق بمفھ لوب من      العربیة متّصل الاتصال المباشر والوثی ل البلاغي ، والأس

 و ھنا یؤدي الخیال دوره فيالنفسیة الكامنة في ذات المبدع، بالأجواء" حیث ارتباطھ 

و من ھذا المنطلق الذي رصده النقد ، )1("نقل التجربة الشعوریة التي تصاحب الحدث  

دركھا           ي لا ت ة الت ائق الخفی تجلاء الحق ي اس ل ف ذي یتمث ي ال صویر الفن ي للت الأدب

  .صار الأب

ي                  ز ف ي یرتك ة أن التصویر الفن ة الأدبی         و الثابت في التداولات البلاغیة والنقدی

صمیم وظیفیتھ أساسا على الجانب الوجداني والانفعالي للأدیب والشاعر معا ، و تبعا      

ت   د كان ذلك ، فق ة و " ل ة تركیب صورة الفنی ا   ال ي جوھرھ ي ف ة تنتم ىجدانی الم إل  ع

دو التصویر   ، )2(" عالم الوجود إلىتمائھا   من ان  أكثرالوجدان   و بالوجدان و التخییل یغ

 علوقا في القلب من الصورة التقریریة الوصفیة ،   أكثر في النفس و     تأثیراابعد  "الفني  

ال ،         ابعث بالتالي  وو ھ  ارئ   الإیحاء  إن على المتعة و الاحساس بالجم ل الق ى  یحم  إل

شده شدا        التي یعیشھا ،   الأجواء خیالیة غیر    أجواء ذي ی ع ال ى  و ینقلھ من عالم الواق   إل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .367ص . 1ط 1998عبد القادر فیدوح ، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي ، دار صفاء الأردن ،  -1

  .54ص . نور الدین السد ، القضیة الجزائریة عند بعض الشعراء العرب ، المؤسسة الوطنیة للكتاب د ت ، د ط  -2
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الم  لامع ة  الأح سبحات الفكری ة    ،  )1(" و ال ة البلاغی ا أنّ الوظیف ى لن ذا یتجل وھك

ى المستوى اللغوي الع             دة عل غ أو التوصیل زائ ادي التصویریة ھي مستوى من التبلی

ا     أي الإخباري المجرد من الغایات الإمتاعیة ، والصورة الفنیة التي عادة ما یعنون بھ

ة     ورة بلاغی ریم ص رآن الك ة الق ي بلاغ ي ف شعریة ھ صورة ال ة أو ال صورة الأدبی ال

ة         ة أو التصویریة القائم ارة التلوینی والتي لا یمكن أن تتحقّق قیمتھا إلاّ من خلال المھ

ا       على مجموع مھارات م    ا م ة ومنھ نھا ما یستمد من الحواس ومنھا ما یستمد من البیئ

دى      ى م وي عل ا تنط ا أنھ ي ذكرناھ ؤثرات الت ذه الم ع ھ ي جمی ب ف افي والغال و ثق ھ

ة          ة اللغوی ل الدلال ذي ینق دلالي ال شكیل ال درجات تمھر الأدیب والشاعر والبلیغ في الت

ى        الفنون      من مستویاتھا النحویة والبنائیة المتعارف علیھا إل ي ھو شبیھ ب مستوى دلال

  .التشكیلیة التي تتوسع الفنون إلیھا 

ف                ى استعمال التصویر ، وتوظی دى إل د اھت ي ق ي العرب سّ الأدب        وقد یكون الح

ذلك            شریة ، ل نفس الب توقیعاتھا الحسیة في سبیل التشخیص الدلالي الأكثر تمكنا من ال

ا        تمكن       فإن السلوك الثقافي التصویري یكون متمكن ا ل ة تبع ة الأدبی شیوعھ من الوظیف

ل     ي ك صویر ف بیل الت سلك س سان ی سانیة ، فالإن زة الإن ن الغری ة م یلة الفنی ذه الوس ھ

سا    ة ال املات الاجتماعی ي التع ى ف ة حت املات الحیاتی الات التع ذ ذمج ي لا تأخ جة الت

شبیھ ومجاز واستعار             ا  الأبعاد الرسمیة ، وذلك حال الاستعمالات البلاغیة من ت ة كلھ

ة                سلك اللغ ي أن ت ة ف لا غراب ذلك ف متداولة في الاستعمالات التواصلیة الاجتماعیة ، ل

يّ        دُتُ القرآنیة سبیل ما شاع و   ھ من موضوع التصویر الفن ا ب ا قلن . وول على شاملة م

ھ    والتصویر اللغوي حسب تقدیرنا یمتلك درجات الإبداع العلیا كلما شاكل الواقع وباین

ة            في نفس الوقت ف    ا الإبداعی ة أبعادھ ة التأملی نح الدلال واد لا یم المطابقة بین صور الم

س             ي نف ع ف ك أوق ان ذل ا ك ة كلم ت الصورة أصولھا الواقعی المتوخاة ، وإنما كلما باین

  .المتأمّل أو القارئ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .80د ط ص. 1983عبد القادر صالح نافع، الصورة في شعر بشار ابن برد، دار الفكر الأردن  -1
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  : البعدان الزماني و المكاني في تصوّر سید قطب

دعوني             ین داع ی ترددت كثرا لما شرعت في كتابة ھذا الفصل، ووقفت طویلا ب

ة           لكتابة تر  ھ أھمی لا أعطی ك ف دعوني أن أتجاوز ذل جمة لسید قطب، و بین داع آخر ی

تذكر ، لما كان المنھج في الغالب متلازما مع العقلیة التي تبنتھ فقد التزمت بعد تقلیب      

سي    ى نف ت عل ویلا ، وآلی ا ط رددت فیھ ي ت رة الت ي الفك ى تبن رات إل رة وم رأي م ال

ة       الاستعانة على الموضوع بمعالجة المقارب     اد الإبداعی ان الأبع ي تبی ستعین ف ي ت ة الت

یر  ة س ب  بترجم ید قط دى س ة ال تھل تثمارعلمی ض، و اس ة   بع ات  الحافل المحط

رة المحطات                   ع إدراكي لكث ك م ى ذل ت عل بالدلالات والنشاطات في حیاتھ ، وقد عول

ویر                ي تن ھ ف الموسومة بھا سیرتھ ، مع ضرورة التنبیھ إلى أھمیة كل مدرج من حیات

  .مقاربة  تبعا لأھمیتھا البالغة في حیاة ھذا الأدیب المفسر ال

 من  أسیوط قرى محافظة إحدى )موشة( شاذلي في قریة إبراھیمولد سید قطب          

سورة الحال ، عاش    أسرةمن    م1906 أكتوبرفي التاسع من شھر     صعید مصر ،      می

دائي بمدرس           ھ الابت ل سید     طفولتھ و صباه في قریتھ ، و تلقى تعلیم ة ، انتق ذه القری ة ھ

اھرة           القاھرة إلى م1920عام   ي الق ھ ف ت خال ي بی ام ف ھ المق ام    ، و استقر ب ي ع ، و ف

 إجازة ثلاث سنوات ، و نال منھا امضيحیث  الأولیة التحق بمدرسة المعلمین 1925

   .الأوليالكفاءة للتعلیم 

وم   ، وھي مدر التحق بتجھیزیة دار العلوم 1928     في عام        ة دار العل سة خاصة بكلی

راسة فیھا مقدمة ، و تعتبر الد، و مدة الدراسة فیھا سنتین  الكلیة إلىتؤھل الطالب للدخول 

   . )1( العامةقافةث، و یدرس طلابھا موضوعات مختلفة في الللدراسة في دار العلوم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر ، د      -1 ع الجزائ شر و التوزی ھاب للن ركة ش د ، ش ب الناق ب الادی ید قط اص ، س وض الخب د االله ع ر عب ط  ،        /ت د/ینظ

م      شھاد ، دار القل ى الاست یلاد ال ن الم ب م ید قط دي ، س اح الخال د الفت لاح عب ضا ص ر ای شق ، و ینظ  2ط. 1994دم

  .  و ما بعدھا 15ص
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ھو یحمل ، و1933دار العلوم لیتخرج منھا عام التحق سید ب 1930        و في العام    

ة     دبلوم مع   الآداب في   سالبكالوریوشھادة   ي التربی ة،     ف ة العربی ي اللغ   ومتخصص ف

عمل سید قطب بعد تخرجھ من دار العلوم مدرسا في مدارس وزارة المعارف حولي      

ي     في دمیاط أخرى، و   في بني سویف    سنة  ) 1933/1939(ت سنوات   س ، وسنتین ف

                 .  مدارس القاھرة ، و سنتین في مدرسة حلوان الابتدائیة في ضاحیة حلوان

ن        وام م ة أع دة ثمانی ارف م وزارة المع ق ب یم و التح ب التعل ید قط رك س            ت

ھ     أربعین وتسعمائة وألف إلى ثمانیة و  شتغل بالتوجی یلاد لی ف للم أربعین وتسعمائة وأل

د              ي عدی ى ف را تجل شاطا كبی و التفتیش التربویین ، و في ھذه الفترة أظھر سید قطب ن

اھج         الاقتراحات التي كان یقترحھا لإصلاح التعلیم ، كما اشترك في تألیف بعض المن

  .التي كانت تعتمدھا الوزارة في مدارسھا 

 بالكتابة من خلال مجموعة مقالات سیاسیة أیضارحلة اشتغل سید         و في ھذه الم

ي      الأوضاعنقد في   تعرض فیھا بال   ھ   الداخلیة ، و كان یجمع ف ین   اھتمامات الات  ب  المق

  . مجموعة قصائد شعریة أیضا، و نظم  و الكتابة النقدیة السیاسة

سعمائة  و ة وأربعین ثمانی:         أوفدتھ وزارة المعارف إلى أمریكا في أواخر سنة       ت

ة                  دة كافی ذه الم ت ھ د كان اك عامین ، و ق وألف  في بعثة تربویة میدانیة ، و قضى ھن

وان                      ث بعن ي بح ھ ف ي ملاحظات ك ف د سجل ذل ة ، و ق ة المادی  :لیختبر الحیاة الأمریكی

  .أمریكا التي رأیت  

یلاد     :         عاد سید قطب إلى القاھر سنة        ف للم  ، و استأنف  خمسون وتسعمائة وأل

وزار   ھ ب ت      ةعمل ي كان یم الت اھج التعل دا إصلاح من ارف ،   وحاول جادا و جاھ  المع

د         تقالتھ بع دم اس ا صاغیة ، فق متعبة ، مقدما نصائحھ واقتراحاتھ ، غیر أنھ لم یجد آذان

  .خدمة قاربت تسعة عشر عاما 

ذي         أقبل في الأربعینیات على القرآن الكریم ، یدرسھ دراسة أدبیة     نقدیة ، وھو ال

اب         ة ، فاصدر كت ي القری لا ف ان طف ا ك نة    : حفظھ لم رآن س ي الق ي ف صویر الفن : الت
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س  ین,خم نة أربع رآن س ي الق ة ف شاھد القیام ف  ، و م سعمائة وأل ین :  وت بع وأربع س

  .التصویر الفني : وتسعمائة وألف ، و قد سار فیھ على النھج الذي اختطھ في كتاب 

افي             كان سید قط   ھ برصد شامل للمكون الثق ب محبا للقراءة أمدتھ شدة الشغف ب

ي تمحورت          سیاسیة  الت ة وال ة والثقافی للعصر ، وأھلھ إلى التعاطي مع القضایا الأدبی

ي     ات ف حولھا روح عصره ، وقد كان إلى جانب الانشغالات التي ذكرنا كثیر المطالع

س  ،مجالات شتى من علوم الحیاة      ر من      ثم استعان خلال م امتلاك الكثی ة ب یرتھ الثقافی

ة     الخبرات العلمیة الواقعة في صمیم اھتمامات العصر      سیة و العلمی ا البحوث النف منھ

الأدبیة وھي المعارف التي لا یستطیع مثقف القرن العشرین أن یستغني عن فوائدھا        و

سیري  ومناھجھا ، ولعل ھذه البذور الثقافیة  الغنیة التنوع ھي التي ستطبع منھجھ        التف

  .لاحقا

  :     سید قطب أدیبا ومفكرا 

دّد ب         تتح ید قط اة س من حی رحلتینض متھا   م ة ووس یاقاتھ الإبداعی ا س  مارت

ي  كَ ھ ى تَیْنِ ة ، أول صوصیة الإبداعی ي بالخ شاط الأدب ة الن شاط  مرحل ھ  ن ضافا إلی م

لامي ل الإس ى    ، العم ي الأول ق ف دّد المنطل ة  یتح ھ الطالبی دار بحیات وم ب شر ، العل ن

شباب             ین المصریین الجامعیین ال ة     خلالھا شأنھ شأن المثقف الات النقدی د من المق العدی

ر  ت عب صحف توزّع لات وال صریة المج ن الم نھم ع رة م صر والفت اء الع اد أدب العق

ب      ونجیب محفوظ  وتوفیق الحكیم  والرافعي سید قط افي ل یم المستوى الثق  لذلك فإن تقی

ب  ى جان ھ إل ر إلی ا النظ ضي من تھروا   یقت ونھم اش ي ك اینوه ف ذین ب لام ال ؤلاء الأع  ھ

دیني ،      داعي لا الاختصاص ال ي والإب النزوع الأدب ذه        ب ال ھ ع أعم ى جم ودر إل د ب وق

وان  ، في كتابھ كتب وشخصیات وكانت لھ معاركھ النقدیة الحادة        الفترة    كما أصدر دی

یلا      شعر بعنوان الشاطئ المجھول       ف للم سعمائة وأل ین وت س وثلاث اب  د  سنة خم وكت

ة       یلاد            طفل من القری ف للم سعمائة وأل ین وت ت وأربع ارة عن سیرة    وھو   سنة س عب

د و،   لطھ حسین  من وحي كتاب الأیام   ذاتیة   اب     خلال   أصدر    ق ضًا كت ة أی ذه المرحل ھ
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 والذي یمیز   للمیلادألفسنة ثمانیة وأربعین وتسعمائة ودبي أصولھ ومناھجھ النقد الأ

ھ  ب أن سیرة الأدی ع ج م ا  م لال تحولاتھ ین خ ة  ب اھج المعرفی اھج لة ویالأصالمن المن

ین          المعاصرة  المعرفیة   د وازن ب ان ق راث والمعاصرة  ك ، ولعلھ بعدم التفریط في الت

ة  المحت       ھ بفضل       المتطلبات المنھجیة والمعرفی رن العشرین ، ولعل ف الق ا مثق اج إلیھ

ا     علوم العصر بتلك الإلمامات شبھ الموسوعیة     ي كت ھ ف دایات نظریت رزت ب ي : ب ب   ف

لا رآنظ شارب      .ل الق وع الم ي المتن ید المعرف ك الرص رة ذل ق ثم ان بح ى ك حت

  .والاختصاصات

تھ نشر مقاللیظھرت بواكیر اھتماماتھ الإسلامیة أما في مرحلة نضجھ الأدبي     و        

ي رآن    ف ي الق ي ف صویر الفن وث   الت من بح ف  ض ة المقتط ین     مجل سع وثلاث نة ت س

یلاد ،   ف للم سعمائة وأل ث  وت ا لب م م ا  دھا بعث رة ذاتھ ى الفك اد إل ا أن ع عا فیھ متوس

ف   بھا  ومنقحا ومعدلا    رآن     : لیصدر مؤل ي الق ي ف ین    التصویر الفن س وأربع سنة خم

یلاد ،     ف للم سعمائة وأل ھ    وت مّ مؤلف رآن     : ث ي الق ة ف شاھد القیام ین    م سنة سبع وأربع

یلاد ،   ف للم سعمائة وأل ا وت ا   وھم ج فیھ ة نھ ة جمالی ة فنی ى رؤی ان عل نھج  ینطوی   م

ة ال ة الدراس ة الجمالی رآن  البلاغی اني للق از البی ي الإعج دة ف ة ، جدی ا المرحل وأم

لامیة  ة ، الإس ع الحركی د جم ا  فق لامي  فیھ ل الإس ین العم ي  ب ین  و الحرك ة ب الكتاب

واحد وخمسین وتسعمائة : سنتي كتاب في ظلال القرآن بین خلالھا  نشر  ،  الإسلامیة  

ك  وألفائة أربع وستین وتسعم  ,وألف و    ھ        للمیلاد ، جاء ذل ع فی ین جزءًا جم ي ثلاث ف

الم        ع الع ي واق ھ ف ة وآرائ ة العمیق ھ القرآنی ة وتأملات ة والأدبی ھ الفكری ة ثقافات خلاص

وكانت فكرة الظلال والقیم . الإسلامي خاصة والأوضاع الإنسانیة في العالم المعاصر

  . التعبیریة ركیزة ھامة في ھذا الكتاب

ذل         ا ك اص منھ ابع خ لامیة ذات ط ب الإس ن الكت ة م در طائف ة : ك أص العدال

ام       م1949 الاجتماعیة في الإسلام عام    المي والإسلام ع ي     م1951 السلام الع الم ف   مع
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  ).1(كتابًاوقد بلغت مؤلفاتھ حوالي ستة وعشرین . الطریق

  .أشھر، و عشرین یوما و عشرة عاما،عاش سید قطب تسعة و خمسین  

  :القرآن في ظلال 
اب   ك             :        یعدّ كت اق تل رآن  ،و ھو وف سیر الق رآن من أھم مراجع تف ي ظلال الق ف

نھج         ا لم دة ،و أساس ة جی ة نوعی ق لنقل م بح ھ ومنھجھ أن یعل ة استطاع بمفاھیم الأھمی

ر الإسلامي المعاصر من                      ي الفك ر ظاھر ف سیر اث ذا التف ان لھ فرید و متمیز، و قد ك

شكل     حیث التفاسیر التي جاءت      بعده ، و نحت منحاه ، و الكتب الفكریة التي تناولت ب

  .مباشر أو غیر مباشر كثیرا من القضایا التي أثارھا كتاب الظلال 

رآن من             ي ظلال الق ھر  ف ن        أش رآن م ل للق سیر كام ب ، و ھو تف ب سید قط  كت

ع               م طب ات ، ث را ثلاثین جزءا ، صدر في عدة طبع ث    أخی ة مشروعة حی ة قانونی   طبع

  .في ستة مجلدات   دار الشروقأصدرتھ

ث ، من             اولوه بالدراسة و البح          و قد حضي ھذا الكتاب باھتمام الدارسین ، فتن

ھ       ي كتاب ذھبي ف د حسین ال ل محم دنان     : مث ھ ع ذلك تناول سرون ،  و ك سیر و المف التف

  . علوم القرآن :زرزور في كتابھ 

سیر         كان كتاب التصویر الفني ف      إذاو          ان تف الي ، ف ب الجم تم بالجان رآن یھ ي الق

ا یضن     سید انھ لم یقصد بكتابتھ تف أكدالظلال كان اعم و اشمل ، و قد      رآن كم سیر الق

رآن        –عشت  :" البعض ، یقول     ي ظلال الق ع       – ف شامل الرفی ل ال ك التصور الكام  ذل

ة الوجود         . . .  للوجود   النظیف ھ و غای ساني لغایة الوجود كل ي  – و عشت   . . .الإن  ف

ة        أحس –ظلال القرآن    ین حرك ل ب سان  التناسق الجمی دھا االله   الإن ا یری ة   كم ، و حرك

د استوحاه         )2(" االله أبدعھھذا الكون الذي     ان ق أملي ك نھج الت ، ونحسب أن مثل ھذا الم

  سید قطب مستخلصا من التلوینات الإبداعیة التي طبعت سیرتھ الإبداعیة ، فقد كان 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــ

ى                   -1 یلاد إل ب من الم دي ، سید قط اح ألخال د الفت د ،و صلاح عب ب الناق ب الأدی ینظر عبد االله عوض الخباص ، سید قط

 .الاستشھاد 

  . من المقدمة 1 ص 1 ج1 م10ط.  1982رآن ، سید قطب ، في ظلال الق -2
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ادة     ى ع ع عل د وینطب شعر وینق ص وی ا یق ریھأدیب ة  معاص ة الثقافی اء المرحل ن أدب  م

  . ذلك دیدنھانة والمصریة التي كاالعربی

       ولم یكن ھدف سید قطب من كتاب الظلال بحث قضایا الفنّ وحده بل تعداھا إلى 

ت   ت وتنوع رى تلون ة أخ ذاف بحثی ة   أھ ة وثقافی ة اجتماعی ى رؤی ضت إل ة أف  متكامل

سائدة                   ة ال ة والاجتماعی اولات الأدبی ف التن ین مختل زة ب ة المتمی ك المكان ا تل وجدت لھ

)1(آنذاك 
.  

   :  )2(منھج سید قطب في تفسیر الظلال

ي       أداةھو  لما كان التصویر الفني               ر المفضلة ف لوب  التعبی ي،  الأس ز  القرآن  رك

ي ت ب ف ید قط صو س ي الت الي الفن سیر الجم ي التف ع ف سیره و توس ي یف لال، ري ف الظ

ذا  رد بھ لوبوانف دیثا  الأس دیما و ح سرین ق ن المف ر م ین كثی ن ب ن  م د م ا تج ، و قلم

  : ، و من ملامح منھج سید في التفسیر  الممیز الأدبي أسلوبھیجاریھ في 

  : الأدبي الأسلوب -

ات  زت كتاب وة الع           تمی ب بق ید قط ة س ة ،اطف دة الجاذبی أثیر،و ش م الت  ،و عظ

ومطاوعتھا لھ في ما یكتب ، متانة اللغة  سلامة التعبیر و   إلى بالإضافة،وعمق الخیال   

ان،       ال مع استقامة في البی و        : "ق رآن ، فھ لوب الق ي أس التصویر ھو الأداة المفضلة ف

سیة ، وعن الحادث   یعبر بالصورة المُحَسة المتخیَّلة عن المعنى الذھني ، والحالة النف    

م      شریة ، ث ة الب ساني ، والطبیع وذج الإن ن النم ور، وع شھد المنظ سوس ، والم المح

إذا               ة المتجددة ، ف اة الشاخصة ، أو الحرك ا الحی یرتقى بالصورة التي یرسمھا فیمنحھ

ا الحوادث           سیة لوحة أو مشھد، فأم ة النف ة ، وإذا الحال ة ، أو حرك المعنى الذھني ھیئ

ة ،     والمشاھد وال  ا الحرك اة ، وفیھ قصص والمناظر فیردھا شاخصة حاضرة فیھا الحی

  فإذا أضاف إلیھا الحوار ، فقد استوت لھا كل عناصر التخییل ، فما یكاد یبدأ العرض 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 248صلاح عبد الفتاح ألخالدي ، نظریة التصویر الفني عند سید قطب ، ص -1

  .ينظر صلاح عبد الفتاح الخالدي ، مدخل إلى ظلال القرآن، في ظلال القرآن في الميزان  -2
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ذي     وادث الأول ال سرح الح ى م لاً إل نقلھم نق ى ی ارة ، وحت ستمعین نظَّ ل الم ى یُحی حت

ھ          وقعت فیھ أو     ستمع أن سى الم ات، وین اظر ، وتتجدد الحرك والى المن سیقع ، حیث تت

ذه شخوص        ع ، فھ كلام یُتلى ، ومثل یضرب ، ویتخیل أنھ منظر یُعرض ، وحادث یق

شتى   ال ب مات الانفع ذه س دو ، وھ سرح وتغ ى الم روح عل دانیات ن تالوج ة م  المنبعث

ا      رك بھ ات تتح ذه كلم وادث ، وھ ع الح ساوقة م ف المت ن  المواق نم ع سنة ، فت الأل

   .)1("لحیاة ھنا ، ولیست حكایة الحیاةالأحاسیس المضمرة ، إنھا ا

، لظلالا: اضرا بقوة فيحلقد كان المرتكز الجمالي للصورة الفنیة في القرآن           

ماتھ  ا  حتى غد  ي      سمة بارزة من س ال ف لوب ، ولعل حضور الجم رآن من   أس م  الق  أھ

باب یدا ، و  الأس دت س ي ش ھ  الت ىدفعت ذ إل اد ھ ول   اعتم سیره ، یق ي تف یلة ف : ه الوس

ا      و" شري      ئالمعنى الكلي المجرد یظل ح ي التصور الب ي      را ف ل ف ى یتم ا ، حت  ، ومائع

ي حاجة         أوتيصور ة محسوسة ، ومھما    ھ یظل ف شري من التجرد فان ل الب ى  العق  إل

ور و   رد ف ص ى المج ل المعن كالتماث اذج إش صائص و نم ع  . . .  و خ ان م ك ش ذل

رآن   . . .  فكیف بغیر المحدود ؟  المحدود،المعاني المجردة التي تمل      لذلك یضرب الق

ال  رب  الأمث اس ، و یق ى  للن ھ ا إل سھم معانی شاھد ،    ح ي صور و م عھا ف رى بوض لكب

  . )2(" إشكالحسوسات ذات مقومات و خصائص و وم

اول ا             ى تن بیلا إل ي س صویر الفن اد الت ب أن اعتم ید قط د أدرك س نھج لق لم

ة     ة البلاغی ن الدلال رب م و ض صویر ھ ة لأن الت صداقیة البالغ ى بالم سیري یحظ التف

الإجراء التوصیفي              رون ب مركوزة في طبع الإنسان ، لذلك فإننا نرى أن التصویر مق

الذي ھو أساس النزوع البلاغي قبل أن یكون التشبیھ أو المجاز أو الاستعارة ، بل إن           

  لحرة یتخلص من الإجراءات البنائیة التي عادة ما تشترط التصویر بطبیعتھ العفویة ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .36 ص التصوير الفني في القرآنسيد قطب ،  -1

دي      ، 2297-2296ص 16 ج4 ، مج سید قطب ، الظلال    -2 اح الخال د الفت ي     ،  و انظر صلاح عب ة التصویر الفن  نظری

  .عند سید قطب
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ى    اح إل س یرت إن الح ذلك ف تعارة ، ل ات الاس ى تقنی ھ أو حت شبیھ وأدوات ان الت ي أرك ف

  .المادة التصویریة ویتعاطاھا بكل شغف 

سرین         ر من المف انوا              لقد انفرد سید قطب بأسلوب خاص من بین كثی دماء ك  ق

وظیفي   صدي وال اده الق و ابتع سیریة ھ صوصیتھ التف ھ خ ز ب ذي تتمی دثین ، وال أو مح

ث  ي مباح راق ف ن الإغ دلالي ع ة  "وال ة ، و نحوی ة و جدلی ة وفقھی رفیة ، و خلقی ص

سیري  ، )1("فلسفیة ، و تاریخیة وأسطوریة     و وبتوخیھ ھذا المنھج فقد نقل الإجراء التف

شرّب       من لوازمھ الدینیة ال    روطھا ت ذي من ش صر وال صارمة منتقلا بھ إلى روح ثقافة الع

دة  ،    مقتضیات التوصیل الحضاريّ الذي یتعامل مع المكونات الحضاریة والإنسانیة الجدی

سیر  و إنما اعتمد سید تلك الوجھة ، وتوخى ذلك المذھب في نظرنا    لأنھ بات یعتقد أنّ تف

ذه الحدود ال    دت     القرآن لا بد أن یتجاوز ھ ا قی ي ربم ة الت ن    تحفظی ر ، وضیقت م التفكی

اس           ى الن سیة     مجال الرؤیة الثقافیة خاصة وأن القرآن متوجھ بھ إل راف بالجن لا اعت ة ف  كاف

ل    أو سان تجع الم الإن ى ع ة عل ھ المنفتح إن وجھت ذلك ف سانیة ، ل ة أو الل ة أو العرقی القومی

ك ال         ع تل تلائم م ي الم افي والإجرائ نھج الثق ید      المفسر عن الم ان س ا ك سانیة وربم ة الإن غای

صره ، إذ                 وم ع تفادھا من عل ي اس قطب قد فقھھا یناء على حاصل تعدد القراءة الثقافیة الت

أ    ي  تتھی ة الت رص الرؤی ن ف ر م ضیع الكثی دة أن ت ات المقی ك الجزئی زام تل أن الالت ن ش م

ي یتو         صوى الت دارك الق وغ الم ن بل ضلھا   بطبیعتھا الإنسانیة إلى المفسر فتحرمھ م ل بف صّ

  .إلى رسم صورة واضحة لمظاھر الجمال الفني في لغة القرآن الكریم ودلالاتھ 

ب ید قط ستثن س م ی دمین و          و ل سرین المتق ن المف أخرینم ى المت ھ عل ي حكم  ف

 یعثروا على مواضع لھذا التناسق  نأ"  بعض المفسرین حاولوا     أن ، فقد ذكر     أعمالھم

صلوا   م ی رابط المإلافل ضھا     للت ع دون بع ض المواض ي بع وي ف رعن  ، و دون الأخ

  ، لذلك فإن الرؤیة النقدیة التي تمتع بھا نظر سید قطب  )2(" قاعدة شاملة إلىالاھتداء 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .27سید قطب ،نظریة التصویر الفني في القرآن ، ص .1

  .29المرجع نفسھ ، ص .2
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ي    و لا یخف بقتھ ، فھ ي س سیریة الت ود التف اھج الجھ ن من ضرورة م ارف بال دي غ النق

  .تتلمذه علیھا 

    وأیا ما كانت تلك الجھود التي بذلت في سبیل تفسیر كتاب االله، و كل المصنفات        

ي  ون الت ة و  و المت ي البلاغ ت ف از الف ا " الإعج د    فإنھ ة النق دود عقلی د ح ت عن  وقف

 ، و ھكذا اتجھ )1("جزئیة التي تتناول كل نص على حدة العربي القدیمة ،تلك العقلیة ال

لال    سیر الظ ي تف ید ف ىس راه   إل ان ی ذي ك نھج ال ي الم ضل تبن اب   الأف ة الكت لدراس

ي    (أساس المعجز، منھج ینھض على      ذي ھو   " ،) التصویر الفن ي   الأداةال  المفضلة ف

   .)2(" القرآن أسلوب

ي                         اد ف ھ للاجتھ سرین ھو تبنی ولعلّ الذي تفرد بھ سید قطب عما سواه من المف

ز                  ھ تمی دین إلاّ أن ي مواضیع ال ھ ف ى كتابات ادي عل ي الب الإبداع ، فمع السلوك الأخلاق

ن ق    ا م ار انطلاق ى الأفك ل عل داع ، یقب امرة والإب ل   بالمغ ة ولنق ة وبلاغی ات أدبی ناع

ة            دة البلاغی ا أن الفائ ھ من قناعة مفادھ ع لدی ا اجتم بالأحرى إنھا فنیة جمالیة نظرا لم

القرآنیة جاء متحدیة فحول الشعر العربي وخطباء الأسواق البلاغیة ، ولقد سجلت لنا       

ا          ة الصارمة لا یك ة النحوی سرین للمعیاری دون الدراسات النقدیة خضول كثیر من المف

سكتون   وا ی رآن ، وظل ة الق دّد روح مدارس ي تج ة الت ة الإبداعی ى الرؤی ھ إل یتجاوزون

ھ                   ك قول ي من ذل راث اللغوي العرب ي الت ا ف ر لھ ي لا نظی أمام المسائل الإعجازیة الت

الى  كم  : ( تع ن أرض اكم م دان أن یخرج ساحران یری ذان ل ن ) إنّ ھ ذا م ین أن ھ رائ

ى   المقدس الذي لا یجب لمسھ أو نب       شھ ، والحقیقة أن لغة القرآن الكریم قد اشتملت عل

ة     ة الأعرابی د اللغوی ین التقالی ن ب ة تناھضت م لوبیة ونحوی ة وأس ة وبلاغی د لفظی تقالی

ف إعراب              ات أل ي إثب حتى ولو جاءت مخالفة لقواعد النحو العربي مثلما ھو الحال ف

ي  ناھا ف ي عرض ذان الت ي ھ ى ف ةالمثن سيالآی د ن سابقة ، ولق سرین  ال ن المف ر م    كثی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .34سید قطب ، التصویر الفني في القرآن ص  -1

  .36المرجع نفسھ ص  -2
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د  ول الجی ن ق وفین م رأي والمتخ جاعة ال صي ش ریم الناق رآن الك ة الق صائب أن لغ  ال

ة            صافیة البیئ ة ال ا الأعرابی عادت باستعمالاتھا الفطریة والطبیعیة والحسیة إلى مبادئھ

نّ     داع الف ى ابت ود إل ذوق یق تعمال ، وال ل اس ي ك تحكم ف اع ی ان الإیق ث ك سانیة حی الل

اع    ین الإیق ض الدارس ماه بع وي أس تعمال اللغ ن الاس ستوى م ذا م ال ، وھ والجم

دون             )1(حويّنال ات المقدسة ب ك العتب ، ومن ذا من الدارسین والمفسرین على تجاوز تل

  .قداسة حقیقیة تذكر ؟

الى    الأمر كان  إذا و            ھ تع سیره لقول ب من   كصیّ أو" : كذلك فھذا نموذج من تف

ون            رق ، یجعل م من الصواعق     أصابعھ السماء فیھ ظلمات و رعد و ب ي آذانھ حذر   ف

ھ  أضاء كلما أبصارھم ،یكاد البرق یخطف محیط بالكافرینالموت و االله   ،  لھم مشوا فی

سمعھم و  إذاو  ذھب ب اء االله ل و ش اموا و ل یھم ق م عل صارھم اظل ل أن ، أب ى ك  االله عل

ھ    " ، )2("شيء قدیر    ھ تی  انھ مشھد عجیب ، حافل بالحركة ، مشوب بالاضطراب ، فی

ھ  و ضلال و فیھ ھول و رعب ، و فیھ فزع و حیرة ،   ، صیب  أصداء  و أضواء  و فی

،  الحركة التي تغمر المشھد كلھ ، من الصیب الھاطلإن. . . من السماء ھاطل غزیر 

 الخطوات المروعة إلى الحائرین المفزعین فیھ ، إلى،  الظلمات و الرعد و البرق إلى

ي المشھد لترسم      إن. . . الوجلة ، التي تقف عندما یخیم الظلام   ة ف ذه الحرك ن  ع – ھ

ق و            – الإیحائي التأثرطریق   ھ و الاضطراب و القل ة التی ي یعیش   الأرجحة  حرك  الت

شیاطین      . . .  المنافقون     أولئكفیھا   ھ   . بین لقائھم للمؤمنین ، و عودتھم لل ا یقولون بینم

ھ من               . فجأةلحظة ثم ینكصون عنھ      ون إلی ا یفیئ ور و م بین ما یطلبونھ من ھدى و ن

شھد     و م و         ضلال و ظلام ، فھ عوریة ، وھ ورة ش سم ص سیة ، و یج ة نف ز لحال سي یرم  ح

    . )3(" محسوس مشھدكأنھا النفوس أحوالطرف من طریق القرآن العجیبة في تجسیم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة       .1 ة البلاغ اض ،نظری ك مرت ر       ، ینظر عبد المال ع ، وھران الجزائ شر و التوزی ي للن دس العرب  ص 2 ط 2010دار الق

82. 

 . 20-19سورة البقرة  .2

 .46 ص  1 ج1مجسید قطب ، في ظلال القرآن ، .3
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ا    ضح لن رك   أنیتّ اعي المتح ع الاجتم راءة الواق ل بق ا یتوس ا م ب غالب ید قط  س

ارة عن أدوار مسرحیة ، وھو         بلوغا إلى ما یشبھ ال     اة عب أن الحی مشھد المسرحي وك

ة مستخلصة من المشھد               أن الصورة الفنی ب یوظف مصطلح المشھد وك أي سید قط

  .   الحیاتي الذي تعج بھ بلاغة القرآن الكریم 

لوب بھذا           ذي  الأس ذ  ال اب  یأخ ذه       الألب رآن ، و بھ ان الق رض مع ان سید یع اظ  ك  الألف

  .كان یفسرھا ذه المعان البلیغة  و ھالأدبیة

    :تذوق النص القرآني -

ة ،                 ھ الإیحائی دیر دلالات ي وتق ر الفن م الأث             الذوق قوة یعمل فعلھا من أجل فھ

ة        ول البلاغی ي الأص ل  ، وف م والتأوی ارة الفھ ي مھ م ف ل حاس ذوق عام إن ال ذلك ف ل

ك الم )1(وم العربیة أن من أوتي صحة الطبع استغنى عن معرفة العل           ة  عر، فبفضل تل ف

ذي  "الحسیة یقدر القارئ  على الأثر الفني ،أو ھو   ذلك الاستعداد الفطري المكتسب ال

ا      در م ھ بق ستطیع نقدر بھ على تقدیر الجمال و الاستمتاع بھ ، و بمحاكات ي  ن ا  ف  أعمالن

 أن یمكن  فانھالإنسان الذوق میزة  طبیعیة فطریة في أن، و مع )2( "أفكارنا و أقوالناو

ھ      ل  الأساسیة یھذب و یصقل بالتربیة السلیمة الصحیحة ، و من مكونات ة  و العق العاطف

  .  الرفیعالأدبيو قد حبا االله سیدا بموھبة الذوق  ، الحسو

ى           و عندما اتجھ سید قطب       ة         إل صوص القرآنی والم الن وج ع ة ول ریم بنی رآن الك  الق

مو           ھ من س ي الجمالیة بما تتمیز ب د      وإعجاز  أدب ذوق اح ان ال اني ، ك م  بی ي  الأدوات أھ  الت

 ، وھو ما فسره النقاد الذي یقوم على نظریة التصویر الفني ھذا الجمال لإدراكاستعان بھا 

ل  ي العم يف ةالأدب شعوریة و التعبیری القیم ال ك    ب ب ذل ید قط ع س د ارج ى، و ق ى  " إل إل

ة  الصور و الظلال التي یشعھا اللفظ و تشعھا العبارات       زائدة على المعنى الذھني ثم طریق

ھ التجارب      رض ب ذي تع ات      تناول الموضوع ، أي الأسلوب ال ھ الكلم ى أساس سق عل ،وتن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شر                ابن رشیق   ینظر -1 ل للن د ، دار الجی د الحمی دین عب د محي ال ح محم ده ، ت ھ ونق شعر وآداب ي محاسن ال دة  ، ف  ، العم

 .134،136: ص5:ط  ،1981والتوزیع والطباعة بیوت لبنان ، 

 .120 ص10ط . 1994احمد الشایب ، أصول النقد الأدبي ، مكتبة النھضة المصریة ،  -2
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  النص القرآني تفاعلا یساعده على استجلاء كثیر ، فقد كان سید یتفاعل مع       )1("العبارات  و
  . الأحداثق و ائ كثیر من الحقإلىمن المعاني ، و النفاذ ببصیرة 

سیر          الأدبي         و من نماذج حضور الذوق       ة تف ي مقدم ا جاء ف ب م  في تفسیر سید قط

 ریدة  بصورة فالأساسي مع ذلك تعالج موضوعھا –و ھذه السورة "  . . .  الأنعامصورة 

ة                    إنھا اھرة ، الروع ة الب ل الروع شھد تمث ل م ي ك ف و ف ل موق  في كل لمحة منھا و في ك

نفس   ر ال س ، وتبھ شد الح نفس و ت ده ال ي تب ضاالت شاھدھا و أی ق م و یلاح ا ، و ھ  إیقاعھ

 الصورة و أنا أتابع سیاق  في نفسي و حسيأجدھا ! نعم ھذه حقیقة !موحیاتھا مبھورا و

ھ      . . . تھاإیقاعاو مشاھدھا و     رآن و قراءت و الحیاة في جو القرآن لا تعني مدارسة الق

ھ         إن. . . و الاطلاع على علومھ      ذي نعنی رآن ال ھ   إن. . .  ھذا لیس جو الق ذي نعنی  ال

رآن  و الق ي ج اة ف یش أنبالحی سان یع ي  الإن ة و ف ي حرك روف و ف ي ظ و و ف ي ج  ف

ذا ھو   . . . . . ل فیھا ھذا القرآن كالتي ینز. . . و في صراع و في اھتمامات معاناة   ھ

 فھو في مثل ھذا –وق ھذا القرآن ذ،فیت الإنسان یعیش فیھ   أنالجو القرآني الذي یمكن     

ل         ذا الخضم عم ل ھ ذا الجو       . . . الجو نزل ، و في مث ل ھ ي مث شون ف ذین لا یعی و ال

ھ       ي مدارستھ و قراءت ى عل  معزولون عن القرآن مھما استغرقوا ف ھ  و الاطلاع عل    وم

ذلھا    . . .  ة و المحاولة التي نب رآن        لإقام ین الق ین المخلصین من ھؤلاء و ب  القنطرة ب

یئا   ة ش ست بالغ د إلالی ؤلاءاز یجتأن بع رة و   ھ صلوالقنط ى ای ة ال إل رىمنطق         ، أخ

ذا    یعیشوا في جو القرآن حقا      أنو یحاولوا    بالعمل و الحركة و عندئذ فقط سیذوقون ھ

  .)2("تعون بھذه النعمة التي ینعم االله بھا على من یشاء القرآن و یتم

ین     الأسس من   إذا الذوق   فأساس           سیره الظلال من ب  و المزایا التي تفرد بھا تف

   .كتب التفسیر القدیمة و المعاصرة

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .40سید قطب ، النقد الأدبي أصولھ ومناھجھ ، ص -1

  .1017-1016-1015 ص 7 ج2سید قطب ،  في ظلال القرآن ، مج -2
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   :الواقعیة الحركیة  -

رات                 سبب ظروف    یتمیز كتاب الظلال انھ لم یكتب مرة واحدة ، و اصدر م ب

د استخدم    وآخر إصدار صاحب الظلال یضیف و یعدل بین كل و كان   صاحبھ ،  ، و ق

ى                ة عن المعن ي من خلال الصورة المحسة المتخیل ة التصویر الفن سیره نظری في تف

اذج        ورة ، والنم شاھد المنظ ات و الم سیة و الحرك ة النف ذھني و الحال سانیة ال ،  الإن

صویر  تخدم الت ضاواس ات  أی ون و الحرك لال الل ن خ ي  ن ا، و لأ م ریم عل رآن الك لق

ذه        لأنھحكیم ، و     شعر ھ وح یست ب مفت  حي عاقل فان الذي یتعامل معھ بحس یقظ و قل

ودارسة النص القرآن  و تراكیبھ ، و تظھر في آیاتھ و صوره ،       ألفاظھالحیاة تدب في    

تجلاء  ادهو اس رورة أبع ھ ،ض ھ حی و مدلولات ة لفق ھوی ذوقھا أحكام رورة  ، و ت و ض

ره    تذوق النص القرآني وتعاطفأن،وكما جیھاتھ  للانتفاع بتو أیضا القارئ  معھ لھ أث

ة         سات المغلف ل الملاب داث وك روف و الأح إن الظ ة ، ف ة التفھمی ي الوظیف داخل ف ال

ات    ة التحفظ ن جمل ا م نص وتحررھ ي ال ة ف ة الكامن ق الطاق أن تطل ة ب راء كفیل للإج

میم رو       ي ص ریم ف تلاوة ولا    " حھ  المقیدة للرؤیة والفكر معا، فالقرآن الك ا لل یس كتاب ل

ة  ا. . . . للثقاف ة ، و     إنم ة الدافع ن الحیوی ید م و رص اء ھ ي إیح دد ف ف   متج المواق

اطف         مھیأةالحوادث ، و نصوصھ     و ذي یتع ب ال ى وجد القل  للعمل في كل لحظة ، مت

ك النصوص ذات       معھ و یتجاوب     ي تل ة ف ة المكنون ق الطاق ، ووجد الظرف الذي یطل

   .)1("السر العجیب 

ي ،   نص القرآن ة ال ب بلغ ید قط ة س ي عنای حا ف ي واض ع الأدب ر الواق دو اث           یب

ودراسة أسلوبھ ، و إبراز الجانب التعبیري و البلاغي و الفني في الألفاظ و التراكیب   

ا ،      ھ إلیھ م ینتب ة ل ة و جمالی ب فنی ى جوان ز عل ھ رك ك أن ھ ، ذل ي منھج ة ف أو  اللغوی

  ا القدماء عند تفسیرھم للقرآن الكریم ، من ذلك تركیزه على بالأحرى لم یركز علیھ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2836 ص21 ج5سید قطب ، في ظلال القرآن ، ج -1
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ة         الصورة و المشاھد ، و    رسم الشخصیات ، و تجسید المواقف ، و الظلال و الحرك

اع ،         ر بدراسة الإیق ام الكبی ابیر،و الاھتم دلولات و التع و التكرار ، و التناسق بین الم

ا من          وتحلیل بنیة الألفاظ التركیبیة و الدلالیة ، و الكشف عن العلاقة بینھما ، و غیرھ

اجز       الأدوات و الوسائل التعبیریة التي اكتشف      ذا التن ق ھ ذي یوث ھا الأدباء و النقاد ، وال

ة           إن لغ ذلك ف بین الأدبیة والقرآنیة أن الثقافة اللغویة لا تعترف بتلك الحدود المعرفیة ل

داع     الات الإب ي مج ة ف ي حال نص القرآن ن ال ل ع ة تنتق ا التأثیری ل مجالاتھ رآن بك الق

ذ              ا ، وھك ا وقصصھا وروایاتھ عرھا ونثرھ ة ش ا   الأدبي المختلف دو لن ة  أنا یب  المعجمی

ا المحفوظة                 ا من نمطیتھ ة ، وأخرجتھ ة العربی اریخي للأدبی القرآنیة أثرت السیاق الت

ا            ا وبلاغتھ داع إیقاعھ ھ الإب رة بأوج ة الزاخ ة القرآنی ین اللغ ن مع تفادة م ى الاس إل

  . وأسالیبھا وتصویرھا وتفكیرھا

ن أوضح الملا   ة م ات الإجرائی ذه الآلی ر ھ ا          تعتب نھض علیھ ي ی ة الت ح الأدبی م

ة  و                 ة الدراسات الفنی ى رحاب ي إل النص القرآن ذلك ب سیره ، فخرج ب ي تف منھج سید ف

سمات               ث ال ي من حی ات الخطاب القرآن ر من فنی الجمالیة و الأسلوبیة ، و ابرز الكثی

ذه الدراسات ، متجاوزا            ي ھ ة ، و تعمق ف ة و الدلالی التركیبیة و الأسلوبیة و الإیحائی

ة                 ر من التفاسیر القدیم ي كثی ارزة ف سمة الب ت ال في ذلك المحاولات الجزئیة التي كان

  .و الحدیثة 

ة         ان عملی         كان سید قطب أدیبا ناقدا قبل أن یكون مفسرا ،  و من ثم كان واعیا ب

ھ لا              نص ذات ق من ال ھ أن یطل ان علی ة ك رة و ایجابی   تحلیل النصوص لكي تكون مثم

  و لا بد أن یكون مقصده قول النص و الترجمة عنھ و محاولة استجلاء  من خارجھ ، 

ى استقلالیة           ائم عل دیم الق شعري الق نص ال ان ال إذا ك مكنوناتھ الفنیة بنظرة شمولیة ، ف

البیت، فرض نظرة جزئیة ، فان النص القرآني قد فرض اتجاھا آخر و نظرة أخرى           

نسجام و تناسق النص القرآني،معنى قدمت وعیا لدى سید قطب في مجال التناسق والا

  .ذلك أن رؤیة المفسر تتأثر بطبیعة النص الداخلیة قبل أن تؤثر فیھا أمور خارجیة 
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         كان السید قطب لا یقف عند مستوى الشرح أو التلخیص بل ینتقل إلى مستوى        

ة ،          ة الحسیة و الأدبی ع أن  أعمق من الاستدلال و تدعیم أفكاره بالدلیل ، و التجرب  و م

سور               ین ال ة ب روابط المعنوی د من ال السید قطب یتفق مع كثیر من التفاسیر حول العدی

د تطرق           شكلي ، فق و الآیات ، یؤكد العلاقة العضویة بین الرابط المعنوي و الرابط ال

سرین ،    ن المف ر م تحیاء ،        " كثی ن الاس ة م ات متباین ى درج ضھم عل رق بع د ط لق

جة متفاوتة من الأصالة ، و لكن مجالات النظري و البحث      وعالج بعضھم تطبیقھ بدر   

  .)1("فیھ لا تزال تنتظر من سیكشف الخصائص النصیة في العمل الأدبي 

ا     ربط بینھم          یرى سید قطب أن لكل صورة موضوعا رئیسیا أو عدة مواضیع ی

 موضوعا خاص و جوا خاص ، مع تناول ھذه الموضوعات في إطار تناسق و ترابط  

ین موضوعات             سجمة ب ة المن ى العلاق د عل دما أك كامل متكامل ، بل زاد على ذلك عن

  .الصورة و الإیقاع الموسیقي فیھا

لامي ،         ي  استخلاص التصور الإس ھ ف اد علی رآن و الاعتم           الانطلاق من الق

ي              ھ ف ذي التزم ذا ھو الأساس المنھجي ال سبقة ، ھ ررات م ل مق وإخلاء الذھن من ك

، و سید إذ یسلك ھذا المنھج ، إنما یلتزم بقاعدة أساسیة و أصلا من أصول      ) لالظلا(

ان           التفسیر الذي ینص على أن یكون الاقتداء بالقرآن ، و تمكین النص القرآني من مك

ب          الصدارة ، أي تحاشي التفسیر المذھبي ما أمكن ، و ھناك مقصد آخر شد سید قط

  .، و استلھام الھدایة إلى النص و ھو محاولة الالتحام بھ 

  :التفسیر الجمالي الفني  -

ن على ا منھج سید قطب في التفسیر ، فقد كأسس أھم من الأساسیعتبر ھذا             

الدوام یستحضر تلك الصور الجمالیة في القرآن الكریم ، فقد وجد فیھا و في صحبتھا   

ھ            المفتاح   دى ب رآن ، و اھت وز الق ى كن ھ عل ع ب ذي اطل ى ال اق     قإل مات و آف واعد و س
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اھر          -1  1  ط2004سعد عبد العزیز مصلوح ، في النقد اللساني ، دراسات و مثاقفات قي مسائل الخلاف ، عالم الكتب الق

  .233ص 
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اق    " ،  الجمال الفني في النص القرآني       ذا و ذاك آف غ  أخرى و وراء ھ ا  یبل سق ن  الإلیھ

  . )1(" الفني الأداءالقرآني و بھا تقویمھ الصحیح من ناحیة 

           و لقد اھتمّ سید في تفسیره كثیرا بالجمال الفني من خلال تركیزه البادي على      

سات           مجالي التنظیر والتطبیق اللغوی    شاف ملاب ى اكت عى إل ین ، وبذلك الحرص فقد س

ى    ھ إل ع حرص ریم ، م رآن الك ي الق ة ف ة الفنی ساتھا الجمالی ر ملاب ة عب صورة الفنی ال

لوبیة    ة والأس ات البنائی راز المكون رورة إب ى ض شخیص عل صاء والت ب الإح جان

ی       زع س د ن سّعي فق ذا ال ب  وإظھار العناصر الإیقاعیة المكونة لھا ، وإلى جانب ھ د قط

ین                     شاكل ب ع م ي رفی لوب أدب ا بأس ة و توصیف ظلالھ الم الصورة الفنی د مع إلى تحدی

سلك ذات    ھ أن ی ان ل ا ك رى ، وم ة أخ ن جھ ة الأدب م ة وأدبی ن جھ رآن م ة الق قرآنی

السبیل إلاّ بعد أن اجتھد في الاعتناء بالعرض الجمالي الفني،اعتقادا من سید قطب أنّ      

ي تصویر    :" من الوظیفیة والعنایة البنائیة      التصویر بحلولھ  ھذا المناط     ذروة ف یبلغ ال

رآن  سالق وانق ی، و التن ات أل ي  . . .  و درج سیق ف ك التن ا ذل ألیفمنھ ارات ، ت  العب

ر   اظبتخی صاحة   الألف ي الف غ ف اص ، یبل سق خ ي ن ا ف م نظمھ ي ، ث ا ارق . . .  درجاتھ

ر      الإیقاعمنھا  و اظ  الموسیقي الناشئ من تخی سق خاص    و نظمھ الألف ي ن ا  ا ف ، و منھ

  .)2(" . . .  في سیاق الآیات الأغراضمنھا التسلسل المعنوي بین و. . .النكت البلاغیة

  ):في ظلال القرآن(في كتاب التجلیات الفنیة   -  

ز        ي رك ة الت ة الأدبی مات النزع م س ن أھ لوبیة م ة و الأس ب الجمالی دّ الجوان     تع

نص    تھ ال ي دراس ب ف ید قط ا س زات   علیھ ة المرتك ت بمثاب د كان ذلك فق ي ، وب القرآن

ة    ي حاج ان ف ت ك وع ، وكان ي الموض ة  ف ھ النقدی ة لرؤیت ة الناظم ة والمنھجی الفكری

افي           لتحقیق تلك الفرضیة إلى أن یوسع استجابة لتلك الغایة  من الإطار المعرفي والثق

   یكاد یخرج عن والمنھجي لمفھوم الإعجاز ، كان ذلك بعدما كان المنھج التفسیري لا
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .87سید قطب ، التصویر الفني في القرآن ص  -1

  .88- 87المرجع نفسھ ، ص  -2
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تعارة و    شبیھ و اس ن ت ة  م صاء    الأدوات التقلیدی ى الإح افة إل از ،بالإض ة و مج كنای

اول       رة تن ى دائ التقلیدي   للمحسنات البدیعیة ، خرج سید قطب إذا من ضیق الرؤیة إل

اھج           ا المن ي لا تحتملھ ة الت ة  و الجمالی ب الفنی ن الجوان ر م ستوعب الكثی ب ت أرح

دیم الم           م   الكلاسیكیة المحدودة الفاعلیة  ، لذلك فقد الانتقال بین مغادرة الق تحفظ من أھ

ي               لوبیة ف ة و الأس ة و الدلالی راز الخصائص التركیبی ى  إب دة إل ة القائ الدوافع المنھجی

فھو إي النص القرآني إن تمعناه غایة التمعن ، وتفرسناه كما ینبغي    " النصّ القرآني،   

د سبیل ب           مھ  یعتم ام    ال لإنسان مخلص لإنسانیتھ أن یتوس ة للإلم صورة الحسیة المتخیل

والم ا سیة    لبع ة النف ذھني ، و الحال ى ال شھد    معن سوس ، و الم ادث المح ن الح ، و ع

 مشھد، أو الحالة النفسیة لوحة إذاو   حركة ،آو المعنى الذھني ھیئة فإذا. . . المنظور 

وذج إذاو  ساني النم ي ، و الإن اخص ح ة ، إذا ش سمة مرئی شریة مج ة الب ا الطبیع  فأم

، ا شاخصة حاضرة ، فیھا الحیاةاظر ، فیردھ  ، و القصص و المن    الحوادث و المشاھد    

  .)1(" فقد استوت لھا كل عناصر التخییل  الحوارإلیھا أضاف فإذافیھا الحركة ، 

 بعض أتتبع أن            و سعیا لاستجلاء التجلیات الفنیة في تفسیر الظلال ، حاولت   

  .ھذه المظاھر الفنیة الجمالیة في ھذا الكتاب

ب  سید قط سیر             ل ي التف ة ف ة خاص ة   طریق ى الدراس وم عل ةتق            ، الإجمالی

سیر أو الي التف سیر  الإجم ي التف اول ف صیلیة ، یتن ة تف ا دراس ة ، تتلوھ سورة الكریم  ل

ع     الإجمالي  التعریف المجمل بالصورة ، و ملامحھا و ممیزاتھا و ظروف نزولھا ، م

ذا    مون الصورة ، و شرح موجز لمض    التركیز على مقصدیات النزول      وزع ھ م ی  ، ث

  . مجموعة محاور أوالمضمون على محور 

ة        دة المعرفی ل بالفائ الي ، انتق سیر الإجم ز التف ن حیّ ي م ب إذا انتھ ید قط          وس

  ویوزعھا،فیلجأ عندھا إلى أن یقسم الصورة إلى مقاطع إلى التفسیر التفصیليالمتوخّاة 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .36سید قطب ، التصویر الفني في القرآن ص  .1
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نھج                 ة الم ة محكم ة مانع رة جامع ى فك ا عل إلى عناصر تكوینیة  ، یقوم كل مقطع منھ

ي     نصّ ف ورد ال أ أن ی ا یفت م م ة ، ث ي   ومضبوطة الرؤی شروع ف ل ال اف قب ة المط  نھای

التفسیر ، وھذه الآلیة وإن كانت مشتملة على طبیعة تعلیمیة ، إلاّ أنھا تقوي منھج سید  

ة                 ة الثابت ة المنھجی ك الرؤی ھ یمتل ة المطاف بأن ي نھای ا ف ا حن خلالھ قطب الذي یعلمن

صا   د   على الفرضیة فالأداة فالغایة ، ثمّ إنھ لعلھ بھذا التوزیع التداولي ال م یری رم المحك

ي   ر ف ن أث ة م یس ثم رآن ، فل ة الق ا أدبی شتملة علیھ ة الم رار المنھجی ا بالأس أن یعرفن

كلامھ سبحانھ وتعالى متروكا للصدفة أو اللاّغایة ، لذلك فإن سید قطب  عندما یشرع      

ى      ا إل د منھجی یة ، یعم رة الأساس د الفك د تحدی ع ، بع ل مقط ي ك ات ف سیر الآی ي تف ف

رة         استخراج الأفك  ل فك اول ك ى تن دھا إل دْلِفُ بع م یَ رة ، ث ار الجزئیة المكونة لھذه الفك

یلا مفصلا           ل المقطع تحل رغ من تحلی من تلك الأفكار المستعرضة على حده ، وإذا ف

ل المنت        ك التحلی دریجیا ، لیخرج بعظة      انبرى یجمع شتات المتفرقات من ذل ھ ت ھى إلی

ة ، یتخلصھا من     عبرة ھي بمثابة الخلاصة الفلسفیة أو ال  أو حكمیة أو القاعدة الأخلاقی

شریعة     ذه ال ات    تفسیر المقطع أو الفكرة الأساسیة ، ثم یستمر على نھج ھ ة الآی ع بقی  م

  .السور المستعرضة و

د ركزت                          عا ، فق زا واس ستغرق حی ین ی ھ الثلاث و لما كان تناول الكتاب بأجزائ

دھا سید       أھمعلى   ي اعتم ة الت س       ق المكونات الفنی ي تعك اب الظلال ، والت ي كت ب ف ط

ة     في النص القرآني  الأدبیةالمظاھر  في استجلاء    الأدبي أسلوبھ ى طریق الذي جاء عل

الیبھ  إلى أسالیبھم ترقى   أن ، دون    الأداءالعرب في    قة ،       أس ات مفصلة متناس  وإذا، آی

س     أو القارئ یقرئھا االله البینات    آیاتكانت   ان نف سامع ، ف سمعھا ال ا  ی د   تالآی ا ق  نراھ

  .الإجلالفي جو من الجمال و عرضت في تراكیب بدیعة منسقة 

   : في الإجراء التفسیري عند سید قطبنيفالتناسق ال      

سیر                ي تف را ف ب كثی دھا سید قط ي وقف عن             من المكونات الفنیة الجمالیة الت

واحي     : الظلال   ى ن ھ عل م ینظر    التناسق الفني الذي لم تقتصر نظرة سید فی ة ،فل  جزئی
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ل حاول            في الآیة الواحدة كوحدة منفصلة یستجلي منھا مباحث في اللغة و البلاغة ، ب

ي ، و من             ف التصویر الفن ة من خلال توظی ي العام الإلمام بخصائص الجمال القرآن

ذا التصویر ،               اق ھ خلال ھذه السمات سنتتبع حسب الموضوعات القرآنیة المختلفة آف

ھ          ولعل الذي أھل سی    ادة نظرت ذه الری ي ، فیحضى بھ ال الفن ذا الجم ى ھ دا للوقوف عل

ربط         الشاملة المتكاملة المتناسقة إلى القرآن من حیث ھو وحدة الموضوعیة الواحدة ی

ي                   ي إن یتوسع ف ة ف ذلك لا غراب ھ و صوره ، ل ع آیات شد جمی ین ی ق مت بینھا خیط دقی

ا      الضلال من خلال التفسیر الجمالي الفني التصویري حت       رد بھ ارق تف ى مف ى غدا عل

  .ھذا التفسیر 

سقا   للألفاظ لحظة التعبیر    الأدیب " ئیھیّن  أ         فالتناسق في التعبیر ھو       نظاما ون

شع شحنتھا من الصور و الظلال و                ان ت ا ب اع و جوا ، یسمح لھ ، و إن تتناسق   الإیق

مھ  ر مع الجو الشعو   إیقاعھاظلالھا و    ة     و ألا یي الذي ترید إن ترس د الدلال ا عن ف بھ ق

    .)1("على ھذا الأساس وحده للألفاظو ألا یقیم اختیاره . المعنویة الذھنیة 

دل                         ذي ت سجم ، ال دیع المن ذا الكون الب  یبدأ التناسق الفني عند سید قطب من ھ

بق للجاح      د س ة ، وق ة جم ى دلالات اعتباری ة عل صامتة المتأمل ھ ال ال )2(ظ آیات    :  أن ق

ة     (..  ة الدلال ن جھ اطق م صامت ن ین      ) إنّ ال ف ب ر أن یؤل ذا النظ أن ھ ن ش وإن م

ى ذات     تدلال ، وعل ق الاس ار عن طری ى الاعتب دي إل ا یھ صر فكلاھم روء والمب المق

ق االله               ى خل رى إل ر حین ی ستفیده المعتب ذي ی ل ال ة التأم ب طبیع المنوال رأى سید قط

كانھا مخاطبین   وما السماء الدنیا ؟ لعلھا ھي ا       "ممثلا لذلك      لأقرب إلى الأرض  و س

ا                . . . بھذا القرآن    سق م ذلك بن ذا شك ، ف ي ھ ا ف ل ،م و مشھد النجوم في السماء جمی

سماء        ى ال النظر إل ي     . . . توجیھ المخاطبین ب ة الت ذه النجم ا     ھ اك و كأنھ  توصوص ھن

  خلصتاد وھاتان النجمتان المنفردتان ھناك،و ق. !تلتمع بالمحبة و النداء عین جمیلة ،
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .45سید قطب ، النقد الأدبي  ، ص -1

  59:  ،ص1: البیان والتبیین ، ج -2
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ي   وھذه المجموعات المتضامنة الم! من الزحام تتناجیان  تناثرة ھنا و ھناك و كأنھا ف

سماء    ان ال ي مھرج مر ف ة س ع و ت . حلق ي تجتم ي    وھ ة ف اق لیل ا رف رق كأنھ فت

   . )1("مھرجان

یحیلنا المقام  التنویري الذي یستفیده المتأمل من التخریجات الأدبیة المؤدیة إلى   

ة          ا من   تفھم وظیفة البناء اللغوي ، فھو في أدنى تجلیاتھ یستقي شروطھ الجمالی انطلاق

ات             ا الكیفی أ لھ شئة ، فتتھی ذات المن سیة ال ي نف اھض ف ي تتن ة الت تلك الھواجس البلاغی

ذا ونحن         ول بھ ررا موضوعیا ، نق د مب والانسجامات التي قد لا یجد لھا العقل فیما بع

ي           ندرك غایة الإدراك أن التركیب اللغوي تدق مساربھ وتخفى إلى درجات من التجل

ي من عناصرھا      لا یستطیع التعامل  ا دقّ وخف اط م  معھا سوى الحسّ فھو القمین بالتق

  .   اللسانیة الصوتیة التي لا یستطیع العقل التعامل معھا 

اھرة           إن م ذوقھما ظ ن وت ال و الف ة الجم ذلك   حب سانیة ،ل نفس الإن ي ال ة ف  فطری

ك            ي ذل ر ،و ف ال التعبی ال التصویر و جم ین جم ربط ب دة أك إشارة حاول سید ال ى  ی  إل

ات لم یر بأسا من   ف ، معنى الفن و الجمال في ذھن سید         وضوح ھ    إثب ال الكون كل   جم

ال خالق الوجود    لإدراكن إدراك جمال الوجود ھو اقرب و اصدق وسیلة           لأ" . .  جم

  . )2(" یمكن إن یبلغھ أفقوھذا الإدراك ھو الذي یرفع الإنسان إلى أعلى 

تغل مثل ھذه المناطات التحلیلیة لیبرز والثابت في الموضوع أن سید قطب یس  

ة              نم عن فطن شاء الم ة الإن مقدرتھ الأدبیة ، حتى یوغل في استثمار المقام ناحیا بھ جھ

  .قف وراءھا شاعر مفلق ، ووصاف مجید یإنشائیة 

ي كتاب                 درجات وردت ف ذه ال اء   و التناسق عند سید درجات ، بعض ھ ات علم

ت من    لم یحض بانتباه ھؤلاء الباحثین  اللغة و البلاغة ،و بعضھا     ات ، فكان  سید  أولوی

  . التي أثارات اھتماماتھ في بلاغة القرآن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3633 ص 29 ج6، مج سید قطب ، في ظلال القرآن   -1

  .3634 ص 29 ج6المرجع نفسھ  مج  -2
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رآن             ال الق ي جم         ولعلّ من أھمّ ألوان التناسق التي أثارت اھتمامات سید قطب ف

ق     سجم وف سق ین ي ن ا ف م نظمھ اظ ث ر الألف ارات بتخی ألیف العب ي ت سجام ف رة الان فك

لم الصورة حسیة صیرورة تعبیریة خاصة ذات مقصدیة محددة تساعد على تحدید معا    

ة  ت أو معنوی الى    كان ھ تع ي قول د   "، فف دواب عن ر ال ذین لا   إن ش بكم ال صم ال االله ال

ار      ) الدواب(، فلفظة    )1("یعقلون ع حال الكف سجمة م ا   " ذات دلالة خاصة من و من ھن

. . . واب یشمل الناس فیما یشملو لفظ الد!في موضعھ المناسب ) الدواب(یجيء ذكر 

ن أإلا  . . . بكم الذین لا یعقلون صورة البھیمة في الحس و الخیالیخلع على الصم الو

ضروریة    ا ال شؤون حیاتھ ق ب ا یتعل ا فیم ة بفطرتھ ائم مھتدی ا، البھ ؤلاء أم دواب  ھ ال

ا    إدراكھم إلىفھم موكولون ] الكفار[ دواب قطع  ، )2(" الذي لا ینتفعون بھ، فھم شر ال

ین   و ھكذا تبدو     ر و التصویر   الصورة في غایة التناسق ب وال    التعبی ذا المن ى ھ ، و عل

یم        ذكر الحك ر من آي ال ي كثی وان ف ذه الأل ع سید ھ الى  تتب ھ تع روا  و" كقول ذین كف  ال

ون و  أكلونیتمتع ا ی ل كم ام تأك مالأنع وى لھ ار مث ا )3(" و الن ون ، ( ، فلفظت یتمتع

أكلون ال ) ی ع الح ق م سجام و التناس ة الان ي غای صورة ف صودة بال يالمق ال ، و ھ  ح

ة  ھ   " الغفل سان و معالم مات الإن ل س ذھب بك صویر زري ، ی و ت لال و ھ ي ظ و یلق

ل لا ذوق   الأك یظ ب واني الغل اع الحی شره ، و المت واني ال سان إرادة . . .   الحی إن للإن

  .)4("  خصائص الإنسان أھم فقد ھذا كلھ فقد فإذا. . . ھدفا و

ة ال     ة والفنی راءة الأدبی ر                تحضر ھذه الق ي بصورة أكث ة  للخطاب القرآن جمالی

رآن ،        إلحاحا في كثیر من التطبیقات على النصوص القر        ي ظلال الق اب ف ي كت ة ف آنی

ب        و ر سید قط ان نظ ي ك ة الت ة المنھجی ن الخلفی رددي ذاك تكشف ع ا الت ھي بزخمھ

   متشیعا بھا لدى مزاولتھ عملیة التفسیر والتفنن في ابتداع الأسرار البلاغیة المنطویة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .22سورة الأنفال  -1

  .1493 ص 9 ج3سید قطب ، في ظلال القرآن ، مج -2

 .12سورة محمد  -3
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ي من               علی ب الخطاب القرآن ي ضرورة  تقری شتد إلحاح ف ك ی ب ذل ھا ، وھو إلى جان

ة     رب الثقاف صاعب ، وتق ذلل الم ة ت ة وظیفی ى رؤی ولا إل ى وص وة أول ي كخط المتلق

سواء  القرآنیة من  ا        الأجیال الإنسانیة على ال ي تلتھ ا انتھى من الإجراء الأول ، وإذا م

ة ألا    إلى نیة الفنیة  القرآعرفةخطوة ثانیة متمثلة في نقل الم     ة ووظیفی ر حیوی فضاء أكث

ارئ بفضل               ة ، فیعي الق شة الأسرار القرآنی ارف و معای وھو موقع الاندماج مع المع

تلك المقاربة معانیھ ، و یتذوق آیات الجمال والفنّ ، وثمة مناط تقریبي آخر یغدو معھ   

ھ      ي  –القارئ المتأمل و یغدو مدركا أن ب و المع – المتلق ات     المخاط ك المخاطب ي بتل ن

ى       شر، ومت اذج الب ي نم شأن ف رآن كال ور الق ي ص شأن ف ده ، و ال ل شيء و بع ل ك قب

ف      ا ، وكی ا عقولن كانت المدلولات التعبیریة واضحة مستقیمة ، فھي تقرر كیف تتلقاھ

ورھا  ستجلي ص ة    " ن لأ،ن ذه الطریق صورة ، لان ھ ة ال ع طریق ي یتتب ر القرآن التعبی

شحنة الكامل ق ال رة    تطل ق للم ر یطل ذا التعبی ان ھ و ك ا ل ر ، كم ي التعبی ىة ف  ، الأول

ة      ورتھا الحی ي ص ا ف رزا لھ ا مب ر عنھ ي یعب سیة الت ة الح صاحبا الواقع ك . . م و تل

  .)1 ("طریقة القرآن

ساق       ن و لا یقف التناسق الف             د ات سیر الظلال عن ي تف ع المضمون   ي ف ر م  ، التعبی

ون ،        قاع الموسیقي   إنما یتعدى ذلك إلى تناسق الإی      ن الفن ل ف ي ك ، و الإیقاع حاضر ف

ویكسبھا المتعة و الجمالیة ،و قد أكثر سید قطب من استعمال ھذا المصطلح كثیرا في     

اع ، إذ یسود النص القرآني    ) في ظلال القرآن    ( تفسیره   نھض   موسیقي جذاب ،  إیق  ی

ردات       ة ا و لأ" ، أساسا على جمل و ألفاظ و تراكیب و مف ة موسیقیة    ن اللغ ة لغ لعربی

ي           لوب الفن ھ الأس ل فی ل ، و یتمث اني كام از بی ریم إعج رآن الك اعرة ، و لان الق ش

ز ،   یقي المعج اع الموس ھ الإیق د فی ن إن یوج د م لا ب سبة ولا المعجز ، ف ي ن رر ف  ض

  نبینھا نأالجرس و الإیقاع أو الموسیقى إلى أسلوب القرآن وأن نلحظ وجودھا فیھا ،و

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــ
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، إذ  )1("أسالیبھا في التعابیرن القرآن الكریم یسیر على سنن العربیة و        لأ، للناس كافة 

ل ال ة   تحم ة رائع رة فنی ا ذخی ا و ألفاظھ ي تراكیبھ ة ف ة العربی ة " لغ ة لغ ة العربی اللغ

ا  أصولھشاعرة ، لأنھا بنیت على نسق الشعر في        الفنیة و الموسیقیة ، فھي في جملتھ

ھ  تألفت ، و لا تنفصل عن الشعر في كلام الأصوات و الأوزانفن منظوم منسق   ،  من

  . )2("و لو لم یكن من كلام الشعراء 

ى درجة       أ           مما لا یختلف فیھ اثنان      رآن ظاھرة عل ي الق ة ف ن الظاھرة الجمالی

ة   "  عالیة من الرفعة و الجمال   وج الإعجاز     . . .  فالظاھرة القرآنی ة المصدر تت ربانی

اني  دى          البی ي تتح ا ، و ھ ریعة و نظام اس ش دى الن ا وتح رب بیان دى الع ذي تح ال

  .)3("تھ و جلالیاتھ الجمالیین في روائعھ و جمالیا

د         ریم ، و ق رآن الك ب   أشار           و الإیقاع الموسیقي متناسق متزن في الق  سید قط

واع إیقاعاإن في القرآن "  مختلفة   بأنواعإلى انھ قد یأتي       ، یتناسق   موسیقیا متعدد الأن

اع ، و یكون ھذا )4(" في البیان أساسیةمع الجو و یؤدي وظیفة      ي الغ  الإیق ا ف ب   ناتج ال

ي كل موضع، ذات جرس موسیقي یقصر          عن فواصل متساوی  ا خاصا ف شع نظم ة ت

  .ویطول تبعا للفواصل ، و یكون اختیار الألفاظ تبعا لھذا الإیقاع 

ى             ؤثر عل ا سواه فھي ت رآن عم ز نظم الق ي تمیی ا ف ؤدي الفواصل دورا بالغ          ت

تم   ا ، و ی اع بمقاطعھ ى الإیق دلالاتھا ، و عل ضمون ب ا  المن ستریح بھ ى و ت ا المعن  بھ

الى     ھ تع د كقول یقي متح اع موس ل ذات إیق ون الفواص د تك نفس ، و ق نجم إذا " ال و ال

ھوى ، ما ظل صاحبكم و ما غوى ، و ما ینطق عن الھوى، إن ھو إلا وحي یوحى ،        

اب         ان ق دلى ، فك ا فت   علمھ شدید القوى، ذو مرة فاستوي ، و ھو بالأفق الأعلى ، ثم دن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ

  .97 نظریة التصویر الفني عند سید قطب ، ص ألخالدي،ح صلاح عبد الفتا -1
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ى    ف" ، و   فالفواصل متماثلة    ،)1( " أدنى قوسین أو  ا عل واصل متساویة في الوزن تقریب

  . )2(" م الشعر العربي متحدة في حرف التقفیة تمامانظام غیر نظا

انب الفنیة والبلاغیة الراقیة في لغة   ونقول بھذا لأننا ندرك غایة الإدراك أن الج         

ى            نّ أرق نّ بف القرآن كان المستھدف منھا شعراء قریش وخطباءھم ، بمعنى مقارعة ف

عریة ال           ین ش ة ب إن المباین ذلك ف ن ، وب م وأتق ة   منھ وأصفى وأحك ة القرآنی شعر وقرآنی

ة    ة والإیقاعی ة الفنی یح إلاّ أن الوظیف ى توض اج إل ان لا تحت ة للأذھ ت بادی وإن كان

اع           ك سوى إیق للفاصلة القرآنیة كانت أكثر تطورا وتحررا من تلك القافیة التي لا تمتل

ك    سس ذل ستطیع أن یتح رآن ی ة الق ات لغ ذوق إیقاع ذي یت ادره ، وال اد تغ د لا تك واح

راء  شعریة      الث ة ال ن الممارس ستفاد م ي الم راث الفن اوز للت سماعي المتج ساني ال الل

تطاعت إ     ال اس ضج والكم ن الن ة م ى درج راب إل شعراء   للأع صاحة ال ال ف جم

ي                وأساطینھم ة الت ذة التلفیظی سماعي والل اغم ال راء التن ة وث ات المدی ي التوقیع ا ف ، ولن

ذ یجتنیھا المجود للآي والمتغني بھا خیر دلیل على آ   ي یات التفوق والامتیاز اللغوي ال

  .انطوت علیھ الأسرار القرآنیة 

اع             د الإیق ب عن ھ              لقد وقف سید قط ي مستھل حدیث ول ف نجم    ، یق      عن صورة ال

ي         "  یم ف ھذه السورة في عمومھا كأنھا منظومة موسیقیة علویة ، منغمة ، یسري التنغ

ي     .الموزونة المقفاة بنائھا اللفظي كما یسري في إیقاع فواصلھا      یم ف ذا التنغ و یلحظ ھ

ھ واضحا         دو القصد فی ة ، و یب دت      السورة بصفة عام د زی ي بعض المواضع ، و ق ف

ة  رت قافی ة أو اختی ة  لفظ یم و دق لامة التنغ ضمن س ھ، لت ى– إیقاع ى  إل ب المعن  جان

ذي  صود ال ي   المق ر القرآن ادة التعبی ي ع ا ف سیاق كم ي ال ھ ف الى–یؤدی ھ تع ل قول          مث

زَّىٰ( اتَ وَالْعُ رَأَیْتُمُ اللَّ أُخْرَىٰ ، فَ ةَ الْ اةَ الثَّالِثَ ال و ،  ) وَمَنَ و ق اةَفل سر  وَمَنَ رى ینك   الأخ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .1سورة النجم  -1

 .103/104سید قطب ، التصویر الفني في القرآن الكریم ، ص  -2



 الفصل الرابع                                                                                                      التجليات الفنية في ظلال القرآن 

 - 253 -

ي    . فقط یتعطل إیقاع القافیة ) الثالثة وَمَنَاةَو ( و لو  قال   . الوزن   ا ف ة قیمتھ و لكل كلم

ة   . معنى العبارة   وزن و القافی ذلك ملحوظة    و لكن مراعاة ال ة   . ك ا كلم ) إِذًا (و مثلھ

د    ین بع ي وزن الآیت ھ    أ( ھا ف ذكر و ل م ال ى لك ك  الأنث سمة ضیزى   إِذًا  ؟ تل ة  ) ! ق فكلم

              .وھكذا. . . رضا فنیا في العبارة تؤدي غ–مع ھذا –ضروریة للوزن و إن كانت)إِذًا(

اع        ذ ك الإیق اص  ل یقي خ ون موس و ل ون ی.  ھ ظ ل سیاب  لح وج و الان ي التم . ف

  .)1(" السورة من الأخیرقطع الأول و مبخاصة في الو

ست  ب  در       و ی ائلا     ك سید قط ق الموسیقي ق ھ عن التناس رض حدیث ي مع و لا : "ف

ة       ة    ) الأخرى (یعني ھذا إن كلم وزن      ) إذن(و كلم ة أو ال دتان لمجرد القافی ا  زائ ، فھم

ان  ،  )2("و تلك میزة فنیة أخرى . ضروریتان في السیاق لنكت معنویة خاصة    فالكلمت

  .في ذات الوقت ؤدیا تناسبا في الإیقاع لتوردتا في السیاق 

ات         و ھناك تناغم في   وع الأول    الآی ب من الن دل  أ" و ھو    و الفواصل قری ن یع

ى             سق عل ى الن ى صورة خاصة ، أو إن یبن في التعبیر عن الصورة القیاسیة للكلمة إل

دمت أو        ل إذا ق ھ  أخرت نحو یخت دیل      فی نظم أي تع ي ال لال أي من خ   )3("أو عدلت ف

ات       یقي للآی اع الموس اة الإیق دم مراع الى     ع ھ تع ي قول ا ف تُمْ    " ، كم ا كُن رَأَیْتُم مَّ أَفَ

دَمُونَ      ،تَعْبُدُونَ اؤُكُمُ الْأَقْ الَمِینَ        ،أَنتُمْ وَآبَ ا رَبَّ الْعَ ي إِلَّ دُوٌّ لِّ إِنَّھُمْ عَ وَ      ،فَ ي فَھُ ذِي خَلَقَنِ الَّ

دِینِ ي  ،یَھْ وَ یُطْعِمُنِ ذِي ھُ سْقِینِوَالَّ شْفِینِ  ، وَیَ وَ یَ تُ فَھُ مَّ    ،وَإِذَا مَرِضْ ي ثُ ذِي یُمِیتُنِ وَالَّ

د  " بقولھ  ، علق سید قطب  )4(" وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن یَغْفِرَ لِي خَطِیئَتِي یَوْمَ الدِّینِ        ،یُحْیِینِ فق

ي  یھدیني و یسقیني و ی( لمتكلم في   خطفت یاء ا   ى حرف    ) شفیني و یحیین محافظة عل

ع ا ة م دون و (لقافی دمونتعب دین الأق اھرة    ،) و ال ل ظ ي الفواص ل ف ان التماث وإذا ك

ا یحدث         ، عامة في النص القرآني      اطع الفواصل تقاربً ا مق ارب فیھ ات تتق ة آی إن ثم   ف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .3404 ص27 ج6سید قطب ، في ظلال القرآن ، مج  -1

 .104سید قطب ، التصویر الفني في القرآن ص  -2
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ي حرف واحد             ، الإیقاع والرنین الصوتي   ك دون أن تتحد الفواصل ف م  إ و..   وذل ن ل

  .اصلتخل من الوزن الجامع للفو

ذَا      ،وَالْقُرْآنِ الْمَجِیدِ    ق": قال تعالى  افِرُونَ ھَ الَ الْكَ  بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَھُمْ مُنْذِرٌ مِنْھُمْ فَقَ

  قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الأرْضُ مِنْھُمْ ، أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِیدٌ  ،شَيْءٌ عَجِیبٌ 

 .)1("بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَھُمْ فَھُمْ فِي أَمْرٍ مَرِیجٍ* تَابٌ حَفِیظٌ وَعِنْدَنَا كِ

ري      .. الآیات الكریمة من أول سورة ق            ا التعبی ا وبنائھ ة بإیقاعھ وھي سورة غنی

وللفواصل فیھا جرس صوتي أخاذ یتلاحق موجة . الذي یأخذ بجوانب النفس ودخائلھا    

 وھما الأكثر ورودًا –، والباء  إثر نغمة، متراوحًا بین حروف الدال   إثر موجة، ونغمة  

ین     اء ، والجیم ثم الر   ل ب سجام كام ھ إذا ان ھذا الإیقاع المتمیز في الخطاب القرآن مبعث

  .  القلوبأعماق، فینفذ و یتغلغل إلى النغمات و المفردات و المعاني 

ي الجزئیات و التفاصیل،           یحرص سید قطب كل الحرص على عدم الخوض ف       

ي   فھو یمیل إلى القول إن الأسلوب القرآني یختار ما یختار من ذلك لأنھ الألذلك   غ ف بل

عھ ، و سقھ الأ موض ي ن ق ف مو ،  )2(وف ع  الأھ ف یجم یح كی و التوض سید ھ سبة ل  بالن

  .   و تناسب الفواصل في طریقة محكمةالقرآن في فواصلھ بین الوفاء في حق المعنى ،

ظھر في توصیف  ی     و ثمّة لون ثالث من ألوان  التناسق في الإیقاع الموسیقي س              

ال          ھ حین ق ك تلحظ             " سید قطب ل ع ذل اك عدول عن صیغة قیاسیة و م إلا یكون ھن

ھ        رت نظام ذه الحال     ، )3("الموسیقى الكامنة في التركیب، و التي تختل لو غی ي ھ وف

سق القرآني ، إذ لا یقتصر دور الموسیقى على نلحظ الموسیقى الداخلیة الكامنة في الن  

ا                 ا عمیق ي، و تالف دى المتلق سیة ل ف  نف التعبیر ، بل ھي قادرة أیضا على أحداث مواق

  و جلالھ و جمالھ ، و یفرد لھ مساحة خاصة بالغ الرؤیة تجعلھ یستشعر عظمة النص
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6 / 1سورة ق  -1

رب               -2 ضاء المغ دار البی دة ال اح الجدی ة النج رآن ، مطبع ي الق اني ف ب البی د ، التناس و زی د اب ر احم د ط          . 1992ینظ
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و لعل ھذه الفرادة سواء أكان شعرا أو نثرا ،و لا حولھا نص أدبي آخر   لا یجاریھ فیھ    

ان                    ي كل عصر و زم ھ ف ون أمام ي یقف ول العرب ت قرشا و أساطین الق ي دع ھي الت

  .مشدوھین أمام ھذا الفن البدیع 

ة          "         ي موزون ر القرآن اء التعبی ي بن ة ف یقى الداخلی ك الموس دى تل ذا تتب و ھك

دید الح   زان ش عرا   بمی ن ش م یك و ل زازات ، و ل ات و الاھت ف الحرك ھ اخ ساسیة ،تملی

ھ      أما. . .  لو لم یتقید بقیود الشعر الكثیرة     و، ا ان د لاحظن وافي ، فق  نظام الفواصل و الق

ب   )1("السور المختلفة و قد یتنوع في السورة الواحدة        یتنوع في    ، و قد حاول سید قط

سور             ي بعض ال وع ف ذا التن ذكر    تفسیر ھ ران بمجرد     ، ف لة لا تتغی ة و الفاص إن القافی

ع  ات         "،  )2(التنوی ي الكلم ف ف ا اللطی ة و دبیبھ ة الندی سات الرحم تحس لم ك ل         و ان

ي لا            شرك الت و العبارات و الظلال ، كما تحس انتفاضات الكون و ارتجافاتھ لرفع كلمة ال

ھ  ا فطرت ا  . . تطیقھ یقیا خاص ا موس سورة إیقاع س إن لل ذلك تح ا. ك رس ألفاظھ ى ج  فحت

ق    و ھ عم اء و فی اء رخ لھا ج یا  : فواص ریا . رض ا . س ا . حفی اع  . . . نجی وع الإیق و تن

دأ  ورة و الموضع یبدو جلیا في ھذه السالموسیقى و القافیة و الفاصلة بتنوع الجو         ، فھي تب

  :بقصة زكریا و یحیا فتسیر الفاصلة و القافیة ھكذا 

  . )3(. . . )نِدَاء خَفِیًّا رَبَّھُ إِذْ نَادَى. دَهُ زَكَرِیَّاعَبْ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ(

  :و تلیھا قصة مریم و عیسى فتسیر القافیة و على النظام نفسھ 

رْقِیًّا       الْكِتَابِ مَرْیَمَ إِذِ انتَبَذَتْ    فِي وَاذْكُرْ( ا شَ ا مَكَانً ا        . مِنْ أَھْلِھَ مْ حِجَابً ن دُونِھِ ذَتْ مِ فَاتَّخَ

وِیًّا       فَأَرْسَلْ شَرًا سَ ا بَ لَ لَھَ ا فَتَمَثَّ ا رُوحَنَ نھج      . . . . )4(. . . )نَا إِلَیْھَ ذا ال والى ھ م یت سیر ث  فی

و یشارك في إبقاء الظل الذي یتناسق مع ي في السورة وفق المعنى و الجو،الإیقاع الموسیق

    . )5("معنى وفق انتقالات السیاق من جو إلى جو و من معنى إلى ایا السورة ،المعنى في ثن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ؤدي                 یؤكد سید قطب إذ   وقیعيّ ی وازع الت ھ من ال أن السیاق بما ھو مشتمل علی

ساب                 یم واحت ذكر الحك ي ال اع ف وافي  و الإیق ر الفواصل و الق ي تغی وظیفة حاسمة  ف

ق   أجواء  بتنوع قاعھاإی تنوع أسلوب الموسیقى و فأما" تحیین أوانھا فیقول     ي تنطل  الت

ام    بأنھ یتبع نظاما خاصا فیھا ، فلدینا ما نعتمد علیھ في الجزم          ع الجو الع ، و ینسجم م

ستثنى اطراد لا ی ھ ،   )1(ب ى موقف دلیل عل ات للت ورة النازع سوق س سود  ، و ی ث ی  حی

لوبان یقیان و أس ان موس سجام   إیقاع ام الان ا تم وین فیھم ع ج سجمان م ھ،   من    لأن

ث ،       " ف لاھ یقي راج اع موس ي إیق سوقھ ف ای ھ  كأنم ع ب اس تنقط ذعر الأنف ن ال   م

ا   . . . (والارتجاف و المفاجئة     اتِ غَرْقً طَاتِ  .النَّازِعَ شْطًا  وَالنَّاشِ بْحًا   . نَ سَّابِحَاتِ سَ . وَال

بْقًا سَّابِقَاتِ سَ رًا. فَال دَبِّرَاتِ أَمْ ن . . . )2()فَالْمُ ف ال  م ف الواج و الراج ذا الج ور ھ مبھ

ذعور   ذ. . الم ذبین یأخ صارع المك ن م صرع م رض م ي ع اع . . .  ف دأ الإیق فیھ

  . )3("الموسیقي و یسترخي نوعا ما ، لیناسب جو الحكایة و العرض 

إیقاعا یناسب جو ، الذي یؤلف ومن مظاھر التناسق الفني أیضا جرس الألفاظ          

ي    ن الموسیقى المصاحبة للمشھد تكمل ھ ، لأ المشھد   اظ ف ع الألف ذا الجو ، و تشترك م

ام  الألفاظ ، فتنسجم و تتسق  تصویر العرض العام      و المعاني و الإیقاع مع السیاق الع

سد      للصورة و الآیة     ي الصورة ، یصحبھا       ، ففي سورة الم سق ف اظ و تت تتناسق الألف

نم ھ       " ، لدى المتلقي جلي تناسق نفسي   سورة فجھ ي  ال ظ و تناسق ف ي اللف ا  تناسق ف ن

د  امرأتھ لھب و أبونار ذات لھب ، یصلھا       التي تحمل الحطب و تلقیھ في طریق محم

ب        . لإیذائھ د اللھ ا یوق ار        . و الحطب مم ي الن ذابھا ف ل ، فع ب بحب و ھي تحزم الحط

سد   ن م ل م ل بحب ب إن تغ سورة   ذات اللھ تم ال ل ، و ت نس العم ن ج زاء م تم الج ، لی

 امرأتھ لھب ، و أبو و النار و اللھب ، یصلى بھ الحطب و الحبل: بمحتویاتھا الساذجة

   .!حمالة الحطب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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    و إنّ لتناسق الدلالات الإیقاعیة مفضیة بالمادة اللغویة خلال سیاقھا التلفیظي            

ي سیاق                       ات ف ا الكلم ة منھ ون آخر من جرس العناصر الصوتیة المتركب إلى إنتاج ل

ن   سمع م سان وال تا الل اوب حاس ة تتج ات التلفیظی ي  المتوالی تلاف ف بط الاخ ل ض  أج

اعة        ل بإش و الكفی ده ھ ل وح ذا العم سیاق ، وھ ا ال ف منھ صوتیة المؤل ات ال المتوالی

ھ             ذي تحدث الاتزان والاتساق ، یسري ذلك العمل التوزیني من خلال تمثیل الصوت ال

التوافق            ك ب تمّ ذل يّ ، وی ا التمثیل صورة شد أحمال الحطب المتأملة ناطقة بفضل تفوقھ

اد التشخیصیة شبھ                   مع تمثیل ا   ى الأبع ك عل د ذل ستوي بع ا صوتیا لت وّح بھ ة المل لدلال

ريّ ،    ي التعبی ام القرآن ن المق ستھدفة م ة الم ي الغای ي ھ ة الت ة الإیقاعی ة بالدلال الناطق

ا          تتلاءم كل تلك الوظائف الإیقاعیة ، وتتحدّد أبعادھا الإبداعیة بناء على المستفاد دلالی

  .ق بحبل من مسد إلى مستوى التشخص من فرط الإتقان  وتصویریا دلالة جذب العن

وخلال تلك الوظائف الإیقاعیة والدلالیة المتناجزة  یلتقي تناسق الجرس الموسیقي      . . 

ا المتناسبة ، بتناسق            مع حركة الأعمال الصوتیة ، ینتظمھا تناسق السور في جزئیاتھ

زول  الجناس اللفظي و مراعاة النظم في التعبیر ، و یتسق م     ع جو الصورة و سبب الن

د لا             رآن ، ق ي سورة من اقصر سور الق ، و یتم ھذا كلھ في خمس فقرات قصار و ف

اني             ث عن المع و لكن حین یتجھ    . یبدو في ظاھرھا جمال حین یتجھ الذھن إلى البح

ن         وفرة م ذه ال د ھ ق ، یج اع و التناس ى الإیق لال ، و إل صور و الظ ى ال دان إل الوج

سمات الفنی ي     ةال ع ف ي تجم وان الت ات و الأل ك اللمح ة ، و تل صور المطوی ذه ال و ھ

  .)1( "!فقرات قصار جد قصار 

اع                   ا الإیق ي خص بھ ة الظاھرة الت ذه العنای ،   لقد حاول سید قطب من خلال ھ

ألیف   الناشئ من  سواء ما تعلق بمواضع في الآیات القرآنیة التي یتناسق فیھا التعبیر    ت

  یّر الألفاظ ثم تألیفھا في نسق خاص أو ذلك الإیقاع الذي ینشا بین تناسق العبارات بتخ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
شروق الق        .1 رآن ، دار ال ي الق ة ف رآن     66/67 ص 14 ط2002اھرة  ، سید قطب ، مشاھد القیام ي ظلال الق ، و ینظر ف

  .4000 ص 30 ج6مج
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راد تصویرھا          ي ی ة الت ي   التعبیر مع المضمون ، أي یتناسق التعبیر مع الحال ھ ف ، لكن

ست من   الحالتین یبقى مصرا على أن ھذه اللمحات الجمالیة من ھذا الإیقاع بنوعیھ         لی

نظم         ، لكنھا تب  غایات النص القرآني الأساسیة      قى على كل حال من مظاھر إعجاز ال

  .غایة دینیة  من ھذه الآیات الكریمات  الأساسیة فالغایة الأولى و،  القرآني 

، و یتحد عندھا قطة التي تلتقي عندھا المتناقضاتھو الن"فالإیقاع بالنسبة لسید           

د لام     الشكل و المضمون     دھا محدودا دون إن یفق ھ ،  ، و یصبح اللامحدود عن حدودیت

فالسكون الظاھري قد یكتسب من خلال طریقة تألیفھ و اتساقھ شاعریة و تضفي علیھ        

ال الحقیق  وھر الجم ون ج سكون یك ك ال ل ذل ة داخ ب   )1(" يحرك ید قط ان س د ك ، فق

 ھامة تكشف عن أداةباعتباره إثبات دور الإیقاع في أسلوب النص القرآني     یسعى إلى   

ة  اق الكامن التوراءه الآف و ، ف ي ینح ة ،   اعبیر القرآن ابیر تركیبی ن تع ة م اح متنوع  من

ة      ة تصویریة ، و دلالی ة صوتیة ، وخیالی اح  إیحائی ذه المن ي   ي، و ھ  المتنوعة ھي الت

  . و التناغم الذي ینفرد بھ الخطاب القرآني ؤم ھذا الانسجام و التلاأوجدت

اع ھ      وع الإیق ون موض ق بك ا العمی ن اعتناعن رغم م ى ال ذا عل ول بھ رز  نق ن أب و م

المواضیع النقدیة الأدبیة والمشتمل على اللواحق المعرفیة المتصلة بالفنّ والجمال ھو  

اع بتنوعھ       من أعوص الطروحات التي ظلت محل اجتھادات الباحثین ، وھو أي الإیق

ھ               ة ل ال التالی ى الأجی ي إل ل معرف وثرائھ وتجدده وصفحات انكشافھ المتواصل من جی

ا یصادفھ    یعتبر مجالا خصبا لل  ین م تأویل الفني والجمالي ، یغرف فید الدارس من مع

  .في ذاتھ من القناعات والمبادئ والتصورات 

عیھ          ي س دع ف ان المب          لقد اجتھد سید قطب اجتھاد العالم ، وأخلص إخلاص الفن

ي                  ة والتصویریة ف ة الفنی ستویات الدلال ان م إلى إتقان المنھج الفني المبتغى سبیلا لتبی

ي                أسالیب القرآن الكریم ، وقد تمّ لھ ذلك  من خلال استعراضھ المسھب للتناسق الفن

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .20 ص1ط. 1997 البلاغي في العصر العباسي ، دار القلم العربي ابتسام احمد حمدان ، الأسس الجمالیة للإیقاع .1
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ارات    ألیف العب ن ت ئ م یقي الناش اع الموس ى الإیق ائم عل درات  الق ق المق ة وف  القرآنی

د               ھ وق ي قوم ین بن الإیقاعیة التي ارتضاھا االله تعالى لتكون عصا الإعجاز البلاغي ب

إن       كانوا یستطیرون نشاطا بالألسنة الحداد التي روض   ذلك ف ان  ، ل ان البی ى إتق وھا عل

ب ، و من                   ي تصور سید قط ا  ف اظ  ونظمھ ر الألف الإیقاع الموسیقي الناشئ من تخی

اع     ى دور الإیق د عل ل التأكی ن الفواص ئ ع یقي الناش اع الموس را "الإیق ن یق ھ م یدرك

اف    ساسیة و إرھ ي ح ي ف ر القرآن ة   )1("التعبی ة لبلاغ راءة الفنی ذا ان الق ى ھ  ، ومعن

لوكا           ذوق س ارئ المت ى الق القرآن الكریم وفنیات التعابیر الراقمة للأسالیب تفرض غل

  .  إجرائیا قوامھ الفطنة والنباھة والتفاعل مع المواد اللغویة المتمیزة خلال السیاق

         ومن جھة أخرى فإن ھذا التناسق الذي تجلى من خلال إیقاع الأسلوب القرآني 

ادئ          والذي أسھبنا في تنا    ك المب ت تل ا فتئ م م ھ  ، ث كالھ ودلالات ولھ وإبراز صوره وأش

راء        ن الث ھ م تملت علی ا اش رط م ا لف ة تبع ك الفاعلی نص تل سبت ال ارف أن اك والمع

ي     أثیر الفن ذا الت ة و ھ ذه الحیوی ا منحھ ھ أویليّ بم ود ،  الت سلبة الجم ذه من م ذي ینق  ال

ل        و ي ك ا ف شعر بھ ي ن سرمدیة الت دة ال ذه الج سھ ھ ھ ، وإذا    یلب ى تأمل ود إل رة نع م

د             ب عن ار سید قط ذي أث د ال الي الوحی شكیل الجم یس الت سار فل ذا الم ع ھ التوافق م وب

ول      : تعاملھ مع آي الذكر الحكیم في كتاب      ا یق ا كم رآن ، و إنم ى  " : في ظلال الق نرق

إن القرآن یرسم صورا   : إلى أفق آخر من آفاق التناسق الفني ، في التصویر القرآني      

 أدقیتوافر لھا إن ھذه المشاھد و تلك الصور ،  : ،  فینبغي إن نقول    یعرض مشاھدا   و  

ي ،  ق الفن اھر التناس سیم  مظ شھد ، وتق و الم زاء و ج ة  ز ، و توالأج ي الرقع ا ف یعھ

أسالیبھ عن لحال ینزاح في كثیر من تعابیره و      بطبیعة ا  فالنص القرآني  )2("المعروضة  

اء   التعبیر العادي المألوف فیكسب ا    ة البن لمادة اللغویة  حیویة تخرج بالمعاني من رتاب

  .العربیة ، و ما تتضمنھ من شحنة دلالیة إلى حركیة و حیویة اللغة النحوي و الدلالي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .114سید قطب ، التصویر الفني في القرآن ، ص  -1

  114المرجع نفسھ ، ص  -2



 الفصل الرابع                                                                                                      التجليات الفنية في ظلال القرآن 

 - 260 -

راء           ي من ث نظم القرآن ھ ال وافر علی ا یت        لقد أدرك سید قطب ، حسب تقدیرنا ،  م

رآن   ي الق ة ف صورة الفنی دد لل ذلك ح ة ، ل صبة ثری ة خ ات لغوی ة ، و إمكان ھ فنی منابع

المظھر الأول وحدة الرسم التي :  تناسق في رسمھا مظاھر ثلاثة تكشف لنا عن ھذا ال      

تلاف     ي ائ ى ف افر ،       أجزاء تتجل ر تن ع بعضھا من غی ا   الصورة م اني  أم ر الث  المظھ

ع  زاءتوزی صورةأج ق   ال اغم و تناس ي تن ة ف سب معین صویر   بن ر الت ث مظھ ، و ثال

ألوان  وع    ب رة و الموض ع الفك سق م ام المت و الع ق الج ا یحق رض العق )1(بم دة ، تع ی

ا   ،الإسلامیة مواقف متنوعة من حیاة و موت ، و بعث وحساب ، و نعیم و عذاب            كم

ة حاضرة حیة واقف  الصورة الأدبیة في القرآن م    تعرض   ة    و متحرك ى   ،و متفاعل حت

 ، فقد كتب في الظلال في – عالم التجلي و عالم الغیب –العالمین   تتقلص المسافة بین  

ق    سورة الفل سیره ل لْ " معرض تف قِ  قُ رَبِّ الْفَلَ وذُ بِ قَ،   ، أَعُ ا خَلَ رِّ مَ نْ شَ رِّ  وَ مِ نْ شَ مِ

سَدَ  ،وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ     غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ،   ق  و"  ،)2( "وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَ الفل

ان ھو الصبح فالاستعاذ     . . . من معانیھ الصبح ، و من معانیھ الخلق كلھ        ة و سواء ك

ق         و الخل ان ھ ستور، أو ك امض م ل غ ر ك ن ش النور م ؤمن ب ذي ی صبح ال رب ال ب

ده              ا بع ع م المعنى یتناسق م ھ ، ف أي : فالاستعاذة برب الخلق الذي یؤمن من شر خلق

سورة ھو جو    )3("من شر خلقھ إطلاقا   وإجمالا    ، إن الجو العام المراد إطلاقھ في ال

ام  و           ھ من غموض و إبھ ا        التعویذة بما فی ات الصورة فیم ین جزئی د جاء التناسق ب ق

ذا               ا ، و من اجل أحداث ھ ا و ظلالھ ي ألوانھ ا و ف ة المرسومة علیھ ي الرقع بینھا وف

ر     ضنھا تخی ذي یحت ام ال شھد الع ین الم سورة و ب ات ال ین مكون سجام ب ساق والان الات

ق دون غ          ة الفل ار كلم ساق ، فاختی ذا الات ا من   القرآن الكریم المفردة التي تحقق ھ یرھ

ق           سورة جاءت تحق ات ال   الألفاظ لأنھ انسب في الاستعاذة بھ من ظلام سیأتي ، فجزئی
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .115ص آن ، سید قطب ، التصویر الفني في القرینظر  -1

  .1/5سورة الفلق  -2

  .4007 ص 30 ج6سید قطب في ظلال القرآن ، مج -3
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أجزاء  أربعة الجو العام ،و السورة في سورة الفلق تنھض على    الغموض والإبھام في  

  . )1(و لكنھا ذات لون واحد ھو لون الغموض و الإبھام موزعة توزیعا متناسقا ، 

د          ولما كان منھج سید قطب مستوجبا ا       لتئامھ وفق النسق الجاري علیھ التفسیر فق

ة        ا لغ شتملة علیھ ة الم ة والجمالی درات الفنی ام بالمق ان الإلم ضرورة بمك ن ال ان م ك

القرآن، لذلك سعى سید قطب إلى  بثّ مثل تلك الاھتمامات وساقھا في مواضع كثیرة           

لوب منھجي             میم  أس ي ص ا ف ھ یجده واقع ھ   من بحثھ التفسیريّ ، والذي یتأمل خاصّ ب

یة    ق الفرض ا لتحقی ي ارتآھ ة الت رؤى النقدی ة ال تئناس بمجاذب بیل الاس ھ س زم خلال الت

ر ،             د یتضح بضده ویظھ شيء ق البحثیة المنطلق منھا مبدئیا ، اعتقاد منھ صائبا أن ال

ى             ھ عن التصویر عل لذلك وتحقیقا لتلك الغایة فإنّ سید قطب یسوقھ في معرض حدیث

ھ  أ صر " نّ يعن ي أساس رآن، و   ف لوب الق ى  أأس ي إل ر لا ینتھ ى أداء ن التعبی المعن

ف   اني ، تختل ة للمع صورة حی ھ ب بض بطبیعت ا ین ردا إنم ذھني مج ات ال ذه الاختلاف ھ

             .  )2( "الدقیقة اللطیفة ، حسب اختلاف الأجزاء و الألوان

رآن ھو ا            لوب الق ي أس یا ف د عنصرا أساس ذي یع ذي یحدد               ھذا التصویر ال ل

دلیل                  ب للت ا سید قط شھد بھم یاقان یست طبیعة المشاھد في السیاق ،و من نماذج ذلك س

ا                      ع أجزائھ مھا و توزی ة من خلال وحدة رس ي رسم الصورة القرآنی على الانسجام ف

الى        ال االله تع ام ، ق ي       " :و ألوان الظلال المتسقة مع الجو الع تُمْ فِ اسُ إِنْ كُنْ ا النَّ ا أَیُّھَ یَ

ةٍ             ضْغَةٍ مُخَلَّقَ نْ مُ مَّ مِ ةٍ ثُ نْ عَلَقَ مَّ مِ رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُ

مَّ   وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَیِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْ         ا ثُ لً

مٍ  لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنْكُمْ مَنْ یُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَیْلَا یَعْلَمَ مِنْ       بَعْدِ عِلْ

لِّ زَوْجٍ   الْأَرْضَ ھَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَیْھَا الْمَاءَ اھْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْ       شَیْئًا ۚ وَتَرَى   نْ كُ بَتَتْ مِ

   ، فكلمة خاشعة وردت في ھذا السیاق ، و وردت في سیاق آخر مختلف ،)3( " بَھِیجٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 4008-4007 ص30 ج6 مجظر في ظلال القرآنن و ی.112/116ویر الفني في القرآن ص ینظر سید قطب ، التص -1

 .119سید قطب ، التصویر الفني في القرآن ص  -2

  .5سورة الحج  -3
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الى     ھ تع ي قول ا        " ف شَّمْسِ وَلَ سْجُدُوا لِل ا تَ رُ ۚ لَ شَّمْسُ وَالْقَمَ ارُ وَال لُ وَالنَّھَ ھِ اللَّیْ نْ آیَاتِ وَمِ

دُونَ      لِلْقَمَرِ وَا  اهُ تَعْبُ تُمْ إِیَّ نَّ إِنْ كُنْ ذِي خَلَقَھُ كَ       سْجُدُوا لِلَّھِ الَّ دَ رَبِّ ذِینَ عِنْ تَكْبَرُوا فَالَّ إِنِ اسْ فَ

إِذَا      یُسَبِّحُونَ لَھُ بِاللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَھُمْ لَا یَسْأَمُونَ ۩  عَةً فَ أَرْضَ خَاشِ رَى الْ وَمِنْ آیَاتِھِ أَنَّكَ تَ

يْءٍ               أَنْزَلْنَ لِّ شَ ىٰ كُ ھُ عَلَ وْتَىٰ ۚ إِنَّ ي الْمَ ا عَلَیْھَا الْمَاءَ اھْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي أَحْیَاھَا لَمُحْیِ

ین      ، )1( "قَدِیرٌ دة  (  بین سید قطب من خلال الموازنة بین السیاقین وجھ التناسق ب ھام

ب    إخراج ، جو بعث إحیاء و، فذكر إن الجو في السیاق الأول       ) و خاشعة  ا یتناس مم

سیاق         ي ال مع الأرض و ھي تھتز و تربو ، و تنبت من كل زوج بھیج ، و بین الجو ف

زل  ، و الذي یتسع معھ الثاني ، الذي ھو جو عبادة و خشوع    اھتزاز الأرض عندما ین

ة         علیھا الماء  ات حی ى ھي مخلوق ا     ( ، فأجزاء الصورة الأول ي مراحلھ ة تخرج ف نطف

ة ، و نبت ة   المعروف ك النطف ھ تل رج من ت ت راب می ي ت ا ، و ھ ا بھیج صیر زوج ، ة ت

ام         سورة الع ة ، و جو ال اء وارض ھامدة تخرج منھا ھذه النبت ذه    الأحی سم من ھ  المرت

ة         شاھد طبیعی دة ، أو م ة عاب ات طبیعی ي مخلوق ة فھ سورة الثانی ا ال زاء ، أم  ، الأج

ي  زاء ھ ر،   والأج شمس و القم ار و ال ل و النھ عة الله خوالأرض  اللی و  . . .اش ، و ج

  . العبادة:  الصورة العام

ى     ة إل ة والجمالی اھیم الفنی داول المف ي ت ھ ف د أمعان ب بع ید قط ص س           یخل

ة             ك  خلال الموازن ا وذل استخلاص القیم المنطلق منھا التفسیر والأخرى المنتھي إلیھ

ي رسم ا            ) الصورتین( بین ھذین المجالین   ي ف د التناسق الفن ى تأكی ة    إل لصورة القرآنی

   .)1(انطلاقا من وحدات صغیرة 

    قال بذلك سید قطب غیر أنّ بعد تأمل دلالاتھ الفنیة المنطویة علیھا آيُ القرآن               

ا یعول          دعوھا  الوحدات الصغیرة ، و إنم ي ن الكریم لا یقف عند اللمسات الدقیقة  الت

ذه ال " على تعدیھا إلى استعراض اللمسات العریضة       ع    و ھ د تجم   لمسات العریضة ق
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .37/39سورة فصلت  -1

 .3125 ص 24  ج5ینظر سید قطب ، في ظلال القرآن مج -2
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سیاق ،      بین السماء و الأرض في نظام ، و بین        ي ال اة ف شاھد الحی ة و م  مشاھد الطبیع

 ، )1("حیث تتسع رقعة السورة ، على أساس من الوحدة الكبیرة بدل الوحدة الصغیرة           

تْ ،   وَإِ،أَفَلَا یَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَیْفَ خُلِقَتْ   " كما في قولھ تعالى      فَ رُفِعَ  لَى السَّمَاءِ كَیْ

فَ نُ  وَإِ الِ كَیْ ى الْجِبَ طِحَتْ  صِبَتْ،لَ فَ سُ أَرْضِ كَیْ ى الْ شاھد  "  ، إن )2( " وَإِلَ ذه الم ھ

ان          ا ك ث م ال التناسق       . . . معروضة لنظر الإنسان حی ام جم ة قصیرة أم و نقف وقف

ة        التصویري لمجموعة المشھد الكوني      دیني بلغ لنرى كیف یخاطب القرآن الوجدان ال

إن المشھد  . . شاعر بجمال الوجود  الجمال الفني ، و كیف یعتنقان في حس المؤمن ال    

، و في ھذا المدى المتطاول م مظھر السماء المرفوعة و الأرض المبسوطة ضالكلي ی

. . ، و تبرز الجمال منصوبة السنام لا راسیة و لا ملقاة السنان  منصوبة رز الجبال تب

شاسعة                أفقیانخطان   ي المساحة ال ل ف ي المشھد الھائ ا  ، و ل و خطان راسیان ، ف كنھ

شاھد      ! و الاتجاھات الأبعادلوحة متناسقة  ي عرض الم رآن ف ي  على طریقة الق ، و ف

   . )3("التعبیر بالتصویر على وجھ الإجمال 

ة          ى مواضیع تحلیلی ا إل ادرا إیاھ ة مغ             یغیر سید قطب مبدأ  اللمسات الموظف

ك   أخرى تمنح القراءات التي تسبقھا أبعادا فكریة ودلالیة إضافی         ة ، و ھو خلال كل ذل

ي          ي ف ل ظاھرة التناسق الفن ي تحلی الإجراء یعمد إلى إعمال مھارتھ النقدیة  فیجتھد ف

النص القرآني، فیقیس مختلف الأبعاد والتناظرات والتوازنات والتكاملات التي تجعل      

اع         ل من الإیق كّ ینتق ا ینف ك م لال ذل ھ ،  وھو خ ا إلی ستطابا ومرتاح رآن م روء الق مق

ة     المو سیقي الذي ینتجھ حضور التعبیر بالصورة الفنیة ، مثراة بكل تلك التوابع الدلالی

ى                ا إل ع أجزاءھ ة  توزی مھا ، وطبیع والإیحائیة وھو عادة ما ینزاح لھا إلى حدود رس

صور     ذه ال ي لھ اب القرآن دده الخط ذي یح ار ال ھ ،   ةالإط رد ب م تتف   كمعل
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .122/123سید قطب التصویر الفني في القرآن ، ص  -1

 .17/20 الغاشیة سورة  -2

 .119/125، و ینظر التصویر الفني في القرآن الكریم ص 3899 ص 30 ج 6سید قطب في ظلال القرآن ، مج -3
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ماه سید   أو م  سور       ) نطاق المشھد  (ا س ي قصار ال وفرة ف شاھد مت ذه الم ر ھ ، ، و أكث

اع الموسیقي      ا ، والإیق حیث یتوافق و یتآلف الإطار مع الجو العام للسورة و لمكوناتھ

ا     ة من         المنبعث منھ ل مكون سورة اللی ونین  جزأین ، ف یض  ( و ل ذلك جاء   ) أسود أب ، ل

ال   الإطار العام من لونین      قین ق الى متناس شَى   " :تع لِ إِذَا یَغْ ى   ،وَاللَّیْ ارِ إِذَا تَجَلَّ  ، وَالنَّھَ

 ، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ،فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ،  إِنَّ سَعْیَكُمْ لَشَتَّى ،وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى     

وَمَا ،فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ،وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى  ، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى   ،فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْرَى   

رَدَّى    ھُ إِذَا تَ ھُ مَالُ ي عَنْ دَى ،یُغْنِ ا لَلْھُ أُولَى  ،  إِنَّ عَلَیْنَ آخِرَةَ وَالْ ا لَلْ ارًا ،وَإِنَّ لَنَ ذَرْتُكُمْ نَ فَأَنْ

أَتْقَى  ،لَّى  الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَ،لَا یَصْلَاھَا إِلَّا الْأَشْقَى  ،تَلَظَّى   ھُ    ، وَسَیُجَنَّبُھَا الْ ؤْتِي مَالَ ذِي یُ  الَّ

ى  زَى    ،یَتَزَكَّ ةٍ تُجْ نْ نِعْمَ دَهُ مِ دٍ عِنْ ا لِأَحَ أَعْلَى   ، وَمَ ھِ الْ ھِ رَبِّ اءَ وَجْ ا ابْتِغَ سَوْفَ ،إِلَّ  وَلَ

شاھد  " ، كتب سید قطب في معرض تفسیره لھذه السورة        )1( "یَرْضَى في إطار من م

ا ك . . . رر السورة حقیقة العمل و الجزاء   و طبیعة الإنسان ، تق    الكون ذه   ا و لم ت ھ ن

ة  ذلك   الحقیق ان ك اھین ، ك ونین ، و ذات اتج ار ذات ل ع   الإط ي مطل ا ف ار لھ  المخت

ر   . . .  في النفس سواء   السورة ذا لونین في الكون و      ي التعبی و ھذا من بدائع التناسق ف

  . )2("القرآني 

د            داھا  لق سع م ب ، و ات ید قط د س ي عن ق الفن اق التناس ت آف ددت و تنوع ، تع

ة    ب مختلف ن جوان ة م صورة الفنی شمل ال اق   لی ذه الآف تجلاء ھ ید اس اول س د ح ، و ق

دة العرض            ي م    انطلاقا من النص القرآني برؤیة شاملة ، و آخر ھذه الآفاق التناسق ف

   المشھد ن و الأجزاء في الصورة أو   فالتصویر القرآني حین ینتھي من تناسق الألوا      " 

ھ   الإخراجلا ینتھي عند ھذه الآفاق في تناسق        . . . . . .  ، إن ھناك خطوة وراء ھذا كل

ال                 ي الخی ى الأنظار ف اء المشھد معروضا عل ررة لبق دة المق    ،)3(. . . " تلك ھي الم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1/21سورة اللیل  -1

 .3920ص  30 ج6سید قطب ، في ظلال القرآن ، مج -2

  .128سید قطب ، التصویر الفني في القرآن ، ص  -3
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ة   سجمة و متكامل رض من ریم تع رآن الك ي الق شاھد ف د فالم رض ، و ق دة الع لال م خ

شھ   ذا الم ول ھ صر  یط د یق وي   د و ق شاھد حی ذه الم ض ھ ة   ، و بع ر الحرك ،          ، كثی

ریم         و بعضھا الآخر شاخص   رآن الك ام للق ع الغرض الع تم م ذا التناسق ی ، ، و كل ھ

ى یطول              شاط ، و مت ة و الن ر الحرك لكن التعبیر القرآني یتخیر لھذه المشاھد متى تكث

ا  ، و یتخذ ھذا التناس المشھد و متى یقصر و ھكذا    كالا ق أحیان التكرار  أش  أو  أخرى ك

ھ   ، و من النماذج التي تصور قصر ھذه الحیاة       الحذف   شھد ب ، یستشھد من بین ما یست

ب     – و النماذج كثیرة     – ھ    سید قط الى   قول اءٍ        ":تع دُّنْیَا كَمَ اةِ ال لَ الْحَیَ مْ مَثَ رِبْ لَھُ وَاضْ

ا         ھِ نَبَ اخْتَلَطَ بِ ھُ        أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَ انَ اللَّ احُ ۗ وَكَ ذْرُوهُ الرِّیَ شِیمًا تَ بَحَ ھَ أَرْضِ فَأَصْ تُ الْ

نفس ظل           "،  )1("عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا    ي ال ي ف ا لیلق ھذا المشھد یعرض قصیرا خاطف

  . )2("م النسق اللفظي في تقصیر عرض المشھد خدِو لقد استُ. . . الفناء و الزوال 

ریم        جما أسرار  و من           ا    أل التناسق الفني في القرآن الك ن القصر أو الطول إنم

اوُ ا   ظّف دیني أساس دف ال ة   للھ بعض طویل دت لل صیرة ، و إن تب سان ق اة الإن ، ، فحی

ا           ار إنم ومشاھد القیامة في القرآن ، و مشاھد نعیم أھل الجنة ،و مشاھد عذاب أھل الن

دیني      حتى تستقر صورھا في الأذھان و الأنظار، فیت       طالت   ذلك إذن الغرض ال ق ب حق

أولا لان كتاب االله نزل من اجل ھذا الھدف من ھذه الآیات ، و من آیات القرآن كلھا ، 

  .و أخیرا 

ل       ب       نأ   و قب ید قط اه س ذي یتبن رح ال ذا الط ن ھ رج م وعي ،  اخ وع ب و یتط

ة ، ئ مقروإنتاجبان سیدا حاول  ، أقوللاستجلاء مرامیھ ، و ملامحھ الفنیة        د یكون   ی  ق

ا  أو ھو خروج للكلمات عن طبیعتھا " ،  مألوف  خالف بھا كثیرا من ما ھو        و انزیاحھ

ات      ة التوقع ن أ ، ومن ش  )3("عن ھذه الطبیعة الألیفة ، الأمر الذي یؤدي إلى كسر بنی
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .45سورة الكھف  -1

 .2272 ص15 ج 4سید قطب ، في ظلال القرآن ، مج  -2

دار البیضاء المغرب           -3 شر ال ال للن وز ، دار توبق ینظر رومان جاكوبسون ، قضایا شعریة ،تر محمد الولي و مبارك حن

  . و ما بعدھا 83 ص 1ط. 1988
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ة ذات       قراءة سید قطب أنھا تسعى إ      ى المرجعی ة الأول المقصدیة  لى وظیفتین ، الوظیف

ة    البلاغیة ، و وظیفة ثانیة تتجاوز حدود الأولى ، لأنھا        اج دلالات خفی ى إنت ل إل ،  تمی

ستفزه             ر إن ی سائلھ ، من غی ي و ی نص القرآن ب إن یحاور ال د حاول سید قط د  لق ، لق

سان  " إذ خرق حدوده   ، منقادا لإشاراتھ ، دون حاول إن یعیش مع النص و للنص    الل

  .)1(" لا یبلغ من القلوب حیث یرید إلا بالبلاغة 

صورة                 ك شفرات ال یم محاولا ف ذكر الحك سر ال و یف ب و ھ ید قط د تطوع س لق

ا  صورة   وعلاماتھ ذه ال اق ھ ى أعم ذ إل ا نف شفت، و كلم ات تك ھ جمالی نظم ل ي "  ال ف

اق من التناسق و الا           ساق  القرآن الكریم آفاق وراء آف ى سرد   . فمن نظم فصیح    : ت إل

. إلى تصویر مشخص. إلى تعبیر مصور . إلى لفظ معبر  . إلى معنى مترابط    . عذب  

ى  سم إل ل مج ة . تخیی یقى منغم ى موس زاء . إل ي الأج ساق ف ى ات ي . إل ق ف ى تناس إل

  . )2("و بھذا كلھ یتم الإبداع ، و یتحقق الإعجاز. . .  الإخراجإلى افتنان في . الإطار 

      

  :        التّخییل الحسّيّ و التّجسیم  

سي           ل الح سیم و التخیی اة و التج ي   الحی ضایا الت ن الق ام ي  أثارھ ب ف ید قط  س

را     دھا كثی ضمن  الظلال و وقف عن ي یت اب القرآن یة  " ، لان الخط موضوعات أساس

اة          اة   )3( "كثیرة لا یمكن حصرھا لأنھا تعبر عن نظریة حیاتیة متكاملة في الحی ، فالحی

، و تغدو الصورة متحركة تدب من سمات  التصویر الفني في القرآن        الشاخصة سمة 

     .فیھا الحیاة

      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .408 ص 1 ج ،یان و التبیینالجاحظ ، الب -1

ي             -   ة ف ة مقارن عریة ، دراس ول  انظر حسن ناظم ،مفاھیم ش ي     الأص افي العرب اھیم المركز الثق  ص 1ط. 1994 و المف

 . و ما یعدھا 117

 .142سید قطب ،التصویر الفني في القرآن ، ص    -2

  .35 ص1  ط2007التوزیع عمان الاردن  كریم حسین ناصح ، الخطاب النفسي في القرآن الكریم ، دار صفاء للنشر و  -3
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ریم             رآن الك ي الق صویر ف اة  إن الت ة و الحی بض بالحرك اھر ین ل بالمظ ، ینتق

واھر و اكنة الظ دة س ن جام ة م دة  الطبیعی ة  راك ة متحرك شاھد حی ى م لإل                  ، تنفع

ب تتفاعل ، فقد مزج الخطاب القرآني بین الحق و الجمال   و  البصر و البصیرة   لیخاط

اظ    بخطاب   د المحسوسة ، و الحوادث المنظورة    عن طریق المشاھ   ھ الألف ت فی اجتمع

، فأیقظت و الصور الشاخصة ، و المشاھد الناطقة المعبرة ، و التعبیرات المصورة ، 

  .الخیال و الحس و الوجدان ، و ھیأت الأنفس للاقتناع و الإذعان 

ى        " الكریم           إن التصویر في القرآن      ة عن المعن یعبر بالصورة المحسة المتخیل

ن   ور ، وع شھد المنظ سوس ، و الم ادث المح ن الح سیة ، و ع اة النف ذھني ، و الحی ال

شریة   ة الب ساني و الطبیع وذج الإن اة  . النم ا الحی مھا فیمنحھ صورة یرس ي بال م یرتق ث

صة  ة أو ح   الشاخ ذھني ھیئ ى ال إذا المعن ددة ، ف ة المتج ة  ، أو الحرك ة و إذا الحال رك

شریة  النفسیة لوحة أو مشھد ، و إذا النموذج الإنساني شاخص حي ،        و إذا الطبیعة الب

ة    الى   )1( "مجسمة مرئی ال االله تع سَّاعَةِ          " :، ق ةَ ال مْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَ وا رَبَّكُ اسُ اتَّقُ ا النَّ ا أَیُّھَ یَ

یمٌ يْءٌ عَظِ لُّ  ،  شَ ذْھَلُ كُ ا تَ وْمَ تَرَوْنَھَ لٍ  یَ لُّ ذَاتِ حَمْ ضَعُ كُ عَتْ وَتَ ا أَرْضَ عَةٍ عَمَّ مُرْضِ

دِیدٌ     ھِ شَ ذَابَ اللَّ نَّ عَ سُكَارَىٰ وَلَٰكِ مْ بِ ا ھُ كَارَىٰ وَمَ اسَ سُ رَى النَّ ا وَتَ إن   "، )2( " حَمْلَھَ

یم    يء عظ سعة ش ة ال اوج    . . . زلزل شد المتم ذلك الح زدحم ب شھد م ین  م اد الع ، تك

ھ        تبصره لحظة التلاوة ،    غ     بینما الخیال یتملاه ، و الھول الشاخص یذھل اد یبل لا یك ، ف

وس      . . صاه أق ي نف ھ ف اس بوقع ن یق ضخامة ، و لك الحجم و ال اس ب ي لا یق و ح وھ

   .)3( "في المرضعات عما ارضعن: الآدمیة 

ریم           ك             إن المشاھد و الصور الصامتة في القرآن الك ا بتل شارا إذا قارناھ ل انت اق

صور ا اة   ال ة و الحی ة بالحرك شاھد    لمفعم ق بالم ة لا تتعل ذه الحرك صیة، و ھ   القص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .36سید قطب ، التصویر الفني في القرآن ، ص  -1

 .2-1سورة الحج  -2

 .2408 ص 17 ج4سید قطب ، في ظلال القرآن ، مج -3
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واد ة      أو الح صور القیام ي ت ك الت رى كتل شاھد أخ ى م داھا إل ل تتع یم ث ، ب ، و النع

یم ي     ،والجح اب القرآن ي الخط ة ف شاھد الحیاتی صور و الم دد ال وع و تتع ذا تتن  و ھك

  .لتصویر مواقف مختلفة 

وان ال     ن أل ونین م ین ل ب ب ید قط رق س ا     یف صویر و ھم سي : ت ل الح التخیی

ذي      والتجسیم   سمیھ   " ، أما لون التخییل ، و ال شخیص (یمكن أن ن ع    ) الت ي خل ل ف یتمث

ة   الحیاة على المواد الجامدة ،     الات الوجدانی ال   )1("و الظواھر الطبیعیة ، و الانفع ، ق

 )2("وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ  یْلِ إِذَا عَسْعَسَوَاللَّ  الْجَوَارِ الْكُنَّسِ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ":االله تعالى 

لقد ارتقى الخطاب القرآني بالظواھر الطبیعیة فأصبحت تنبض بالحیاة ، و إذا الصبح           

م  یتنفس   نس    "، ، و یشارك الآدمیین في حاسة خاصة بھ ھي  . . و الخنس الجوار الك

ع   .  تختفي الكواكب التي تخنس أي ترجع في دورتھا الفلكیة و تجري و  ر یخل و التعبی

ضباء         اة ال ھا ، و ترجع من         . علیھا حیاة رشیقة كحی ي كناس ئ ف و ھي تجري و تختب

ب الأنیقالرشیق فھناك حیاة تنبض من خلال التعبیر      . ناحیة أخرى     .  عن ھذه الكواك

في تواریھا . في اختفائھا و في ظھورھا . و ھناك إیحاء شعوري بالجمال في حركتھا 

فو  ي س ا    . رھا و ف ي عودتھ ا و ف ي جریھ ا . ف ھ إیح ظ    یقابل كل اللف ي ش ال ف ء بالجم

  . )3("وجراسیھ 

ب            ید قط ضي س ل      و یم لال التخیی ن خ ي م صویر الفن اھر الت ب مظ ي تعق ف

ات  الحسي في التعبیر القرآني    لوب  ، و یستشھد بعدید الآیات الكریم ري  بأس ،ھو  تعبی

ة       تتعدد ع  ، أسلوب    یصة انفرد بھا  صِّخِ كة ، ثری ة شاملة متماس ناصره مشكلة منظوم

و اللیل إذا (" :، یقول عند تفسیره لقولھ تعالى ، تقوي غوایة القراءة المنتجةبالدلالات 

سعس  ك   ) . . ع ھ تل ظ فی ن اللف م ، و لك اءاتأي إذا اظل ذلك الإیح سعس .  ك ظ ع    فلف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .73سید قطب ، التصویر الفني في القرآن ص  -1

 .18-17-16-15سورة التكویر  -2

 .3841ص  30 ج 6مج في ظلال القرآن سید قطب ،  -3

  



 الفصل الرابع                                                                                                      التجليات الفنية في ظلال القرآن 

 - 269 -

ین      س   : مؤلف من مقطع س   . ع ل، و ھو         . ع ذا اللی ي ھ اة ف وحي بجرسھ بحی و ھو ی

. . . و ھو إیحاء عجیب و اختیار للتعبیر رائع ! برجلھ لا یرى عس في الظلام بیده أو    ی

ھ  نفس ( و مثل صبح إذا ت ة ) و ال ر حیوی و اظھ ل ھ ي ب صبح ح اء ، و ال د إیح ، و اش

اجزم أن اللغة أكاد و .  النور و الحیاة و الحركة التي تدب في كل حي    أنفاسھیتنفس ،   

ذ    العربیة   ر عن الصبح       لا تحتوي نظیرا لھ ب      . ا التعبی شعر القل اد ت ة الفجر تك و رؤی

ر فیصور        !المتفتح انھ بالفعل یتنفس      ذا التعبی ھ       ثم یجيء ھ شعر ب ي ی ة الت ذه الحقیق ھ

  .القلب المتفتح 

الى               ھ تع درك إن قول صویر ی ر والت ال التعبی ذوق لجم ل مت سِمُ   : " و ك ا أُقْ فَلَ

الْخُنَّسِ  نَّ   بِ وَارِ الْكُ سْعَسَ    سِالْجَ لِ إِذَا عَ نَفَّسَ    وَاللَّیْ صُّبْحِ إِذَا تَ عوریة  " : وَال روة ش ف

ة      و ائق كونی روة . تعبیریة ، فوق ما یشیر إلیھ من حق ة رشیقة     ف ة بدیع تضاف  . جمیل

الحس     ة ب واھر الكونی ذه الظ ستقبل ھ ي ت شاعر ، و ھ ن م شریة م ید الب ى رص إل

  .)1("الشاعر

ة       و ھ بسید قطب   كأنيو           ي الكتاب ي ف زوع الأدب ذا الن زع ھ دعو ، و ین ي  ی  المتلق

ة    ءإلى تمثل ھذه النصوص المشھدیة ، و المزاوجة بین القرا   ة بغی ة البصریة و اللفظی

ایرة    إیجاد حاولة م، و   القرآني  النص  إبراز   راءة بصریة و صوتیة مغ اد   ق  ، أي اعتم

ي إستراتیج          راءة، و تبن أداة من أدوات الق ة    التخییل الحسي ك ة الجمالی یة تراعي القیم

  .والأدبیة للخطاب القرآني 

ى                   ي إل ا المتلق ة ، داعی ي الكتاب ي ف زوع الأدب ذا الن زع ھ  یبدو سید قطب و ھو ین

اء   شھدیة بالارتق صوص الم ذه الن ل ھ يتمث ة  ألتفھم ة المتطلب ستویاتھا الإبداعی  لم

يّ ، ل            افي العرب ع الثق ي الواق ى     حضورا معرفیا معادلا لھا ف نھج إل ذا الم اج ھ ذلك احت

راءتین   ین الق ة ب ال المزاوج رورة  إعم راز  : ض ة إب ة بغی صریة و اللفظی راءة الب   الق

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .3842-3841 ص 30 ج 6رآن مجسید قطب في ظلال الق -1
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راءة              ة إیجاد ق ك لمحاول ب ذل ان تطل د ك مكونات النص القرآني الفنیة والجمالیة  ، وق

ة    ائدة متداول ت س ي كان ة الت ة العادی الیب المعرفی ي أس ایرة تنم وتیة مغ صریة و ص ب

وق                 ت تتف اھج كان ار أن المضامین والمن ى اعتب نقص عل والتي كان یرى إلیھا بعین ال

 ننظر إلى الفوائد المعرفیة المستفادة من علوم العصر أن مضمونا تشكیلا ، ولنا   علیھا

ا        ا جلی ر لن ث یظھ ة ، حی ددة المتنوع ھ المتع افي    أنوفنون ھ الثق ب بانزیاح ید قط  س

رورة         ى ض ي إل ان یرم د ك نھج ق ة والم ة تطویر الرؤی ي جھ صب ف ذي ی ي ال المعرف

ن    ستحدثة م ة الم ارب الفنی ن التج تفادة م شيء إلاّ  الاس ا لا ل شكیل وغیرھ سرح وت م

ي  اللجوء             ھ یعن ك كل لكونھا تلبي الحاجة الفطریة في إنسانیة الإنسان المعاصر ، وذل

اره أداة من        ھ باعتب ستلزمات إتقان إلى ضرورة اعتماد التخییل الحسي بالإضافة إلى م

ي إ         ى تبن ستراتیجیة  أدوات القراءة النقدیة الحدیثة ، یضاف إلى ذلك الحاجة الماسة إل

ة    : اعي القیمتین   معرفیة تر  ة الجمالی عیا       القیم ي س ا للخطاب القرآن ة مع ة الأدبی والقیم

  .من القارئ إلى التبطّن المستوفي شروط الفھم والتّفھّم معا 

نھج سید                        ي م شخص ف ة تت ا المعرفی   غیر أن ھذه القراءة التي أصبحت معالمھ

ام  د الإلم ستوجب بع شیئا ت یئا ف ب ش اب طبمتقط ون الخط ة ك سینا حقیق ا أن لا تن لباتھ

ة             امرات الأخلاقی ق والمغ شتى المزال ا ب ة قراءتھ ي محفوف القرآني ھو مبدئیا نص دین

الواجب الحذر من مطباتھا ، لذلك وحرصا من القارئ لعدم الخطأ في استیفاء شروط        

ا               دنیا  یتحتم علین دین وال ین ال ة ب ھ   الاح" ھذا النمط من المعرفة الجامع راس و التنبی ت

فالمنھج القرائي برحابة مؤداه كفیل بأن یضیق     ،  )1( "الأوھامإلى خطورة التجسیم في     

و ل   ھ إذا ھ سائر فی ى ال رض   عل ى الغ الیب والأدوات ،  و یبق ات والأس تقن الكیفی م ی

الأساس الذي یستھدفھ القرآن الكریم ، دعوة الإنسان إلى الالتزام بمنھج الذي ارتضاه       

  .ده االله لعبا

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .72سید قطب ، التصویر الفني في القرآن ص  -1
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سابقة سورة        ات ال وج   و قریب من صور التخییل التي ساقھا سید في الآیات الكریم ول

الى      ا ھ تع ا         " :لجمل في سم الخیاط ، في قول ا لَ تَكْبَرُوا عَنْھَ ا وَاسْ ذَّبُوا بِآیَاتِنَ ذِینَ كَ إِنَّ الَّ

ذَٰلِكَ        اطِ ۚ وَكَ مِّ الْخِیَ ي سَ لُ فِ جَ الْجَمَ ىٰ یَلِ ةَ حَتَّ دْخُلُونَ الْجَنَّ ا یَ سَّمَاءِ وَلَ وَابُ ال مْ أَبْ تَّحُ لَھُ تُفَ

رِمِینَ  زِي الْمُجْ ك   )1( " نَجْ ى ذل ب عل ید قط ق س ا " ، و عل صورك م ف بت ك فق و دون

  .)2("مشھد الجمال اتجاه ثقب الإبرة . . تشاءه أمام ھذا المشھد العجیب 

دة  یتعدى نطاق   قطب           و التخییل عن سید    واد الجام ة    الم ، ، و الظواھر الطبیعی

ضا دى أی ا یتع ى كم صورة إل ة " ال ة المتخیل ي االحرك ا ف ي تلقیھ ض الت نفس بع ل

رات  الى )3(" التعبی ھ تع اءً  : " ، كقول اهُ ھَبَ لٍ فَجَعَلْنَ نْ عَمَ وا مِ ا عَمِلُ ىٰ مَ دِمْنَا إِلَ وَقَ

ة    لإضاعة الأعمال ، لأنھا تعرض     ، صورة حسیة     )4("مَنْثُورًا  مشھدا محسوسا لحرك

یتبع و الخیال . ھكذا في لحظة " ، العمل الذي ذھب ھباءً منثورا المجيء التي تقدمت 

ة    سمة المتخیل دوم المج ة الق ل     –حرك سیم و التخیی ي التج رآن ف ة الق ى  طریق  – عل

ل     ، و التذریة في الھواء ، فإذا كل ما عملوا فللأعمال الإثارةعملیة  و دنیا من عم ي ال

ك المجرمین         . . . صالح ھباء  ر     . و ھكذا تعدم أعمال أولئ دم إعداما یصوره التعبی تع

  .)5("حسیة المتخیلة القرآني تلك الصورة ال

ي     میزة بارزة جلیة ، حاضرة             إن الحركة    ي التصویر القرآن ة    ف ین حی ، و ھي ب

امتة   ة أو ص ستترة ، ناطق ة م اھرة ، أو خفی ي  ظ ال ف ة ح ى أی ودة عل ا موج ، و لكنھ

ذا      ، تكون ظاھرة حیة متحركة   القرآن الكریم    ستدعي ھ ي ت ع الت في المواقف و المواق

ذه   ینتفي السببة ، و تختفي عندما      الظھور و الحرك   ، و قد وقف سید قطب أمام كل ھ

               . لصور التخییل الحسي المشاھد و الظلال متأملا متخیلا ، و متذوقا محللا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .40سورة الأعراف  -1

 .1291 ص5 ج 3سید قطب ، في ظلال القرآن مج -2

 .76سید قطب التصویر الفني في القرآن ، ص -3

 .23سورة الفرقان  -4

 .2559-2558 ص 19 ج5سید قطب ، في ظلال القرآن مج  -5
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ة        "أما التجسیم              ا لإحال ي جيء بھ اني و ال و منھ كل التشبیھات الت حالات  المع

ل    ، فھو مجال تعبیري یلامس جانبا حسیا  )1("صورا و ھیئات    یس مجرد تمثی ، ، و ل

ى وجھ           "  ،)2(أو تشبیھٌ بمحسوس  ات، لا عل دا ھو تجسیم المعنوی ا جدی ي لون ا نعن إنم

ل          ى وجھ التصییر و التحوی ل عل ذا     ، )3("التشبیھ و التمثیل ، ب ب ھ دم سید قط و إذ یق

دم  التصور للتجسیم ، فانھ ف     ي  " ي الواقع یق ل القرائ ة أخرى   للفع ا   إمكانی ى فیھ  ، تتلاق

الى ،  )4("معارف شتى ، تصب بأدواتھا في صلب المشھد         فَ    : " قال االله تع رَ كَیْ مْ تَ أَلَ

ؤْتِي   ضَرَبَ اللَّھُ مَثَلًا كَلِمَةً طَیِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُھَا ثَابِتٌ وَفَرْعُھَا فِي السَّمَاءِ         ا  تُ  أُكُلَھَ

ذَكَّرُونَ               مْ یَتَ اسِ لَعَلَّھُ الَ لِلنَّ ھُ الْأَمْثَ ضْرِبُ اللَّ ا ۗ وَیَ ةٍ      كُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّھَ ةٍ خَبِیثَ لُ كَلِمَ وَمَثَ

ي معرض   ، و ینأى  )5(" كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَھَا مِنْ قَرَارٍ  سید ف

ن الت ھ ع ریم  حدیث رآن الك ي الق سیم ف ل ج ن التمثی شبیھُ  ع شبیھ ت ن الت دم م ا یق ، و إنم

سوس وي بمح ھ  المعن وع   "لأن ن الن صویر م ر الت ا بفك د ارتباط لة و اش ر ص أكث

  .)6("الأول

شبیھ            ن الت وع م ذا الن رة لھ اذج كثی ریم نم رآن الك ي الق شھد "، وف ة إن م الكلم

ة    شجرة الطیب ة كال لھاالطیب ت و أص سماء    ثاب ي ال ا ف ة . . . فرعھ ة الخبیث و الكلم

رار   . كالشجرة الخبیثة    أخوذ من جو     . . اجتثت من فوق الأرض ما لھا من ق مشھد م

، بعد من ھذا آفاقاأ– بعد تناسقھ مع جو السورة و جو القصة –ولكن المثل   . . . السیاق

  . عرض مساحة ، و أعمق حقیقةأو

ا    ینفذ سید قطب بصیرتھ العمیقة              وان التجسیم كم دا  محاولا استجلاء بعض أل تتب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .79-78سید قطب ، التصویر الفني في القرآن ، ص  -1

  . 2003. 91ع دمشق سوریة ي المشھد القرآني ، مجلة التراث العربي  آلیات التصویر ف ،ینظر حبیب مونسي -2

 .79ص سید قطب ، التصویر الفني في القرآن  ،  -3

  .2003. 91مونسي آلیات التصویر في المشھد القرآني ، مجلة التراث العربي دمشق سوریة ع حبیب  -4

 .26-25-24 إبراھیمسورة  -5

 .149الفني عند سید قطب ، ص د الفتاح الخالدي ، نظریة التصویر بصلاح ع -6
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امن               راز مك یدٌ ، و حاول إب ا س ي أثارھ وان التجسیم الت یم، و من أل ذكر الحك لھ في ال

ة   اًمَّ، و ساق كَ    ، تجسیم الحالات النفسیة   الجمال فیھا    اذج القرآنی ھ    من النم ا قول ،و منھ

وْ أَنَّ     یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَرً   :" تعالى وَدُّ لَ وءٍ تَ نْ سُ ا وَمَا عَمِلَتْ مِ

ادِ           ھُ رَءُوفٌ بِالْعِبَ سَھُ ۗ وَاللَّ ھُ نَفْ ذا جسم    )1( " بَیْنَھَا وَبَیْنَھُ أَمَدًا بَعِیدًا ۗ وَیُحَذِّرُكُمُ اللَّ ، و ھك

دلالات  و التصویر،المعنوي على وجھ التصییر    ة    و الخطاب القرآني زاخر بال الباعث

ى  وح  الر"عل ة ووض افرین بدق سلمین أو الك وس الم ي نف ة ف ي ھب ا یعتل ر م ، إذ اظھ

فیحس المخاطب بما ینتاب الموصوفین من خلال   النفوس في حالة الشدة أو الكوارث   

  . )2("ربط الحالات التي عاشوھا بأدوات التعبیر عنھا 

ذي ی     صویري ال شھد الت ذا الم ذلك  ھ وي ك سیم المعن اھر تج ن مظ دم          وإنّ م ق

ة    الروحيّ أي المعنويّ على الھیئة التمثیلیة   ا بالطریق المجسمة للمعاني والمشخصة لھ

ا          ي تثمرھ ة الت د البلاغی ھ الفوائ رع عن ا تتف التي یقتضیھا التجسیم باعتباره مؤثرا دلالی

ھ     ي قول س ف د بلم ا الی اد تتقراھ ا  تك رط إتقانھ ن ف ي م ة ، والت الیبھ الدلالی از أس بامتی

ا            وَأَنْتُمْ حِینَئِذٍ تَنْظُرُونَ   لَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ   فَ : "تعالى نْ لَ نْكُمْ وَلَٰكِ ھِ مِ رَبُ إِلَیْ نُ أَقْ وَنَحْ

ذه اللحظة     حتى، ھي لحظة دقیقة في حیاة الإنسان ،        )3(" تُبْصِرُونَ ي ھ  إن الحاضر ف

ة  شرجة و   الحرج وت الح سمع ص اد ی س ا  یك ح ، و یح بض الملام صر تق رب لیب ك

   . )4(و ذھول الیأس في ملامح الحاضرینكما یكاد یبصر نظرة العجز الضیق و

وان أخرى          ان و أل ى مع ھ         و لما كان مجال التجسیم عند سید قطب یتسع إل  ، فان

رى      ة أخ سیة معنوی الات نف اول ح الى   یتن ھ تع شھد بقول ىو :"، یست ةِ  عَلَ   الثَّلَاثَ

ذِینَ وا الَّ اقَتْ اإِذَحَتَّىٰ خُلِّفُ یْھِمُ ضَ أَرْضُ عَلَ ا الْ تْ بِمَ اقَتْ رَحُبَ یْھِمْ وَضَ    عَلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .30سورة آل عمران  -1

 .80القرآن الكریم ، ص كریم حسین ناصح ، الخطاب النفسي في  -2

 .85-84-83سورة الواقعة  -3

 .3471 ص 26 ج6مجینظر سید قطب ، في ظلال القرآن ،  -4
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سُھُمْ وا  أَنْفُ ا  وَظَنُّ أَ  أَنْ لَ نَ  مَلْجَ ھِ  مِ مَّ   اللَّ ھِ ثُ ا إِلَیْ ابَ  إِلَّ یْھِمْ  تَ وا  عَلَ ۚ  لِیَتُوبُ

ا    )1(" الرَّحِیمُ التَّوَّابُ ھُوَ اللَّھَ إِنَّ رز مدى الضیق و الضجر           ،و ھي ح سیة تب و لات نف

فالتعبیر صادق في مدلولھ الواقعي فوق " ،الحرج التي عاشھا ھذا النفر من الصحابة        

ین     صدقھ في جمالھ الفني      ، وتتقاصر  ، الذي یرسم ھذه الأرض تضیق بالثلاثة المخلف

  . )2("أطرافھا ، و تنكمش رقعتھا ، فھم منھا في حرج و ضیق 

ھ               تتسع ة علی ا موظف د نراھ  الصورة النفسیة في القرآن الكریم على خلاف ما ق

ا        ة وبلاغتھ ة القرآنی في التجارب الأدبیة البشریة المعروفة ، لأنھا ھا ھنا في حیز اللغ

س دارس    ا یلم ر ، كم ي آخ ل أدب ي أي عم وفر ف زة لا تت صائص معج زة بخ متمی

شع           " داعا ی ریم إب ة      الصورة النفسیة في القرآن الك ھا و طریق ي عرض داعا ف ا ، إب منھ

ین ، و تتملا  ا الع ث تراھ سقھا ، بحی وة ن سجھا و ق ل ،  ن ستوعبھا العق نفس ، و ی ا ال ھ

سیطر           و ك ت یتابعھا الخیال ، و یستغرق فیھا الحس ، و تترأى فیھا الظلال ، و فوق ذل

ا                 ا فیھ رك أثرھ الات تت نفس انفع ي ال ر ف ذي  و،  )3(" على العقل و الوجدان ، و تثی  ال

ة   ر ، و دلال وة أكث سیم ق ذا التج سب ھ حیك ستمدة ،  أوض اني الم وة المع ة ق ن الحال م

م  فالأرض "النفسیة التي كان یعیشھا ھؤلاء الصحابة     تضیق بھم ، و نفوس تضیق بھ

كما تضیق الأرض ، و یستحیل الضیق المعنوي في ھذا التصویر ضیقا حسیا أوضح           

  . )4("أوقع و 

ابة لمتطلبات النزوع البلاغي والفوائد الدلالیة التي یثمرھا التجسیم                لذلك واستج 

ى                   شيء المجسم  إل ى ال سبغة عل وان التجسیم الم فإن السیاق البلاغي بفرض تحول أل

  حالات عقلیة أو معنویة بمعنى الانتقال بالدلالة التجسیمیة من دلالاتھا الأولیة الساذجة 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ
 .118سورة التوبة  -1

  .1732 ص11 ج3سید قطب ، في ظلال القرآن ، مج  -2

ع           -3 شر و التوزی ب الحدیث للن د الأردن  محمود سلیم محمد ھیاجنة ، الصورة النفسیة في القرآن الكریم ، عالم الكت  ، ارب

 .232 ص1 ط2008

  .80سید قطب ، التصویر الفني في القرآن ص  -4
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  إلى مستویات فنیة وجمالیة تستثمر المؤھلات الفطریة المجبولة علیھا الخلقة الإنسانیة

د     سان تحدی ل الإن ستطیع عق د لا ی ات ق ى غای ة إل عة ثری ة واس ا غنی رف أنھ ي نع والت

ة التصویریة        أبعادھا الانفعالیة  ، لذلك واستجا      ي الدلال بة إلى منزع التجسیم إبلاغي ف

ھ        د بقراءت سان المتعب اءات الإن ة لكف ة المعوق واجز المعنوی ت الح د تحول ة فق القرآنی

اه إلاّ     ن رؤی ا ع ستطیع رفعھ سیة لا ی ع ح واجز و موان ى ح ة  إل رار الربانی للأس

يَ   إِنَّا جَ :"بإخلاص التّمعّن والتّفّكر، وقد جاء  في قولھ تعالى     ا فَھِ عَلْنَا فِي أَعْنَاقِھِمْ أَغْلَالً

ا    وَجَعَلْنَا مِنْ بَیْنِ أَیْدِیھِمْ سَدا وَمِنْ خَلْفِھِمْ سَدا    إِلَى الْأَذْقَانِ فَھُمْ مُقْمَحُونَ    مْ لَ شَیْنَاھُمْ فَھُ فَأَغْ

ي بأن          "  ،   )1( " یُبْصِرُونَ سان لیلتق ان الإن اس و مع عنف ھذا المشھد الحسي و شدتھ ف

وع   ذا الن ن ھ ا    )2("م شریة أثارھ اذج ب سیة لنم شاھد نف ق لم ي ، دقی صویر ح ھ ت  ، ان

شكل   "الخطاب القرآني باستخدام اللغة التصویریة      ي العاطف  لإعادة ت ة حالات المتلق ، ی

  .)3("انفعالیةبخاصة التعبیر عما یصاحبھ من تأثیر أو لذة أو حالة و

راء         ذه الق لال ھ ن خ ب م ید قط سعى س رآن    ی ي الق صویر ف روج بالت ى الخ ة إل

ى          نھض عل ي الأساس ی ان ف ذي ك اھز ال سائد الج وم ال ك المفھ ریم من ذل یاءالك  الأش

ة  ة العیانی ة     المادی ا الدلال دد فیھ د تتع الات ق ى مج عا   ، إل لا واس ذلك حق سح ب ، ، فتف

دل عل  " ، لان  فتتوسع مجالات التأویل     ى الوظیفة المضاعفة للصورة الأدبیة ھي إن ت

ھ  ، و یؤكد سید قطب )4("شيء آخر ، و تدفع إلى الحلم بطریقة أخرى      من خلال تحلیل

ي الصورة          ین طرف ة ب ات  لظاھرة التجسیم على أنھ لیس بالضرورة إجراء مقارن لإثب

ھ    ر عن ا عب ل كم شبھ، أو التمثی ھ ال د  وج ل ق تجابة   " ، ب ر اس ة تثی ة واقعی ون كلم تك

  .  )5("الإحساس 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

 .9-8سورة یس  -1

 .2260 ص 23 ج 5سید قطب ، في ظلال القرآن ،  مج  -2

ع ،     -3 شر و التوزی وار للن ي ، دار الح د العرب ي النق ال ف ة و الجم ة اللغ لوم ، نظری امر س وریة ت ة س  1ط.1983 اللاذقی

  .170ص

 .95د ط ، ص . 1995فرانسوا مورو ، الصورة الأدبیة تر علي نجیب إبراھیم ، دار الینابیع دمشق   -4

  .110المرجع نفسھ ، ص  -5
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لاجتھاد في تطوع الفھم         یسعي سید قطب إذا وبعد تدویر الفكر والتماس أسباب ا

ة  المتأنیة لمعاني القرآن و ظلالھ التي تضفیھا      الاستنباط إلى تمكین القراء   والتأویل و   

ك            ي تفكی ة ھ راءة متأنی ل ق لال ، لأن ك اني و الظ ذه المع ى ھ ة عل صورة الأدبی ال

راءة              ل ق ات الخطاب ، فك ستدعیھا جمالی شفیرھا ت نص  " لعلامات النص ، و إعادة ت

  . )1("أدبي و فھمھ شانھ شان إنتاجھ 

ا            و آخر ما یختم بھ سید قطب ح       ي م ي الخطاب القرآن دیثھ عن ظاھرة التجسیم ف

ھ       ة تجسمھ       " كان حسیا بطبیعت ار من الوصف ھیئ ة  و من ال   ،)2("فیخت صور القرآنی

حَابُ            "التي یدعم بھا رأیھ      كَ أَصْ ا ۚ أُولَئِٰ لِ مُظْلِمً نَ اللَّیْ ا مِ وھُھُمْ قِطَعً شِیَتْ وُجُ كَأَنَّمَا أُغْ

ة  أیةھو تصویر على  ، و )3(" ونَالنَّارِ ۖ ھُمْ فِیھَا خَالِدُ  حال یثیر في النفس ھزة وجدانی

شھد ، و   ول الم ة لھ ذه      " قوی ا ھ شیت بھ ا غ ع رقع م فقط ل المظل ن اللی ذ م ا اخ كأنم

ة ،           !الوجوه ة من رھب م ، و رھب ل المظل ھ ظلامٌ من ظلام اللی و ھكذا یغشى الجو كل

ون الب     یم  تبدو فیھ ھذه الوجوه ملفعة بأغشیة من ھذا الل ل التجسیم من     )4("ھ د ینتق ، و ق

ریم              رآن الك وزع  " المعنى المجرد إلى المعنى المحسوس ، و یبقى التصویر في الق یت

ي   درك ف ھ ، و ی ة ألوان ي غالبی ظ ف ي ، و یلح ر القرآن ن التعبی عة م ساحة شاس ى م عل

ا            ق  ، إنم ا اتف ع حیثم ة تق ھو  معظم آفاقھ ، فلیس ھذا التصویر حلیة أسلوب ، و لا فلت

مذھب مقرر،و خطة موحدة ،و خصیصة شاملة، و طریقة معینة ،یفتن في استخدامھا 

   .)5("بطرائق شتى ، و في أوضاع مختلفة 

         إن عملیة التفسیر أو القراءة تحمل الكثیر من ملامح الأدبیة ، و قد حاول سید          

  انطلاقا من قطب استنطاق النص القرآني في حدود ما یشتمل علیھ النص من علامات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .257 ص1ط. 1994 ، النادي الأدبي الثقافي جدة إسماعیلروبرت ھولب ، نظریة التلقي مقدمة نقدیة ، تر عز الدین  -1

 .82ب ، التصویر الفني في القرآن ص سید قط -2

 .27سورة یونس  -3

  .1779 ص 11 ج3سید قطب ، في ظلال القرآن مج  -4

 .199صلاح عبد الفتاح الخالدي ، نظریة التصویر الفني عند سید قطب ، ص  -5
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ان                 كال و الأوضاع ف ذه الأش ت ھ ا كان ا م النص ذاتھ ، و استقراء تلك العلامات ،و أیّ

ا ، و    دة تجمعھ مة واح اة       س ا الحی صدیاتھا ، إنھ دافھا و مق دد أھ ا ، ة تح ف بینھ تؤل

ز الوج   اد تھ شاھد ذات أبع ة ، م الم ا نداوالحرك دد مع فل ، و تح ت  مواق ، و إذا كان

ي ،          راءة مجالا للتجل ان الق ز     الكتابة مجالا للتخفي ، ف ر مرتك ت خی د كان ي و ق  إجرائ

   .استخدمھ سید قطب في تعاملھ مع النص القرآني

     : أو الثنائیات الضدیة ابلالتق   

ظ         " المقابلة مصطلح بلاغي           ى و اللف ي المعن ھ ف یعني إیراد الكلام ثم مقابلتھ بمثل

ي   ، و تدور )1("على وجھ الموافقة أو المخالفة    ب   المقابلة في الخطاب القرآن ي الغال ف

سلوب من الأسالیب و ھو أ ،جنة و النار ، و الإیمان و الكفر، و ال  بین الدنیا و الآخرة     

ر                مات التعبی ریم كسمة من س رآن الك ا الق ق   ،  التي عول علیھ و أداة من أدوات تحقی

الذي من اجلھ كانت آیاتھ البینات ، لذلك كانت خاصیة التقابل   " الغرض الدیني، الذي    

اع و الاستدلال            ة    )1("من الوسائل و الأسالیب في الإقناع و الإمت  ، و من شأن المقابل

ى                 أن تضف  ا یضفي عل نفس ، كم ي ال ر ، و رسوخا ف ي الفك ي على المعنى وضوحا ف

اني           داعي المع ق ت ھ ، عن طری شط مدارك الأشیاء حسنا و جمالا ، و تشد القارئ و تن

  .المقابلة ، كما توسع ملكة التخییل عنده ، و توقظ مشاعره و أحاسیسھ 

سیا             و قد استخدمت المقابلة إلى جانب الاستخدام الفن        الي ، استخداما نف ي الجم

ا            في مواقف الترغیب و الترھیب ،و بلاغة المقابلة لا تأتي من مجرد التضاد ، و إنم

  .تتولد جمالیتھا من  اندماجھا و إضاءتھا للنص ، و كشفھا لدلالاتھ 

ل ، لأن               رة من التقاب ة     "         و في القرآن الكریم صور كثی رآن یتخذ من المقابل الق

  ین وسیلة للتوضیح و التشخیص و التأثیر، بالإضافة إلى أن جمال العرض   بین صورت 
  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .348ار الشروق العربي بیروت لبنان د ت د ط ص ، دمحمد عزام ، المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي  .1

  .244محمود سلیم محمد ھیاجنة ، الصورة النفسیة في القرآن الكریم ،ص .2
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ا            یض تمام ى النق ا صورة عل دما یكون بصورة تقابلھ زداد حسنا و روعة عن  ، )1(" ی

ي   نص القرآن ا ال نھض علیھ صویر ، ی ائل الت ن وس یلة م ب وس ید قط د س ل عن والتقاب

مھا           لإحداث ي یرس ین الصور الت ل  ، و  الانسجام ب ب      التقاب د سید قط ین   "  عن یكون ب

  .)2(. . . "أو یكون بین صورة ماضیة و أخرى حاضرة . . . صورتین حاضرتین 

الى          ھ تع   :        و من النماذج التي جرى فیھا التقابل بین صوریتین حاضرتین ، قول

مْ إِذَا          وَمِنْ آیَاتِھِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَا   "  ىٰ جَمْعِھِ وَ عَلَ ةٍ ۚ وَھُ نْ دَابَّ ا مِ ثَّ فِیھِمَ ا بَ أَرْضِ وَمَ لْ

دِیرٌ  شَاءُ قَ سَبَتْ أَ    یَ ا كَ صِیبَةٍ فَبِمَ نْ مُ ابَكُمْ مِ ا أَصَ نْ كَثِی  مَ و عَ دِیكُمْ وَیَعْفُ تُمْ   ریْ ا أَنْ وَمَ

ب   )3("  وَلِيٍّ وَلَا نَصِیرٍبِمُعْجِزِینَ فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّھِ مِنْ        ، كتب سید قط

  ) . تصدر( كلمة و لیس بین بثھا في السموات و الأرض إلا" في تفسیره لھذه الآیة 

رآن             ة الق ى طریق ي لمحة عل ع ف ث و مشھد الجم ،         والتعبیر یقابل بین مشھد الب

ة          واحدة قصیرة من    فیشھد القلب ھذین المشھدین الھائلین قبل أن ینتھي اللسان من آی

  . )4("القرآن

         و مثل ھذه المقابلات نطول و تقصر في القرآن الكریم بما یتناسب مع الغایات    

ین        الدینیة و القواعد الجمالیة ، و كما تكون المقابلة بین صورتین حاضرتین ، تكون ب

الى    ال االله تع رة ، ق یة و حاض ورتین ماض تِ التَّ: " ص ا إِذَا بَلَغَ يكَلَّ نْ ۜ    رَاقِ لَ مَ وَقِی

سَاقُ     وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ    وَظَنَّ أَنَّھُ الْفِرَاقُ    رَاقٍ ذٍ الْمَ ا      إِلَىٰ رَبِّكَ یَوْمَئِ دَّقَ وَلَ ا صَ فَلَ

ي   ، فكل آلیات التصویر )5( " ثُمَّ ذَھَبَ إِلَىٰ أَھْلِھِ یَتَمَطَّىٰ    وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ    صَلَّىٰ  الفن

حاضرة في ھذا السیاق ، حضر التناسق الفني ، و حضر التخییل الحسي و التجسیم،        

ین صورتین ، صورة حاضرة            ة ب د    ( وحضرت المقابل افر المحتضر و ق   صورة الك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .245المرجع نفسھ ، ص .1

 .162صلاح عبد الفتاح الخالدي ، نظریة التصویر الفني عند سید قطب ، ص  .2

 .31-30-29سورة الشورى  .3

  .3159-3158 ص 24 ج5سید قطب ، في ظلال القرآن مج  .4

 .33-32-31-30-29-28-27-26سورة القیامة  .5
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الساق ، و تأكد من مغادرتھ الدنیا لیلتقي بربھ، بلغت الروح الحلقوم ، و التفت الساق ب      

ا غافلا              ان لاھی وم ك اد   " ، ) و بالمقابل یستحضر صورتھ الماضیة ی إن المشھد لا یك

و حالة الاحتضار ترتسم .ج لمحةكل فقرة تخرو.وكل آیة ترسم حركة.یتحرك و ینطق

ع  .مریرة معھا الجزع و الحیرة و اللھفة ومواجھة الحقیقة القاسیة ال  یرتسمو التي لا داف

ا       . . لا راد   لھا و  ر منھ ي لا مف ة الت ر النھای م تظھ ى المشھد      . . . ث ستار عل سدل ال و ی

اجع  ورة . الف ھ ص ین من ي الع وم  . و ف ھ وج و كل ى الج ر ، و عل ھ أث س من ي الح و ف

و في مواجھة المشھد المكروب الملھوف الجاد الواقع یعرض مشھد      .صامت مرھوب 

   .)1(". . . المكذبین  اللاھین

ب             ید قط ضر س د استح ة  لق ة و إجرائی ة   أدوات منھجی ارس وظیف و یم ، و ھ

 ،وأحسب أنھ مھما أوتي من أسباب التقوى والالتزام بقي موجھا بفعلالتفسیر القرآني   

ة      ة و الدلالی ات التعبیری اس إدراك الغای ى أس ھ عل ول فی ذي ع ادي ال زوع الاجتھ الن

ة       الخاصة المعاني والتي     ترقى بفضل تموقعھا السیاقي إلى تأدیة وظیفة بلاغیة و بیانی

ل       و خطابیة في آن واحد ، وفق نسق أسلوبي واع وھادف مبین عن خصوصیة التمثی

الأسلوبیة تطبیق عملي قبل كل شيء، " ولا یستوي ذلك المؤدى إلاّ ما دامت ،الدلالي 

ا ، و     ا و قلبھ ب أرض م وط      و التطبیق العملي یقوم على تنقی ل الخی ا عن ك ذلك بحث  ك

   .)2("الممكنة 

          لقد بنى سید قطب إذا منھجھ في الاختصاص التفسیريّ  مرتكزا على أصول         

ا           ھا أدبی ي مارس ة الت ارب الإبداعی ة التج من خلاص ة ض ا مندرج ي جمیعھ ة ھ فنی

عوریة     یم ش ل والأدوات  بق ك العوام ع تل زج جمی شاء ، تمت ھا إن ا ومارس ذوقھا فنی وت

و من أن                 ین لا تخل ز والتمك ك التعزی ى ذل تعبیریة تعزّزھا وظیفیا  ،وھي بالإضافة إل

  تكون جامعة بین الثقافة الأدبیة و المعارف النقدیة التقلیدیة بالإضافة إلى ثقافة أدبیة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3772/3773  ص29 ج6سید قطب ، في ظلال القرآن مج  -1

ان   سة الجامعیة للدراسات و النشر و اجورج مولینھ ، الأسلوبیة تر بسام بركة ، المؤس     -2 روت لبن  . 2 ط2006لتوزیع بی

  .165ص



 الفصل الرابع                                                                                                      التجليات الفنية في ظلال القرآن 

 - 280 -

ب       سلح الأدی د ت سر وال معاصرة ھي التي نسمیھا مجتمعة روح العصر ، ولق ان  ف المف ن

ى  شدید عل ھ ال ة  بحرص ةالذواق وة ، الملائم ات المرج ة والغای ائف المختلف ین الوظ  ب

ة     ك الریاض ھ تل دع ، أھلت ان وروح المب ساس الفن و إح ا ھ سا مرھف ك ح د مل ذلك فق ل

سیق    ق والتن زان التواف تلاك می ى ام ة إل ن المختلف ة والفط ةوالكیاس ین والملائم  ب

ا ومن  صاتھا وآلیاتھ ة       تخص ا مجتمع ان توظیفھ وى إتق ب س سید قط یس ل ا ، ول اھجھ

ة          ةمتداخل دل كف  متناجزة ومعنى ذلك أن یشد التوازن بین قیمھا الدلالیة والفنیة  فلا تع

ي    وظیفي ف ضورھا ال باب ح وغ أس ة دون بل ى كالمعلق رى فتبق ة الأخ ة الجھ ة كف جھ

ك           ة السیاق التعبیري أو الأسلوب ، وقد كان لتل لوك من الملائم الغ الحساسیة     س ھجي ب

ارف           ن المع دیم م ین الق ھ  ب وس لاءم خلال اھر ملم ارب ظ داث  تق ى إح ل إل أوص

والأدوات والمناھج وبین الحدیث منھا جمیعھا ، سعیا منھ إلى استحداث منھج طارئ       

افتین           ك أن یأخذ  من الثق ي ذل بیلھ ف ا ، وس امّ مع مولّد یستجیب لتحقیق جمیع تلك المھ

عیا        الأدبیتین الموروث  ل س اریخي الطوی داولھا الت یم ت ة و المعاصرة ما استخلص من ق

ك       ھ ذل بھا إلى اكتساب الأسس الایجابیة والقیم المعرفیة المثمرة ،  وربما استوجب من

سلبیات         ى ال ات أن یتحاش ك الغای ق تل ى تحقی ل عل رص الكام واء الح ھ والانت التوجّ

ا ،     مات الدرسیة ال  االمقررة في سیاق تجریبھا في المق      ت عدم نجاعتھ تطبیقیة والتي ثب

ي           مھا ف ي توس و نحسب أن سیدا كانت لھ النتائج المترتبة عن الفرضیات الإبداعیة الت

  .بادئ تلك المشاریع الفنیة الجمالیة 

   :القصص القرآني في المقصدیة الجمالیة    

و ،  رغم تفاوت و تنوع وجھات النظر             ى  تبقى القصة في القرآن الكریم تت فر عل

ا    رد بھ زات تنف صادق      ممی ا ال ھ ، و التزامھ رض و جاذبیت وة الع ان و ق ال البی كجم

ریم    لأن،  وسموهو رفعة الھدف  بالواقع التاریخي ، و شمولیة موضوعاتھا        رآن الك الق

 بتنوع عول النص القرآني على خطاب متنوع الأسالیب    و قد  ، الناس رسالة ھدایة إلى  

اع لترغیب و الترھیب حینا، ، فھو یأخذ بأسلوب ا    المواقف ا   و أسلوب الإقن ي حین  العقل
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ا و الضمیر    الوجدان   آخر،و یخاطب الفطرة و    د         أحیان م الرواف رة، والقصة من أھ  كثی

ریم     رآن الك دھا الق ي یعتم راض التعبی   الت ن أغ رض م د  ر كغ ذه المقاص ق ھ            لتحقی

  .والغایات التي تنسجم مع مقتضیات العقیدة الإسلامیة 

ھ    "     القصة في القرآن الكریم       ة عرض وعھ و طریق لیست عملا فنیا مستقلا في موض

  . )1("الدینیة  إنما ھي وسیلة من وسائل القرآن الكثیرة إلى أغراضھ. . . و إدارة حوادثھ 

الخطاب   وسائل  إحدىالقصة في القرآن الكریم من وجھة نظر سید قطب ھي           

رى  ن سیداً لك،  مع خضوعھا الكامل للغرض الدیني ، تثبیتھا لتبلیغ الدعوة و   يالقرآن ی

ر صیص خو لا سیما .بروز الخصائص الفنیة في عرضھا    " . ة القرآن الكبرى في التعبی

ي  صویر ھ صة ،)2(" الت ا    فالق ا فنی ل منھج املا  تحم صص    متك ي للق اء الفن شكل البن  ی

أثیر الوج   من الأدوات التي یعتمدھا الخطاب الق   فھو أداة    الفن   أما،عموما ي للت  دانيرآن

، من غیر أن یجرِّدَ النص القرآني من صدقھ و  و الوجدانیةو تحقیق الاستجابة النفسیة

سائلھا   "، لان واقعیتھ   ة   من أولى شرائط العقیدة الإسلامیة في سائر م ة و الجزئی الكلی

ین  ن الیق اس م ى أس وم عل ي أن تق دأ ،و الصحیح العقل ذا المب ر ھ ي تقری ابف ھ الخط  یتج

  .          )3("الإنسانالإلھي إلى 

ق                   ا من تلفی سب إلیھ ى    ،)4(لقد سمت القصة القرآنیة فوق كل ما ین وم عل ا تق لأنھ

دل   مع ذلك ،والحقیقة المطلقة  ذي ی بوضوح  لم تخل من السمات الفنیة البارزة،الأمر ال

لغرض الفني ا و حسن التألیف بین الغرض الدیني،في روعتھالإبداع القرآني وعلى مدى 

ق    للإمتاع ، لا مجرد سرد الأخبار      اعتمادا على تقنیة السرد    معا ل لتحقی ھ ، ب  و الترفی

  بناء الإنسان المسلم وفق المنھج تھدف في العمق إلى غایات مرتبطة بخدمة مقاصد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .143سید قطب ، التصویر الفني في القرآن ص  -1

 .143المرجع نفسھ ص  -2

 .63ص . د ط / محمد سیعید رمضان البوطي ، من الفكر و القلب،  دار الھدي للطباعة و النشر و التوزیع ، د ت  -3

رآن الك        -4 ي الق صي ف ن القص ف االله ، الف د خل د احم ر محم اھرة    ینظ صریة الق و م ة الانجل   . 4ط. 1972ریم ، مكتب

  .255ص
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  .الذي ارتضاه االله تعالى لعباده  

        إن اللمسة الجمالیة التي تجلت في البناء القصصي القرآني لا تجرده من صدقھ           

ھ  شر ،   " ، و واقعیت ن الب ا نح از لن أن أو إذا ج ا   نلج سج منھ وھم لنن ال وال ى الخی  إل

ي تصویر الوق      قصصا ، فمرد ذلك    ا ف تملاه       إلى عجزن ا نتصوره و ن سعفنا بم ع كي ی

ا         د كم ا تری ع م د فیق ا شيء تری  وتعالى االله عن ذلك علوا كبیرا ، لان قدرتھ لا یعجزھ

       . )1(" إنھا إرادة لا یخالطھا وھم و لا یطوف بھا خیال ، و لا تعللھا الأماني  ،إرادتھ

 من حیث یة في القصص القرآني للغرض الدیني        إن خضوع خصائص الصورة الأدب

ات              ام للآی سیاق الع ع ال ب م ا یتناس رض بم واء لا    التنوع في طریقة الع ال أج سح للخی ، یف

ا  ة لھ واء     نھای ذه الأج ع ھ ل م ن التفاع ي م ن المتلق ع   ، و یمك ب م ة تتناس ة ایجابی بطریق

ى ال     ص، ھذه المق  مقصدیات الخطاب القرآني     ق إل صراع    دیات ترمي في العم شف عن ال ك

في أسلوب فني و إبداعي من خلال الأحداث و الشخصیات و المواقف   ،خیر و الشر    البین  

  .و عبرھا و تعابیرھا و یحولھا إلى لوحة فنیة متناسقة من حیث مقاصدھامؤثر ، 

، ة وأسلوبیة ذات بعد دلالي محوريّ     تبرز تقنیة التكریر باعتبارھا خصیصة فنی          

ان التك  ذت      وإذا ك ا اتخ ة إلاّ أنھ ة القدیم ي الآداب العربی ائعة ف لوبیة ش ة أس رار تقنی

ھ ،           اقي صور الإعجاز ودلائل ل ب ك مث ي ذل ا ف أبعادھا السحریة في لغة القرآن ، مثلھ

ي تخضع             ار الت ولعلّ من أبرز وجوه التكریر في لغة القرآن وأسالیبھ الغلابة تلك الآث

نھج    الحدث المقصوص للغرض الدیني المتوخّى     ك الم د ذل  ، یتجلى ذلك المنحى ویتأك

الفنّي في النماذج القصصیة التي یوظف فیھا دلالیا وفنیا جمالیا تكرار بعض الأحداث    

أتي               ا ی ر سابق ھن ى غی رار عل ھ ، لكن التك في القرآن الكریم في مواضع شتى من آی

رر        ي   طابعا بعض أجزاء القصة من الحادثة القرآنیة و من النادر جدا إن تتك  القصة ف

ات    ، و تتعدد الأغراض الدینیة     )2(سیاقات محددة    د إثب ، و لكنھا تنتھي  في الأخیر عن

الة لا م وحي و الرس ؤمنین كلھ د االله ، و أن الم ن عن ھ م دین كل دة ،أ، و أن ال ة واح   م
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .9ص  . 1 ط2001محمد الدالي ، الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة ، مون للطباعة و التجلید  -1

  . و ما بعدھا 155ینظر سید قطب ، التصویر الفني في القرآن الكریم ، ص -2



 الفصل الرابع                                                                                                      التجليات الفنية في ظلال القرآن 

 - 283 -

ى  افة إل ة الكونبالإض سانیة و الحكم ة الإن ین حكم ارق ب ان الف صلاح بی ة ال ة و عاقب ی

، لقصص القرآني ذلك التكرار المطلقلیس في ا" انھ تكرار لكنھ  ،. . . عاقبة الفساد   و

ن  بعض م ل ل ذي یخی رؤونال رآنیق دقیق أو  الق لا ت ان ، ب ل ،)1("إمع اب ك ي أعق إذ ف

رَّ   : "ناسب العبرة فیھا، كقولھ تعالى قصة یقف القارئ على تعقیب دیني ی   أَوْ كَالَّذِي مَ

ھُ                 عَ ھُ اللَّ ا ۖ فَأَمَاتَ دَ مَوْتِھَ ھُ بَعْ ذِهِ اللَّ ي ھَٰ ىٰ یُحْیِ الَ أَنَّ لَىٰ قَرْیَةٍ وَھِيَ خَاوِیَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِھَا قَ

امٍ                 ةَ عَ تَ مِائَ لْ لَبِثْ الَ بَ وْمٍ ۖ قَ ضَ یَ ا أَوْ بَعْ  مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَھُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ یَوْمً

وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ ۖ وَانْظُرْ  فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ یَتَسَنَّھْ ۖ وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ         

يْءٍ  إِلَى الْعِظَامِ كَیْفَ نُنْشِزُھَا ثُمَّ نَكْسُوھَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَھُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّھَ عَلَىٰ كُ  لِّ شَ

سیاق            )2(" قَدِیرٌ ع ال ب موضوع القصة م دیني        ، فقد تناس ى الغرض ال دال عل ام ال  الع

ا ، مشھد      " ھو قدرة االله على مل شيء    و ا واضحا موحی س قوی إن المشھد لیرتسم للح

، فیرسم  إیحاءاتھو ھكذا یلقي التعبیر القرآني ضلالھ و     . . . الموت و البلى و الخواء      

ا ھ  شھد كأنم صار الم اه الأب اخص اتج ة ش شاعرو اللحظ اد   ،) 3("  والم و ب ا ھ ومثلم

ھ                    ا كتاب مى من أجلھ ي أس ة الت ھ المنھجی ي  : وواضح فإن سید قطب یسفر عن غایات ف

ي لا   ة الت ة الوارف ة القرآنی لال الدلال د ظ ى توكی صا عل ان حری د ك رآن ، فق لال الق ظ

ة وتتوطد    تسعھا الأمكنة وإنما ھي ظلال الإیمان في تربة القلوب    ى لا نھای  ، تتسع حت

إن                    ك المؤدى المنھجي ف ع ذل ساقا م ده ، و ات إلى أن تغدو دالة على ربھا مسبحة بحم

ي           سیاق القرآن ة ال ة         سیدا ینحو من أجل تقوی وب المتأمل ي القل ة ف د عراه البیانی وتوطی

طرھا     اني ، وس وحي الرب ضمنھا ال ي ت ات الت ستوعبا الغای ھ ، م ي براھین رة ف المتفك

رآن وإن        ال ان ، والق ك النحو البلاغة والبی بیان القرآني على تلك الغایة ووثقھا على ذل

  تنوعت أسالیبھ البیانیة من فن وجمال ودلّ إلاّ أن الغایة الغالبة ظلت ترمي إلى تحقیق 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .168ص . ینظر سید قطب ، التصویر الفني في القرآن الكریم  -1

  .259سورة البقرة  -2

  .299 ص3 ج 1سید قطب في ظلال القرآن مج -3
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ضل   ل ف صیة ك صویریة والقص ة والت ائل اللغوی ك الأدوات والوس ضل تل از بف الإعج

  .أن یكون كذلك  ة الربانیةفیھا یجري إلى ھدف مسمىّ تطلبتھ العنای

ي القصص القرآنيّ ، و المتمعن في أغراضھا و معانیھا یدرك بما إن المتدبر لآ         

ذا            ر ھ ة ، یظھ لا یساوره شك تمیزھا بطابع الصدق من الوجھتین الموضوعیة و الفنی

مواقفھم و تصرفاتھم التي تملیھا نوازع " في الأحداث و الشخصیات من حیث الطابع 

من طباعھ ، و أما الوجھة الفنیة ، ففي تصویره  لأنھا بة في شعور الإنسان   سسیة را نف

ره عن                 ھ لمشاعرھا ، و تعبی ة نقل للشخصیة من خلال الحوار ، تصویرا حیا و في دق

ع   )1("مواجیدھا و أحاسیسھا و ھذه وظیفة الفن   ، فیكون بذلك القصص القرآني قد جم

ب      بین الصدق الواقعي و الصدق الفني     ك جذوة القل ل و تحری دارك العق  لاستنھاض م

ى      " ھ عل ي إقامت م ف لینھض كل بعلمھ ، و لیسھم كل منھما في تحقیق إنسانیة الإنسان ث

  . )2("صعید من العبودیة التامة الله عز و جل 

  :تجلیات التنسیق الفني في القصة القرآنیة     

ن أدوات            ریم أداة م رآن الك ي الق صة ف دعوة الق لامیة   ال دة الإس شر العقی ، ،ون

رآن       دعائم التوحید في الأرض    لإرساء لوب الق ا أس ھ ،    في حلة تمیز بھ وم آیات ي عم  ف

ي ، لان القصة من       " و في القصة أیضا ، وھكذا      الغرض الفن دیني ب التقى الغرض ال

صور البیان العربي ، و وسیلة من وسائل نشر الدعوة ، فضلا إن لكل قصة شخصیة         

زة،و ر شارك    ممی یش عصرھا،وی ان یع و ك ا ل ي كم ا المتلق یش معھ ردة یع ا  متف وح

ارف،   . . . الأحداث و الحوار و الصراع   ائق والمع ففي القصة القرآنیة ثروة من الحق

   .)1(. . . "و ثروة من التصورات و التوجیھات 

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .248د ط ص . 1974یع تونس زنقرة التھامي ، سیكولوجیة القصة في القرآن الكریم ، الشركة التونسیة للتو -1

 .97ص  ، الأدبفصول من النقد في العلوم و الاجتماع و محمد سعید رمضان البوطي ، من الفكر و القلب  -2
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ب  أحسب  أ       و ان          ن سید قط ا ك رآن ، كم ر حظا من التصور النصي للق ان أوف  ك

اس ، و   ي الأس نص ف ھ لل لال احتكام ن خ نص م ضى ال ي مقت انیراع ضا  ك ى  أی عل

راز  درایة بأھمیة التصویر الفني      ة      في إب ذه      المقصدیات القرآنی ق ھ اط تحقی ، و أن من

لصیاغة و العرض لأحداث المقاصد ینھض في جزء كبیر منھ على الجمال الفني في ا

أثیر   " بان القرآن الكریم   یقول   القصة ، لذلك كان    یجعل الجمال الفني أداة مقصودة للت

ة              ال الفنی ة الجم ة ، بلغ ب حاسة الوجدان الدینی ي سورة    )2("الوجداني ، فیخاط ، و ف

دیني   ، تناسق في العرض یتجلى في سیاق القصة      الأعراف    الذي جمع بین الغرض ال

يلوب الأسو وازن ،    الأدب م مت سق محك ي ن ز ف روط ا  المتمی ل ش وفى بك ر ، ف لتعبی

  .مركبات السرد المؤثرة و

ریم   رآن الك ان الق ا ك ة الأول –       و م اب العربی ضفي  –  كت صة دون ی تم بالق لیھ

ا  ، و عناصر البناء القصصي علیھا من التعابیر الفنیة و الجمالیة    لتكون من   ما یؤھلھ

ي          قنوات الا أھم   ال الفن ق الجم ، إذ تصال و التبلیغ ، و تحقق الغرض الدیني عن طری

  . )3("  أعمق ، و وقعھا في الوجدانأیسرأن ھذا الجمال یجعل ورودھا إلى النفس 

  :فیما یلي      تنھض القصة من الناحیة الفنیة على خصائص توجزھا سید 

ص ،      -  صة بملخ رآن الق ستھل الق رض ، ی ة الع ي طریق وع ف صیل  تن ا تف م یتلوھ ث

الى            ھ تع دأ بقول ك سورة الكھف ، فھي تب ل ذل سِبْتَ أَنَّ   " :لأحداث القصة ، و مث أَمْ حَ

إِذْ أَوَى الْفِتْیَةُ إِلَى الْكَھْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا   أَصْحَابَ الْكَھْفِ وَالرَّقِیمِ كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا

ةً وَھَیِّ  دُنْكَ رَحْمَ نْ لَ دًا مِ ا رَشَ نْ أَمْرِنَ ا مِ نِینَ    ئْ لَنَ فِ سِ ي الْكَھْ مْ فِ ىٰ آذَانِھِ ضَرَبْنَا عَلَ فَ

، بدأت القصة بملخص ،  )4( "ثُمَّ بَعَثْنَاھُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا  عَدَدًا

ة      ؤلاء الفتی ق بھ ائع تتعل اول وق صیل یتن ھ تف م أعقب صة ،  ھ" ث ل الق یص یجم   و تلخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .18الدالي محمد ، الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة ، ص  -1

 .171سید قطب  التصویر الفني في القرآن ص  -2

 .180 نفسھ ، ص المرجع -3

  .12-11-10-9سورة الكھف  -4
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رف   و  ضة ، فنع سیة العری ا الرئی م خطوطھ ة  أیرس ف فتی حاب الكھ م -ن أص  لا نعل

 آیات االله ، و في صفحات ھذا   بأعجبو إن قصتھم على غرابتھا لیست       . . .  - عددھم

رقیم         .الكون من العجائب و في ثنایاه من الغرائب ما یفوق قصة أصحاب الكھف و ال

   .)1(" للقصة یأخذ السیاق في التفصیل و بعد ھذا التلخیص المشوق. . 

ا تفصیل لخطوات أحداث                  - م یعقبھ ة ، ث ابتداء القصة بحدیث عن المغزى و العاقب

الى   یوسف  القصة ، كقصة     دَ         "  في قولھ تع تُ أَحَ ي رَأَیْ تِ إِنِّ ا أَبَ ھِ یَ فُ لِأَبِی الَ یُوسُ إِذْ قَ

ىٰ     ، الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُھُمْ لِي سَاجِدِینَ    عَشَرَ كَوْكَبًا وَ   اكَ عَلَ صُصْ رُؤْیَ قَالَ یَا بُنَيَّ لَا تَقْ

كَ   ، إِخْوَتِكَ فَیَكِیدُوا لَكَ كَیْدًا ۖ إِنَّ الشَّیْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِینٌ       وَكَذَٰلِكَ یَجْتَبِیكَ رَبُّكَ وَیُعَلِّمُ

لُ             مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحَ   نْ قَبْ كَ مِ ىٰ أَبَوَیْ ا عَلَ ادِیثِ وَیُتِمُّ نِعْمَتَھُ عَلَیْكَ وَعَلَىٰ آلِ یَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّھَ

یمٌ     دأت ،  )2(" إِبْرَاھِیمَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِیمٌ حَكِ ب      ب ع التعقی ب م دیم یتناس  القصة بتق

ب ع         " علیھا   ة      فھناك حبكة بین المقدمة للقصة و التعقی زول التقدم ھ ن ا ، ظاھر من لیھ

ب   صة و التعقی ع الق ف . . . م صة یوس ا –إن ق اءت كم سورة  ج ذه ال ي ھ ل – ف  تمث

 .)3("ل للمنھج الإسلامي في الأداء الفني للقصة مالنموذج الكا

ة              - ل القصة تمثیلی د یحی ة أو تلخیص ، و ق دون مقدم ا   ابتداء العرض مباشرة ب  ، كم

كَ          وَإِذْ  :" في قولھ تعالى     ا ۖ إِنَّ لْ مِنَّ ا تَقَبَّ مَاعِیلُ رَبَّنَ تِ وَإِسْ نَ الْبَیْ یَرْفَعُ إِبْرَاھِیمُ الْقَوَاعِدَ مِ

 ، فالسیاق القرآني یذكر من الألفاظ ما یدل على بدایة العرض، )4(" أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 

ا نحن   و " ثم یفسح المجال لأحداث القصة تنبئ عن نفسھا من خلال الشخصیات      بینم

ا      ت رؤی و كان ا ل ا ، كم ا إیاھم ا ، و یرین سف لن سیاق یك ر إذا بال ة الخب ار بقی ي انتظ ف

ع        . . . العین لا رؤیا الخیال      ا تق فنغمة الدعاء ، و موسیقى الدعاء ، كلھا حاضرة كأنھ

ة  صة متحرك ة شاخ ة حی ل ،  . . اللحظ ي الجمی ر القرآن صائص التعبی دى خ ك إح وتل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــ

 .2261 ص 15 ج 4سید قطب ، في ظلال القرآن مج -1

 .6-5-4یوسف  سورة  -2

 .1951-1949 ص 12 ج 4سید قطب ، في ظلال القرآن مج -3

  .126سورة البقرة  -4
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شخص         المشھد الغائب رد   رى ، و یتحرك و ی سمع و ی یض    الذاھب ، حاضرا ی ، و تف

د        ة خصیص إنھا. . منھ الحیاة    اب الخال  ،  )1(" التصویر الفني بمعناھا الصادق، اللائق بالكت

د    ة بع یة الثانی ا الخاص رض   أم ة الع وع طریق سمیھا   تن ید ی ان س ة  ( ، ف وع طریق تن

شفھ   لنفسھ بعنصر المفاجئة ، إن المشھد القرآني یحتفظ     ، و ملخصھا    ) المفاجئة   م یك ث

د احتفظ      الأمثلةذلك ، و من  بعد   ي سورة الكھف ، فق  قصة موسى مع العبد الصالح ف

ي   النص القرآني بكل المفاجآت ، یجھلھا موس      ا المتلق سواء  ( ى علیھ السلام، و یجھلھ

منھا  موقفنافنحن أمام مفاجآت متوالیة ، لا نعلم لھا سرا ، و    " ،  ) كان قارئا أو متلقیا     

  .)2(" السر في التجلي ذخأثم ی. . .مض مجھول اكل الجو غ. . .كموقف بطلھا موسى 

، تلك الفجوات بین المشھد و المشھد   الخاصیة الفنیة الثالثة في عرض القصة                

الفجوة عند سید قطب تعني مرحلة الانتقال من مشھد إلى آخر ، و یمثلھا ذلك الفراغ و

رة          ن المشھدین    الذي یفصل بی   اذج كثی ریم نم رآن الك ي الق ي قصة یوسف    ، و ف ، و ف

سلام   ھ ال ة علی ا  أمثل شاھد منھ د الم ذان المشھدان   لعدی ین ھ ال االله  ب ھ ، ق وب و بنی یعق

الى وَ       ":تع زْنِ فَھُ نَ الْحُ اهُ مِ ضَّتْ عَیْنَ فَ وَابْیَ ىٰ یُوسُ فَىٰ عَلَ ا أَسَ الَ یَ نْھُمْ وَقَ وَلَّىٰ عَ وَتَ

الِكِینَ        كَظِیمٌ نَ الْھَ ونَ مِ ا     قَالُوا تَاللَّھِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ یُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُ الَ إِنَّمَ قَ

نْ       ، وَحُزْنِي إِلَى اللَّھِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّھِ مَا لَا تَعْلَمُونَ      أَشْكُو بَثِّي  سُوا مِ وا فَتَحَسَّ يَّ اذْھَبُ ا بَنِ یَ

فَ وَأَ وْمُ       یُوسُ ا الْقَ ھِ إِلَّ نْ رَوْحِ اللَّ أَسُ مِ ا یَیْ ھُ لَ ھِ ۖ إِنَّ نْ رَوْحِ اللَّ وا مِ ا تَیْأَسُ ھِ وَلَ خِی

افِرُونَ ي    )3("الْكَ وب ف اء یعق شھد أبن ھ م زمن ، لیعقب ن ال ة م شھد لبرھ ف الم  ، ویتوق

ا        "مصر یقفون أمام اخیھم یوسف         ا أَیُّھَ الُوا یَ ھِ قَ وا عَلَیْ ا دَخَلُ ا     فَلَمَّ سَّنَا وَأَھْلَنَ زُ مَ  الْعَزِی

زِي         ھَ یَجْ ا ۖ إِنَّ اللَّ صَدَّقْ عَلَیْنَ لَ وَتَ ا الْكَیْ أَوْفِ لَنَ اةٍ فَ ضَاعَةٍ مُزْجَ ا بِبِ ضُّرُّ وَجِئْنَ    ال

   .)4( "الْمُتَصَدِّقِینَ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .114  ص 1 ج1سید قطب ، في ظلال القرآن مج -1

 .185-184سید قطب التصویر الفني في القرآن الكریم ص  -2

  .86-85-84سورة یوسف  -3
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  :ألوان من مشاھد القصص القرآني     

منھ و ، ، فھذا ھو غرضھاالأساس ة في القرآن إلى غایات دینیة في ص   تسعى الق    

 ھو المقصد   سائر عناصرھا ،  إلیھ  تستند  أو  المحور الذي تدور حولھ القصة      " یكون  

اكن  أو أو الأزمنة أو الشخوص أو الأحداث الأبطالأو الھدف ، و لیس    مقصودة  الأم

م      تتض لذاتھا ، و إنما الفن في العبرة حیث تكون         سل محك ي تسل افر عناصر القصة ف

  . )1("سق بدیع لتجسید ھذه العبرة تناو

دین النحوي و                     ى البع ي عل نص القرآن راءة ال ي ق ب ف  المعجمي لم یركز سید قط

ا حاول الا    للغة   ط ، و إنم ى   لتفق ات إل شاري التضمیني ، و استقراء     " ف المستوى الای

نص         رآن الك      ، )2("نظام العلامات الدلالیة و وظیفتھا في ال ي الق ك أن القصة ف ریم ذل

ترتبط   لافھي، تھتم بجوھر الخبر ، و التركیز على العبرة المستمدة من النوامیس الكونیة 

  .بعصر أو جیل و إنما ترتبط بالحقیقة الكونیة الكبرى الصالحة لكل زمان و مكان 

ا      فالحوادث و المشاھد و المناظر و الشخوص         ریم     تناولتھ رآن الك ي الق    القصة ف

 و ارتقت بھا  ،)3("بھا جمیع المشاھد و المناظر المبدعة التي یتناول بریشة التصویر"

ددة ، و إذا        ة المتج صة و الحرك اة الشاخ بض بالحی صورة  تن إذا  ال شة ، ف ذه الری ھ

ون و یفرحون،            ون ، یحزن الأحداث في بعث جدید ،و إذا الأشخاص یروحون و یجیئ

تنقل بطریقة إخباریة ، إنما بأسلوب و إذا المستمعون نظارة ، فالمشاھد و المواقف لم       

ذلك                   ال المصاحب ل ر و الانفع ین الخب ع ب ھ الحدث مفصلا یجم تصویري یعرض  فی

  .فتكتمل التجربة

وان        ذي         :        التصویر في مشاھد القصة أل اء ال وة العرض و الإحی ي ق دو ف ون یب ل

  ن المشھدألقارئ لیظن ا" یتفرد بھ الخطاب القرآني لتحقیق المقصدیات الدینیة ، حتى 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .119الدالي محمد ، الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة ، ص  -1

 .37 ص 2نور الدین السد ، الأسلوبیة و تحلیل الخطاب ج -2

 .190سید قطب التصویر الفني في القرآن ص  -3



 الفصل الرابع                                                                                                      التجليات الفنية في ظلال القرآن 

 - 289 -

وة العرض و الإیحاء       )1("حاضر یحس و یرى       ، و في صورة أھل الكھف نموذج لق

ي     ي القصص القرآن شھد یصور أصحاب ال    ف دأت القصة بم ي   ك، ب شاورون ف ھف یت

الْحَقِّ ۚ        "  إلى معرفة االله     ا بعدما اھتدو  أمرھم أَھُمْ بِ كَ نَبَ نُ نَقُصُّ عَلَیْ وا    نَحْ ةٌ آمَنُ مْ فِتْیَ  إِنَّھُ

دًى اھُمْ ھُ رَبِّھِمْ وَزِدْنَ سَّمَاوَاتِ   ، بِ ا رَبُّ ال الُوا رَبُّنَ امُوا فَقَ وبِھِمْ إِذْ قَ ىٰ قُلُ ا عَلَ وَرَبَطْنَ

طَطًا         ا إِذًا شَ دْ قُلْنَ ا ۖ لَقَ ھِ إِلَٰھً نْ دُونِ ذُو    ، وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِ ا اتَّخَ اءِ قَوْمُنَ ھِ   ھَؤُٰلَ نْ دُونِ ا مِ

ذِبًا        ھِ كَ ى اللَّ رَىٰ عَلَ نِ افْتَ مُ مِمَّ نْ أَظْلَ یِّنٍ ۖ فَمَ سُلْطَانٍ بَ یْھِمْ بِ أْتُونَ عَلَ ا یَ ةً ۖ لَوْلَ وَإِذِ  ، آلِھَ

نْ رَحْمَتِ             مْ مِ مْ رَبُّكُ شُرْ لَكُ فِ یَنْ ئْ  اعْتَزَلْتُمُوھُمْ وَمَا یَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّھَ فَأْوُوا إِلَى الْكَھْ ھِ وَیُھَیِّ

  . )2( "لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا

ا                    نھض علیھ شاھد ت ات المشھد الأول من مجموعة م ات الكریم تتناول ھذه الآی

ة     ھذه السورة    نھم   ، مشھد یعرض الفتی ا بی شاورون فیم ذا      یت د ھ ستار بع سدل ال م ی  ، ث

تْ    " ف  المشھد ، و قد استقر أمر الفتیَة على الذھاب إلى الكھ     شَّمْسَ إِذَا طَلَعَ رَى ال وَتَ

ھُ ۚ                   وَةٍ مِنْ ي فَجْ مْ فِ شِّمَالِ وَھُ ھُمْ ذَاتَ ال تْ تَقْرِضُ تَزَاوَرُ عَنْ كَھْفِھِمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَإِذَا غَرَبَ

دَ        نْ تَجِ ضْلِلْ فَلَ نْ یُ دِ ۖ وَمَ وَ الْمُھْتَ ھُ فَھُ دِ اللَّ نْ یَھْ ھِ ۗ مَ اتِ اللَّ نْ آیَ كَ مِ ا  ذَٰلِ ھُ وَلِی  لَ

طٌ            ، مُرْشِدًا بُھُمْ بَاسِ وَتَحْسَبُھُمْ أَیْقَاظًا وَھُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُھُمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْ

نْھُمْ رُعْ     تَ مِ رَارًا وَلَمُلِئْ نْھُمْ فِ تَ مِ یْھِمْ لَوَلَّیْ تَ عَلَ وِ اطَّلَعْ یدِۚ  لَ ھِ بِالْوَصِ اذِرَاعَیْ م )3( "بً ، ث

ة               اة ، حرك ة و الحی ھ كل مظاھر الحرك اوج فی ة عن مشھد تتم رة ثانی یرفع الستار م

ي   شمس و ھ زَاوَرُ(ال ف ، و  ) تَ ن الكھ دلولھا   " ع صور م ة ذات ت د  )4("اللفظ  ، فق

ا أضفت            م م ھ و توصیلھ ، ث ة عن إدراك ة العادی أضفت على المشھد رؤیة تعجز اللغ

ر من أ      ذا التعبی شویقا         أیضا على ھ ذة و ت ة و ل ي متع ت المتلق ة ، أعط ة فنی اد جمالی   بع
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ي اك       سامع     وانتباھا ، إذ المعروف إن دلالة الألفاظ تساھم ف ال الصورة ، و توجھ ال تم

ي                للن دعو المتلق ة ت زات لافت یاقھا مرتك ي س شكل ف ص القرآني إلى إطلالات صوتیة ت

تارة بجرسھ الذي یلقیھ في الأذن ، " للتأمل ، فیكون الصوت منبھا للمعنى أو المقصد 

ا             ل مع الجرس و الظ ارة ب ال ، و ت ي الخی ت   )1("و تارة بظلھ الذي یلقیھ ف ذا اختزل  ، و ھك

ت الأ      ) تَزَاوَرُ(كلمة   وي و حقق ي         التركیب اللغ س المتلق ي نف ؤثرة ف اد الم ف   "بع إذا الكھ ف

ا،و تمت         شملھم   فضاء فسیح رحیب وسیع ، تنتشر فیھ الرحمة و تتسع خیوطھ ا ، وت د ظلالھ

رق و إن     . . بالرفق واللین والرخاء     صلدة لت دران ال زاح ، و إن  الج إن الحدود الضیقة لتن

   .)2("و الارتفاق الوحشة الموغلة لتشف ، فإذا الرحمة و الرفق و الراحة 

ب    صویري عجی شھد ت ھ م ا     "         ان ف ، كم ي الكھ ة ف ة الفتی ات ھیئ ل بالكلم ینق

شری   ل         )3("ط المتحرك  یلتقطھا ال ر بك ة الأم ان حقیق ة لبی ة حالی بھم جمل ة و كل  ، فالفتی

، وموقعھ یلتف حول الفتیةفینظر الناظر إلى المكان فیرى كل عنصر في حركتھ       تجلیاتھا ، 

ي الأساس    فشكلوا بذلك مركزیة الصورة الفنیة       ھِ    " التي ھي ف اتِ اللَّ نْ آیَ كَ مِ دِ   ذَٰلِ نْ یَھْ  ۗ مَ

  .)4(" الْمُھْتَدِ ۖ وَمَنْ یُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَھُ وَلِیا مُرْشِدًااللَّھُ فَھُوَ 

ا      ى حقیقتھ ة عل تعمال اللغ اد إن اس ن المعت ة -        م صویر بالحقیق شكل  - الت د ی  ق

ة  ،        زات الفنی زا من المرتك سبیل     " عنصرا أساسیا و مرتك ك ال ي ذل م ف یس المھ إذ ل

م         سلكھ الصورة ، و لكن المھ ي        الذي ت ا ف ر الموحي و نجاحھ ى التعبی درتھا عل ھو ق

رة  ر مباش ن غی اع م ر والانطب رك الأث ل )5("ت ي نق ر ف ائل التعبی دى وس ة إح  فالحقیق

ى         " المعنى أو رسمھ، و   ا إل ون المجاز جنب ة و فن الیب الحقیق ل بأس ریم حاف القرآن الك

ا     د منھم ط واح ى نم سار عل ر ل ن الآخ ي ع ان یكف و ك ب ، فل ي ، فالواق)6("جن ة ف عی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ومن التعبیر تركیب كلامي یعطي ھو الآخر للمعنى دلالاتھ ضمن مرتكزات الصورة،

، انھ یكسب ھذه الحقیقة واقعیة تعویل على التصویر القائم على اللغة و الحقیقة    شأن ال 

ق             ى تصویر دقی درة عل ة     لأ" أكبر ، و لغة حسیة أقوى ، مع مق ة ھي اللغ ذه اللغ ن ھ

ق     ن طری نفس ع ى ال ذي أت م الأول ال ى العل سان إل بیل الإن ت س ي كان ى ، و الت الأول

ى ،    الحواس ، و كأننا عندما نخاطب النفس       ا الأول ى طفولتھ  بھذه اللغة إنما نرجعھا إل

   .)1("وھذا بلا ریب افعل و أكثر إثارة و تھیجا

ى                ة إل ق نظرة واقعی ھ وف ا یخاطب         إن القرآن الكریم و ھو یخاطب الإنسان ، إنم

ي      الذي  المعاینة و الأحاسیس و الخیال      ھذا الكون عبر     ى تصورات ترسم ف یتحول إل

ن  ل م نفس عوام ھ ، أو ال ع ذات سم ف الواق ا یرت ن م أثر ،  م راه یت ي ، فت س المتلق ي نف

یتفاعل و یتعاطف و یحس في الاتجاھین الایجابي و السلبي ، فھو بین مقبل أو مدبر      و

اء     " على ھذا الواقع ،      و القرآن الكریم إذ یقیم ھذه العلاقة الجمالیة ، فانھ استكمال للبن

سان    ودي للإن ربط الوج سي و ال صالنف سان ی ة الإن ا ،  حح علاق سما و روح ھ ج  بذات

             )2( "الإنسانیة و الحضاریة و الكونیةیصحح علاقتھ بالظواھر و

ما واقع ، مع توظیف للغة الفنیة ، و         لقد تشكل المشھدان على أساس من سرد لل      

ھ  یترتب علیھا من انزیاحات ، حتى یبقى ھذا الواقع مجردا من التأثیر ، بل یحم            ل مع

ذا       ام ھ ساس أم ذا الإح شدھا بھ نفس و ت ز ال ي تھ ة الت ل و المفاجئ ل التفاع ل عوام ك

و ھو یقلبون من جنب إلى جنب في نومتھم الطویلة ، " المشھد العجیب ، مشھد الفتیة 

 على عادة الكلاب باسط ذراعیھ بالفناء –و كلبھم . فیحسبھم الرائي أیقاظا و ھم رقود 

و ھم في ھیئتھم ھذه یثیرون الرعب في قلب من . أنھ یحرسھم قریبا من باب الكھف ك

ستیقظون   . إذ یراھم نیاما كالأیقاظ     . یطلع علیھم    دبیر االله    . یتقلبون و لا ی ك من ت و ذل

ة    )3("كي لا یعبث بھم عابث ، حتى یحین الوقت المعلوم        ، و من شان تصویر الحقیق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا   تنتقل بالمتلقي إلى  عالم الصورة لیتعایش معھا           أنھا ، و من العناصر التي یقوم علیھ

  . في  النفس البشریة ھذا الواقع الكھف و ما یحمل من دلالات و مؤثرات

ث      شھد ثال شاھد ، و إذا بم رض الم ل ع وج           و یتواص اة یتم ة و الحی  بالحرك

وْمٍ           و" ضَ یَ اً أَوْ بَعْ ا یَوْم الُوا لَبِثْنَ تُمْ قَ مْ لَبِثْ نْھُمْ كَ كَذَلِكَ بَعَثْنَاھُمْ لِیَتَسَاءلُوا بَیْنَھُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّ

ةِ             ى الْمَدِینَ ذِهِ إِلَ وَرِقِكُمْ ھَ دَكُم بِ ابْعَثُوا أَحَ تُمْ فَ ا لَبِثْ مُ بِمَ مْ أَعْلَ ى    قَالُوا رَبُّكُ ا أَزْكَ رْ أَیُّھَ  فَلْیَنظُ

داً     مْ أَحَ شْعِرَنَّ بِكُ ا یُ فْ وَلَ ھُ وَلْیَتَلَطَّ رِزْقٍ مِّنْ أْتِكُم بِ اً فَلْیَ یْكُمْ  ،طَعَام رُوا عَلَ مْ إِن یَظْھَ إِنَّھُ

داً            وا إِذاً أَبَ ن تُفْلِحُ تِھِمْ وَلَ ي مِلَّ دُوكُمْ فِ شاھ  ، )1(" یَرْجُمُوكُمْ أَوْ یُعِی والى الم ي قصة    تت د ف

شھد    ل م رد ك رر ، إذ یتف ا لا تتك ف ، لكنھ ل الكھ زة ، أھ عیة متمی ضطلع ( بوض و ت

ین        ،   )2() الألفاظ بالتصویر و بالحركة      ب مع ى جان التركیز عل و یضطلع كل مشھد ب

وات    شاھد فج ل الم صة ، و تتخل داث الق ن أح ا   م ارئ بملئھ ال الق وم خی ة لیق فنی

سرد أو     استدعائھا أو استحضارھا لأنھا تك و ي ال ذكر ف م ت ھ و إن ل  ون حاضرة في ذھن

ر شھد ،      " التعبی ذا الم رض ھ صة ، فیع رض الق ي ع ة ف تفظ بالمفاجئ سیاق یح إن ال

اس                 م النع ذ إن أدركھ وا من م لبث م یفركون   . . والفتیة یستیقظون و ھم لا یعرفون ك إنھ

ى   و ھنا ی. . . كم لبثتم ؟ : أعینھم ،و یلتفت احدھم إلى الآخرین فیسال    ستار عل سدل ال

مشھدھم في الكھف لیرفع على مشھد آخر ، و بین المشھدین فجوة متروكة في السیاق 

   .)3("القرآني 

 كما سماھا سید عنصر فني یحقق الإثارة و التشویق، – الفجوة –        و المفاجئة أو 

ي و یمكن الأحداث من التنامي بشكل فني متسلسل ، و تحدث ھزة شعوریة لدى المتلق      

د           "  وازن بع اح و الت ة الارتی ي تصنعھا الصورة و تكون حال تكون الھزة المفاجئة الت

  المشھد السیاق القرآني" ،وتتابع المفاجئات بتتابع المشاھد إلى أن یعرض )4("قراءتھا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انھم      ، و الناس،مشھد وفاة الفتیةالأخیر   ي ش ازعون ف ذا  )1( " خارج الكھف یتن ، وھك

ة             ة معماری یتجلى من خلال ھذه المشاھد إن البناء الداخلي لإحداث القصة اتجھ وجھ

ا ، و           ا بینھ وازى       بالغة الجمال من حیث ترابطھا فیم ر خطوط تت ا عب ث نموھ  من حی

ي تفترق لتنتھي عند مطاف واحد  و وَلا " ، ھو المقصد الأساس في كل القصص القرآن

سَى أَنْ       ،تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً      لْ عَ  إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّھُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِیتَ وَقُ

داً        ذَا رَشَ شاھد جزء لا       ، )2(" یَھْدِیَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ ھَ ذه الم ت ھ ي تخلل ة الت و المفاجئ

  .ارجة عن سیاق النص ، و لا ھي عبثیة فیھ  من الأحداث ، فلا ھي خیتجزأ

        و من ألوان التصویر في القصة الانفعالات و العواطف التي تصاحب الأحداث  

 ،، و تحدد رسم الشخصیات و إحیاء المشاھدو تشحنھا بمختلف الأحاسیس و تحركھا   

سان    و من شان الانفعالات أن ت      ا ی زود الإن اة   بم ى الحی ھ عل اء ،   عین ساعده فھي  والبق  ت

والجھد للحصول  مواصلة البذل على مقاومة المواقف الخطرة ، أو الھروب منھا ، أو

الات    ، و قد تجلى في  على الشيء الذي یحتاجھ ر من الانفع ریم الكثی ي    القرآن الك الت

سرور   نفس      أو تشتمل على مظاھر البھجة وال اح ال م وعدم ارتی د  " ،  مظاھر الأل و ق

ي الخطاب القرآ    اني النف    شاع ف ر من المع ي كثی سیاق    ن دو واضحة من ال ي تب سیة الت

ھذا ن أوعیة مشحونة بتلك المعاني ، والقرائن و العبارات و الألفاظ و الحروف لتكوو

ل                  ھ ، لان العق ان ب ھ و الإیم وس بغي تقبل ى النف غ الخطاب و إیصالھ إل م لتبلی أمر مھ

   .)3("وحده لا یدفع الناس إلى الإیمان بعمق 

     و إذا كان كثیر من النصوص الأدبیة ضنت على المتلقي بمقاصدھا المحدودة             

الأسالیب والمناھج والغایات ،بما أدى إلى تضاؤل الفاعلیة الفنیة فیھا ، وتقاعسھا عن           

یم   ى ق وم عل ذي یق ي ال نص القرآن إن ال دیث ، ف افي الح داع الثق ات الإب ام بمتطلب الإلم

دلالي  وع ال ق خالتن ابل ضل م ي ف ضاءات أوت ي ف وعیة ف سانیة الموس ة الإن ن الثقاف    م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2264 ص 15 ج 4سید قطب ، في ظلال القرآن مج -1

 .24-23سورة الكھف  -2

 .75الخالدي ، الخطاب النفسي في القرآن الكریم ص كریم حسین صالح  -3
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ق     الصورة الفنیة ، و انتقل من التداول المعتاد إلى حیز التوظیف الحرّ والعفويّ المطل

 أن  ومكنھ أن یكون ملھما للمبدع المتمدرس على الفنیات اللغویة القرآنیةیبالقدر الذي 

  .یستوعب شروط الإبداع القصوى 

ا                 نعني ب           سانیة بفضل م ات الإن ي تحرر الطاق ة الت ك المناسبات الإبداعی ا تل ھ

ي              ة ف لة الأسرار الربانی تحییھ في النفس من المرجعیات الروحیة التي ستظل متواص

ا روح                    ي بثتھ ة الت ة والمعرفی ك التحولات الثقافی ع تل إنسانیة الإنسان ،  وبالتجاوب م

ك التحول    والإبداع الإنساني الحقة ، القرآن في الذات المبدعة المتفھمة لفلسفة       ا ذل دع

ال       ي بالانفع زاج الكل ى الامت ا أداة تواصل إل ة من كونھ یلة اللغوی اء بالوس ى الارتق إل

ة      ضایا الفنی ة الق ة لمجاذب ة الكافی شحنة الانفعالی دھا بال تطاع أن یم ذي اس ي ال الروح

من ا      ا ض ول إلیھ صى الوص ي استع ك الت ة ، أي تل ة البدیع ة  والإبداعی ة العربی لأدبی

  .القدیمة 

 لذلك فقد غدت الوسیلة اللغویة باللغة تتطوع في مرامي الإبداع القصیة موظفة         

ي                 ة الت ات الدلالی وغ الغای ى بل ا إل ب متجاوزة إیاھ اظ والتراكی وى من  الألف ما ھو أق

ذي   داعي ال افي الإب شروع الثق ذا الم ع ھ ا م يء ، وتجاوب ل ش ستثمر ك ھت ورةأحدثت   ث

ب   سكن قل كل روح ت ي ش ة ف ات الإبداعی ك الطاق ت تل ث تبوتق ة ، حی ة القرآنی المعرف

ر             اد التعبی د أف ذلك فلق ل الأدوات  ، ل المؤمن بعد أن غدت قناعات ومنھجا یستوعب ك

دو   المتكاملةالقرآني قراءه بتلك الصورة الحضاریة   ذلك تب  الوسائل والغایات ، وتبعا ل

ى       ا صورة النفس المؤمنة عل ادة ،        أنھ ة المعت اذج الأدبی ى النم ب عل  نموذج قیمي یتغل

لأنّ حقیقة ھذه القیمة الوجدانیة  متصلة بالجوانب الدینیة والحیاتیة والإنسانیة ، تتناغم    

سانیة             ة الإن تلك التنویعات الوظیفیة حتى تتجسد في التبوتق القیمي العامّ ألا وھو القیم

ة     التي تستأھل كل تلك الاجتھادات والتأویلا     إن احتضان قرآنی ت ، ومن جھة أخرى ف

ومن  " القرآن لصورة النفس المطمئنة یحضر من قبیل الطریقة التصویریة التخییلیة    

اد     إحكامأعجب ما رأیناه في إعجاز القرآن و    ي تنق  نظمھ ، انك تحسب ألفاظھ ھي الت
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ادة              نیھالمع ھ منق ى معانی م تحسب   ظھ لألفا ، ثم تتعرف ذلك و تتغلغل فیھ ، فتنتھي إل  ث

زال      العكس و تتعرّ   ا إن ت ا حسبت ، و م ى   فھ متثبتا فتسیر منھ إلى عكس م رددا عل مت

ى االله    رده إل ى ت ا، حت ین كلتیھم ة الجھت ة  )1("منازع ة القرآنی ذا أن البلاغ ى ھ ، ومعن

درة             ى ق راھین عل مستوعبة لكل اجتھاد تأویلي ما دام ذلك الاجتھاد متوجھ إلى بذل الب

ق بالضرورة من          االله العظمى ،     ار منطل ل إحساس أو تصور أو اعتب ومن ثمة فإن ك

  .أحكام تلك القیم ومنتھ إلیھا في نھایة المآل

رآن           لولوع       ونظرا   ة الق ا لغ ت بھ ي حفل ة التصویریة الت القیم البلاغی  سید قطب ب

ریم   ة  ، الك ت بحركی ي أحاط ة الت صویریة الغلاب اءة الت د الكف ا عن ف ملی اه یق د ألفین  فق

ب              ة من الجوان ب لجمل العواطف وتموجاتھا و لم یشذّ ذلك الاھتمام عن تقدیر سید قط

ى           ي بن ة الت ق الفرضیات النقدی ى تعمی النفسیة والانفعالیة التي وظفھا منھجیا سبیلا إل

تمكن     را ل سحب نظ ام لأن ین ك الاھتم ق ذل د اتّف رآن ، وق لال الق ي ظ ھ ف ا منھج علیھ

و   ة الموض وافر الرؤی نھج وت سلطا    الم سیریة  م ة التف ك النظری ي تل شمولة ف عیة الم

اء  صیات و إحی م لشخ راز رس ة إب ى أھمی ھ عل ا ملاحظات ة منھ شاھد الثابت للم

ي                 والمتحركة ة ف ا تتضمنھ من دق سیة بم ع الصور النف ل بروائ ریم حاف ، و القرآن الك

ي ال  الأكناففھي رحبة " مظاھرھا الفنیة   ائج ،   واسعة الجنبات ، مما یعطینا الجد ف نت

ب      ،   )2( "أسرارهو مكنونھ و    و فرص لاستجلاء كنوزه      لوب سید قط ل أس والذي یتأم

في التعلیق على الآیات المتناولة في الظلال یستطیع أن یقف على طبیعة التداول التي      

ى      ة عل البي المعرف اول ط ي متن و  ف تقرائیا ھ لوبا اس ة أس ساطة التحلیلی ن الب ذ م تتخ

دة و    اختلاف أعمارھم ومستویا   ھ الفائ ل تحری ھ       تھم ،ولع ى علی ذي أمل ة ھو ال الإبلاغی

  .         اعتماد تلك الطریقة ، وتبني تلك الوجھة من التعلیمیة الدینیة

           
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .40مصطفى صادق الرافعي ، إعجاز القرآن و البلاغة النبویة ، ص  -1

 .2محمود سلیم محمود ھیاجنة، الصورة النفسیة في القرآن الكریم ، ص  -2
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ات                         ول ورغب سانیة من می وازع الإن ى دراسة الن را عل لقد عّول سید قطب كثی

ة الت     الة القرآنی صوصیة الرس راز خ ا إب ي بھ د عن دافھا  وق ن أھ اي م اء  أنھ شد بن  تن

ة               ي ھي مرجعی الشخصیة المؤمنة الخالیة من الأمراض النفسیة أي الخلقة القویمة الت

بل            راح س رورة اطّ ى ض المؤدب إل ا ك كّ ینبھھ ا ینف و م ة فھ ن ثم سانیة  ، و م الإن

ا ، و من           ة إلیھ ة المؤدی الانحراف و الضلال و الفرقة و الانقسام أو السلوكات الحیاتی

ویم              ث سلوك الق ي ال مة فھو استجابة لذلك الوازع الدیني الأخلاقي فھو یحظھم  على تبن

الى                 ال االله تع ساني ، ق سمو الإن ى ال ا إل ة تصل بھ : لتربیة النفس و تنشئتھا تنشئة قویم

  . )1("  إِلَّا خَسَاراًوَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَلا یَزِیدُ الظَّالِمِینَ شِفَاءٌ ھُوَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا "

شر               اب یب ریم كت        تولدت لدى سید قناعة راسخة في وجدانھ و ذھنھ أن القرآن الك

د   ر جدی دة   بفك ریعة جدی دة و ش دات جدی د   " ،و معتق ر الجدی ول الفك ك أن قب و لا ش

ضي  ایقت ي و إقناع أثیرا عقل ب ت ي المخاط سیا ف ذلك )2(" نف ي ، ل ھ ف ي كتابات ل ف توس

ة         تصویر ال  ى الأدوات التعبیری الات إل ي      عواطف و الانفع سي ف أثیر النف ین الت ي تب الت

ي    ، المخاطب   نص القرآن سیة ،استجلاء     و ألفاظھ منطلقا من ال اني النف ة بالمع  الموحی

نفس         احاءاتھالبیان   ي ال ؤثر ف ا    ، و دلالة الأسالیب و الجمل ، و مضامینھا الم ، و إنم

اتھ   انطلاقا من تصور إسلامي مستوحى  اھتدى سید قطب إلى ھذه المقاربة        من دراس

ي    نفس    للخطاب القرآن اول ال ذي تن شریة  ال ا   الب ف تجلیاتھ ي مختل سانیة  ف نفس  (  الإن ال

ف  )  النفس الأمارة – النفس اللوامة –المطمئنة   ، و في القرآن الكریم نماذج كثیرة وق

ین       عندھا سید كثیرا     رجلین و الجنت ي قصة ال نفس   ترسم نموذجین   " ، فف واضحین لل

ا نموذج     االله ، و كلاھم زة ب نفس المعت اة ، و ال ة الحی زة بزین سانيالمعت ن إن ة م  لطائف

اس  ة ،    : الن ره النعم روة ، و تبط ھ الث ري ، تذھل ل الث وذج للرج ین نم احب الجنت ص

ى          سیطر عل ي ت رى الت دار فینسى القوة الكب ة      أق ذه النعم اة ، و یحسب ھ اس و الحی    الن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

  .82  الإسراءسورة  -1

  .241كریم حسین صالح الخالدي ، الخطاب النفسي في القرآن الكریم ص  -2

  



 الفصل الرابع                                                                                                      التجليات الفنية في ظلال القرآن 

 - 297 -

وذج     اه ، و صاحبھ نم وة و الج ھ الق ن تخذل ى ، فل دة لا تفن ز  خال ؤمن المعت  للرجل الم

لجحوده المنعم ، موجبة لحمده و ذكره،لا بإیمانھ الذاكر لربھ ، یرى النعمة دلیلا على        

ره ة    . . . و كف ر كلم ار التعبی م(و یخت ین     ) تظل ل ب ع ، لتقاب نقص و تمن ى ت ي معن ف

شكر            م ی ین     . . . الجنتین و صاحبھا الذي ظلم نفسھ ، فبطر و ل ا ھو صاحب الجنت وھ

دیك   إلیھماو یزدھیھ النظر    ،  بھمانفسھ  تمتلئ   تفش كال ال   ، فیحس بالزھو، و ین ، و یخت

سھ البطر ، و   ثم یخطو بصاحبھ إلى إحدى ا     . . . كالطاووس   ملء  لجنتین ، و ملء نف

  .)1(  "انھ الغرور یخیل لذوي الجاه و المتاع. . .  جنبھ الغرور

رة مخت          صة بتصویر الغرور مظاھره             و لقد ورد في القرآن الكریم صور كثی

ائلھم ،             ي دخ ل ف ا یتغلغ وسلوكیاتھ وعواقبھ ، و كلھا تكشف عن سرائر الإنسان ، و م

ي             ین نزعت سانیة المتأرجحة ب نفس الإن ارزة عن ال ة ب ین علام و قصة صاحبي الجنت

سك         ا نف ك و تتملاھ ة أمام ور ماثل رى ص ات ت ذه الآی رأ ھ شر،وأنت تق ر وال ، الخی

ون   " و الانفعالات الوجدانیة بین الخیر والشر، إذ لا   تنكشف النوازع   و ستوي المؤمن ی

ي        دنیا و ف ي ال ستووا ف ى ی لوك ، حت عور و لا س ة و لا ش ي طبیع قون ف و الفاس

  . )2("الآخرة

رده          ي القصة ، اف  خاصا ،  ا اھتمام أولاهسید و       و لون ثالث من ألوان التصویر ف

صیات و   م الشخ و رس اھ رص عإبرازھ نص    ، و ح ل ال ا ، إذ یمث د معالمھ ى تحدی ل

یم  ن الق وم م من منظ ة ض ا المختلف ي تجلیاتھ سانیة ف رؤى الإن ن ال صدرا م ي م  القرآن

ى     توازنا ، و قد حفل      لتكون أكثر  الأخلاقیةالعقائدیة و    ریم عل رآن الك  القصص في الق

شر    ي الب ة لبن ددة و متنوع اذج متع تلاف   نم ى اخ اھم   عل ولھم و رغب وازعھم و می ن

د       " ، كل على قدر صفاتھ       موائھوأھ ا ق ریم ، تجد بیان فانظر حیث شئت في القرآن الك

  الخطاب القرآني في كل الحالات والمواقف،و،)3("قدر على حاجة النفس أحسن تقدیر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2271-2270 ص 15 ج4سید قطب ، في ظلال القرآن ، مج -1

 .2813 ص 15جالمصدر نفسھ ، -2

  111 العظیم ، ص النبأمحمد عبد االله دراز ،  -3
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ا من                  ا كل حاجاتھ وفر لھ سانیة و ی نفس الإن ب ال اع  و الرغبات و الأھواء یخاط الإمت

ضاءات    و وس ف ول و النف ي العق اع لیعط بأرالإقن ا    ح ف كفاءاتھ تثمار و توظی لاس

ة      و ي القصص      ،مدركاتھا الحسیة و الذھني و الوجدانی وع الشخصیات ف دد و تتن   تتع

ل و    صة ، ودور البط وع الق ا لموض ي تبع ستویاتھم  القرآن این م ا تتب ھ ، كم أھمیت

ة         و عیات مختلف ي وض صیات ف ذه الشخ ریم ھ رآن الك ور الق ذا ص ائفھم ، و ھك وظ

تلاءم              تتناسب مع طبیعة ك    ا ی ا بم سیطة دورھ ؤدي الشخصیة الب ث ت ل شخصیة ، بحی

الفلا عیة ، ف ذه الوض ة ھ عیتھا ، و طبیع ع وض اس م ذا الأس ى ھ صور عل لاح و ی ح ف

ق     و صة وف سیر الق ث ت ذا بحی ا و ھك ك ملك سیاق    المال ي ال ا ف یرا طبیعی داث س الأح

دا        و ین أح اوب ب دث التج ي ، و یح اب القرآن مھ الخط ذي رس زى ال صة ث القالمغ

 ، ومع أن الوجھة الأولى للقصة )1(المتلقي ، فیعیش ھذه الأحداث كأنھ یرى و یسمع و

ا ت     ة ، لكنھ صدیة الدینی ن المق رج ع ة لا تخ داث      القرآنی ي للأح اء الفن افظ بالبن ح

  .الشخصیات التي تلتزم بدورھا المعبر المصور تبعا للمواقف و الوضعیاتو

دھا    و من النماذج القرآنیة ا             سلام       لتي وقف عن ھ ال ب قصة موسى علی  سید قط

زاج ، ف   " ي قصر فرعون ،       انھ نموذج للزعیم المندفع العصبي الم ي ف د رب اھو ذا ق ھ

ا   و ى قوی بح فت صره و أص معھ و ب ن س وذج    )2("نح ى نم ورة موس ون ص د تك ، و ق

التین     " للجنس البشري كلھ ، و تكون أیضا صور لشخصي بعینھا         ا الح ي كلت و ھي ف

  .  )3("تمع ، و في كل جیل جھا الإنسان في كل مئاذج خالدة ، لا یخطنم

ة                 ورا مختلف ى ص ي االله موس ي لنب اب القرآن م الخط د رس ف  و ق ا للمواق تبع

ةَ  " :، قال االله تعالى والمغزى الدیني لكل قصة منذ أصبح شابا یافعا قویا   وَدَخَلَ الْمَدِینَ

نْ أَ      دُوِّهِ ۖ              عَلَىٰ حِینِ غَفْلَةٍ مِ نْ عَ ذَا مِ یعَتِھِ وَھَٰ نْ شِ ذَا مِ انِ ھَٰ یْنِ یَقْتَتِلَ ا رَجُلَ دَ فِیھَ ا فَوَجَ ھْلِھَ

  فَاسْتَغَاثَھُ الَّذِي مِنْ شِیعَتِھِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَیْھِ ۖ قَالَ ھَذَٰا مِنْ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .151ینظر محمد نایل ، اتجاھات و آراء في النقد الحدیث ، ص  -1

 .200سید قطب ،التصویر الفني في القرآن ص  -2

 .212المرجع السابق ص  -3
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، و الحمیة و العصبیة ، إنھا مرحلة الشباب  ،  )1("مُضِلٌّ مُبِینٌ عَمَلِ الشَّیْطَانِ ۖ إِنَّھُ عَدُوٌّ       

ى    " ، و لكن موسى سرعان ما یزول عنھ الغضب       ا عل سھ أن حملھ یعترف بظلمھ لنف

 العنیفة، الارتعاشةھذه و . . . ھ طالبا منھ مغفرتھ و عفوهھذا الوزر ، و یتوجھ إلى ربّ 

ة  –علیھ السلام -موسى و قبلھا الاندفاع العنیف ، تصور لنا شخصیة          شخصیة انفعالی

ي مو     ارزة ف سمة الب ذه ال نلتقي بھ دفاع ، و س ة الان دان، قوی ارة الوج رى  اح ع أخ ض

رة ال   ،)2("كثی اھرة الانفع ف       و ظ ذا الموق ي ھ سلام ف ھ ال ى علی ت موس مة لازم س

فَأَصْبَحَ " الخوف و القلق التي كانت تنتابھ ةوھو سلوك یعكس وضعی،ومواقف أخرى  

كَ            فِي   ىٰ إِنَّ ھُ مُوسَ الَ لَ صْرِخُھُ ۚ قَ أَمْسِ یَسْتَ صَرَهُ بِالْ ذِي اسْتَن إِذَا الَّ الْمَدِینَةِ خَائِفًا یَتَرَقَّبُ فَ

ان     ) یترقب(،و تدل لفظة     )3( " لَغَوِيٌّ مُّبِینٌ  ھ ك ل لحظة         " أن ي ك شر ف ع ال  ، )4(" یتوق

عة       ى س ي الجاھلي عل ة  ةمحفوظ والذي یفلي دواوین الشعر العرب ر   ومكتوب د لا یعث  ق

دا    یئا جدی ل ش رب المث ل ض د ظ لوبیة ، وق ة أو الأس تعمالات المعجمی ذه الاس ى ھ عل

إن            ذلك ف ة ، ل ة القدیم ة العربی د البلاغی ي التقالی ھ ف ا ألف ث م ي حی ر العرب سبة للفك بالن

د     ورود القصص في متن السور القرآنیة كان قد علم الأجیال التعلیمیة الانتباه إلى فوائ

  .لك المادة البلاغیة الطارئة علیھمت

د    – علیھ السلام  –حدث أن انفعل موسى             و في الآیة اللاحقة      رة أخرى ، یری  م

ي             "  ،   القضاء على شخص آخر    ة الت سمة الانفعالی ك ال ى تل ھ عل دفاع دلالت ذا الان و لھ

ھ من ج           ھ دلالت س موسى         اشرنا إلیھا ،و لكن ل تلاء نف ى مدى ام ب آخر عل ھ   عل– ان ی

   ، لكن موسى علیھ السلام كان دائما یؤوب إلى ربّھ )5("  بالغیظ من الظلم –السلام 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ھ ،     ق برب سِي    " أوبة المؤمن الواث تُ نَفْ ي ظَلَمْ الَ رَبِّ إِنِّ وَ        قَ ھُ ھُ ھُ إِنَّ رَ لَ ي فَغَفَ اغْفِرْ لِ فَ

رَّحِیمُ ورُ ال صیة موس )1( "الْغَفُ ظ أن شخ ا یلاح ة   ، و م صیة نامی سلام شخ ھ ال ى علی

ا                   ذه المواقف ، و تكشف لن ا لھ تتطور من موقف إلى آخر ، و تتطور التصرفات تبع

ى            ال موس ا  یمكن إضافتھ أن انفع ذه الشخصیة ، و م ب من ھ ب أو جوان  –عن جان

  . كان رد فعل طبیعي أكثر منھ الرغبة في الانتقام –علیھ السلام 

 قرآني دال فقد ورد تكریر مشھد الانفعال في موقف آخر           و استجابة إلى سیاق

د استبقوه  باتخاذھم            ھ و ق ى قوم ولّى موسى إل دما ت ك عن أو مواقف أخرى ، حدث ذل

عجلا لھ خوار ، ثم تتوسع الصورة ، ویتّسع المشھد لیشخص موسى وفي یده ألواح ،       

ث  ا یتری ھِ" ،فم رَأْسِ أَخِی ذَ بِ وَاحَ وَأَخَ ى الألْ ھِوَأَلْقَ رُّهُ إِلَیْ وْمَ   یَجُ نَ أُمَّ إِنَّ الْقَ الَ ابْ قَ

وْمِ    عَ الْقَ ي مَ دَاء وَلاَ تَجْعَلْنِ يَ الأعْ شْمِتْ بِ لاَ تُ ونَنِي فَ ادُواْ یَقْتُلُ ضْعَفُونِي وَكَ اسْتَ

ھ و شدتھ         ، و موقف یظھر      )2("الظَّالِمِینَ ي حدت ى     " سیدنا موسى ف د عاد موسى إل لق

ھ       قوه غضبان اشد الغضب  ي فعل ھ و ف ي قول ال الغضب ف واح   ( ، یبدو انفع ى الأل وألق

ال     ) . . . خذ برأس أخیھ یجره إلیھ    وأ ى شدة الانفع دل عل ة ت دو   )3( "و ھي حرك ، وتب

ل      ؤول ك أة ، وی ل ھی تنطاق ك ى اس دم عل راه یق ین ن حة ح ب واض ید قط رأة س ا ج لن

صر ، و تحفظ ف         عن و لا ی ھ الآي ، فھ تملت علی رض اش ل مع ستقرئ ك باغ  ی ي إس

ة          دلالات القرآنی إبراز ال صلا ب ره متّ ا دام فك ات م أویلات والتخریج راءات والت الق

  .المعتبرة 

زه عن الخطأ      ھو جدیر بالإلمام بھ أنّ الخطاب القر          ولعل ما        ي كلام االله المن آن

د النقص و النسیان على تعدّد سیاقاتھ الأسلوبیة وتنوع ثرائھ المرجعي المداخل للتقالیو

اد              ذي ھو المحور والعم اللغویة الأعرابیة ، ظلّ مرجعیة جامعة بین قیمي التشریع ال

  خاصة التفكیر الفني والجمالي  تستفاد من أجل ترقیةأنوبین القیم الإبداعیة التي یمكن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ب استطاع              لدى أعلام الأدب والفنون العرب ، والذي یوطّد ھذا ویمكن لھ أن سید قط

لّ   ا ظ لام علیھ ون الك ن ك رغم م ى ال ة عل اد الإبداعی ك الأبع ل تلك دارة تمث لال بج  خ

ھ      التفسیر محفوفا بالاحترازات من الوقوع في غیر اللاّئق بذلك المنھج الذي اختص ب

ك               سیريّ امتل ب التف نھج سید قط مذھبھ التفسیريّ ، والذي ھو جدیر بالملاحظة أن م

ن      را م ة كثی ك الثق ضل تل ل بف ى داخ وع حت راح ، وروح التط جاعة الاقت احبھ ش ص

ع سید        معارف العصر ، لا یتھیب في مداخ       ك من جم لة خطیرھا ، ولیس أدل على ذل

الكلام              المزالق ف ة المحاطة ب یم التفكیری ا من الق ا ھم قطب بین الشریعة والفنّ وھما م

ع            ھ التمت ى الخائض فی شترط عل ا ی ة على الفنّ والحدیث عنھ یظل ملغم ة  باللیاق  الكافی

ظ على قرآنیة القرآن  ، وتجاوز المطبات وتذلیل الإشكالات التي تحافالمتشابھلمداخلة 

ة       بمن جھة وتلتزم     فنیة الفنّ من جھة أخرى ، والفنّ خلال كل تلك المسارات التفكیری

ى    ا إل وص منھ ي الخل بیل ف ساني ، ولا س سلوك الإن د ال ي رص ر ف یظل الأداة الأخط

  . الإنسان التي جبلھ االله تعالى علیھا  إنسانیةالفائدة والنجاعة سوى بالعودة إلى تحقیق 

ا     رأ ى سید قطب إلى تلك الأدوات والمناھج متناجزة متشاكلة  لا یداخل وظائفھ

ف    د وردت مختل ي فق رص الأخلاق ذلك الح تجابة ل ل واس ة الباط شرعیة أو البلاغی ال

ة                    ي كیفی ي العرب ع الأدب م الواق ة تعل دة متكامل ي متراف الوظائف الفنیة في النص القرآن

ا      التطوع في تطویر الفنّ وتعزیز إمكاناتھ      صلا دائم ك الإجراء متّ  الإبداعیة ویكون ذل

ورة      زین ص ي ت ة الت وى الفطری تثمار الق سان ، واس سانیة الإن ق إن ى تحقی العودة إل ب

د تحرى              سیر فق نھج التف ي م ك الفرضیات ف ق تل الإنسان في الدنیا والآخرة  ، ولتحقی

ي عصره ،            ة ف ر  سید قطب توظیف أسلوب دعوة إسلامیة كانت تبدو شاذّة متطرف  غی

ة                 ة والأدبی اتین الثقافی أعلام الحی ب ب ة واختلاط سید قط أن اعتماده تلك الآلیات الأدبی

ي   شرعي ف د ال صداقیة التواج دّه بم ساحة أم ك ال ن ذل صده ع ص ، ولا ی صیھ مق  لا یق

ان        عدلصادّ ، لذلك فقد      ي ك ة الت ة والجمالی ر من المناطات الفنی  إلى أن یتجاوز الكثی

داعي      ن كاالمبدعون إسلامیی  ا الإب راح نموذجھ ي اقت شجعا ف نوا أو غیرھم  متطوعا مت
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ق    والثقافي ، تجلى ذلك في رسم الشخصیة القرآنیة الواردة في العبر الفنیة القرآنیة وف

الحبكة الربانیة المشتملة على الوعظ ، والترھیب والترغیب ، تتحقق تلك الوظیفة من 

ا  یرتد مترتبا علیھا مقیاسا مناسباخلال منھج فني وفكري تجسد في عرض أحداثھا بم   

راء    : لطرح    ي ع وذة ف زال منب ا ت ي م لامي والت ي الإس ة الأدب العرب كالیة نظری إش

ھ      ة أھداف ھ ونجاع ضل منھاجیت اس بف ل مقی دا ك م غ ا ،  ث شكّكا فیھ ة  م اة العربی الحی

تثناء            ا دون اس ون كلھ ھ الفن اس ب أن تق  أو الحضاریة والتربویة نموذجا إبداعیا جدیر ب

  .تمییز 

د          ي وق نص القرآن ي ال ة ف ة الوظیفی سانیة للشخصیات القرآنی اذج الإن ددت النم د تع  لق

ار      ر  ص ة النظی ة منقطع صداقیة منھاجی ا م ل دلالاتھ ا وتكام راء تنوعھ ا ث زادھ

ك    المبدعون الآخرون یعولون على استثمار قیمھا الإبداعیة ، و تمظھرت تبعا لذلك تل

سیة          الإنجازات  الأدبیة في      رة نف لوكات كثی رة المتنوعة ، و س ة الكثی أشكالھا التعبیری

سانیة                 ع الفطرة الإن ریم م رآن الك سجمت شخصیات الق د ان واجتماعیة و تاریخیة ، لق

ف        إن التوظی ب ،  ف ید قط نھج س ى م ب عل داولي الغال سیاق الت ا لل ا، و تبع وطبیعتھ

اد الانز   ا الأبع ذت لھ د اتخ صیة ق سیاقات القص زي لل نھج  الترمی ا م ي یتقبلھ ة الت یاحی

ین             ین دلالی ى صنفین فنی ة إل ك  متباین ر ذل الإبداع الفني كما ارتآه سید قطب وغدت إث

ین  سید   : مختلف ة لتج ة المؤھل ة النموذجی ة القرآنی صیات الفنی م الشخ نف أول یرس ص

ي            سانیة الت ل الإن ا بتجسید المث ل نمطھ د تمثّ القدوة الحیاتیة للأجیال عبر العصور ،وق

ى         ی ساند إل شروع إلاّ بالت ك الم ق ذل ث لا یتحق سان  حی اة الإن ا حی سم بھ ي أن تتّ نبغ

المرجعیة الفطریة التي خلق االله تعالى الإنسانیة علیھا ، حیث لا مبدل لھا ولا محرف   

ولا مزوّر ، لأن الحقائق الربانیة لا تطمس ولا یزاد علیھا ، حیث یمكن تمثلھا في قیم 

وی سلوك الق ر و ال ا الفك ضنا فیھم ذین خ وذجین الل ن النم اني م صنف الث ا ال مین، و أم

ذي یختصّ            نھج ال ذلك الم سیري  ف ب التف ر سید قط الكلام برھانا على خصائص تفكی

ل      ا لك اذج تحقیق ن النم ر م ة الكثی اقت القرآنی ي س ة والت صیات المنحرف ل الشخ بتمثی
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ى   اذج ، حت ك النم ا تل سم بھ ن أن یت ي یمك ة الت اد الدلالی ة الأبع ل والنمذج ذ التمثی  یتّخ

م     ي ل ابرة الت ة الغ ود القدیم ن العھ ا ع را بھ الى مخب ا االله تع أتي بھ ة فی اد الزمنی الأبع

صویر     د الت د امت رى فق ة أخ داثھا ، ومن جھ ة أح ى حقیق بض عل واریخ الق ستطع الت ت

ضاریة    ا الح ف آثارھ ن مختل ا م ة انطلاق صیة الھادف صیات القص ك الشخ ي لتل القرآن

ة  اء   والبیئی ضارات وأنح م والح ین الأم ز ب دّ ولا   دون تمیی ي لا تح ورة الت المعم

ا        تختصر ھ إنم ى أن ة عل ھ دال ، وھذا الصنف من التصویر الفني متمیز في غالب أحداث

و یذكره االله تعالى موعظة  للمعتبرین لیكون درسا نموذجیا     شر   ھتدي بھ بن " ، لان الب

ھ لحق ،  كل ما ورد في القرآن من قصص لا یحید عن ا     ة     لأن ائق الثابت ى الحق ي عل  بن

ھ ،           ول و باطل ال أو        الخالصة من زخرف الق م یكن للخی ھ ل و لا یتجافى الصدق ، لأن

اریخ           ائع الت الوھم أو المبالغة مدخل إلیھ ، سواء كان ھذا الصدق واقعیا في عرض وق

صویر  خاصو ت اذج    الأش رض نم ي ع وعیا ف ع ، أم موض ابق للواق و مط ا ھ  بم

  .)1("ن البشر على حقیقتھم ملأصناف

نھج                ي م سیریة ف ة التف ا الثقاف ي اشتملت علیھ وبالتساند إلى جملة الإیحاءات الت

دام  : سید قطب فإنھ یمكننا القول      إن منھج سید قطب التفسیري متمیز بفضل روح الإق

التي نقلت المنھج التفسیري من سیاقاتھ التاریخیة الأخلاقیة والفقھیة إلى أن یرتمي في 

أحضان المعارف الحضاریة المعاصرة والتي استطاع سید قطب أن ینزاح بھا مقاربا   

  .        التحلیل الأدبي حتى اكتسب صیتا لا یضاھي أسالیب

    

    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .156 ص1 ط1974التوھامي نقرة ، سیكولوجیة القصة في القرآن، الشركة التونسیة للتوزیع تونس  -1
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  قائمة المصادر
  
  

       القرآن الكریم  
  

إبراھیم بن ابي بكر البقاعي، نظم الدرر في تناسب الایات و السور ، تحقیق  .1
 .ھـ د ط 1415عبد الرزاق غالب المھدي ، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ، 

 1950ابن سینا ، كتاب الخطابة ،تح محمد سلیم سالم ،مكتبة النھضة المصریة  .2
  .د ط

 سینا ، كتاب المجموع او الحكمة العروضیة في معاني كتاب الشعر تح ابن .3
  . د ط1969محمد سلیم سالم ،دار الكتب 

  ابن قتیبة الشعر و الشعراء .4
ابن ھشام الأنصاري مغني اللبیب عن كتب الاعاریب ، تح عبد اللطیف محمد  .5

لتراثیة الخطیب ، نشر المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، السلسلة ا
  .1ط 2000الكویت 

ى       .6 صحیح المختصر عل سند ال سابوري ، الم ن الحجاج النی سلم ب سین م و الح أب
  .1 ط 2006السنن،دار طیبة للنشر و التوزیع 

مراتب النحویین تح ابو الفضل . ابو الطیب عبد الواحد بن علي  اللغوي  .7
  .ابراھیم ، مكتبة نھضة مصر و مطبعتھا القاھرة د ت   د ط 

العلاء المعري ، سقط الزند ، دار صادر للطباعة و النشر ، بیروت لبنان أبو  .8
  .د ط. 1957

ط  دار /أبو الفتح عثمان بن  ابن جني ، الخصائص تحقیق محمد علي النجار د .9
 . د ط . الكتاب العربي د ت 

ابو القاسم القشیري الرسالة القشیریة مطبعة البابي الحلي و اولاده  .10
  .2  ط1959مصر

و  .11 شريأب ار االله الزمخ م ج ة  ، القاس اس البلاغ روت. أس ادر بی  .دار ص
  .1 ط1992

، الكشاف عن حقائق التنزیل و عیون   ،أبو القاسم جار االله الزمخشري .12
  . د ط /  د ت الأقاویل في وجوه التأویل ، دار المعرفة بیروت لبنان

أبو الولید بن رشد ، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، تح محمد  .13
 .  د ط1971سلیم سالم ، مطابع الاھرام التجاریة ،القاھرة 

أبو الولید بن رشد ، تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر، تح محمد  .14
  . د ط1971سلیم سالم ، مطابع الاھرام التجاریة ،القاھرة 



 313 

ابو الولید محمد بن رشد ،فصل المقال و تقریر ما بین الشریعة و  .15
 1986 نصري نادر ، دار المشرق بیروت لبنان الحكمة من الاتصال تع البیر

 .2ط
شریعة و         .16 ین ال ا ب ر م ال و تقری صل المق د ،ف ن رش د ب د محم و الولی اب

ان           روت لبن  1986الحكمة من الاتصال تع البیر نصري نادر ، دار المشرق بی
  .2ط

اجي          .17 أبو بكر الباقلاني ، إعجاز القرآن،شرح و تع محمد عبد المنعم الخف
  . د ط،دار الجیل د ت

أبو بكر محمد بن الحسن الزبیدي طبقات النحویین و اللغویین تح محمد  .18
 .  2أبو الفضل إبراھیم دار المعارف د ت ط

فیصل التفرقة بین الإسلام و الزندقة، تع محمود . ابو حامد  الغزالي  .19
 1993مكتبة دار البیروتي )  بحث في قانون التأویل(بیجو ، الفصل السادس 

 .1ط
  من علم الأصول المستصفى  الغزاليأبو حامد  .20
. احیاء علوم الدین ، دار القلم بیروت لبنان ، د ت . ابو حامد الغزالي .21

  . 1ط
شرح و تصحیح احمد امین و . الامتاع و المؤانسة . ابو حیان التوحیدي  .22

  ت  لجنة التالیف و الترجمة و النشر توزیع المكتبة العصریة بیرو.احمد الزین
  . د ط 1953

راھیم       .23 د إب ح محم أبو سعید الحسن السیرفي، أخبار النحویین البصریین ت
 . 1،ط1985البنا ،دار الاعتصام 

د         .24 ح عب رآن ت ام الق أبو عبد االله محمد بن ابي بكر القرطبي ، الجامع لاحك
  .1 ط2006االله ابن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة بیروت لبنان  

مثنى   ، مجاز القرآن ـ تع محمد فؤاد سیزكین ،مكتبة ابو عبیدة بن ال .25
 .الخانجي القاھرة ،د ت د ط 

ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البیان و التبیین ،تحقیق عبد السلام   .26
 . 7ط 1998ھارون ،مطبعة الخانجي بالقاھرة 

ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحیوان،تح عبد السلام ھارون  .27
  .2ط. 1966لبابلي مصر، ،مكتبة و مطبعة ا

أبو علي الحسن ابن رشیق القیرواني ،العمدة في محاسن الشعر في  .28
تح عبد الحمید ھنداوي، شركة ابناء شریف الانصاري ، المكتبة .آدابھ و نقده

   . 1  ط2001العصریة للطباعة و النشر ،بیروت لبنان 
 مجمع البیان في ) ھـ548 -(أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي  .29

د /  د ت  لبنان–منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات بیروت  تفسیر القرآن
  .ط 
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د      .30 د محم ح احم ابو محمد بن سعید بن حزم،الإحكام في اصول الأحكام، ت
  .شاكر،دار الافاق الجدیدة بیروت،    د ت د ط

أبو محمد بن عبد االله بن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة ،دار الكتب  .31
  .1 طَ 1982،  نالعلمیة بیروت لبنا

أبو نصر السراج الطوسي ، اللمع في التصوف، تحقیق عبد الحلیم  .32
   .ط/ ، د1960محمود و طھ عبد الباقي سرور، دار الكتب الحدیثة مصر

 تح علي محمد -ابو ھلال العسكري ، كتاب الصناعتین الكتابة و الشعر .33
 د 1986بنان البجاوي و محمد أبو الفضل إبراھیم، المكتبة العصریة بیروت ل

 .ط  
أبو یعقوب  السكاكي ،مفتاح العلوم تح عبد الحمید ھنداوي  ،دار الكتب  .34

  .1ط2000العلمیة بیروت لبنان 
ي إعجاز   الخطابي ، إعجاز القرآن  احمد بن محمد     .35  ضمن ثلاث رسائل ف

  .3 د ت ، طالقرآن ، تح محمد خلف االله دار المعارف القاھرة
ین      .القرآنالأخفش سعید بن مسعدة،  معاني   .36 د أم ر محم د الأمی ق عب تحقی

  .1 ط1985عالم الكتب بیروت لبنان .ورد
دین     .37 ر ال صحیح خی صفا ت وان ال ائل اخ لان الوفا،رس صفا و خ وان ال اخ

  .د ط. الزركلي مصر د ت
ى النجار ،               .38 د عل سلام ھارون و محم د ال ح عب الأزھري تھذیب اللغة ، ت

  .د ط.1967الدار المصریة العامة للتالیف و الترجمة 
د                .39 ن محم ح سامي ب رآن العظیم ،ت سیر الق ن كثیر،تف ر ب ن عم إسماعیل ب

  .د ط1999السلامة،دار طیبة 
امرؤ القیس ، الدیوان ،ضبط مصطفى عبد الشافي ، دار الكتاب العلمیة  .40

 .  5، ط2004بیروت لبنان 
 حقیق حسن كامل الصیرفي ، دار المعارف مصر ،تالبحتري الدیوان ،  .41

  .د ط / ،د ت 
د االله الزركشي         ب .42 ن عب ح       در الدین محمد ب رآن، ت وم الق ي عل ان ف  ، البرھ

  .3ط. 1984محمد أبو الفضل إبراھیم دار التراث 
لي ذو الفقار شاكر ، دار الغرب الإسلامي تأبط شرا ، الدیوان ، تح ع .43

 .1ط . 1984
روت ،         .44 شر بی ة و الن روت للطباع دیوان ،دار بی ة ،  ال ن عطی ر ب جری

  .د ط. 1986
الدین السیوطي ،الإتقان في علوم القرآن دار مصر للطباعة        جلال الدین    .45

 .ط  .د. القاھرة مصر د ت 
ا      .46 رب م سان الع ن منظور،ل رم ب ن مك د ب دین محم ال ال سرجم دار .دة ف

  .3ط.2004صادر بیروت لبنان 
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منھاج البلغاء و سراج الادباء ، تح محمد الحبیب . حازم القرطاجني  .47
  .3 ط1986بلخوجة ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت لبنان 

الحافظ بن حجر الھیتمي ، مبلغ الارب في فخر العرب ، تعلیق و  .48
الكتب العلمیة ، بیروت تخریج الأحادیث ، یسرى عبد الغني عبد االله ، دار 

  .1 ط1990لبنان 
الراعي النمیري ، الدیوان ، تح راینھرت فاییریت، دار النشر فرانتس شتاینر  .49

  .،د ط  1980فیسبادن  المانیا 
صطفى     .50 زار م ق ن رآن، تحقی اظ الق ردات و ألف فھاني ،مف ب الأص الراغ

 .د ط / د ت الباز مكتبة نزار مصطفى الباز 
. 1982قرآن ، دار الشروق بیروت لبنان ، سید قطب ، في ظلال ال .51

  .10ط
  .ط. د1985الشریف الجرجاني ، التعریفات  مكتبة لبنان بیروت لبنان  .52
شھاب الدین محمود بن عبد االله الحسیني الألوسي، روح المعاني في  .53

 بیروت. تفسیر القرآن العظیم و السبع المثاني ،  دار إحیاء التراث العربي 
 .لبنان د ت  د ط   

 حضیاء الدین ابن الأثیر ، المثل السائر في أدب الكتاب و الشاعر ، ت .54
 .2ط 1983بدوي طبانة دار الرافاعي، 

اھرة د         .55 ارف الق عائشة عبد الرحمان ، الإعجاز البیاني للقرآن ، دار المع
  . 3ت  ط

عائشة عبد الرحمان ، التفسیر البیاني للقرآن الكریم ، دار المعارف القاھرة ،    .56
  . 8د ت ، ط

  1ط.2000عبد الرحمان ابن خلدون ، المقدمة ، دار صادر بیروت لبنان  .57
عبد القاھر الجرجاني ، اسرار البلاغة في علم البیان ،دار المعرفة  .58

  .1ط 2002بیروت لبنان ، 
لاث                 .59 من ث رآن ض ي إعجاز الق عبد القاھر الجرجاني ، الرسالة الشافیة ف

ف االله     د خل ح محم رآن ت از الق ي إعج ائل ف لام ،دار –رس ول س د زغل محم
  .3المعارف مصر د ت  ط

ا ، دار     .60 ید رض د رش ح محم از ،ت ل الإعج اني ، دلائ اھر الجرج د الق عب
  . د ط 1981المعرفة بیروت لبنان 

دار الحضارة العربیة . عبد االله العلایلي الصحاح في اللغة و العلوم  .61
  . د ط1974. بیروت لبنان 

لعظیم ، تح راشد عبد المنعم الرجال عبد االله بن عباس ، تفسیر القرآن ا .62
 .1ط1991، مؤسسة الكتب الثقافیة ، بیروت لبنان 

الفتح محمد بن عبد الكریم الشھرستاني ، الملل و النحل ، دار الكتب  .63
 .  2 ط1992العلمیة بیروت لبنان 
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ث الرسول،تح               .64 ي احادی مجد الدین بن محمد ابن الاثیر، جامع الاصول ف
 .1 ط1969 مكتبة الحلواني عبد القادر الارنؤوط 

،الدار تونسیة للنشر، لطاھر بن عاشور ، التحریر و التنویرمحمد ا .65
  .2  ، ط1984المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر /تونس 

شق    .66 ر دم ن كثی اري ،دار اب حیح البخ ماعیل البخاري،ص ن اس د ب  -محم
  1 ط2002بیروت  

مصطفى ھ محمد بن اسماعیل البخاري،صحیح البخاري ضبطھ و اخرج   .67
   د ط1993،دار ابن كثیردیب البغا

محمد بن جریر الطبري جامع البیان عن تأویل آي القرآن تحقیق محمود  .68
  .د ط /  د ت محمد شاكر دار المعارف مصر

محمد بن سلام الجمحي طبقات الشعراء دار الكتب العلمیة بیروت  .69
 العلوم  ، و ابن قتیبة الشعر و الشعراء ، دار احیاء40-22 د ط  ص2001

 . 3  ط1987بیروت ،
اھرة مصر         . محمد حسین الذھبي       .70 ة الق ة وھب سرون مكتب التفسیر و المف

  .7، ط2000
  .2 ، ط1947محمد رشید رضا ، تفسیر المنار، دار المنار القاھرة  .71
 ، تح فواز في علوم القرآن مناھل العرفانمحمد عبد العظیم الزرقاني ،  .72

 . 1ط   1995روت احمد زمرلي دار الكتاب العربي بی
الدیوان، شرح عباس عبد الساتر ، دار الكتب العلمیة . النابغة الذبیاني   .73

 .3ط.1996بیروت لبنان 
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  المراجعقائمة 
  

 
  

ي العصر العباسي ،           .1 اع البلاغي ف ة للایق س الجمالی ابتسام احمد حمدان ، الأس
  .1ط. 1997لقلم العربي دار ا

داد    .2 ة ، بغ د للطباع اریخي ، دار الرائ وي الت ور اللغ سامرائي ، التط راھیم ال إب
  . د ط 1966

 .1 ، ط 1403أبو علي محمد بركات ، فصول في البلاغة ، دار الفكر عمان  .3
دار         .4 دة ال اح الجدی ة النج رآن ، مطبع ي الق اني ف ب البی د ، التناس و زی د اب احم

  .د ط. 1992البیضاء المغرب 
  .10ط  1994احمد الشایب ، أصول النقد الأدبي ، مكتبة النھضة المصریة ،  .5
ن          . احمد الھاشمي    .6 ة لاب تن الألفی نھج م ة حسب م ة العربی القواعد الأساسیة للغ

  .ط د/ بیروت د ت مالك دار الكتب العامة 
د        .7 دیع ،ضبط و ت ان و الب اني و البی قیق احمد الھاشمي ، جواھر البلاغة في المع

  .، د ط 2003یوسف الصمیلي، المكتبة العصریة بیروت 

  .10احمد آمین ، ضحى الاسلام ،دار الكتاب العربي بیروت لبنان ، د ت ،  ط  .8

 10، ط1969احمد امین ، فجر الإسلام، دار الكتاب العربي بیروت لبنان  .9
دلس ب    . احمد عبد الرحمان حماد      .10 ل التطور اللغوي دار الأن روت ی عوام

 .1ط 1983  لبنان
ز          .11 شعر المرك احمد محمد معتوق ، اللغة العلیا ، دراسات نقدیة في لغة ال

  .1ط .2006الثقافي العربي الدار البیضاء المغرب 
احمد محمود صبحي الفلسفة الاخلاقیة في الفكر الاسلامي دار المعارف  .12

  .2ط  1983مصر  
فى البابي المراغي ، تاریخ علوم البلاغة العربیة ، مصط   احمد مصطفى    .13

  .1ط 1950الحلبي 

احمد یاسوف ،  جمالیات المفردة القرآنیة، دار المكتبي دمشق سوریة ،       .14
  .2ط .1991

  . 1ط. 1985ادونیس ، الشعریة العربیة، دار الاداب بیروت  .15
اني  -أمین الخولي ، التفسیر معالم حیاتھ      .16   منھجھ الیوم ، دار الكتاب اللبن

 . 1 ط1982
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ي الن      .17 ان      ایلیا الحاوي ف روت لبن اني بی اب اللبن د و الادب دار الكت  1986ق
  .2ط

ین      .18 م للملای ریم ، دار العل بكري الشیخ أمین،  التعبیر الفني في القرآن الك

  .6ط .2001،بیروت لبنان 

ال   .19 ة للأفع ة دلالی ریم ، دراس رآن الك ي الق زمن ف ریم ، ال د الك ري عب بك

  .1ط.1997الواردة فیھ ، دار الفجر ، القاھرة 

شر         تامر   .20 سلوم ، نظریة اللغة و الجمال في النقد العربي ، دار الحوار للن
 .1ط.1983و التوزیع ، اللاذقیة سوریة 

  .ط/د 2000عالم الكتب القاھرة مصر . الأصول. تمام حسان  .21
شر و             .22 دي سراس للن راث النق توفیق الزیدي تجلیات مفھوم الادبیة في الت

  .د ط  / د تالتوزیع تونس  
لیطین ،  .23 ق س اب    توفی سوریة  للكت ة ال ة العام صوف ، الھیئ شعر و الت  ال

 . د ط / دمشق د ت 
د   .24 ي عن دي و البلاغ راث النق ي الت ة ف صورة الفنی صفور ، ال ابر ع ج

  .3ط.1992العرب، المركز الثقافي العربي بیروت لبنان 
 .د ط .1990 أسرار اللسان العربي ، الاھالي دمشق -جعفر دك الباب  .25
م    .26 سار ، فھ ي ك واد عل ر   ج ة الفك ضارة لتنمی ز الح رآن، مرك الق

  .د ط /  د ت الاسلامي،سلسلة الدراسات القرآنیة 
ي ،      .27 ان العرب ة البی حامد عبد القادر، دراسات في علم النفس الأدبي ، لجن

  .، د ط 1949القاھرة 
سن بوتبی  .28 اریخي ،      االح نھج الت وء الم ي ض رآن ف ة للق راءة الأدبی  ، الق

  .1ط 2010 مراكش المغرب، المطبعة و الوراقة الوطنیة،

اھرة     .29 ي ، الق ر العرب ة ،دار الفك ة العربی ي البلاغ ي ف ل ، المعن حسن طب

  .1ط.1998

اھیم       .30 ول و المف ي الأص ة ف ة مقارن عریة ، دراس اھیم ش اظم ،مف سن ن ح
  .1ط. 1994المركز الثقافي العربي 

وان     .31 وي ، دی نفس اللغ م ال ي عل رات ف سى ، محاض ن عی ي ب حنف
  .5، ط2003ة،الجزائر، ، المطبوعات الجامعی

ك  .32 رحمن الع د ال د عب ده .خال سیر وقواع ول التف ائس  أص ، دار النف
    2ط.1986
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ة الإسلامیة      .33 ریم ، المطبع رآن الك  د ت  زنتوت الأخضر ، من قصص الق

  .طد / 

ي     .34 ي القرآن اني ف از البی ن الإعج رات م ر ، نظ شام حری د ھ امي محم س

  .1 ط2006الأردن ، الكریم ، دار الشروق للنشر و التوزیع عمان 

ي                   .35 ات ق ساني ، دراسات و مثاقف د الل ي النق سعد عبد العزیز مصلوح ، ف
  .1 ط 2004مسائل الخلاف ، عالم الكتب القاھر 

  . 3 ط2002سعد مصلوح ، الأسلوب ،عالم الكتب القاھرة مصر  .36
افي       .37 ز الثق سیاق، المرك نص و ال ي ال نص الروائ اح ال ین انفت عید یقط س

    3 ط2006العربي الدار البیضاء 
دار البیضاء             .38 ي ، ال افي العرب ز الثق ل الخطاب ، المرك سعید یقطین تحلی

  .2ط 1993المغرب 
ب           .39 الم الكت ریم ، ع رآن الك ي الق سیة ف ة ، الصورة النف د ھیاجن لیم محم س

 .1 ط2008یع ، اربد الأردن الحدیث للنشر و التوز
ب    .40 ید قط ي  . س د الأدب ھ   . النق ولھ و مناھج اھرة  . أص شروق الق دار ال

  .8ط 2003مصر
سید قطب ،  التصویر الفني في القرآن  ، دار الشروق ، القاھرة مصر ،  .41

  .8ط 1983
اھرة  ،                 .42 شروق الق رآن ، دار ال ي الق ة ف  2002سید قطب ، مشاھد القیام

  .14ط
ة اتجا .43 ایف عكاش صر ش ي م ر ف د المعاص ات النق ات . ھ وان المطبوع دی

  .د ط  .1985الجامعیة الجزائر 

صریة          .44 اس الم د ، دار الی ول النق ي أص ة ف اد ، مقدم د عی كري محم ش
  .ط/د 1987القاھرة ، 

ین الفل   .45 اد، ب د عی كري محم اب   سش دقاء الكت شورات اص د ، من فة و النق
   .1 ، ط1990

  .4 طد ت المعارف مصر البلاغة تطور و تاریخ دار . شوقي ضیف  .46
شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربي العصر الإسلامي ، دار المعارف د      .47

  .11ت ، ط
  .   ، د ط1999شوقي ضیف في النقد و الأدب ، دار المعارف مصر  .48
 . 1حقیقة التصوف ،  دار القلم د ت  ط. صالح بن فوزان الفوزان  .49
رآن    . صبحي الصالح    .50 م ل   . مباحث في علوم الق روت     دار العل ین ، بی لملای

 .17 ط1988
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  . 1  ط2001صلاح الدین الكلاس ، التشابھ دار القادري دمشق  .51
شھاب ،      .52 ركة ال ي ، ش صویر الفن ة الت دي  نظری اح الخال د الفت صلاح عب

  .د ط 1988باتنة الجزائر 
شھاب      . صلاح عبد الفتاح الخالدي      .53 في ظلال القرآن في المیزان ، دار ال

 .1 ط1986الجزائر 
شھاد ، دار         صلاح ع  .54 ى الاست یلاد إل بد الفتاح الخالدي ، سید قطب من الم

  .2ط 1994القلم دمشق ، 
شروق        .55 ة ال د ، مكتب رآن المجی ة للق دة البنائی واني ، الوح ابر العل ھ ج ط

   .1 ط2006الدولیة  القاھرة 
طھ جابر العلواني ، نحو منھجیة معرفیة قرآنیة ، دار الھادي للطباعة و         .56

    . 1 ط2004یروت لبنان و التوزیع ب النشر

  .1ط.1953طھ حسین ، من حدیث الشعر و النثر ، دار المعارف مصر  .57

  .د ط .1997الطیب تیزیني النص القرآني، دار الینابیع دمشق  .58
دلس    .59 صوفیة ، دار الان د ال شعري عن ز ال صر ، الرم ودة ن اطف ج ع

 . 1ط. 1978بیروت لبنان 
شر   عباس محمود العقاد ، اللغة الشاعرة ، نھ        .60  و ضة مصر للطباعة و الن

  . د ط 1995التوزیع القاھرة 
د حسن    .61 د الحمی صریة ،   . عب و الم ة الانجل لأدب ، مكتی ة ل ول الفنی الاص

  .2ط. 1964
ة و        .62 ي للطباع اب العرب ذكاري  دار الكت اب الت دوي كت ان ب د الرحم عب

  .   د ط1969النشر وزارة الثقافة 
ال   .63 سفة الجم ل ، فل د الھبی رحیم محم د ال دار  عب ة ، ال ة العربی ي البلاغ ف

  .ط/د. 2004البیضاء للنشر و التوزیع المغرب 
ازي              .64 ة بنغ عبد السلام المسدي الاسلوبیة و الأسلوب ، دار الكتاب الوطنی

 . 5 ط2006لیبیا 
الم              .65 ریم ،ع رآن الك ي رحاب الق ة ف ة العربی ارم ، اللغ الم مك ال س عبد الع

  .1ط. 1995الكتب 
ي، ع    .66 د المعط ز عب د العزی دوین     عب ي ت ا ف از وأثرھ ضیة الإعج ة ق رف

  .1البلاغة العربیة ،عالم الكتب بیروت لبنان ،د ت ط
ارف        .67 رآن ، دار المع الیب الق وء أس ي ض ان ف ین ، البی اح لاش د الفت عب

 .1ط . 1984القاھرة 
ریم            .68 رآن الك الیب الق ي ضوء اس اني ف ر  . عبد الفتاح لاشین المع دار الفك

  .  4ط 2003العربي القاھرة  مصر 



 321 

عبد القادر الرباعي ، الصورة الفنیة في شعر ابي تمام ، جامعة الیرموك  .69

  .1 ط1980الادبیة و اللغویة ، اربد ، الاردن 

ر      .70 رد، دار الفك ن ب شار اب عر ب ي ش صورة ف افع، ال الح ن ادر ص د الق عب
  . د ط1983الأردن 

دوح  .71 ادر فی د الق ل . عب ا و التأوی ة . الرؤی ات الجامعی وان المطبوع دی

  .1ط 1994ن وھرا

ي ، دار صفاء                  .72 شعر العرب د ال ي نق سي ف اه النف دوح ، الاتج عبد القادر فی
  .1ط 1998الأردن ، 

ي  .73 ادر ھن د الق وان     . عب دیم ، دی ي الق د العرب ي النق داع ف ة الإب نظری

  .د ط. 1999ة، الجزائر یالمطبوعات الجامع

افي  .74 ریم  الی د الك ان  . عب ة لبن ي، مكتب ي الأدب العرب ة ف ات فنی دراس
  .1ط1996ناشرون ، بیروت لبنان 

شر           .75 عبد االله عوض الخباص ، سید قطب الادیب الناقد ، شركة شھاب للن
  .ط  /ت د/و التوزیع الجزائر ، د

اض  .76 ك مرت د المال شر . عب ة و الن ة للطباع د دار ھوم ة النق ي نظری ف
  .ط/ د2002الجزائر 

ع  عبد المالك مرتاض ،نظریة البلاغة دار القدس العربي للنشر و       .77 التوزی
 .2 ط 2010، وھران الجزائر 

دعوة الاسلامیة ، د ت               .78 ة ال عبد الوھاب خلاف،  علم اصول الفقھ ، مكتب
 .8ط

  .1ط 1992عبده غالب عیسى مفھوم التصوف دار الجیل بیروت لبنان  .79
ازه ،    .80 ان إعج رآن و بی سیر الق ى تف دخل إل د زرزور ، م دنان محم ع

  .1ط  1981المكتب الإسلامي بیروت لبنان 
ماعیل ،  .81 دین اس ز ال  وتيرب– العودة دار – للأدب النفسي یــرالتفس•ع

  .4 ط1981 الرابعة الطبعة

ان              .82 ع عم شر و التوزی شروق للن علي جعفر العلاق الشعر و التلقي دار ال
  .1 ط1997الاردن 

ب الحدیث           .83 الم الكت ریم ، ع عمار ساسي ، الاعجاز البیاني في القرآن الك

  .1ط. 2007الاردن 
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ي ال  .84 ار ساس ریم ،    عم رآن الك ي إعجاز الق و و البلاغة ف ى النح مدخل إل

  1،ط2007عالم الكتب الحدیث الاردن 

ان               .85 ائس عم رآن ، دار النف وم الق ي عل اس ، محاضرات ف فضل حسن عب
  .12 ط2009الأردن ، 

ریم ، دار               .86 رآن الك ي الق سي ف دي ، الخطاب النف كریم حسین ناصح الخال

  .1 ط2007صفاء للنشر و التوزیع عمان الاردن ، 

ریم،دار      .87 رآن الك ي الق سي ف اب النف دي، الخط ح الخال سین ناص ریم ح ك
 . 1ط2007صفاء للنشر و التوزیع عمان 

  . د ط 1969مصر – المعارف دار ، اللغة علم في بشر دراسات كمال .88

محمد إبراھیم الشریف ، اتجاھات التجدید في تفسیر القرآن الكریم  ،دار    .89
 . 1 ط2008السلام 

اھرة         محمد ابو م   .90 ة الق ، د 1991وسى، دراسة في البلاغة و الشعر ، مكتبة وھب
 .ط

و    .91 محمد احمد خلف االله ، الفن القصصي في القرآن الكریم ، مكتبة الانجل
   .4ط. 1972مصریة القاھرة 

سي      .92 ا التون ي الرض ع عل رآن ، جم ة الق سین ، بلاغ ضر ح د الخ محم

   . ،د ط1971المطبعة التعاونیة دمشق 

د     محمد الدالي  .93  ، الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة ، مون للطباعة و التجلی

  .1ط 1993

ان    .94 رآن و بی سیر الق ي تف نھج الزمخشري ف ویني ، م صاوي الج د ال محم
  .2إعجازه،دار المعارف مصر د ت ط

حاشیة التوضیح و التصحیح لمشكلات كتاب     . محمد الطاھر بن عاشور      .95
 .1ھـ ، ط1341التنقیح ، مطبعة النھضة تونس 

ونس   . موجز البلاغة .محمد الطاھر بن عاشور      .96 سیة ت ة التون    د ت المطبع

  .1ط
سی   ،  محمد الطاھر بن عاشور      .97 شركة التون  ةمقاصد الشریعة الإسلامیة ال

  .1ط 1978للتوزیع تونس 
ي   .98 د الغزال وعي ، محم سیر موض و تف اھرة  . نح شروق الق  1997دار ال

  .3ط
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رآن، دار الفكر للطباعة و محمد المبارك ، دراسة أدبیة لنصوص من الق       .99
  .ط/ت د/النشر بیروت د

در   .100 ن حی د ب ادة       ، محم ات العب ي مقام سعادة ف ان ال سیر بی سھ  ؤم. تف س
   .http://lib.ahlolbait.ir تحقیقات و نشر معارف اھل البیت

 2004 اتحاد الكتاب العرب ، دمشق محمد تحریشي ، النقد و الإعجاز ، .101
  .د ط 

د االله        .102 ارف مصر       ، الصورة  محمد حسن عب شعري ،دار المع اء ال   و البن

  . د ط1983

البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري و اثرھا . محمد حسین أبو موسى   .103
  .طد / د ت  في الدراسات البلاغیة دار الفكر العربي القاھرة

داد   .104 ة بغ ي دار الثقاف ان العرب ول البی صغیر اص ي ال سین عل د ح محم
  .د ط  . 1986

ب ، ا    .105 یس الغری د خم سیر ،دار       محم ي التف وده ف ي جھ د الغزال ام محم لام
 .  د ط 2003الحرم للتراث القاھرة 

ع                  .106 ریم ، مجم رآن الك اني للق سیر البی محمد رجب البیومي ، خطوات التف

 .، د ط 1971البحوث الاسلامیة ، الشركة المصریة للطباعة و النشر 

د ف         محمد سیعید رمضان البوطي ،       .107 ب فصول من النق ر و القل ي من الفك
د / ،  دار الھدي للطباعة و النشر و التوزیع ، د ت العلوم و الاجتماع و الأدب 

 .ط 
الي للطباعة و   – قراءة معاصرة   –محمد شحرور الكتاب و القرآن       .108  الاھ

 . 1 ط1990النشر دمشق ، 
  محمد صابر عبید انماط الصورة الفنیة .109

رآن      .110 ي الق رآن ف ي الق ار ف ات وأنظ ور ، تحقیق ن عاش اھر ب د ط  و محم
ر   / السنة، الشركة التونسیة للتوزیع     اب الجزائ د . 1985المؤسسة الوطنیة للكت

 .ط 
د  .111 د االله درّازمحم تور. عب لاقدس رآن  الأخ ي الق ق و  . ف ب و تحقی تعری

  .د ط / د ت  تعلیق عبد الصبور شاھین مؤسسة الرسالة 
 .د ط / محمد عبد االله دراز، النبأ العظیم، دار الثقافة الدوحة ، د ت  .112
ب   .113 د المطل د عب صناعة    . محم صریة ل ة الم لوبیة ، الھیئ ة و الاس البلاغ

  . د ط 1984الكتاب القاھرة مصر 
ب   .114 ة غری صوفي ، مكتب راث ال ي الت اجي الآداب ف نعم خف د الم د عب      محم

 .ط   د /د ت
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ة ، دار                 .115 ة العربی ي اللغ ریم ف رآن الك ر الق محمد عبد الواحد حجازي ، اث
  .ت د طالوفاء الإسكندریة ، د 

ریم           .116 رآن الك محمد عبد الواحد حجازي ، الإحساس بالجمال في ضوء الق
 .1ط.1998،دار الوفاء الإسكندریة 

محمد عزام ، المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي ، دار الشروق  .117
 .د ط/ العربي بیروت لبنان د ت 

  د ت / دط بیان في علوم القرآن ، دار شھابتمحمد علي الصابوني ، ال .118
ط   .119 شرق الاوس ر ، دار ال لامي المعاص ر الاس ة الفك ارة ، أزم د عم محم

 .للنشر القاھرة، د ت د ط  
ة ، دار     .120 ود و التاریخی اد و الجم ین الاجتھ ي ب نص القرآن ارة ال د عم محم

 . د ط  2000الفكر دمشق 
ان ،        .121 روت لبن ودة بی دیث ،دار الع ي الح د الادب لال ، النق د غنیمي ھ محم

  .1ط.1982
ال .122 د كم ة   محم ذھبا دار المعرف ة و م ا و تجرب صوف طریق ر الت  جعف

  .ط  /د 1980الجامعیة الاسكندریة مصر 
مة    .123 ة العاص دیث ، مطبع د الح ي النق ات و آراء ف ل ، اتجاھ د نای محم

  .1ط. 1965القاھرة 
د و الادب       . مصطفى البشیر قط     .124 اھرة   . قراءات في النق ة الاداب الق مكتب

  .1ط 2007مصر 
اب           مصطفى صادق الرافعي   .125 ة دار الكت رآن و البلاغة النبوی  ، إعجاز الق

  .9 ط1973العربي بیروت لبنان 
. 1997مصطفى صادق الرافعي ، تاریخ آداب العرب ،مكتبة الایمان ،            .126

 1ط
شاة التصوف          .مقداد بالجن  .127 شاربھا و ن ا و م  فلسفة الحیاة الروحیة منابعھ

  .  1ط 1985 دار الشروق .و الطرق الصوفیة
ة       . ان الرمالي   ممدوح عد الرحم   .128 ة دار المعرف العربیة و الوظائف النحوی

  . د ط 1996الجامعیة 
ع               .129 شر و التوزی ارف للن ة المع رآن مكتب  -مناع القطان مباح في علوم الق

  .3ط 2000الریاض السعودیة  
اھرة الجمال  .130 دان ، الظ ذیر حم ارة ن ریم ، دار المن رآن الك ي الق ة ف دة ی  ج

  .1ط.1991السعودیة 
د ابنصر   .131 د حام افي  . و زی ز الثق ل المرك ات التاوی راءة و آلی كالیة الق اش

  .1ط . 1991العربي 
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صر  .132 اھرة  ن دبولي الق ة م اب الدیني،مكتب د الخط د نق و زی د اب حام
  .3،ط1995

نصر حامد ابو زید، مفھوم النص، دراسة في علوم القرآن ، المركز  .133
 . 3 ط1996الثقافي العربي بالدار البیضاء 
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  خاتمة 

  

ب                   دى سید قط سیري ل نھج التف ھ من موضوع الم نخلص من كل ما سبق تداول

ة         : من خلال مؤلفھ     وادره المعرفی ذ ب كل ومن في ظلال القرآن أن النزوع التفسیري ش

ة  ىالأوالمنھجی ى   ول ا إل ي وأھلھ دھا الطبیع ة راف ة الأدبی نح الممارس ا م یدا أدبی  رص

من            : ضرورة التشاكل بین المعرفتین    ة ض ة الأدبی ة الإسلامیة والمعرف المعرفة الدینی

  .سیاقاتھا التفاعلیة أجناسا وأنواعا وأسالیب وتوقیعات 

سا       ینھض           ب مؤسّ علم التفسیر كما تجلى منھجھ الثقافي والإبداعي لدى سید قط

ة         وم اللغ رآن و عل ا ،   على علوم الق ذلك   جمیعھم ى       ل ساند إل ا وبالت د بتن ھ فق ا تعاقناكل  ن

ة   ،جراء تدویر فصول الموضوع     د أن أدبی ة     التفاسیر نعتق ا الوظیفی میم تجلیاھ ي ص   ف

ق    القیم الأدبیة و الأدوات المنھجیة      جوھر  بمتعلقة   ي سبیل تحقی والإجرائیة المعتمدة ف

افي  ا الثق ي  وفعلھ ا الت ي ذاتھ ائل والأدوات ھ ك الوس سب أن تل ا ، ونح ي مع الأدب

لوجھة الأدبیة  شرطا ضروریا وعاملا منھجیا لمقاربة ا     باعتبارھااستحضرھا المفسر   

ي   سیر القرآن ة التف ي وظیف ین   ف ة ب یغة توافقی ا ص ة باعتمادھ ا الوظیفی من أبعادھ وض

ل  بفضل  ،اترافدو ھجاننالمتلاقح فالأدبي من جھة والإسلامي من جھة أخرى ،       تكام

اء   ، الطرف الآخر مع كل اختصاص   ذلك إلاّ بن ول ب رة    ولا یمكننا الق ى نضج الفك  عل

ن المفسر مھما أوتي من أسباب التقوى التي تبلورت تداولیتھا في خلدنا والتي مفادھا أ

ا          ن الشرعیین   ی الدینی و الالتزام  در م ین بق لیست متعلقة باختصاص كل جھة من الجھت

ب     یة الاجتھادة والأدبی ةدیائ العق الجوانب على استثمار    دالةھي   ذل أسباب التقری ي ب  ف

ا نجاعة الم   ، حتى لا یبقى واحد منھما دنیوی       بینھما ا   ا والآخر أخرویا وإنم الین نراھ ج

كامنة في مدى توثیق عمل الدنیا بأجر الآخرة ، ولعلنا لا نبالغ إذا ما قلنا ان الانفصام       

في أمري الدنیوي والأخروي ظل یقصم ظھر المجتمع العربي الإسلامي حتى أفضى  
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 من الغایات الحضاریة حیث لایمكن فكّ شفرة الإشكال ذلك التناقض إلى إفشال الكثیر

  .غلاّ بتعاطي البحث في موضوع ترافد الدیني بالأدبي أو الاجتماعي البحت

بیل        افي أن س ي الثق دیني والأدب ن ال ل م د ك ي تراف ر ف ق النظ د تعمی د بع ونعتق

ات الا            اد ، وآلی نھج الاجتھ ي م ا بتبن ى موجھ ا سوف یبق ستثمار  العمل في سیاقھما مع

تخلص         ى ال اعي إل ل الاجتم الاجتماعي بكل توابعھا الثقافیة والاقتصادیة وصولا بالفع

ذات              ي ال اج ف وى الإنت ت ق ا عطل ي طالم سلوكیة الت ات ال شاكل والأزم د والم من العق

  .الإسلامیة 

د        ة سیظل الراف ة والمنھجی ستتبعاتھ الإجرائی ل م سیري بك نھج التف رد لكون الم   لا م

دیرنا               فيالحركي   ة حسب تق ك البغی ق تل استثمار طاقاتھ الإبداعیة المطلقة ، ولا تتحق

د أن  ھ  إلاّ بع ول فی اء   یع وض بن ى الخ اس  عل ى أس تھداف عل ة اس ات التعبیری   الغای

ي    الدلالیة  و از الأدب ة للامتی ذي  واللتین ھما طبیع ري الخطاب ،     ال ة ، ویث ري الكتاب یث

ك      د الأسالیب ما دام منشئ الخطاب     جوِّویُ ي  و  الخاصة تثراؤالم  المتصل بفوائد تل الت

ة م   ات أدبی ي مناط ن ال   ؤدی ھ ر م ق الكثی ى تحقی ائف ة إل ة و  الوظ ة أو  البلاغی بیانی

ة ، ال ة و خطابی ك الأدوات مجتمع ول بتل ي    إن نق صلة ف ا مت میم تجلیاتھ ي ص ت ف ظل

ة    ا الوظفی صى غایاتھ شریعیة أق ات الت صام  بالغای ا ،  فی لا انف ذلك ھ ذ  ل اق ھ ه ووف

سیریة              ح التف ي شأن تلاق شعبة ف ة مت د تداولی ا بع ت لن ي اجتمع ة الت دیرات المنھجی التق

ة                    وى الروحی ي ذي الق الأثر القرآن ا ب ا وثقافی ان اجتماعی ا متعلقت ث ھم بالأدبیة من حی

ھ                    دو خلال ا تغ ا معرفی غ مبلغ ى تبل ا  حت درات ربھ ة بق نفس المؤمن البالغة التأثیر في ال

از          الذات العالمة المفسر   ي الإسلامي بامتی سار الأدب ة الأدبیة نزاعة لأن  تختط لھا الم

ون           رار الفن ى غ شخص عل بل الت ا س ت بھ لامیة وتقطع ھ الاس ت فی ن تأزم ي زم ف

ة حول          ة التنازعات القائم والآداب العالمیة الإنسانیة الأخرى  ، لذلك وتحصیلا لجمل

ة  موضوع التفسیر منھجا وأدبیة یغدو المفسر متحملا لكثیر       اه  من الوظائف الثقافی اتج

ة       ربھا ،  لوكیة ثقافی ولعل انتقال المفسر من الموقف المتردد المتخوف إلى مصداقیة س
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داع         ى الإب ھ إل ي تؤھل روح الت ة ال ون بمثاب سؤولیة تك ل الم ل كام ى تحم ھ إل تؤھل

ي       وق المعرف والاختراع والاكتشاف ، یتشبع المفسر بتلك الغایات غلى درجة من الوث

ة فیثري فضلھا من موقف المتلقي الخاضع إلى درجة المبدع     بنتقل  ی ا  الوجھة الأدبی  بم

ذه       ى ھ اء عل ة ، وبن ة المتكامل ة المتنوع د الجم ن الفوائ رآن م ة الق ن قرآنی ستمده م ی

ق                الم الطری سلم مع ب الم ة الإسلامیة تتضح للأدی القناعات المحصلة من تلك التداولی

الى         وتتشخص لدیھ فلسفة الإبداع الفني كم      ل االله تع ي جب ي الفطرة الت ا ھي مركوزة ف

                . الإنسان علیھا 

ا      ا قطب لقد توطّد في البحث المسوق أن             سیریة ،  متجلی ارات التف یتجاوز الاعتب

ك    الدرس البلاغي و الجماليالم عفي شخص   ة  ذل   العربیین بامتیاز ، دلت على حقیق

ى  ات التراثیعل ف التوثیق ث  مختل سییر البح لال ت ا خ ساندنا إلیھ ي ت رة الت ة والمعاص

ى  الأدبیة و الدینیة  في آثاره عھتضلّالمتنوع الآثار  والمصادر والمراجع ، و ظھر     حت

 بفضل الامتیاز في الاختصاص على أعلام عصره المترددین في خوض غمار        ىغط

تراث والمعاصرة ، ثقافتھ الجامعة بین اللالموضوع ، أعانھ على ذلك الظھور المتمیز 

ك                  و تجرد   تجلىوقد   ى ترسخ ذل د حت شعر والنق رآن یجرب القصة وال ي ظلال الق  ف

، م أداتھ ، وثقف عوده في الاختصاصالتجریب في شكل إجراء تمھیدي أو تدریبي قو

ز  ذلك تمی ھ مل ل نھج ن التكام ر م سجامبكثی ت   و الان ي وثب دیني والأدب ي ال ین جھت  ب

  .حتى لا مراء في ذلك ولا ادعاء  ةلتجریب والمزاولبالقول وا

ب     أعطى      لقد   ة           سید قط ا وثقاف سیر منھج ي اختصاص التف وده ف لة جھ د حوص بع

ھ  لال مؤلّف ن خ ك م راء وذل ایر : وإج وم مغ اء  مفھ شروع إرس رآن، م لال الق ي ظ  ف

سیریة       للكتابة ا       ،  والتفكیر من خلال الممارسة التف دعم نامی ة وت ك النظر لدی تطور ذل

  . فضى بھ إلى أن تكون الأدبیة ھي جماع تلك النزوعاتحتى أ

ة                   ین القرآنی ة ب ة الجامع ة المنھجی ھ الرؤی ب واستوت لدی سید قط سبل ب  لقد توطدت ال

رار ال  ھ أس ى ألھمت ة حت ي  والأدبی نص القرآن ع ال ل م اره تعام ذة باعتب صدرا لل م
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راب و ذین ھمالإط ا الل الیتین تجتلب سیتین وانفع ین ح ى  ا قیمت ة عل دة الأدبی ن الفائ ن م

ب أن رأى ضرورة     ،  غرار ما یجتنى من الفائدة الأدبیة التفسیریة         سید قط تقام ل ثم اس

صورھا   ن مت ة م ة الفنی اع بالوظیف يیجزتالالارتف ستوى  ئ ى م ا إل ا عالی اء بھ  والارتق

رّة    ا أول م اس علیھ ر االله الن ي فط سانیة الت رة الإن ذا  ، روح الفط تجابة لھ ذلك واس  ل

الاجتھاد وفقد أعطى سید قطب عنایة كبیرة للغة النص القرآني، و أسالیبھ ،        لداعي ،   ا

اظ    إبراز الجوانب التعبیریة و البلاغیة       والتطوع في  ب للألف ا     و التراكی ل منھ ا ك ، مع

ات والأدوات         و ة حشد الطاق ة والمعرفی ة والإجرائی قد تطلبت منھ ھذه القناعة المنھجی

راز   ستطیع إب ا ی ي بھ ة الت ب الثری ي الجوان نص القرآن ة ال ي دراس م   ، وإنّ ف ن أھ  م

قد قاده ھذا المرتكز البالغ  ، وفي ظلال القرآن  : التي تنزع نزعة أدبیة     اللمسات الفنیة   

ھ            شیع بقیم ھ ، ت سیر ومفھوم الأھمیة في منھجھ التفسیري إلى الاتساع في منظور التف

ة         الغ الأھمی ستقر فكري ب ى  م ر إل الي    :  ھو  حتى أفضى بھ الفك رة الإعجاز الجم دائ

ریم ، و رآن الك ة للق ة بغی ة والمنھجی سخیر الأدوات الإجرائی روجت اب  ب الخ الخط

 البیان ، البدیع ، المعانيأبواب : القرآني من دائرةٍ تقلیدیة محفوظة  محددة متمثلة في   

ولا  ة وص ة   البلاغی ة و الجمالی ات الفنی ة الدراس ى رحاب ة و الإل ن الدق ر م ق بكثی عم

      .المقتضیة إعمال الأرصدة المعرفیة الحدیثة 

ب   لقد           نص         أدرك سید قط راءة ال ديّ أن ق سیر التجدی راح التف ي اقت ان ف د إمع بع

ة  القرآني علیھا أن تلتزم  بضرورة        ة  تجاوز الخصائص الجزئی ا   سباب الأالمتقطع كم

ة    ن والاستعاضة عن تلك الرؤ  یالسابقن  یتمثلھا كثیر من المفسر    دة واقعی دم فائ یة بما یق

د ظلّ سید              ك فق ع ذل ا ، وم ا ومناھجھ ال الإسلامیة الاستفادة من ثقافتھ تستطیع الأجی

راث     ن ت تفادة م رورة الاس رى ض ب ی سرین قط اني   المف ال الجرج ن أمث م

ة     ، غیر أنّ  والزمخشري اھج ھؤلاء الأعلام وإن       ھذه القراءة المتجزئ ا من سمة بھ المت

را یحسن الن      ت           كانت أم الیبھا وقف ام أس سمة بھ ة المت داولیتھا التجزیئی ھ إلاّ أن ت ل من ھ

ال       حائلا   امن الجم نّ  دون استبیان مك ي  والف ریم   بلاغة  ف رآن الك نھج    ،الق إن م ذلك ف  ل
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النظرة الشاملة  التجزیئیة المحدودة ، و  بین النظرتین ، النظرة یفاضلسید قطب ظل   

سرة العامة للنصوص مجتمعة    ة ل دراك الخ لإ المی یم ا صائص العام ال  ق ن لجم ي والف   ف

متفرد في ظل وحده الأن سیداً ما یكون كفیلا بأن یولد فینا الاعتقاد ب القرآن ، و ھو     آي

  .ھذا الباب 

ھ           ع لدی ن لیجتم م یك ب ل ید قط راء أن س ر والإج ي الفك ت ف و ثاب ذي ھ ل ال ولع

ھ   ماتكامل منھجھ التفسیري إلا بناء على    ھ  أھلت ھ  إلی ذي     موھبت زع ال ة وھو المن  الأدبی

د               ب ، وق دد المشارب والمواھ شبع المتع ك الت ظل یشحن رؤیاه الداخلیة قائمة على ذل

عرا   إبداعا  في الكتابة الراسخة بین أعلام عصره    تجربتھل كان ور   و ش ا بل دا وازع  ونق

ز ،و   إلى   وأنضجھا وشخصھا طریقتھ المفضلة في تعبیر القرآن       دّ التمی سلحا   ح ظل مت

 في زمن ظل  ر القرآن الكریم یفسلأدوات والمواھب والإمكانات ینزع بھا إلى تبتلك ا 

وم ،          یرى إلى أنھ عمل من اختصاص المشایخ لا یتجاوزھم إلى غیرھم من شباب الق

ول    ك مع ى وھو خلال ذل شارب       عل ة الم ددة المتكامل ة المتع ھ المتنوع مصادر كفاءات

دة      ھ ح ك كل ي ذل ھ ف د ، أدات ھ و والمقاص ة نبعقل سھ و اھ فاء ح میره ص ة وض لطاف

ھو ھ  جدان اءت كتابات ذلك ج رآن : ، ل لال الق ي ظ ادقا  ف را ص ھ   تعبی ب ب ع ،خاط جمی

    .نفس القارئ و ذھنھ و ضمیره و وجدانھ المحفزات الناجعة في ذلك ، 

دا        ا و ناق ان أدبی دئیا   ك ك مب ھ ذل ق ل منھ ، اتف ي وض نص القرآن ارج ال ل أن خ قب

وعي  أھلھ ذلك الاعتداد إلى ان یكون  ، و قد  المفسرین  یقارعیكون مفسرا  في غایة ال

ة أو الحدیثة دون حین تعاطیھ مع مقتضیات الدلالة القرآنیة ینتزعھا من مكامنھا القدیم

ا      لأن یرتاب أو یَك  شجعا بفضل م ادر مت ي ،  ب ى      أوت شجع إل زم والت اءة والع  من الكف

شوب   دین والأدب لا ی ین ال ة ب ة جامع ین   تداولی م ب نقّص ، یلائ وف أو ت ك تخ ي ذل ھا ف

المنزعین المتوحدین لدیھ كالتوأمین قرآن وأدب یسترشد بالسعي الحثیث إلى استجلاء  

تیفاء       كون عملیة التفسیر مغدقة مثمرة  لت  ةالفنیالقیم   ى اس ب إل ، ثمّ اذا انتھى سید قط

ف ال           ین مختل ا ،   ینصوص  الغایات التي ذكرناھا بادر إلى تحقیق غایة الربط ب ا لم لمھ
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، ومؤتلفةتلك النصوص مختلفة  لمعاني فائدة التكامل الشامل  حصل  تونیتھ في ذلك أن     

ا لإ و  آه ملزم ا ارت و م ي ھ راك المتلق ك ش واء تل من أج ھ ص صوص وإحلال صد  الن ق

  . و التفاعل مع مكوناتھا عایشھا استثمار الدلالات المستفادة من قرب م

ب        ولا نھتدي إلى غایة في             سیر سید قط ة تف ة لتداولی د خاتم  دونتلخیص ما نعتم

ة التصویر       أن نعرج على الإشارة إلى خاصیة توظیف   ا لآلی ا محكم ب توظیف سید قط

یم       سلوبھ البلیغ كفاءتھ الأ مستعینا ب  شعر والقصة والتحك ة التي كان تعاطاھا في كتابة ال

يّ ديّ الأدب رآن أن یت    ،النق لال الق ي ظ ارئ ف دم ق ذلك لا یع یّد  ل ان س ضال  بی  نعم بأف

ین       و   الساحر ،  ا ب ان یعرف بھ ي ك لوبیة الت  من  معاصریھ خصائصھ التعبیریة والأس

زة شاعریة لا     سالسلاأدباء زمانھ ، وقد امتاز أسلوبھ ب       س    تة التي ھي می نقطع عن ح

ي   واه ف تثمر ق ذي اس صب ال ع الخ ھ الواس ك خیال ى ذل ف إل دثر  ،أض احبھا ولا تن ص

والم یف ع شاھتوص ریم   م رآن الك ن الق ل    د م یف نق ي التوص أنق ف ة الت ھ غای غ فی بل

ة                 ي أدبی ا تجسدت ف ارات كم المكتوب إلى ان یكون ناطقا مسموعا ، ثم شفع تلك المھ

ى إتفسیره مرتقیا بھا     ارات    ل ة  رسم ملامح الشخصیات     مصاف مھ تجسید  ، والقرآنی

می    المواقف   دان المتوس ا الربانیة في مھابة دلالیة تقشعر لھا أب لوبا    ، ن لھ د أس د اعتم وق

  . المعنى الذھني و الحالة النفسیةعددلالیا مرتكزه الصورة المتحسسة المتخیلة ضمن بُ
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